


لتحميل أنواع الحكتب راجم: (منتدى إقرا الثقاقى) 
براي دائلود كتايهاى مختلف مراجعه: (منتدى اقرا الثقافی) 
بؤدابدزائدثى جۆرەھا كتيب:سدردانى: (مُنتدى إِقَرا التقافی) 
www. lqra.ahlamontada.com‏ 


ب,قراء | 


25 








ار 
١ A E‏ 
; زم 
: 
و کے 
اليف 
الاما لمق يه الحرّث 
عا لز لو ڪراي نشرف 


التووويت الدمشَقةىَ 


ولدسَنة171م وتوف سن 1377م 


ذإرالفكر 


lous dron* de 1١ جد اعسات‎ 1 adaptation ¢1 de reproha tian pur tous ويم هوخ ريل ن )دجم‎ Pour tous pp) pow 

Dor El. ] جد‎ - Beyrouth-Lihun  Ioute reproduction ou repré se بسو انو«‎ ante grahe cm Jur lar lle por quar iqna peoctdç 

qer ce sort des pages puhlnits duns le préıêni oınrage faite مانن د نافيك جواعان ككممد‎ de | édutewr esi tllucike et 

؟وصنه | ure Conirtfoçon Scules sanPautorisics d une part les reproductions sir leme m rênervées û‏ دمص 

وجو اصلاة les cowrtes‏ ام colleccine et d autre purt ies unuhses‏ صمدنك أرب مودت de sliniei‏ ممه dı Copıste e1‏ يمرجم 

dns in but مادعا ل‎ e1 مداه كو ||: ل‎ justifies por le carac tire الاين هو‎ ١| عدي«‎ Ou ul information Je | م7‎ dans 
عااصسجها‎ elle نود‎ ımcorporee Pour plus d mformalions s adre ser أن‎ cdıtenr اصول‎ | alee ss بو هد‎ rmn 


جسيع الحفوق محفوظة لدار المثر نس م ل بيروت ‏ لبنان. ولا يُسمح بنسخ أو تصوير أو حورن او نٽ اني جر ء مس هذا الكتاب باي 
شكل من الأشكال ندون الحصول مما على ادر حعلي س الماشر تى من هذا الاستتساخ نهرف فر اة الحاصة أو إجراء الأبماث 
فو المرئجمة على أن يشار عد الاسبهاد مدلك الى المرجعية وفي جدود القاتون اللبباني لحمابة حم وؤ اللو والتصاميم وتوجه 
الإستفسارات الى القاشر على الوا الصدكؤر 


Allright reserved for Ixus Ll-Frhr $5.4 1": ممق‎ Lebanon lo ports of دروا‎ pthluw'otion man: be reproduced. 
Stored in û retrieval ره‎ sicm vr Pmsmitted eR any form or by ony means clecirimi: mechumical. photocopying 
recording. or othervise vithount the prior permission in writing of Ihr Ei-bekr SAL ° Rerrui- Lehanon 
مسد نام حمطا‎ are allowed ın re pect of amy fair dealing for the perpase Of research ar priate rudy: or Cr ممصن‎ or 
rewerw. as permitted ueder the (opr ight. Designs and Patents Aci مودو‎ wr <oncernang reproduc tron ante 
hase serms should be sent t0 rhc publisher at the address shoun 


الطبعة الأولى 
۱٤۳١ 8‏ هھ 


۲0۰0۹ 
















Email: darelfkr@cyberia.net.lb 
E-mail: darlfikr@cyberia.net.lb 
Home Page: www.darelfikr.com.Ib 






حار حريّك ‏ شتارع عبد النور ۔ برق ًا : فکیی ۔ صرب :۷/۷۰1۱ 
نتلفويت : 66۹۹-0 - 0046401 6044-5 د ۵6۹4۰۳ 
: س : 6 670317646 









۳ مقدّمة النّاشر 3 





الحمد لله الواحد القهارء العزيز الغفَارء مقدّر الأقدار» الحكيم السّتَارء خالق اليل 
والنّهارء تبصرةً لأولي القلوب والأبصارء الذي بعث من خلقه من اصطفاه فأدخله في جُملة 
الأخيار» ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من المقرّبين الأبرار» وبصر من أحبّهُ فَرَهَدهم في 
هذه الدّاره فاجتهدوا فى مرضاته والتأهُّبٍ لدار القرار» واجتناب ما يسخطه والحذر من 
عدا الثار» والخدوا انهم بالجد فى طاعته زیر وکو بال والاركار» و ار 
الأحوال وجميع آناء اليل والنّهَاره فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار. 

أحمده أبلغ الحمد على جميع بلا ونعمهء وأسأله المزيد من فضله وكرمه. 

وأشهد أن لا إِلْه إلا الله العظيم؛ الواحد الأحد العزيز الحكيم؛ الفرد الصمد 
الرّحمن الرّحيمء وأشنهد أن محمداً عبده ورسوله» وصفنّه وحبيبه وخليله. ٠‏ أفضل 
المخلوقين» وأكرم السابقين واللأحقين. حاملُ الرّسالة» ومُوَدي الأمانة» صلوات الله 
وشلا .عليه وغلى افر إخوانة الننين: 

وارض س الله عن أسجماة انها وأزواجه» وأهل بيته الطيّبين الطاهرين. 
وآلهِ كل وسائر الصّالحين. 

يقول الله جلّ جلاله فى كتابه العزيز: باجا ادن اموأ أذَكروأ أله ذا كبا » 
[سورة الأحزاب: ٠ .]4١‏ 

ويقول رسولنا الحبيب و3: 

دالا انك بخبر أَغْمَالِكُمْ, وَأرْكَاها ِن مَلِيككُمْ وآزفعها في جايكم وَخَيْرِ 
لَكُمْ في إنفاق الورقٍ والذَّهَبء وَخير لَكُمْ مِنْ أن تلقُوا عَدُوكُمْ فَتَضْربوا أَعْنَائَهُمْ. 
وَيَضْرِبُوا تاگ“ 


قالوا: بل يا رسول الله 


: وابن ماجه في سننه‎ 4)١145/0( : أخرجه الترمذي في سننه: (771/1), وأحمد في المسند‎ )١( 


فقال رسول الله ی : «ذْكْرُ الله . 
وآيات الذكر في القرآن الكريم كثيرة جداًء وردت في كثير من الآيات القرآنية 
الكريمة» كذلك ورد الذكر في أحاديث الحبيب المصطفى ية في كثير من الأحاديث 
النْبويّة الشريفة. لاع الذكر عند اش ذلك أن الذكر ركنْ قوي في طريق الحق سبحانه 
وا بل عن العمنة فن هذا لطر ول بعلل للحن الى اة تعالى إلا بدوام الذكر. 
* أنواع الذكر: 
الذكر على نوعين: ذكر اللسان» وذكر القلب. 
فذكر اللسان يصل به العبد إلى استدامة ذكر القلب والتأثير لذكر القلبء» فإذا كان 
العبد ذاكراً بلسانه وقلبه فهو الكامل فى وصفه فى حال سلوكه. 
ذكرنتك لا إلى تال هة وان ماقي الذكر دك لاني 
وكنت بلا وج دٍأموت من الهوئى وهام علي القلب بالخفقانٍ 
فلمّاأراني الوجد أنك حاضري شهدتك موجوداً بكل أمانٍ 
تانشك موجوداً بغيرٍ تكلم ولاحظتٌ معلوماًبغير عيانٍ 
وقد تكرّم العلماء وصتفوا كتباً كثيرةً عن الذكر والأذكار» فاقت العشرات» جزاهم 
الله عمًا كتبوا الأجر والثواب. 
لكن الإمام الفقيه المحدث محيي الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف النّووي رحمه 
الله تعالى انفرد بكتاب (الأذكار) والذي قل نظيره بين الكتب الرّدِيفة» وسبق أقرانه 
. العلماء بما احتوى كتابه من ترتيب وتنسيق» وأحاديث نبويّة صحيحة. ولسنا بالذي يميم 
أعمال السّلف الصّالح» إنما هي الحقيقة. . 
ّم الإمام التوويّ كتابه إلى فصول رثيسة» وجعل لكل فصل عدّة أبواب أيضاًء 
واستشهد بهذه الأبواب بالأحاديث النبويّة الشريفة والتى فاقت ألفاً وثلاثمائة حديث. 
وإذا النفتىئ © أاخلصض ية فة متة رداء طبس يظهر 
واي معتل الله ي روي ى د ا 


* من هو الإمام النُووي؟ 


هو يحيى شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النُووي الشافعي» أبو 
زكرياء محيى الدين» علامة بالفقه والحديث. 
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ولد الإمام النووي في نوا“ سنة ١17ه‏ الموافق ۲۳۳٠م‏ وإليها نسبته؛ وتعلّم 
في دمشق وأقام بها زمناً طويلا. 
توفي الإمام النُووي في نوا سنة ٦۷١‏ ه الموافق ۲۷۷٠م‏ . 
درّس الإمام النووي في دار الحديث بدمشق فترةً طويلةً وكان يحضر دروسه أكابر 
أهل العلم» ورحم الله والد التاج السبكي إذ يقول: 
وفي ذاز"الخديث لليف ي ملي نط لها اوري 
عَسَى أني أمس بحر وجهي مكاناهئهقًدَمالتووي 
وللإمام الووي مؤلفات كثيرة جدآء ويكفيه فخراً أن كتابه (رياض الصالحين من 
كلام سيّد المرسلين) وكتاب (الأذكار) والذي نحن بصدده الآن هما أوسع الكتب 
الإسلامية انتشاراً فلا يكاد بيت يخلو منهما. 
ودار الفكر في بيروت تفخر وتعتز بتقديم وطباعة كتب الإمام النووي بهذه الحلة 
الجميلة» والطباعة الفاخرة» والإخراج الأنيق. والحرف الجميل كعادتها. . . ترجو الله 
أن ينفع المسلمين بكتب هذا العالم الجليل. 


والله من وراء القصد 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين 


بيروت: ؟/شباط/ ٠٠١٠5‏ ميلادية 
*7/ ذو الححة/ ١1476‏ هحرية 
مكتب التوثيق والدراسات 


في 
دار الفكر 


)١(‏ نوا: من قرى حوران فى سورية. 
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الحمد لِلْهِ الواحدٍ القَهّارِء العزيز الغفار» مدر الأقدار» مصرّفٍ الأمورء مكوْرِ 
اللا على الان جف تدوع ارب لاسا الى انع ون حل ن اطا 
فأدخله في جملة الأخيارء ووقق من اجتباه من عبيده فجعله من الأبرار» وبضّر من أحبه 
فزمدهم في هذه الدارء فاجتهدوا في مرضاته والتأهُب لدار القرار» واجتناب ما يسخطه 
والحذر من عذاب النارء وأخذوا أنفسهم بالجذ في طاعته وملازمة ذكره بالعشيٌّ 
والإبكارء وعند تغاير الأحوال في آناء الليل والنهار» فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار. 


أحمده أبلغ الحمد على عجميع نِعَمهء» وأسأله المزيد من فضله وكرمه. وأشهد أن 
لا إله إلا الله العظيم» الواحد الصمد العزيز الحكيمء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
وصفيّه وحبيبه وخليله. أفضل المخلوقين» وأكرم السابقين واللاحقين» صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى سائر النبيين» وآل كل وسائر الصالحين. 

أما بعد: فقد قال الله العظيم العزيز الحكيم : «اذزين ESE‏ [البقرة: ؟15] وقال 
تعالى : وما علقت اَن والإنى إل ليعندون) [الذاريات: :5 فعُلِم بهذا أن من أفضل - أو 
أفضل ‏ حال العبدء ذِكُرُه لربٌ العالمين» واشتغاله بالأذكار الواردة عن رسول الله اة 
سيدٍ المرسلين . 


وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في عمل اليوم والليلة والدعوات والأذكار كتباً 
كثيرة معلومة عند العارفين؛ ولكنها مطوّلة بالأسانيد والتكرير» فضعفث عنها همم 
الطالبين» فقصدثٌُ تسهيل ذلك على الراغبين» فشرعت في جمع هذا الكتاب مختصرا 
مقاصد ما ذكرته تقريباً للمعتنين» وأحذف الأسانيد في معظمه لما ذكرته من إيثار 
الاختصارء ولكونه موضوعاً للمتعبّدين» وليسوا إلى معرفة الأسانيد''2 متطلعين» بل 


)1( الأسانيد: هو جمع إسنادء وهو الإخبار عن طريق المتن. 
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يكرهونه ‏ وإن قصر ‏ إلا الأقلين» ولأن المقصود به معرفةٌ الأذكار والعمل بهاء 
وإيضاح مظانّها للمسترشدين» وأذكر إن شاء الله تعالى بدلاً من الأسانيد ما هو أهمٌ منها 
مما بل به غالباً. وهو بيان صحيح الأحاديث وحسنها وضعيفها ومنكرها"» فإنه مما 

يفتقر إلى معرفته جميع الناس إلا النادر من المحدّئين» وهذا أهم ما يجب الاعتناء به« 
وما يُحفّقه الطالب من جهة الحفاظ المتقنين» والأئمة الحذّاق المعتمدين» وأضم إليه 
إن شاء الله جملا من النفائس من علم الحديث. ودقائق الفقه. ومهمات القواعد» 
ورياضاتٍ النفوس» والآداب التي تتأكد معرفتها على السالكين» وأذكر جميع ما أذكره 
موضحاً بحيث يسهل فهمه على العوام والمتفقهين. 

١‏ - وقد روينا في اصحيح مسلم' عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله لله م قال : «مَنْ دعا إلى هُدّى كان له مِنَ الآَجْر يل أجُورٍ مَنْ تبه لا 
يَنْقُصُ ذلك من َجُورِهِمْ شيا . ْ ١‏ 

فأردت مساعدة أهل الخير بتسهيل طريقه»ء والإشارة إليهء وإيضاح سلوكه 
والدلالة عليه وأذكر في أول الكتاب فصولاً مهمة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب 
وغيره من المعتنين؛ وإذا كان في الصحابة من ليس مشهوراً عند من لا يعتني بالعلم 
نهب عليه فقلتٌ: روينا عن فلان الصحابيٰ» لثلا يشك في صحبته . 

وأقتصر في هذا الكتاب على الأحاديث التي في الكتب المشهورة التي هي أصول 
الإسلام وهي خمسة: ا البخاري»› واصحيح مسلم» و«سئن ئن أبي داود» 
و«الترمذي» و«النسائي» وقد أروي بنرا مرخ الكتب المكتهورة وغيرها : 

وأما الأجزاء والمسانيدء فلست أنقل منها شيئاً إلا في نادر من المواطن» ولا 
أذكر من الأصول المشهورة أيضاً من الضعيف إلا النادر مع بيان ضعفه» وإنما أذكر فيه 


)١(‏ والصحيح في الأصل من أوصاف الأجسام» ثم جعل وصفاً للحديث» ثم مر قسمان: صحيح 
لذاته: وهو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة 
فادحة. وصحيح لغيره : : وهو ما كان راويه دون ذلك في الضبط والوتقا: ن» فون حديثه فى مرتبة 
الحسن فيرتقي بتعدد طرقه إلى الصحة. والحسن قسمان كذلك # حيس اناوه وسيل أن كرة 
راويه مشهوراً بالصدق والأمانة لكن لم يبلغ درجة الصحيح في الحفظ والإتقان. وهو مرتفع عن 
حال من يعد تفرده منكرء وحسن لغيره: وهو أن لا يخلو الإسناد من مسئور ثم تتحقق أهليته» 
وليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه» ولا هو متهم بالكذب في الحديث» ولا ظهر منه سبب آخر 
مفسقء ويكون الحديث معروفاً برواية مثله أو نحوه من وجه آخرء والضعيف: ما لم تجتمع فيه 
صفات الصحيح ٠‏ ولا صفات الحسن المذكورة وهو على مراتب متفاوتة بحسب شدة ضعف 
رواته وخفتهء وه أنه اء منما المنك . 


۸ مقدمة المؤلف 8 


الصحيح غالباًء فلهذا أرجو أن يكون هذا الكتاب أصلاً معتمداء ثم لا أذكر في الباب 
من الأحاديث إلا ما كانت دلالته ظاهرة في المسألة . 

واللةَ الكريمَّ أسأل التوفيق والإنابةٌ والإعانة» والهداية والصّيانة» وتيسيرٌ ما أقصده 
من الخيرات» والدوام على أنواع المكرمات» والجمع بيني وبين أحبائي في دار كرامته 
وسائر وجوه المسرّات. 

وحسبي الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قؤة إلا بالله العزيز الحكيم؛ ما شاء الله 
لا قوّة إلا بالله. توكلت على اه اعتصمت بال استعنت بالله» وفوّضت أمري إلى 
الله واستودعته ديني ونفسي ووالدي وإخواني وأحبائي وسائر من أحسن إلَيّ وجميع 
المسلمين» وجميع ما أنعم به علي وعليهم من أمور الآخرة والدنياء فإنه سبحانه إذا 
استودع شيئا حفظه. ونعم الحفيظ . 
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فصل: في الأمر بالإخللاص 
وحسن الديات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات 


قال الله تعالى: وما أا إل يبدا َه له لين ختفآة» [البينة: 5) وقال 
تعالى: ون ين ال لَه 0 1 دِمَُمًا وک ا 7 4:5 [الحج: ۴۷] قال ابن 
عباس رضى الله عنهما: معناه : ولكن يناله النياث. 

ا ماين دون مالكو ا 
لک ا الأنصاري» أخبرنا ا 
الا و اراسي حدثنا ا ا حدثنا ا ابن ا 
ا ع شمر 2 و 

۲ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنْمَا الأغمال بِالنْئِاتِء وإنّما لكل 
امزیءِ ما وی فمَنْ كائّث هِجْرَئهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهجِرَنهُ إلى الله وَرَسُولِهِه وَمْنْ 
كَانَثْ مِجْرَنُهُ إلى دُنْيَا يُصِيبُها أو امْرَأةٍ يَنكحُها فَهِجْرَئهُ إلى ما هاجَرٌ ليده هذا حديث 
صحيح متفق على صحته. مجمع على عظم موقعه وجلالته» وهو أحد الأحاديث التي 
عليها مدار الإسلام؛ وكان السلف وتابعوهم من الخلف رحمهم الله يستحبّون استفتاح 
المصنفاتٍ بهذا الحديث» تنبيهاً للمطالع على حسن النية» واهتمامه بذلك والاعتناء به. 


للق في «طبقات الحفاظ» للذهبي 11/5 خالد بن يوسف بن سعد بن حسن بن مفرج الإمام 
المفيد المحدث الحافظ زين ع الدين أب بو البقاء التابلسي د ثم الدمشقي» ولد سنة (0۸0 م) وسمع من 
القاسم بن عساكر ١‏ »> ومحمد بن الخصيب» وحنبل الرصافي وغيرهم. وأخذ عنه النووي› وتقي 
الدين القشيري› وأبو عبد الله الملقن» والبرهان الذهبى» وغيرهمء توفي رحمه الله سنة 
(a11)‏ . 
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روينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى : من أراد أن 
يصئّف كتاباً فلييدأ بهذا الحديث . 

وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: كان المتقدّمون من شيوخنا يستحبون 
تقديم حديث «الأعمال بالنية» أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة 
إليه في جميع أنواعها. 

وبلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما يُحمَّظْ الرجلٌ على قدر نيته. 
وقال غيره: إنما يُعطى الناس على قدر نيّاتِهِم . 

وروينا عن السيد”'' الجليل أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله قال : ترك 
العمل لأجل الناس رياء؛ والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيّك الله 
منهما. 

وقال الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله : الصادق: هو الذي لا يبالي لو خرج 
كل قُذر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه. ولا يحبّ اطلاع الناس على مثاقيل 
الذرٌ من حسن عملهء ولا يكره أن يطلع الناس على السيىء من عمله. 

وعن حذيفة المرعشي رحمه الله قال: الإخلاص أن ت تستوي أفعال العبد في 
الظاهر والباطن . 

وروينا عن الإمام الأستاذ أبي ي القاسم القشيري رحمه الله قال: الإخلاص: إفراد 
الحقٌّ سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد» وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى 
دون شيء آخر : من تَصَسّع لمخلوق؛ أو اكتساب محمَّدةٍ عند الناس» أو محبةٍ مدح من 
الخلقء أو معنى من المعاني سوى التقوّب إلى الله تعالى . 

وقال السيد الجليل أبو محمد سهل بن عبد الله النسْتَري رحمه الله : نظر الأكياس 
في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا: أن تكون حركته وسكونه في سرّه وعلانيته لله 
تعالى» لا يمازجه نفس ولا هوی ولا دنيا. 

وروينا عن الأستاذ أبي علي الدقاق رحمه الله قال: الإخلاص: التوقي عن 
ملاحظة الخلق؛ والصدق: التنقى عن مطاوعة النفسء. فالمخلص لا رياء له» والصادق 
لا إعجات لا ۰ 

وعن ذي النون المصري رحمه الله قال: ثلاث من علامات الإخلاص : استواء 
المدح والذم من العامة ء ونسيان رؤية الأعمال في الأعمالء واقتضاء ثواب العمل في 
الآخرة. 


)١(‏ فيه إطلاق السيد على غير الله تعالى» وهو جائز» وقيل بكراهته إذا كان بأل. 
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وعن سهل التستري: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. 

وأقوالهم في هذا غير منحصرة؛ وفيما أشرت إليه كفاية لمن وفق. 

فصل : اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة 
واحدة ليكون من أهلهء ولا ينبغي أن يتركه مطلقاً بل يأتي بما تيسّر منه. 

۳ - لقول النبي ب في الحديث المتفق على صحته: «إذا مركم بِشَيءٍ فأنُوا مِنْهُ 
ما اسْتَطْعْتُم». 

فصل : قال العلماء من المحدّئين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحبٌ العمل في 
الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوع”" . 

وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها 
إلا بالحديث الصحيح أو الحسن”" إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك كما إذا 
ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة» فإن المستحبٌ أن يتنزه عنه» 
ولكن لا يجب» وإنما ذكرت هذا الفصل لأنه يجيء في هذا الكتاب أحاديث أنص على 
صحتها أو حسنها أو ضعفهاء أو أسكت عنها لذهول عن ذلك أو غيره» فأردت أن 
تتقرر هذه القاعدة عند مطالِع هذا الكتاب. 


فصل: اعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله» وقد 
تظاهرت الأدلة على ذلك وسترد في مواضعها إن شاء الله تعالى» ويكفي في ذلك 
حديث ابن عمر”" رضي الله عنهما قال : 


)١(‏ قوله: ما لم يكن موضوعاً: وفي معناه شديد الضعف» فلا يجوز العمل بخبر من انفرد من كذاب 
ومتهم» وبقي للعمل بالضعيف شرطان: أن يكون له أصل شاهد لذلك كاندراجه في عموم أو 
قاعدة كلية؛ وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط . 

(۲) أي سواء كان ذلك لذاته في كل منهماء أو لغيره بأن انجبر ضعف ضعيف الحديث الصدوق 
الأمين بمجيئه من طرق متعددة» فصار حسناً لغيره فيحتج به فيما ذكر . 

(۳) نسبه المؤلف كما ترى إلى أبن عمرء ولم يذكر من خرجه عنهء وهو في المسنده والترمذي. 
والبيهقي في «شعب الإيمان» عن أنس»ء والطبراني في الكبير عن ابن عباس» والترمذي عن أبي 
هريرة» وابن أبي الدنياء وأبي يعلى» والطبراني» والبزارء والحاكم» والبيهقي من حديث جابرء 
وقد قال الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار: لم أجدهء يعني: الحديث» من حديث ابن عمرء 
ولا بعضه لا في الكتب المشهورة؛ ولا في الأجزاء المنثورة. قال الحافظ السيوطي في «تحفة 
الأبرار بنكت الأذكار» : قال الحافظ ابن حجر في «أمالي الأذكار»: وإنما وجدته من حديث جابر- 
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٤‏ - قال رسول الله : «إذا مَرَرْثُمْ برياض الجَنّةِ فارتَمُوا»» قالوا: وما رياض 
الجَنَةِ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال : «جِلَّقُ الذكرء فن لِلّهِ تعالى سَيَارَاتِ مِنَ المَلاَبْكَةٍ يَطْلْبُونَ 
جِلّقَ الذكرء فإذا أنَوا عَليهمْ حَمُوا بِهِمْ». 

© - وروينا في «صحيح مسلم» عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: خرج 
رسول الله يخ على حَلْقَة من أصحابه فقال: «ما أجُلَسَكُمْ؟» قالوا: جلسنا نذكر الله 
ونحمّده على ما هدانا للإسلام ومن به عليناء قال: لله ما أجْلَسَكُمْ إلا داك؟ أما إني 
لَم أسْتَخْلِفكُمَ تُهْمَة لَكُمْ. ولكنّهُ أناني جبريلٌ فأخبّرني أن الله تعالى يُباهي بِكُمْ 
الملائكة» . 

١‏ - وروينا في «صحيح مسلم؛ أيضاً عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله 
عنهما: أنهما شهدا على رسول الله يي أنه قال: ١لا‏ يَفْمْدُ قوم يَذكرُونَ الله تعالى إلا 
حَفْنْهُمْ المَلائِكَةُ وَهْشِينْهُمْ الرَحْمَةُ ونْرلَثْ عَليِهِمْ السْكينَةُ وذكَرَهِمْ الله تعالى 

فصل: الذّكر يكون بالقلب» ويكون باللسان» والأفضل منه ما كان بالقلب 
واللسان جميعاًء فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضلء ثم لا ينبغي أن يترك الذّكر 
باللسان مع القلب خوفاً من أن يُظَن به الرياء» بل يذكر بهما جميعاً ويقصد به وجه الله 
تعالى» وقد قدمنا عن الفضيل رحمه الله : أن ترك العمل لأجل الناس رياءء ولو فتح 
الإنسان عليه باب ملاحظة الناس» والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسدٌ عليه أكثر 
أبواب الخير» وضيّع على نفسه شيئاً عظيماً من مهمات الدين» وليس هذا طريقة 
العارفين . 
= بمعناه مختصرء و ا ل حدثنا محمد بن 

أبي بكرء حدثنا زائدة بن أبي الرقاد ‏ في الأصل : الزنىء وهو تحريف ١‏ حدلنا زياد النميري؛ 
عن انض ين ازات رفني" اد دال : قال رسول الله ب «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا». 
قالوا: وأين لنا برياض الجنة في الدنيا؟ قال: «إنها في مجالس الذكر» وأخرج أبو نعيم أيضاً من 
طريق الحسن بن سفيان» حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا زائدة بن أبي الرقادء عن زياد النميري 
عن أنس عن النبي كله قال : «إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكرء فإذا أتوا عليهم حفوا 
بهم وبعثوا رائدهم إلى السماء إلى رب العزة سبحانه؛ فيقولون وهو أعلم: أتينا على عباد من 
عبادك يعظمون آلاءك ويتلون كتابك. ويصلون على نبيك» ويسألون لآخرتهم ودنياهم. فيقول: 
غشوهم رحمي» هم القوم لا يشقى جليسهم' قلت : الظاهر أن الحديثين حديث واحد لاتحاد 
الرواةء فجمع النووي بينهماء واختصر بقية الحديث. وأراد أن يقول: حديث أنس» فسبق قلمة 
إلى ابن عمر. 

أقول: وهو حديث حسن بطرقه وشواهده؛ ولذلك حسنه الترمذي وغيره. 


13 الأمر بالإخلاص وحسن النيات‎ ١ 


۷ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

فصل : اعلم أن فضيلة الذّكْر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد 
والتكبير ونحوهاء بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى» كما قاله سعيد بن 
جبير رضي الله عنه وغيره من العلماء. 

وقال عطاء رحمه الله : مجالس الذّكر هي مجالس الحلال والحرام؛ كيف تشتري 
وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. 

فصل: قال الله تعالى: «إنَّ الْمْمَلِيِنَ وَلَسْسَيِ» إلى قوله تعالى: «والدّكرنَ 
لَه کيا والتكرت َع أله لهم مره وجرا عَظِيمًا» [الأحزاب: .]۴١‏ 

4- وروينا في «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بك 
قال: «سَبَقَ المُفْرّدون»» قالوا: وما المُفُرّدونَ يا رَسُول الله؟ قال: «الذاكِرُونَ الله كثيرا 
والذَّاكِوَاتُ» قلت: روي «المفرّدونَ» بتشديد الراء وتخفيفهاء والمشهور الذي قاله 
الجمهور: التشديد. 

واعلم أن هذه الآية الكريمة مما ينبغي أن يهتم بمعرفتها صاحب هذا الكتاب. 
وقد اختلف في ذلك فقال الإمام أبو الحسن الواحدي: قال ابن عباس رضي الله عنه : 
المراد: يذكرون الله في أدبار الصلوات؛ وغدرًا وعشياء وفي المضاجعء وكلما استيقظ 
من نومهء وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وقال مجاهد: لا يكون من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» حتى يذكر الله قائما وقاعداً ومضطجعا. وقال عطاء: من 
صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قول الله تعالى: «وَألدحينَ أله كيبا 
وال ڪرت » [الأحزاب: 0*] هذا نقل الواحدي . 

۹- وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : «إذا أبقَظَ الرَجُلُ أهلّهُ مِنَ اليل َصَلَّا ‏ أو صَلّى - رَكعَتين جَجِيعاً كا 
في الذَاكِرِينَ الله كَثِيراً والذَاكِرَاتِ» هذا حديث مشهور رواه أبو داود والنسائي وا 
ماجه في سننهم . 

قال المصنف رحمه الله : حديث مشهور. 

قال السيوطى فى «تحفة الأبرار بنكت الأذكار»: قال الحافظ ابن حجر: قول 
ا ب اروئ هذا حديت رر يريد شهرته على الألسنة. لا أنه مشهور 
اصطلاحاًء فإنه مم“ أف اد عل , ن“ الأقى ع الأغ . »ق له: ١٠اه‏ أنه داود هالنّسائ 
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وابن ماجه في سننهم؟. قال الحافظ ابن حجر: هو كما قال» لكنهم ذكروا أبا هريرة مع 
ات سعيد» فما أدري لمّ حذفه. فإنهما عند جميع من أخرجه مرفوعاًء وأما من أفرد أبا 
سعيد فإنه أخرجه موقوفاً. 


وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة”'' المثبتة صباحاً 
ومساءً في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا نهاراً - وهي مبينة في كتاب عمل اليوم 
والليلة - كان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» والله أعلم. 


فصل : أجمع العلماء على جواز الذّكُر بالقلب واللسان للمخدث والجنب 
والحائض والنفساءء وذلك في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على 
رسول الله ية والدعاء وغير ذلك» ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض 
والنفساء» سواء قرأ قليلاً أو كثيراًء حتى بعض آية» ويجوز لهم إجراء القرآن على 
القلب من غير لفظء وكذلك النظر في المصحف. وإمراره على القلب. قال أصحابنا: 
ويجوز للجنب والحائض أن يقولا عند المصيبة: (إنا لله وإنا إليه راجعون»» وعند 
ركوب الدابة: «سبحان الذي سخّرٌ لنا هذا وما كنا له مقرنين»"» وعند الدعاء: «ربنا 
آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»؛ إذا لم يقصدا به القرآن» ولهما 
أن يقولا: «بسم الله والحمد ش١‏ إذا لم يقصدا القرآن» سواء قصدا الذكر أو لم يكن 
لهما قصدء ولا يأثمان إلا إذا قصدا القرآن» ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته ك 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما». وأما إذا قالا لإنسان: خذ الكتاب بقوة» أو 
قالا: ادخلوها بسلام آمنين» ونحو ذلك» فإن قصدا غير القرآن لم يحرم» وإذا لم يجدا 
الماء تيمما وجاز لهما القراءةء فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل 
ثم أحدث,. ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفرء فله أن 
يقرأ القرآن بعده وإن أحدث. وقال بعض أصحابنا: إن كان في الحضر صلى به وقرأ به 
في الصلاة» ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة» والصحيح جوازه كما قدمناه؛ لأن تيممه 


)١(‏ المأثورة: بالمثلثة: أي ما أثر من الذكر عن الشارع يك ويقدم عند التعارض الأصح إسناداً: 
أي : أو نزل منزلته كالآتي عن الصحابة» فإنه نزل منزلة ما جاء عنه َة في أذكار الطواف. ففضل 
الاشتغال به فيه على الاشتغال بالقران فيهء وكما تقدم أن صنيع المصنف يقتضي أن ما جاء من 
الوارد من الذكر في مكان يسن الإتيان به» وسبق ما فيه. 

(؟) أي: مطيقين» ويضم إليها الآبة الأخرىء وهي لكلو إن إل ري شيد [الأعراف: ]٠٠١‏ 
أي : مبعوثون. 
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قام مقام الغسل. ولو تيمم الجنب ثم رأى ماءً يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة 
وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل» ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث 
أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة. 
هذا هو المذهب الصحيح المختار» وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يحرمء وهو 
أما إذا لم يجد الجنب ماءً ولا تراباً فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله» 
وتحرم عليه القراءة خارج الصلاةء ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة. 


وهل تحرم الفاتحة؟ فيه وجهان. أصحهما: لا تحرم بل تجب» فإن الصلاة لا 
تصح إلا بهاء وكما جازت الصلاة للضرورة تجوز القراءة» والثاني: تحرم بل يأتي 
بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن شيئاً من القرآن. وهذه فروع رأيت إثباتها هنا 
لتعلقها بما ذكرته فذكرتها مختصرة» وإلا فلها تتمات وأدلة مستوفاة في كتب الفقه» 
والله أعلم . 

فصل : ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات» فإن كان جالساً في موضع 
استقبل القبلة وجلس متذللاً متخشعاً بسكينة ووقار مطرقاً رأسه» ولو ذكر على غير هذه 
الأحوال جاز ولا كراهة في حقه» لكن إن كان بغير عذر كان تاركاً للأفضل» والدليل 
على عدم الكراهة قول الله تعالى: إت ف كلق الوت وَالْأرْضٍ ونيف اليل لار 
لكت يأل الأب © اليب يدون لله قا رودا ول وهم رفڪ ب ڪل 
1 َالْدَرَضٍ » [آل عمران: ۱۹۰ ۱۹۱]. 

٠‏ - وثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله عار 
يتكىء في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن» رواه البخاري ومسلم» وفي رواية: «ورأسه 
في حجري وأنا حانض»» وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت: «إني لأقرأ حزبي 
وأنا مضطجعة على السرير». 

فصل : وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خالي”'' نظيفاًء فإنه أعظم في 
احترام الذكر والمذكورء ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة» وجاء عن 
الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله عنه قال : «لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب»» 
وينبغي أيضاً أن يكون فمه نظيفاًء فإن كان فيه تغيّرٌ أزاله بالسواك» وإن كان فيه نجاسة 


)١(‏ أي: عن كل ما يشغل البال ويحصل من وجوده الاشتغال والوسواسر.. 
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أزالها بالغسل بالماءء فلو ذكر ولم يغسلها فهو مكروه ولا يحرم ولو قرأ القرآن وفمه 
نجس كره» وفي تحريمه وجهان لأصحابنا. أصحهما: لا يحرم. 

فصل : اعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع 
ناسككتاتها تذكر متها هنا طرفا بإقتازة الى ما يواه مما سباق فی ابوا إن اء الله تعالن + 
فمن ذلك: أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاخة وفي حالة الجماع؛ وفي 
حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب. وفي القيام في الصلاةء بل يشتغل بالقراءة» 
وفي حالة النعاس» ولا يكره في الطريق ولا في الحمام» والله أعلم. 

فصل : المراد من الذكر حضور القلب» فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر 
فيحرص على تحصيله. ويتدبر ما يذكرء ويتعقل معناه . فالتدبر في الذكر مطلوب كما 
هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود» ولهذا كان المذهب الصحيح 
المختار استحباب مد الذاكر قول: لا إله إلا اللهء لما فيه من التدبرء وأقوال السلف 
وأئمة الخلف في هذا مشهورة. والله أعلم . 

فصل : ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقيب 
صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته» أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملهاء 
فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرّضها للتفويت» وإذا تساهل في قضائها سهل عليه 
تضييعها في وقتها. 

١‏ - وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ب : «من نام عَنْ جزبهِ أو عن شيء مِنْهُ فَقَرَأهُ ما بَينَ صَلاةٍ الفَجْرٍ وصَلاةٍ 
الظَهْرٍ كُيِبَ لَه كأنمًا قَراهُ مِنَ الليل». 

فصل: في أحوال تعرض للذاكر 
يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود إليه بعد زوالها 

منها: إذا سُلّمَ عليه رد السلام ثم عاد إلى الذكرء وكذا إذا عطس عنده عاطس شمُته 
ثم عاد إلى الذكرء وكذا إذا سمع الخطيب وكذا إذا سمع المؤذن أجابه في كلمات الأذان 
والإقامة ثم عاد إلى الذكرء وكذا إذا رأى منكراً أزالهء أو معروفاً أرشد إليهء أو مسترشداً 
أجابه ثم عاد إلى الذكرء وكذا إذا غلبه النعاس أو نحوهء وأما أشبه هذا كله . 

فصل : اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرهاء واجبة كانت أو مستحبة» 
لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح 
السمع لا عارض له. 


۱۷ الأمر بالإخلاص وحن النيات 17 


فصل : اعلم أنه قد صئّف في عمل اليوم والليلة"' جماعة من الأئمة كتباً نفيسة. 
رووا فيها ما ذكروه بأسانيدهم المتصلة وطرقوها من طرق كثيرة» ومن أحسنها: «عمل 
اليوم والليلة» للإمام أبي عبد الرحمن النسائي» وأحسن منه وأنفس وأكثر فوائد كتاب: 
«عمل اليوم والليلة» لصاحبه الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الستي رضي الله 
عنهم. وقد سمعت أنا جميع كتاب ابن السني على شيخنا الإمام الحافظ أبي البقاء 
خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن رضي الله عنه» قال: أخبرنا الإمام العلامة أبو 
اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن الكندي سنة اثنتين وستمائةء قال: أخبرنا 
الشيخ الإمام أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري» قال: أخبرنا الشيخ 
الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الدوني» قال: أخبرنا القاضي أبو 
نصر أحمد بن الحسين بن محمد بن الكسار الدينوري» قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر 
أحمد بن محمد بن إسحاق السني رضي الله عنه. 

وإنما ذكرت هذا الإسناد هنا لأني سأنقل من كتاب ابن السني إن شاء الله تعالى 
جُملاء فأحببت تقديم إسناد الكتاب» وهذا مستحسن عند أئمة الحديث وغيرهمء وإنما 
خصصت ذكر إسناد هذا الكتاب لكونه أجمع الكتب في هذا الفن» وإلا فجميع ما 
أذكره فيه لى به روايات صحيحة بسماعات متصلة بحمد الله تعالى إلا الشاد النادر» فمن 
ذلك ما أنقله من الكتب الخمسة التي هي أصول الإسلام» وهي: «الصحيحان» 
للبخاري ومسلم» واسنن أبي داود» و«الترمذي» و«النسائي؟. 

ومن ذلك ما هو من كتب «المسانيد» و«السنن» «كموطأ الإمام مالكا» و«مسند 
الإمام أحمد بن حنبل». و«أبي عوانة»» و«سنن ابن ماجه»» و«الدارقطني». و«البيهقي» 
وغيرها من الكتب. ومن الأجزاء مما ستراه إن شاء الله تعالى. 

وكل هذه المذكورات أرويها ‏ بحمد الله بالأسانيد المتصلة الصحيحة إلى 
مؤلفيهاء والله أعلم. 

فصل: اعلم أن ما أذكره في هذا الكتاب من الأحاديث أضيفه إلى الكتب 
المشهورة وغيرها مما قدمته» ثم ما كان في صحيحي البخاري ومسلم أو في أحدهماء 
أقتصر على إضافته إليهما لحصول الغرض وهو صحته» فإن جميع ما فيهما صحيح. 
وأما ما كان في غيرهما فأضيفه إلى كتب السنن وشبهها مبيناً صحته وحسنهء أو ضعفه 
إن كان فيه ضعف في غالب المواضع» وقد أغفل عن صحته وحسنه وضعفه. 


ءالامنأ٠ءاامقأ أ>,: فمابعما فمسمام-‎ )١( 
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واعلم أن «سنن أبي داود» من أكثر ما أنقل منه» وقد روينا عنه أنه قال: «ذكرت 
في كتابي الصحيح وما يشبهه ويقاربه» وما كان فيه ضعف شديد بيه وما لم أذكر فيه 
شيئاً فهو صالح» وبعضها أصح من بعض». هذا كلام أبي داود» وفيه فائدة حسنة 
يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره» وهي أن ما رواه أبو داود في «سننه» ولم يذكر 
ضعفه فهو عنده صحيح أو حسن» وكلاهما يحتجّ به في الأحكام» فكيف بالفضائل . 

فإذا تقرّر هذاء فمتى رأيت هنا حديثاً من رواية ا داود ولیس فيه تضعيف» 
فاعلم أنه لم يضعفه» والله أعلم. 

وقد رأيت أن أقدّم في أوْل الكتاب باباً في فضيلة الذكر مطلقاً أذكر فيه أطرافاً 
يسيرة توطئة لما بعدهاء ثم أذكر مقصود الكتاب في أبوابه» وأختم الكتاب إن شاء الله 
تعالى بباب الاستغفار تفاؤلاً بأن يختم الله لنا به والله الموفق» وبه الثقة» وعليه التوكل 
والاعتمادء وإليه التفويض والاستناد. 


باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت 
قال الله تعالى: #ولذكر ال أل أ4 المتكبرت: ٥‏ وقال تعالى: #فَذْرُوقَ 
كر 4البقرة: 0٠65‏ وقال تعالى : 6و اَم كان ين لمحن 99 لك فى يليه إل بز 


2 رم ودر ب مسرو 


سعد [الصافات : ]١44 - ١47‏ وقال تعالى : « حون لعل والتبار لا يِفَعرونَ» الانياء: .]۲١‏ 
وروينا في صحيحي إمامي المحدثين: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبرأهيم ب بن المغيرة البخاري الجعفي مولاهم. وأ بي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري رضي اهما تابا عن أبن هر رضي الله عنه» واسمه 

قال: 

- قال رسول الله ية «كَلِمَتَانٍ حَفِيفَنَانِ على اللّسانٍ ثَقِيلَتَانٍ في المِيرَانِء 
حَبِيبَنَانِ إلى الرّحْمْن: سُبْحانَ الله وبِحَمْدِء سُبْحَانَ الله العَظيم؟ وهذا الحديث آخر 
شيء في صحيح البخاري . - 

۳ - وروينا في انح مب عن أبي ذز رضي الله عنه قال: قال لي 
رسول الله ب : «ألا أخبرك بأحبٌ الكلام إلى الله تعالى؟ إن أب الكلآم إلى اللّه: 
سَيْحَانَ الله وبِحَمده) وفي رواية : سل وَسَول الله عله : أي الكلام أفضلٌ؟ قال: « 


)١(‏ ذكر العبد الله أكبر من كل ما سواه» وأفضل منه. 


۱۹ الأمر بالإخلاص وحسن النيات 19 
اصْطَفَى الله لِمَلأَبَكَيهِ اؤ لعبادِه: سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِه» . 

4 - وروينا في «صحيح مسلم» أيضاً عن سمرة بن جندب قال: قال 
رسول الله َة : «أحَبُ الكلام إلى الله تعالى أَرْبَعٌ : سْبْحَانَ الله والحَمْدُ لله ولا إله 
إلا الله وَاللَهُ أكبَرُ لا يرك بيهن بَداتَ». 


٠‏ - وروينا في «صحيح مسلم؟ عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ما : «الطهُورٌ شَطْرٌ الإيمَانِء والحمْدٌ لِلّْهِ تَمُلاً المِيرَانَ: وَسَبْحَانَ الله 
والحَمْدُ لله تمان - أو تَمْلأُ ‏ ما بَئْنَ السّمُواتِ والأرض». 


5 - وروينا فيه أيضاً عن جُويرية أم المؤمنين رضي الله عنها: أن النبي ية خرج 
من عندها بكرة حين صلى الصبح› وهي في مسجدها؛ ثم رجع بعد أن أضحى؛ وهي 
جالسة فيه» ا زلتِ الو على الال التي فارَفتك عليها؟» ل نعم» فقال 
النبيُ ية : «لقذ قلت بَعْدَكِ أرَعَ كلماتٍ ثلاتَ مرّاتٍ لو وَزْنَت بما قلت مُنذ الوم 
َوَرَنََهُنُ : سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِهٍ عَنَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نميه وَرِنَةَ عَرشِهِء ومِدَادَ كَلِماتِه» 
وفي رواية: «سُبْحَانَ الله عَدَدَ خَلْقِهِ. سُبْحَانَ الله رضَى نَفْسِهِء سُبْحَانَ الله رْنَةَ عَرْشِهِ 
سُبْحَانَ اللّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهه . 

وروينا في «کتاب الترمذي» ولفظه : «ألا أعَلْمُك كلمات رَه تقولينها: سيْحَانَ الله 
عَدَدَ خَلْقِهِ. سُبْحَانَ اللهِ عدّدَ خَلْقِِ سبْحانَ الله عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ الله رِضَى نَفْسِهِ 
سُْبْحَانَ الله رِضى نَفْسِدِء سْبْحَانَ الله رِضَى فيه سْبْحَانَ الله نه عَرْشِهِء سُبْحَانَ الله 
نه عَرْشِهِ سُبْحَانَ الله نة عَرْشِهِء سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِِ سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ 
سْبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِه . 

۷ - وروينا في «صحيح مسلم؟ أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله اة : «لأنْ أقُولَ: سُبْحَانَ الله والحمْدٌ لله وَلا إله إلا الله واللّهُ أكبرُ أَحَبُ 
إل مما طَلَعَتْ عَلَيِهِ الشْمْسُ». 

٨۸‏ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم؟ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله 
عنه عن النبي َة قال: «مَنْ قال لا إل إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه لَه المُلْكُ وله الحَمْدُ 
وُو على کل شَيءٍ قُديرٌ عشر مرات» كان کمن أعتقَ أربعة أنفس من ولد إسماعيل». 

۹ - وروينا في «صحيحيهما» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل 
قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل 


شاء قدں ف تەم مائَةَ مَءَة كانت له عذل عَفَ ١‏ قاس € أ اة ت معد 
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ل نا دلاخل ارم ول نن قال شخان الله وبحدده في بوم 
وء خطث خَطَابَاءُ وإن كائّث مِكْلَ رَيَدٍ البخر». 


ب o‏ 
قال: سمعت رسول اله اة يقول: «أفضَلُ الذكْر لا إل إلا الله قال الترمذي: حديث 
حسن . 

١‏ - وروينا في «صحيح البخاري» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن 
النبي يي : «مَتَلُ الْذِي يَذْكُرُ ربهُ والذي لا يَذْكُرُهُ مُكَل الي والمَيِتِ؛. 

؟" - وروينا في «صحيح مسلم» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءَ 
أعرابئّ إلى رسول الله ية فقال: علمني كلاماً أقوله. قال: فل : لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا 
شَرِيكَ لَه الله أَكبَرْ كبيراًء والحَمْدُ لله كيرا وَسْبْحَانَ الله رَبُْ العالمينَ» لا حَوْلَ ولا 
قُوةَ إلا بالل العَزِيرِ الحكيم؛. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: دقل الل اغْفِرْ لي 
وَارحَمني وَاهْدِني وَازْرُقتي». 

۳ - وروينا في «صحیح مسلم؟ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا 
عند رسول الله َة فقال : eS‏ 
عائل عن ا : كيف يكسب ألف حسنة؟ قال: «يُسَبْحْ ماثة ةَ نَسْبِيحَةٍ لَه أل 
حَسَتةء أؤ تحط عَنْهُ ألفُ خطيئة» . قال الإمام الحافظ أبو عبد الله کک كذا هو في 
كتاب مسلم في جميع الروايات: «أو تُحَطُْ؛ قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو را 
ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهتهء فقالوا: «وتُحَط» بغير ألف. 


4 - وروينا في «صحيح مسلم» عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله يك 
قال: هيُضْبحُ على كُلّْ سُلامى من أَحَدِكُمْ صَدَقَة فَكُلْ نَْبِيحَةٍ صَدَقَةه وكل تخميدَةٍ 
صَدَفَة وكل تَهْلِيلَة صَدَقَة وکل تَكْبيرَةٍ صَدَقَة ونر بِالمَْرُوفٍ صَدَقَة وَنَهِيْ عَنٍ 
المُنكر صَدَقَة وَيَجْرَىءُ مِنْ ذلك رَكِمَتَانِ تَرْكمُهُمًَا من الضُحَى» قلت: السلامى بضم 
التي وتُشفيف اللام: ومن المضو» وجي يتلايات تفع الع وف اليا 

o‏ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم؛ عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال: قال لي النبي ل «الا ادلْكَ على كنز مِنْ كُنُوزٍ الجَنةِ؟؛ فقلت: و 
يا رسول اللّهء قال : «قل: لا حول ولاه وة إلا بالل . 


7 - وروينا في «(سنن أبي داود والترمذي» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
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أنه دخل مع رسول الله بی على امرأة وبين يديها نوی أو حصى تسبح به» فقال: «آلا 
البرك بمَا هُوَ نِسَرُ عَلَيكِ مِن هَذَا أو أَفْضَل؟ فقال: سُبْحَانَ الله عَدَه ما خَلَّىَ في 
السَمَاءء وسْبْحَانَ الله عَدَدَ ما خَلَقَ في الأزضء وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا بين ذلك» وسُبْحَانَ 
الله عَدَدَ ما هُوَ خََالِقٌ واللّهُ كبر مثلّ ذلك والحمْدٌ لِه مل ذلك ولا إلة إلا اللّهُ مل 
ذلك ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا باللَهِ مِئْلَ ذلك» قال الترمذي: حديث حسن”"' . 


۷ - وروينا فيهما بإسناد حسن عن يسيرة» بضم الياء المثناة تحت وفتح السين 
المهملة» الصحابية المهاجرة رضى الله عنها: «أن النبئ َة أمرهنّ أن يُراعين بالتكبير 
والتقديس والتهليل» وأن يعقدن بالأنامل فإنهنْ مسؤولات مستنطقات». 


٨۸‏ 2 وروينا فيهما وفي «سنن النسائي» بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: «رأيت رسول الله ية يعقد التسبيح؟ وفي رواية: ١بيمينه».‏ 


4 وروينا فى «سئن أبى داود» عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه أن 
رسول الله بل قال: «مَنْ قال : رَضِيتٌ بِاللَّهِ رَبَأَ وبالإشلام دينأء وَبِمُحَمّدٍ صَلَّى الله 
عليه وَسَلْمَ رَسُولاً وَجَبَثْ لَه الجةه. ۰ 


۰ - وروينا في «کتاب الترمذي» عن عبد الله بن بُسرء بضم الباء الموحدة 
وإسكان السين المهملة الصحابي رضي الله عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله إن شرائع 
الإسلام قد كثرت على فأخبرني بشيء أتشبث به فقال: «لا يَزَالُ لساك رَطباً مِنْ 
ذِكْرٍ الله تعالى» قال الترمذي: حديث حسنء قلت: أتشبث بتاء مثناة فوق ثم شين 
معجمة ثم باء موحدة مفتوحات ثم ثاء مثلثة؛ ومعناه: أتعلق به وأستمسك. 


)0( رواه أبو داود رقم )١15٠١(‏ في الصلاة» باب التسبيح بالحصى. والترمذي رقم (057") في 
الدعوات» باب في دعاء النبي بيه وتعوذه في دبر كل صلاة» ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه 
رقم (۲۳۳۰) موارد» كلهم من حديث عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن خزيمة عن 
عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها سعد وخزيمة غير منسوب عن عائشة بنت سعد لا 
يعرف» كما قال الحافظ في «التقريب»» ومع ذلك فقد حسنه الترمذي صححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» ولعل تحسين الترمذي له برواية أخرى عنده رقم )۴١٤۹(‏ في الدعوات من حيث هاشم 
بن سعد الكوفى عن كنانة مولى صفية عن صفية قالت: (دخل على رسول الله َة وبين يدي 
أربعة آلاف نواة أسبح بهاء قال : «لقد سبحت بهذهء آلا أعلمك بأكثر مما سبحت به»» فقلت: 
بل علمني قال: قولي: «مبحان الله عدد خلقه». . . . الحديث). وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد» وليس إسناده 
بمعروف» قال: وفي الباب عن ابن عباس . 
أقول : وثبت من حديث ابن عباس عن جويرية» ولكر: لی , فيه ذكر الحصم , . 


۲۲ الأمر بالإخلاص وحسن النيات 22 


: 00 : وروينا فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ - ۳١ 
أي العبادة أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة؟ قال : «الذّاكرُونَ الله كثير»‎ 
Ld يا رَسُولَ اللّهِ ومن الغازي في سبيل الله عر وجل؟ قال: لو‎ 
١ , 0 والمُشْرِكينَ حنّى ينكسرٌ 2 دما لكان الذَّاكِرُونَ الله افضلَ‎ 

۳۲ - وروينا فيه وفي كتاب ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ل : الا ابكم خير أعمالِكُمْ وأزكاها عند مَلبكك وأزقيها'' في 
َرَجَاتَكُمْ وخَيْر لَكُمْ مِنْ إِنْمَاقٍِ الذّمَّب وَالوَرِقء وخر لَكُمْ مِنْ أن تَلْقَوا عَدُركُمْ 
فَتَضْرِبُوا أعْنَاقَهُمْ ويضربوا أعناقكم!» قالوا: بلىء قال : «ذْكْرُ الله تعالى؟ قال الحاكم أبو 
عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين : هذا حديث صحيح الإسناد. 

۴ - وروينا في «كتاب الترمذي» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يَكِ: «لَتِيتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ ليل أسْرِي بي فقال: يا مُحَمْدُ 
أفرى: امَك السَلامَ وأخبِرْهُمْ أن الجَنةَ طَيْبَةُ الترْبَةٍ عَذْبَةٌ المَاءِء وأنهَا قيعان» وال 
غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ الله والحَمْدٌ للّهِء ولا إلة إلأ الله الله ابره قال الترمذي: حديث 
حسن . 

4" - ورويتا فيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي ية قال: «مَنْ قالَ: سَبْحَانَ 
الله وِحَمْيِهء عُرِسَتْ لَهُ نَخُلَةَ في الجَمْده قال الترمذي: حديث حسن. 

8" - وروينا فيه عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي الكلام 
أحبّ إلى الله تعالى؟ قال: «ما اضْطَفَى الله تعالى لِمَلاَبِكَتِه : سُبْحَانَ رَبَى وبخَمُدِي 
سُبْحَانَ َي وبحم قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 0 

وهذا حين أشرع في مقصود الكتاب وأذكره على ترتيب الواقع غالباء وأبدأ بأؤل 
استيقاظ الإنسان من نومه» ثم ما بعده على الترتيب إلى نومه في الليل» ثم ما بعد 
استيقاظاته في الليل التي ينام بعدهاء وبالله التوفيق. 


٠6 /۳ رواه 0 (۳۳۷۳) في الدعوات» باب رقم (05)» ورواه أيضاً أحمد في المسند‎ )١( 
من حديث دراج أ بي السمح عن أبي ي الهيشم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء وحديث دراج‎ 
. عن أبي الهيئم ضعيف. ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث دراج‎ 


(؟) أي: أكثرها رفعاً لدرجاتكم . 
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باب ما يقول إذا استيقظ من منامه 
١‏ - روينا في صحيحي إمامي المحدّئين: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رضي 
الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: (يَعْقِدُ الشْيِطانٌ على قافية 
راس أحَدِكُمْ إذا هُوَ نام تلات عُقَدِ رب على كل مُقْدَةٍ مكاتهاء مالك ليل لوي 
فارقدء فإِنْ اسْتَيِقَظ وَذَكَرَ الله تعالى الْحَلَْتْ مُفْدَةٌ فإِنْ نَوَضا إِنْحَلْتْ عُقْدَةٌ فن صَلَى 
انَحَلْتْ عُقَدُهُ كلها فَاضبَح نسِيطاً طَيْبَ الئفْس» وإلا أَصْبَحَ خَبِيتَ النّنْس كَسْلانَ؛ هذا 
لفظ رواية البخاري» ورواية مسلم بمعناه» وقافية الرأس: آخره. 
۷ - وروينا في «صحيح البخاري» عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهماء 
أبي ذز رضي الله عنه قالا: كان رسول الله اة إذا أوى إلى فراشه قال: «باسْمِكٌ الله 
ات َإِذا اسْتَيْقَظَ قالَ: «الحَمْدُ لِلَهِ الْذِي آخيائا بَعْدَما أَمَانَنَا ولي التُشورٌ». 


٨۸‏ - وروينا في كتاب ابن ا هريرة رضي الله عنه عن 


الب كله قال: (إذَا اسْتَيِقَظ أحَدُكُمْ فَليمل َلْيمُلُ: الحَمْدُ لِلّهِ اللي رَد علي روجي» وُعافاني 
في جَسَدِيء وأذِْنَ لي بذِكره». 
قال السيوطي في «تحفة الأبرار بنكت e‏ . قال الحافظ ابن حجر: أخرجه 


الترمذي والنسائي. فما أدري لم أغفل المصنف ‏ ب يعنى النووي ال را 
على عزوه إلى ابن السنيء وأما قوله: إنه صحيح الإسنادة ففيه نظرء فإنه من أفراد 
محمد بن عجلان» وهو صدوق لکن في حفظه شيى. وخصوصاً في روايته عن 
المقبريء فإن الذي ينفرد به من قبيل الحسن» وإنما يصحح له من يدرج الحسن في 
الصحيح؛ وليس ذلك من رأي الشيخ ‏ يعني النووي رحمه الله - . 

۹- وروينا فيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ية قال: «ما من عَبْدٍ يَقُولٌ 
عِنْدَ رَد الله تعالى رُوحَهُ: لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لَشَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُ وَلهُ الحَمْدُ وَهُوَ 
على كَل شَيءٍ قَدِيرٌء إلا غَثْرَ الله تعالى له دُنويَُ ول كائث مل ربد التخره. 

٠‏ - وروينا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «ما من 
رَجُلٍ يبه من ويه فَيَقُولٌ: الحَمْدُ لله الذي خَلّقَ النوْمَ والبمَطَهَ الحَمدُ لله الذي بعتي 


سَالِماً سيا اشهَدُ أن الله ثُخيي المَؤْنَى وَهُو على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ إلا قال الله تعالى : 
صَدَقَ عَنْدِي'. 


١‏ - وروینا فى «سنن أي . داود» عر عائشة رضم , الله عنها قالت: كان وس ل الله 
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َة إذا هَبّ من اللْيْل كَبْرَ عَشرأًء وحَمِدَ عَشرأء وَقالَ: 'سُبْحَانَ الله وبحَمْدِه عَشْرأ 
وَقال: سُبْحَانَ القُدوس عَشْرآَء وَاسْتَفْفْرَ عَشْراَء وَهَلْلَ شرا ثم قال: اللْهُمْ إني أعُودُ 
بك من ضِيقٍ ادنيا وضيقٍ يوم القِيامَة عَشْراً َّيَح الصّلاة» وقولها هب : أي استيقظ . 

۲ وروینا فى «سنن أبى داود؛ عن عائشة أيضاً: أن رسول الله َة كان إذا 
استيقظ من الليل قال: ١لا‏ إلة إلا آنْتَ سُبْحَانك اللّهُمْ أسْتَغْفِرْكٌ لِذَنبِيء وأسألكَ 
رَحمَتَكَء اللّْهُمْ زدني عِلماً ولا تُر قلبي بَْدَ إذ هَدَيتني» وَهَبْ لي من لَدُنْكَ رَحمَةَ نك 
أنتَ الوَهَابُ؛ . 


باب ما يقول إذا لبس ثوبه 

يستحبٌ أن يقول: بم الله وكذلك تستحب التسمية في جميع الأعمال. 

“5 وروينا فى كتاب ابن السنى عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه» واسمه 
سعد بن مالك بن سنان: أن النبيّ يق كان إذا لبس ثوباً [سماه باسمه] قميصاً أو رداءَ أو 
عمامة يقول: «اللْهُمْ إني أسألّكَ من خَيرِءِ وير مَا هُوَ لَه وََعُودُ ك من شَرْ وَشَرْ ما 
هُوَ ل . 

٤‏ - وروينا فيه عن معاذ بن أنس رضى الله عنه أن رسول الله َة قال: «مَنْ 
أبس لوب جَدِيداً فقال: الحَمْدُ لله الذي كساني هذا وَرَرَْهِ مِنْ غَيِرٍ حول مي ولا قُوةِ. 
غَفَرَ اللُّ له ما تَقَدَمّ مِنْ ذَنبه. 


باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلا أو شبهه 

يستحبٌ أن يقول عند لباسه ما قدّمناه فى الباب قبله . 

ف د وروينا عن آي سعيد القدري رصن الله ع قال كان ورل اة 
انتحد ثونا شماه باسمة عا لكي أن رداك ثم يقول: «اللْهُء لَك الحَمدُ آنت 
كَسَوْئَنِيه أسألكَ خَيرَهُ وخَيِرَ ما صح لَهُ وأعُودُ بك مِنْ شَرْهِ وَشَرّ مَا صنْعَ لَه حديث 
صحيح» رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» وأبو عيسى محمد بن عيسى 
بن سَوْرة الترمذي. وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في «سننهم» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن. 

75 - وروينا في كتاب الترمذي عن عمر رضى الله عنه قال: سمعت رسول 
الله َد يقول: من لبس كوبا جَدِيداً فقال: المد ِل الْذِي تكساني ما أوَارِي به غَؤْرَتي» 
وأنَجَمْلُ به في حيتي تُمْ عَمَدَ إلى اتوب الْذِي انلق فَنَصَدقَ وء كان في حَفْظٍ الله 
وفي كتفي الله عَرْ وَجَلّء وفي سَبِيلٍ الله حَياً وَميتأه. 


25 الأمر بالإخلاص وحسن النيات‎ ۲٥ 
باب ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوباً جديداً‎ 


۷ - وروينا في «صحيح البخاري» عن أمّ خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت : 
ا رسول الله ب بثياب فيها خميصة سوداءء قال: «مَنْ نَرَوْنَ تَكْسُو هَذِهٍ الخمِيصَةً؟ 
فكت القزت فقال: «أئتوني بام خالِد» فأَتَيَ بي النبئ يل فألبسنيها بيدهء وقال: 
«أبليء وأخلفي'. مرتين. 

8 - وروينا في كتابّي ابن ماجه. وابن السني؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
أن النبيّ َة رأى على عمر رضي الله عنه ثوباً فقال: «أجَدِيدَ هَذَا آمْ خَسِيلٌ»؟ فقال: بل 
غسيل» فقال: «الْبَس جَدِيداًء وَعِش حَمِيداًء ومن شَهيداً». 


باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما 


يستحبٌ أن يبتدأ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كيه 
ورجلي السراويل ويخلع الأيسرء ثم الأيمن» وكذلك الاكتحال» والسواك» وتقليم 
الأظفارء وقص الشارب» ونتف الإبطء وحلق الرأس» والسلام من الصلاة» ودخول 
المسجد» والخروج من الخلاءء والوضوءء والغسل» والأكل؛ والشرب والمصافحةء 
واستلام الحجر الأسود. وأخذ الحاجة من إنسان» ودفعها إليه» وما أشبه هذاء فكله 
يفعله باليمين» وضده باليسار. 


4 - روينا في صحيحي البخاري» وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ية يعجبه التَيمنُ 
في شأنه كله: في طهوره وترجله وتنغله». 

6٠‏ - وروينا في «سنن أبي داود' وغيره بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كانت يد رسول الله ية اليمنى لطهوره وطعامهء وكانت اليسرى لخلائه 
وما كان من أذى» . 

١‏ - وروينا في #سئن أبي داود» و«سنن البيهقي» عن حفصة رضي الله عنها: 
«أن رسول الله یی كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثیابه» ويجعل يساره لما سوى 
ذلك». 

۲ - وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله كه قال : «إذا لَبَسْتْمْ 
ودا نََضأْنَمْء فَابْدَؤُوا بأيامتَكُم» حديث حسنء رواه أبو داود» والترمذي» وأبو عبد الله 
محمد بن يزيد هو ابن ماجهء وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» وفي الباب أحاديث 
كثيرة» والله أعلم. 


فى الأمر بالإخلاص وحسن النيات 26 


باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما 
لله َة : «سَمْرُ ما بيْنَ ين الجن وَعَوْرَاتٍ بَنِي آَم أنْ يَقُول الرّجُلُ المُسْلِمْ إذا أرَادَ ان 
بَطْرَّح ثَْابَهُ: يشم الله الي لا إِلَهَ إلا هو». 


باب ما يقول حال خروجه من بيته 


٤‏ © - روينا عن أمّ سلمة رضي الله عنهاء واسمها هند: أن النبي ي كان إذا 
جرع من بيه كاله «بشم الله تَوَكُلْتُ على الله اللّْهُمْ إني أمُودُ بك أن أَضِلْ أ أضلٌ. 
أو أَزْلُء أو أَرَلّ أو َظْلِمَ ا ؤ أَظْلَمء ٠‏ أو أَجْهَلَ أو يهَل عَلَىْ'. حديث صحيح › رواه 
أبو داود» والترمذي. والنسائي , وابن ٠‏ ماجه. قال الترمذي : : حديث صحيح . . هكذا في 
رواية أبي داود: «أنْ أَضِلٌ أو أضَلّ أو ازل أو أل وكذا الباقي بلفظ التوحيد. 

وفي رواية الترمذي: «أعُودُ بك مِنْ أن َء وكذَلِكَ نَمِل ونَظلِمَ وَنَجْهَلَ؛. بلفظ 
الجمع . 

وفي رواية أبي داود: ما خرج رسول الله ية من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء 
فقال: «اللّهُمْ إني أَعُودُ بك». 

وفي رواية غيره: كان إذا خرج من بيته قال: ١كما‏ ذكرنا' والله أعلم . 

2 ا ا اح ب عن امن رشي 
على الله 5 خَوْل ولا إلا بالل 0 هُدِيتَ وَكُفِيِث وَوَقَيتَ» وَتَتَحَى عَنْهُ 
الشَيِطانُ» قال الترمذي : حديث حسن . 

زاد أبو داود في روايته: «فيتول؛ يعني الشيطان لشيطان آخر: «كَيف لَك برَجُل 
قد هُدِيّ وَكْفِيَ وَوُتِيَ؟1. 

1 - وروينا في كتابي ابن ماجه. وابن السني» عن أبي هريرة رضي الله عنه ۰ أن 


النبي َة كان إذا خرج من منزله قال: «بسم الل التُكلان على الله لآ حَوْلَ وَلاً قُوْة 
إا بالل . e‏ 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه رقم (۳۸۸۵) في الدعاء» باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته» وابن 
السني في : «عمل اليوم والليلة» رقم )١797(‏ باب ما يقول الرجل إذا خرج من بيته؛ وإسناده 
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باب ما يقول إذا دخل بيته 


يتخب أن يقول: بسم الله وأن يكثر من ذكر الله تعالى» ا كان 


في البيت آدميّ أم لا اعرد الله تعالى: دا لتر بوا فلا ع 2 EEE‏ 


رم م 


عند اله رَه ٤‏ طي4 [النور: ]1١‏ . 


57 - وروينا في «كتاب الترمذي» عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول 
لله ية : «يا َي إذا دَخَلْتَ على آهلك فَسَلْمْ يكن ركه“ عَلَيِكَ وعلى هل بيتك قال 
الترمذي : حديث حسن صحیح : 

۸ - وروينا في «سنن أبي داود» عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه» واسمه 
الحارث» وقيل: عبيد. وقيل: كعب» وقيل: عمروء قال: قال رسول الله ية : «إذًا 
وَلَجَّ الرَجُلُ بيه فَليِقْل: اللْهُمْ إني سالك خير المَوْلَّج وَخَيِرَ المَخْرج» بشم الله وَلَجناء 
ويسم الله خَرَجْناء وعلى الله رَبنا تَوكلناء ثُمْ ليِسَلُمْ على آهل لم يضعفه ابو داود9© 

4 وروينا عن أبي أمامة الباهلي» واسمه صَُدَيُ بن عَجلان عن رسول الله َا 
قال: لا كلَهُمْ ضَامِْ عَلى الله عَرْ وَجَل : رَجُلَ خَرَجَ غازِياً في سَبِيلٍ الله عَزْ وَجَلّ 
هُوَ ضَامِنَ على الله عَرْ وَجَلَ حى يوقا فيَِِلَهُ الجََْ اؤ يَرْدهُ بما نال من أجر وَغييِمَةٍ» 
وَرَجْلُ را إلى المَسجدٍ فهو ضَابِنَ على الله تعالى حَلى بولا فيذخلة الجن أو رده بما 
نال من أجر وَعَنيمَةء وَرَجْلَ دَخَلَ بَِتَهُ بسلام فهُو ضَامِنَ على الله سُبْحَائَهُ وتعالى؛ 
حديث حسن» رواه أبو داود بإسناد حسن» ورواه آخرون. ومعنى «ضامن على الله 
تعالى» أي صاحب ضمان» والضمان: الرعاية للشيءء كما يقال: تَامِرٌء ولابنّ: أي 
صاحب تمر ولبن. فمعناه: أنه في رعاية الله تعالی وما أجزل هذه العْطيف اللهم 
ارزقناها. 


۰ - وروينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : سمعت النبي يد يقول: 
دإذا دَخَلَ الرّجُل بَيْتَهُ فَذَّكَرَ الله تعالى عِنْدَ مُخُولِهِ وعِنْدَ طَعامِهٍ قال الشَيطان: لآ مَبِيتَ 
لَكُمْ وَل عَشَاءَء وَإذا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكْرِ الله تعالى عِنْدَ دُخْولِه. قال الشَيِطانُ: ذركتُمْ 
المَبِيتَء وإذا لم يَذْكر الل تعالى عِنْدَ طعايه قالَ: أَذْرَكْتُمُ المَبِيتَ والعَشَاء؛ رواه مسلم 


فى ااصحيحها . 


. أي يكن سلامك بركة عليك» وفي بعض النسخ ؛ تكن بركة عليك؛» أي تكن التحية بركة عليك‎ )١( 
وفي بعض النسخ : يكون بركة على الاستثئناف.‎ 
. وهو حديث حسن‎ (۲( 
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قال المصنف رحمه الله : ثبت في «الصحيحين؟ أن رسول الله َة كان يفعلهء إلا 
النظر في السماءء فهو في (صحيح البخاري» دون مسلم. 

قال السيوطي في «تحفة الأبرار بنكت الأذكار»: قوله: إلا النظر إلى السماء فهو 
في «صحيح البخاري» دون مسلمء قال الحافظ ابن حجر: بل ثبت ذلك في مسلم 
أنضا؛ وسبب خفاء ذلك على الشيخ ‏ يعني النووي ‏ أن مسلماً جمع طرق الحديث 
كعادته» فساقها في «كتاب الصلاة»» وأفرد طريقا منها في «كتاب الطهارة» وهي التي 
وفع عنده فيها التصريح بالنظر إلى السماء. 

١‏ - وروينا في كتاب ابن السني» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: كان رسول الله ية إذا رجع من النهار إلى بيته يقول: «الحَمْدُ لله الذي 
كَفَانِي وآواني. وَالْحَمْدُ لِلهِ الذي اطعَمَني وَسَقَانِيء وَالحَمْدُ لِلْهِ الذي مَنْ عَلَيْء اساك 


أنْ تُجِيرَنى مِنَ النّار» إسناده ضعيف” , 


۲ - وروينا فى موطأ مالك أنه بلغه» أنه يستحبٌ إذا دخل بيتاً غير مسكون أنْ 
يقول: «السّلامُ عَلَينا وعلى عبادٍ الله الصالجين. 


باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وخرج من بيته 

يستحبٌ له إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته أن ينظر إلى السماء ويقرأ الآيات 

۳ - ثبت في الصحيحين : أن رسول الله ية كان يفعله» إلا النظر إلى السماء. 
فهو في «صحيح البخاري» دون «مسلم». 

4" - وثبت في الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي َيه كان 
إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللْهُمْ لك الحَمْدُء أنتَ قَيِمُ السَمُواتِ والأرض ومَنْ 
فيه ولك الحَمْدُ لك مُلْكُ السَمّواتِ وَالأرض ومَنْ فِيِهِنٌ؛ ولك الحَمْدُ أنتَ نورٌ 
السّمواتِ والأزض وَمَنْ فيهنْ» ولك الحَمْدُ أنت الحقٌء ووَعْدُكَ الحقٌ. ولقاؤك حَقٌء 
وقولكَ ق والجَنّهُ حى والدَارُ حَنُء ومحَمْدٌ حقٌ والسَّاعَةُ حَقٌ» اللّْهُمَ لك أ سَلَنتُ» 


)١(‏ ولكن لبعض فقراته شواهد. 
قال السيوطي في«تحفة الأبرار بنكت الأذكار» : قال الحافظ ابن حجر : وقد وجدت له شاهداً 
أخرجه ابن أبي شيبة والبزار من حديث عبد الرحمن بن عوف» الحديث حسن . 


زفق وإسناده منقطع . 
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وبك آمَنْتُء وعلَيِكَ تَوَكَلَتُء وإليك أنَبْتُ» وبكَ خاصَمْتُ وإِليكٌ حاكَمْتٌ فاغفِز لي 
ما قَدّمْتُ وما أَخَرْتُ وما أَسْرَرْتُ وما أعلَنْثْ. أنت المَُدَمٌ وأنت الموَخُرُ لا إِله إل 
أنْتَ» زاد بعض الرواة: «ولا حول ولا قُوَةَ إلا بالله». 


باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 

60 ثبت في «الصحيحين؛ عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ية كان يقول 
عند دخول الخلاء: «اللْهُمْ إني أَعُوذُ بك مِنَ الخُيْثِ والخبائث» يقال: الخبث بضم الباء 
وبسكونهاء ولا يصح قول من أنكر الإسكان. 

5 - وروينا في غير الصحيحين: :بشم اللْهِ اللّهُمْ إني أَعُودُ بك مِنَ الحْبْثِ 
والخَبائث» . ١‏ 

7" - وروينا عن علي رضي الله عنه أن النبي كك قال: «سَئْرٌ ما بينَ غين الجن 
وعَوْرَاتٍ بَني آدَمَ إذا دخل الكنِيف أن يَقُولَ: بشم الله رواه الترمذي وقال: إسناده ليس 
بالقوي”" 2 وقد قدمنا في الفصول أن الفضائل يعمل فيها بالضعيف”" . قال أصحابنا: 
ويُستحبُ هذا الذّكْر سواء كان في البنيان أو في الصحراء» قال أصحابنا رحمهم الله : 
بحت أن يقول أولاً: «بشم اللّهِ» ثم يقول: «اللْهُمٌ إني أَمُود بك مِنَ الحُبْثِ 
والخبائث؟ . 
الخلاء قال : ال إني انر يك ين الزيضى اس ی ت الشبطان 
الرجيم؛ رواه ابن السني» ورواه الطبراني في كتاب الدعاء“ . 


)١(‏ ولكن للحديث شواهد بمعناه. 

(۲( بشرط أن لا يشتد ضعفه» ولا يعارضه خبر أصح منهء وألا يعتقد ثبوته» وأن لا يكون فيه هيئة 
اختراع ليس لها أصل شرعي . 

)۳( وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في تخريج الأذكارء وقد رواه ابن ماجه في سننه بلفظه رقم 
(۳۹۹) في الطهارةء باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاءء من حديث أبي أمامة رضي الله عنهء 
وإسناده ضعيف أيضاًء قال الحافظ في تخريج الأذكار وغ لع - يعني النووي ‏ كيف 
أغفله وعدل إلى حديث ابن عمرء مع أنهما في المرتبة سواءء وحديث أبي أمامة أشهر لكونه في 
إحدى السثن . 
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باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء 

يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة» سواء كان في الصحراء أو في البنيان» 
وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام؛ إلا كلام الضرورة حتى قال بعض أصحابنا: إذا 
عطس لا يحمَّدٌ الله تعالىء ولا يشمّت عاطساًء ولا يرد السلام» ولا يجيب المؤذن» 
ويكون المسلمٌ مقصّراً لا يستحق جواباًء والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه» ولا 
الجماع . 

4 - وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «مرٌ رجل بالنبي َي وهو يبول 
فسلّمَ عليه فلم يَرْدّ عليه رواه مسلم في «(صحيحه) . 
فسلّمتٌ عليه فلم يرد حتى توضأء ثم اعتذر إلىّ وقال: «إني كرفت أن أذْكْرَ الله 
تعالى إلا على طهر» أو قال : «على طهارَة» حديث صحيح › رواه أبو داود والنسائي 


وابن ماجه بأسانيد صحيحة . 
باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة 
قال أصحابنا: يكره السلام عليه» فإن سلّم لم يستجقٌ جواباًء لحديث ابن عمر 
والمهاجر المذكورّين في الباب قبله. 
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء 
يقول: «غْفْرَانَكَء الحَمْدُ لِلْهِ الذي أذْهبَ عَني الأذى وعافاني». 


١‏ ثبت في الحديث الصحيح في «سنن أبي داود» و«الترمذي» أن رسول الها 
كان يقول: «عُفْرَانك» وروى النسائي وابن ماجه باقيه. 


الخلاء قال: ١الحَمْدُ‏ لله الذي أذاقني لَه وأبقى في قَونَهُ ودفع عَنى ذاه رواه ابن 
باب ما يقول إذا أراد صب ماء الوضوء أو استقاءه 


يُستحبٌ أن يقول: «بسْم اللَّه كما قدّمناه. 


31 الأمر بالإخلاص وحسن النيات‎ ۳١ 


باب ما يقول على وضونه 


يُستحبٌ أن يقول في أوله: «يسْم الله الرّحمن الرّحيم؟ وإن قال: «بسم الل 
كفى . قال أصحابنا: فإن ترك التسمية في أول الوضوء أتى بها في أثنائه» فإن تركها 
حتى فرغ فقد فات محلّها فلا يأتي بها ووضوءه صحيحء سواء تركها عمداً أو سهواًء 
هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماءء وجاء فى التسمية أحاديث ضعيفة» ثبت عن أحمد 
ابن حتبل رحمه الله أنه قال : لذ أعل :في التسمية فى الصو يديا فيناً: 


فمن الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية : «لا وضُوءً 
لِمَنْ لم يَذْكْرِ اسم الله عَليِهِ؛ رواه أبو داود وغيره. ورويناه من رواية سعيد بن زيد وأبي 
سعيد وعائشة وأنس بن مالك وسهل بن سعد رضي الله عنهم. رويناها كلها في «سنن 
البيهقي» وغيره» وضعفها كلها البيهقي وغيرةل!؟. 


فصل : قال المصنف رحمه الله: قال بعض أصحابناء وهو الشيخ أبو الفتح نصر 
المقدسي الزاهد: يُستحبٌ للمتوضىء أن يقول في ابتداء وضوثه بعد التسمية: «أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وهذا الذي قاله لا 
بأس بهء إلا أنه لا أصل له من جهة السّئّة. ولا نعلم أحداً من أصحابنا وغيرهم قال 
بهء والله أعلم . 

قال السيوطي في «تحفة الأبرار بنكت الأذكار»: قال الزركشي: قال به شيخنا 
سليم الرازي» وقبلهما الصيمريء وقال الحافظ ابن حجر في أماليه: أخرج جعفر 
المستغفري ‏ قال الحافظ : في كتاب الدعوات ‏ من طريق سالم بن أبي الجعد عن البراء 
ابن عازب قال: قال رسول الله يَكخ: «ما من عبد يقول إذا توضأً: بسم الله» ثم يقول 
لكل عضو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله؛ ثم قال إذا فرغ من وضوئه. اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين إلا فتحت 
له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» هذا حديث غريب» وفيه تعقب على 
المصنف في قوله إن التشهد بعد التسمية لم يرد. 


)١(‏ قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: ولا شك أن الأحاديث التي وردت في التسمية 
وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة» والله أعلم. اه. 
وكذلك قال العز بن جماعة : إن له طرقاً تقويه. وذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة . قال الحافظ 
المنذري: وقد ذهب الحسنء وإسحاق بن راهوية» وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في 
الوضوءء حتى إنه إذا تعمد تر كها أعاد ال ضدىء ٠ه‏ اة ع٠‏ الاماء أب ؛ 1 
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فصل : ويقول: بعد الفراغ من الوضوء: ١‏ أشْهِدٌ أنْ لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ 
لَه وأشْهَد أن مُحَمّداً عَبْذهُ ورول اللّهُمْ اجْعَلني من التَوَابِينَ واجَعَلني مِنّ المتطهّرينَ ‏ 
سُبْحانك اللّهُمْ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أنْ لا إلة إلا آنَتَء سْتَغْفِرُكَ وأثوبٌ إليك . 


4 - روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : ١مَنْ‏ 
توَّضأ فقال: أشْهدُ أنْ لا إله إلا الله وخدَهُ لا شريك لهء وأشْهَدُ أن مُحَمداً عَبْدُهُ 
ورسولهء فقُبِحَتْ له أَبُوابُ الجَنةِ النّمانِيةٌ يَدْخُلُ مِنْ أيّها شاء» رواه مسلم في «صحيحه»» 
ورواه الترمذي وزاد فيه : الهم اجعلني مِن النَوَابِينَ واجعلني مِنَ المُتَطْهْرِينَ؛. 

وروی : : «سْبْحَانكَ اللْهُمٌ وبِحَمْدِكَ» إلى آخره: : النساني في «اليوم والليلة» وغيره 


N بإسناد‎ 


SS وروينا في «سنن الدارقطني»‎ - Ve 
قال: «مَنْ توضأ ثم قال: أشْهدٌ أنْ لا إله إلا اللّهُ وحدهٌ لا شريك لهُ» وَأشْهَدُ أن مُحمّد‎ 


عَبْده ورَسُولهُ قبل أن يتكلّم. > غفِرَ له ما بين الوصُوءَين» إسناده ضعيف . 


۷٦‏ - وروينا في مسند أحمد بن حنبل وسنن ابن ماجه وكتاب ابن السني من 
رواية أنس رضي الله عنه عن النبي و قال: ١مَنْ‏ توضأ فأخسنّ الوضُوء ثم قال ثلاث 
مَرّاتِ: أشهدٌ أن لا إله إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآَضَرِيكَ ل وَأشْهَدٌ أن مدا فة ورسوله 
يحت له ثمانية أبواب الجَلَةَ من أيّهَا شاءَ دخل إسناده ضعيف”"' . 


- وروينا تكرير شهادة: أن لا إله إلا الله؛ ثلاث مرات في كتاب ابن السني 
من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه بإسناد ضعيف» قال الشيخ نصر المقدسي: 
ويقول مع هذه الأذكار : الأو“ صل على محمدٍ وعلى آل محمدل» ويضم إليه : و٠‏ 
قال أصحابنا: ويقول هذه الأذكار مستقبل القبلةء ويكون عقيب الفراغ . 

فصل : وأما الدعاء على أعضاء الوضوء» فلم يجىء فيه شيء عن النبيّ مهه وقد 
قال الفقهاء: يُستحبٌ فيه دعوات جاءت عن السلف. وزادوا ونقصوا فيهاء فالمتحصل 
مما قالوه أنه يقول بعد التسمية: الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً» ويقول عند 


)١(‏ ظاهر كلام المصنف يوهم أن زيادة «سبحانك اللهم» في حديث عقبة عن عمرء كما في الذي 
قبله» وليس كذلك» بل هو حديث مستقل» عن أبي سعيد الخدري». وسنده مغاير لسند عقبة في 
جميع رواته. اه. أقول: وقد اختلف في رفع المتن ووقفه. فرجح النسائي وقفه» ورجح غيره 
الرفع ' وهو موقوف صحيح لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع . 

. مها .ح٠ حا عم ٠ض الله عنه الذ>, قله م رواية مسلم دون قوله اثلاث مرات»‎ (١ 
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المضمضة : اللْهُمْ اسْقّني من حؤض نبيّك محمد ية كأساً لا أظمأ بعده أبدأء ويقول 
عند الاستنشاق : اللو لا تحرمني رائحة نَعِيمِكَ وجِنَاتِكَ ويقول عند غسل الوجه: 
الل يتن وجهي يوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوه ويقول عند غسل اليذين: 
الّهُمْ أعطني كتابي بيميني» اللّهُم لا تعطني كتابي بشمالي» ويقول عند مسح الرأس : 
الهم حرم شعري وبشري على النارء وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظِلَ إلا ظلكَء 
ويقول عند مسح الأذنين: اللَهُمّ اجعلني من الذين يستمعونّ القول فيتّبعون أحسنهء 
ويقول عند غسل الرجلين : اللّهُم ثبت قدميّ على الصراط» والله أعلم . 

4 وقد روى النسائي وصاحبه ابن السني في كتابيهما «عمل اليوم والليلة؛ 
بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيتُ رسول الله اة 
بوضوءء فتوضأء فسمعتّه يدعو ويقول: «اللَّهُمْ اغَفِرْ لي نبي وَوَسْعْ لي في ذَارِي» 
وبارك لي في ررقي فقلت: يا نبيّ الله سمعتك تدعو بكذا وكذاء قال: «وَهَل ترَكنَ 
مِنْ شَئْءِ؟» ترجم ابن السني لهذا الحديث: باب ما يقول بين ظهراني وضوئهء وأما 
النسائي فأدخله في باب: ما يقول بعد فراغه من وضوئه» وكلاهما محتمل. 


باب ما يقول عند اغتساله 
يُستحبٌ للمغتسِل أن يقول جميع ما ذكرناه في المتوضىء من التسمية وغيرهاء 
ولا فرق في ذلك بين الجُّبِ والحائض وغيرهماء وقال بعض أصحابنا: إن كان جنباً 
أو حائضاً لم يأت بالتسميةء والمشهور أنها مستحبة لهما كغيرهماء لكنهما لا يجوز 
لهما أن يقصدا بها القرآن. 


باب ما يقول على تيممه 
يُستحبٌ أن يقول في ابتدائه : «بسم الله فإن كان جنباً أو حائضاًء فعلى ما ذكرنا 
في اغتساله» وأما التشهد بعده وباقي الذكر المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه 
والكفين» فلم أر فيه شيئاً لأصحابنا ولا غيرهم» والظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في 
الوضوءء فإن التيمم طهارة كالوضوء. 


باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد 


24 قد قدَّمْنا ما يقوله إذا خرج من بيته إلى أي موضع خرج» وإذا خرج إلى 
1 لمسجد فيسة فيستحبٌ أن يضم إلى ذلك ما رويناه في «صحيح مسلم» في حديث ابن عباس 


34 الأمر بالإخلاص وحسن النيات‎ ۳٤ 


النبي كَل قال: «فأذْن المؤدّن: - يعني الصبح ‏ » فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللّهُمْ 
مَل في قلبي نورء وفي ساني نورا واججمّل في سَمْمِي نورا وَاجْمَل في بَصَرِي 
نوراًء واجْمَل من حلفي نورأء ومن أمامي نوراً» واجِمَل مِنْ نُوقي نوراً ومن تختي نوراء 
اللْهُم أغطني نور». 

6١‏ - وروينا في كتاب ابن السني عن بلال رضي الله عنه قال: كان رسول الله 
كله إذا خرج إلى الصلاة قال: «بسْم الله آمنتُ بالل توكلث على الله لا حَوْلَ ولا 
وة إلا باللهِء اللّهُمْ بح السَائِلِينَ عَلَيكَء وَبِحَقْ مَخْرَجِي هَذًا فإني لَمْ نره أشراً ولا 
بَطْراً ولا ريا ولا سُمْعَةَ خَرَجْتُ ابتِغاء مَرْضَاتَكَء وائَقَا سَخَطِكَء أسألك أنْ تُعِيدَني 
مِنَ النّار وأنْ تُذخلني الجَنَةة. حديث ضعيف. أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي» وهو 
متفق على ضعفه وإنه منكر الحديث . 


وروينا في كتاب ابن السني معناه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري 


باب ما يقوله عند دخول المسجد والخروج منه 


يُستحبُ أن يقول: أعوذ بالل العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم الحمد لله الُم صل وسلُم على محمد وعلى آل محمد اللهمْ اغفر 
لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» ثم يقول: بسم اللهء ويقدم رجله اليمنى في 
الدخول» ويقدم اليسرى في الخروج» ويقول جميع ما ذكرناه إلا أنه يقول: «أبوابَ 
فضلك». بدل «رحمتك) . 


١‏ - رويناه عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله يه : «إذا دَخَلَ أحدُكم الم لمنجد فَلْيِسَلُمْ على النْبي َة ثم لْيَقُل : اللْهُمْ افْنَخْ لي 
ابوابَ رَحْمَتِكَء وإذا خَرَّجَ فَلْيَمُلُ: اللّهُمْ إني أسألك مِن نُضْلِكَ» رواه مسلم في 


)١(‏ هو كما قال وقد أبعد المصنف رحمه الله. فالحديث قد رواه ابن ماجه رقمه (۷۷۸) في 
المساجد والجماعات» وأحمد فى المسند ۳/ ۲١‏ من حديث فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد 
العرفي عن أبي سعيد الخدري» الماك هت وقد حسنه الحافظ في تخريج الأذكار» نة 
لأحمد وابن ماجه وابن خزيمة في كتاب «التوحيد» وأبي نعيم الأصبهاني» قال: وفي كتاب 
الصلاة لأبي نعيم: عن فضيل عن عطية قال: حدثني . . . . فذكره» لكن لم يرفعه» فقد أمن 
بذلك تدليس عطية العوفي . وقال الحافظ : وقد عجبت للشيخ ‏ يعني النووي ‏ كيف اقتصر على 
سوق رواية بلال دون أبي سعيد وعزو رواية أبي سعيد لابن السني دون ابن ماجه . 
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«صحيحه؟ وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة» وليس في رواية 
ت «فليسلم على النبي ويه وهو في رواية الباقين. زاد ابن السني في روايته «وإذا 
خَرَجَ فَلِيِسَلُمْ على النبئ كله وَلْيَقُلَ: | َهُم اعذني بِنَ الشيطانِ الرجيم؛ وروی هذه 
الزيادة ابن ماجه وابن خزيمة وأبو حاتم بن جبّان بكسر الحاء في فى «صحيحيهما». 

E لاطي د ال‎ NES AY 
كان إذا دخل المسجد يقول : ١او بال الَظيم وَبوَجْهه الكريم وَسُلْطانه القييم بن‎ 
الشيِطَانِ الرّجِيمء قالَ: فإذا قال ذلك قال الشيْطَانٌُ: حُفِظ مني سار اليؤم؛ حديث‎ 
حسن » رو أبن حاؤك اساد جيه‎ 


AY‏ - وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله وك 
إذا دخل المي قال : «بشم الل اللْهُعْ صل على مُحَمَّد وإذًا خَرَّجَ قال : بشم الل 
اللّْهُمّ صل على مُحَمْدِ'. 

4 - وروينا الصلاة على النبي ية عند دخول المسجد والخروج منه من رواية 
ابن عمر أيضاً . 

٥‏ - وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جدته 
قالت: كان رسول الله َة إذا دخل المسجد حَمِدَ الله تعالى وسَمّى وقال: «اللّهُمٌ اغْفِرْ 
لي» وافْتّخ لي أبوابٍ رَحْمتِكَء وَإذا خَرَحَ قال مل ذلك وقالَ: اللْهُمْ افتخ لي أبواتَ 

7 - وروينا فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي يك قال: (إِنْ أحَدَكُمْ إذا 
اراڌ ان يَخُرُحَ من المَسْجِدٍ نَدَاعَتْ جُنُودُ إبليس. وَأَجْلَبَتْ واجْتَمَمْتْ كما تَجْتَمِعُ النخل 
على يَعْسُويهاء فإذا قام أحدُُمْ على باب المَسْجدٍ فَليقْلٍ : الهم إني اعود بك من إبليسَ 
وَجُنُودِهء فإنة إذا قالّها لم يضر . اليعسوب: ذَكَرُ النحل. وقيل: أميرها. 


باب ما يقول في المسجد 
يُستحبٌ الإكثار فيه من ذكر الله تعالى والتسبيح والتهليل والتحميدٍ والتكبير 


وغيرها من الأذكارء ویستحب الإكثار من قراءة القرآن» ومن المستحبٌ فيه قراءة 
حديث رسول الله ية وعلم الفقه وسائر العلوم الشرعية؛ قال الله تعالى: في بوب أَدِنَ 
س أن رفع ويزْحكر فبا أسمم سح 7 فا مدر وَالْآصَالٍ» الآية [النور: 1+ وقال 


)2001 رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (3) وإسناده ضعف . 
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تعالى: ووس يمم سمت أله نها ين قوف اقلوب [الحح: ۴۲] وقال تعالى : 

ذلك لك ومن يُعْظِمْ حرمت لَه فهو حَيٌْ لَمّ عند رب [الحج: ]٠١‏ 

417- وروينا عن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 6 : وما بيت 
الاج لما ف ا رو مك تن ا 

۸ - وعن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله َة قال للأعرابي الذي بال في 
المسجد: إن هَذِهِ المساجدٍ لا تَصْلّْحُ لِشَىْءِ مِنْ هَذا البَوْلِ ولا القذَّرِء إنما هي لِذِكْر الله 
تعالى [والصلاة] وقِراءَةٍ القُرآنِ» أو كما قال رسول الله يل رواه مسلم في (صحيحه». 

فصل : وينبغي للجالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف» فإنه يصح عندنا ولو لم 
يمكث إلا لحظة» بل قال بعض أصحابنا: يصح اعتكاف من دخل المسجد مارا ولم 
يمكث. فينبغي للمارّ أيضاً أنْ ينوي الاعتكاف لتحصل فضيلئُه عند هذا القائل» 
والأفضل أن يقف لحظة ثم يمرٌء وينبغي للجالس فيه أن يأمر بما يراه من المعروف 
وينهى عما يراه من المنكرء وهذا وإن كان الإنسان مأموراً به في غير المسجدء إلا أنه 
يتأكد القولٌ به في المسجد صيانةٌ له وإعظاماً وإجلالاً واحتراماً» قال بعض أصحابنا: 
ل ا تحية المسجد» إما لحدث؛ أو لشغل أو نحوه. 

يستحبٌ أن يقول أربع مرات: سبحان الله » والحمد شه ولا إله إلا الله والله أكبرء فقد 
قال به بعض السلف» وهذا لا بأس به. 


باب إنكاره ودعانه على من ينشد ضالة في المسجد أو يبيع فيه 

زوين فر امشيع يب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ككل : «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشْدُ ضَالَةَ في المسجد فَلْيَقُلْ: لا رَدْها اللّهُ عَلَيِكَ فان 
المساجدّ لم نَبْنَ لهذا . 
المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمرء فقال النبيُ كَل : «لا وَجَدْتَ إِنْما بُنِيت 
المَساجدٌ لما بُنِثْ له . 

١‏ - وروينا في «كتاب الترمذي» في آخر «كتاب البيوع» منه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله َو قال: (إذا ا ل لا ازبخ 
الله تَجَارَتَكَء وإذا رُم مَنْ يَنْشْدُ فيه ضَالَة فَقُولُوا: لا رَدْ الله عَلَِيكَ»: قال الترمذي: 
حديث حسن . 
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باب دعائه على من ينشد في المسجد شعراً ليس فيه 
مدح للإسلام ولا تزهيد, ولاحت على مكارم الأخلاق ونحو ذلك 
قال: قال رسول الله ي : «مَن رأيُموه يُنشِدُ شغراً فى المسجد فَقُولُوا لَهُ: فض الله 
فاك ثلات مرّات37 . 
قال السيوطي في «تحفة الأبرار بنكت الأذكار»: قال الحافظ ابن حجر وثوبان 


المذكور» ليس هو المشهور مولى رسول الله ية بل هو آخر لا يعرف إلا في هذا 
الإسناد. 


باب فضيلة الأذان 

“4 روّينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِِ: «لو يَعْلمْ 
الاس ما في النّداءٍ والضّف الأولِء ثم لَمْ يَجِدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاسْتَهمُواء رواه 
البخاري ومسلم في «صحيحيهما'. 

٤‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «إذا نُودِيَ لِلصّلاةٍ 
أذبَرَ السَيْطَانُ وله ضُراط حى لا يَسْمَعَْ النَأَذِينَ» رواه البخاري ومسلم. 

6 وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: «المُؤَدْنُونَ 
أطول الاس أغناقاً يوم القيامة» رواه مسلم . 
«لا يَسْمَعُ مَدَى صوْتِ المُؤَدْنِ جن ولا نس ولا شَيْء إلأ شَهِدَ له يَوْمَ القيامة» رواء 
البخاري» والأحاديث في فضله كثيرة. 

واختلف أصحابنا في الأذان والإمامة» أيهما أفضل على أربعة أوجه : الأصحٌ أن 
الأذان أفضل»ء والثاني: الإمامة؛ والثالث: هما سواء» والرابع : إن علم من نفسه القيام 
بحقوق الإمامة واستجمع خصالها فهي أفضلء وإلا فالأذان أفضل . 

اعلم أن ألفاظه مشهورة» والترجيع عندنا سه وهو أنه إذا قال بعالي صوته: الله 
أكبر. الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر» قال سرا بحيث يُسمع نفسه ومن بقربه: أشهد أن لا 
إله إلا اش أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً 


زفق وإستاده ِ ضعيف . 
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رسول اله . ثم يعود إلى الجهر وإعلاء الصوت» فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الث أشهد أن محمداً رسول الله . 


والتثويب أيضاً مسنون عندناء وهو أن يقول في أذان الصبح خاصة بعد فراغه من 
حي على الفلاح : الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم. 

وقد جاءت الأحاديث بالترجيع والتثويب. وهي مشهورة"'. 

واعلم أنه لو ترك الترجيع والتشويب صح أذانه وكان تاركاً للأفضل» ولا يصح 
أذان من لا يميّزء ولا المرأةء ولا الكافرء ويصح أذان الصبي المميّزء وإذا آذن الكافر 
وأتى بالشهادتين كان ذلك إسلاما على المذهب الصحيح المختار» وقال بعض 
أصحابنا: لا يكون إسلاماًء ولا خلاف أنه لا يصح أذانهء لأن أوّله كان قبل الحكم 
بإسلامه» وفي الباب فروع كثيرة مقررة في كتب الفقه ليس هذا موضع إيرادها. 


باب صفة الإقامة 


المذهب الصحيح المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة أن الإقامة إحدى 
عشرة كلمة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول اش 
حيّ على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاةء الله أكبر الله 
أكبرء لا إله إلا الله . 


فصل : واعلم أن الأذان والإقامة سئّتان عندنا على المذهب الصحيح المختارء 
سواء في ذلك أذان الجمعة وغيرها. وقال بعض أصحابنا: هما فرض كفاية» وقال 
بعضهم: هما فرض كفاية في الجمعة دون غيرهاء فإن قلنا: فرض كفاية» فلو تركه 
أهل البلد أو محلة قوتلوا على تركهء وإن قلنا: سئّة لم يقاتلوا على المذهب الصحيح 
المختار» كما لا يقاتلون على سُنّة الظهر وشِبْههاء وقال بعض أصحابنا: يقاتّلون لأنه 
شعار ظاهر. 


)١(‏ منها ما رواه أبو داود عن أبي محذورة رضي الله عنه قال : قلت: يا رسول الله علمني سنة الأذان 
قال : «تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء ترفع بها صوتك» ثم تقول : أشهد أن لا إله إلا 
اه أشهد أن لآ إل إلا الله اشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن متمد رسول اف تغفضن بها 
صوتك. ثم ترفع صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً 
رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» 
حي على الفلاح؛ فإن كانت صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» 


الله أك اش أ> ا لا اله الاش اما عام له مه عتم اا 
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فصل : ويُستحبٌ ترتيل الأذان ورفع الصوت به» ويستحبٌ إدراج الإقامة"» 
ويكون صوتها أخفض من الأذان» ويستحبٌ أن يكون المؤذن خسن الصوت. ثقَةٌء 
مأموناً. خبيراً بالوقت» متبرّعاً. ويستحبٌ أن يؤذن ويقيم قائماً على طهارة وموضع 
عال؛ مستقبل القبلة» فلو أذن أو أقام مستدبر القبلة» أو قاعداً. أو مضطجعاً. أو 
محدثاً. أو جنباً صح أذانه وكان مكروهاًء والكراهة في الجنب أشد من المحدث» 
وكراهة الإقامة أشدَ. 

فصل : لا يشرع الأذان إلا للصلوات الخمس: الصبح والظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاءء وسواء فيها الحاضرةٌ والفائتة» وسواء الحاضِرٌ والمسافدء وسواء 
مَنْ صلى وحده أو في جماعة» وإذا أذْنْ واحد كفى عن الباقين» وإذا قضى فوائت في 
وقت واحد أذن للأولى وحدهاء وأقام لكل صلاة. وإذا جمع بين الصلاتين» أدْن 
للأولى وحدهاء وأقام لكل واحدة» وأما غير الصلوات الخمس فلا يؤدّن لشيء منها بلا 
خلاف» ثم منها ما يستحبٌ أن يقال عند إرادة صلاتها في جماعة: الصلاة جامعة مثل 
العيد والكسوف والاستسقاء. ومنها ما لا يستحبٌ ذلك فيه» كسنن الصلوات. والنوافل 
المطلقة؛ ومنها ما اختلف فيه كصلاة التراويح» والجنازة» والأصحٌ أنه يأني به في 
التراويح دون الجنازة . 

فصل: ولا تصح الإقامة إلا في الوقت وعند إرادة الدخول في الصلاةء ولا 
يصح الأذان إلا بعد دخول وقت الصلاةء إلا الصبح» فإنه يجوز الأذان لها قبل دخول 
الوقت. واختلف في الوقت الذي يجوز فيه» والأصخ أنه يجوز بعد نصف الليل» 
وقيل: عند ال ٠‏ وقيل: في جميع الليلء وليس بشيء. وقيل: بعد ثلثي الليل» 
والمختار الأؤل. 

فصل : وتقيم المرأة والخنثى المشكل» ولا يؤذنان لأنهما منهيان عن رفع 
الصوت. 

باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم 

يستحبٌ أن يقول من سمع المؤذن والمقيم مثل قولهء إلا في قوله: حي على 

الصلاةء حي على الفلاح » فإنه يقول في كل لفظة: لا حول ولا قوة إلا بالله . 


)1( أي الإسراع بهأ. إذ أصل الإدراج الطي ١‏ ثم استعير لإدخال بعض الكلمات في بعضص» لما صح 
من الأمر بهء وفارقت الأذان بأنه للغائبين؛ والترتيب فيه أبلغ» وهي للحاضرين» فالإدراج فيها 


أشيه . 
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ويقول في قوله: الصلاة خير من النوم: صَدَقْتَ وبَرِرْتَء وقيل: يقول: صَدَقَ 
رسول الله مء الصلاة خير من النوم. 

ويقول في كلمتي الإقامة: أقامها الله وأدامها'''. ويقول عقيب قوله: أشهد أن 
محمداً رسول الله : وأنا أشهد أن محمداً رسول الل ثم يقول: رضيت بالله ربا 
وبمحمد يخ رسولاًء وبالإسلام ديناًء فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان صلى 
وسلم على النبئ مي ثم قال: اللهمٌ رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة» آت 
محمداً الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. 

ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا. 

۷ - روينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يخ يقول: 
«إذا سَمِعْتُمُ النّداءَ فقُولوا مِثْلَ ما يقُولُ المُؤْذْن؛ رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما». 

الال ب جو ا لو ا و 

0 سَمِعْتُمُ المُؤْذْنَ فقُولوا مغل مَا يَقُولُء ثم صَلُوا علي فإِنهُ مَنْ صَلَى عَليْ 
2000 فإنها مَنزِلةٌ في الجَنّةٍ لا تَنْبَغي 
إلا لِعَبْدِ مِنْ عِبادٍ اللّهِ وارجو أن أكُونَ أنا هو فَمَنْ سال لِيَ الؤسِيلة حَلْتْ لَه الشْفَاعَة 
رواه مسلم في #صحيحه» . 

۹ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ارو الله يكئةِ: «إذا قال 
المُؤذْنُ : الله ابر الله ابر فقال أَحَدُكُمْ : الله ابر الله أكبرُء ثم قال: أَشْهَدُ أن لا إل 
إلا الل قال: أشْهَدُ أنْ لآ إلة إلا اللّهُ؛ ثم قال: أشْهَدُ أن 58 رسول اللهء قال : 
أشْهَدُ أن مُحمّداً رَسُولُ اللَّهِ؛ٍ ثم قال: حي على الصلاةء قال: لا حَوْلَ ولا قُوْةَ إلا 
باللّه؛ ثم قال : حي على الفلاح» قال: لا حَوْلَ ولا فُوْةَ إلا بالله؛ ثم قال: : الله كبر الله 
أكبرء قال: الله أكبرٌ الله أكبث * ثم قال: لا إل إلا الله قال: لا إلة إلا الله من قَلْبِه 
ذل الجَنّةة رو ا 

٠‏ دوعن سعد بر ن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله ي قال : من قال 
جين يَشمغ المؤدن: أشهد أن لا إلة إلا الله وَحدَهُ لآَشَرِيكَ ل وأنَّ مُحَمّدا عَبْدَهْ 
وَرَسُولَهُ رَضِيتْ بالله ربَا. وبِمُْحَمَدِ رَسُولاء وبالإسلام ديناً. غفِرَ لهُ ديه وفي رواية : 


)١(‏ رواه أبو داء: رقم (258) في الصلاة: باب ما يقول إذا سمع الإقامة» من حديث أبي أمامة أو 
بعض أصحاب رسول الله مَل قال : ا فلما أن قال: قد قامت الصلاة قال 
رسول الله يذه : «أقامها الله 5 وإستاده ضعيف ٠.‏ كال الحافظط في «التلخيص؟ ١‏ ۲11 ولا 


اصا. لما ذك دف الصلاة خب م أك 
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امن قال جين يَسْمَعُ المُؤذْنَ : وأنا أشْهَد» رواه مسلم في (صحیحه) . 

١‏ 3 وروينا في #سئن أبي داود؛ عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح : أن 
رسول الله كك كان إذا سمع المؤذن يتشهدء قال: «وأنا وأنا؛ . 

۲ 9 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال: «مَنْ قال 
جين يَسْمَعُ النَدَاء: اللّهُمْ رب هَذِهٍ الدَعْوَةٍ النَامُةٍ وَالصّلاةٍ القائِمَةء آتِ مُحَمْداً الوَسِيلَة 
والفَضِيلَةء وابعثه مَقاماً مَحْمُوداً الذي وَعَذْنَهُ حَلْتْ لَهُ شَفاعَتي يَومَ القِيامَة؛ رواه 
البخاري في «(صحيحه» . 

۳ - وروينا في كتاب ابن السني عن معاوية: كان رسول الله كك إذا سمع 
المؤذن يقول: حي على الفلاحء قال: «اللْهُم اجعَلْنا مُفْلِجِينَ»9" . 

٤‏ - وروينا في «سنن أبي داود؛ عن رجل عن شَهْر بن خؤشب عن أبي أمامة 
الباهليء أو عن بعض أصحاب النبي يهل أن بلالا أخذ في الإقامة» فلما قال: قد قامت 
الصلاةء قال النبي يَكلِِ: «أقامَهَا اللّهُ وأدامَها" وقال في سائر ألفاظ الإقامة» كنحو 
حديث عمر في الأذان. 

6 - وروينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا سمع 
المؤذن يقيم الصلاة يقول: اللهمّ ربٌ هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» صل على 
محمد وآته سِؤْلَّهُ يوم القيامة. 

فصل: إذا سمع المؤذن أو المقيم وهو يصلي لم يجبه في الصلاةء فإذا سلم 
منها أجابه كما يجيبه من لا يصلي» فلو أجابه في الصلاة كره ولم تبطل صلاته» وهكذا 
إذا سمعه وهو على الخلاء لا يجيبه في الحال» فإذا خرج أجابهء فأما إذا كان يترأ 
القرآن أو يسبّح أو يقرأ حديثاً أو عِلْماً آخر أو غير ذلك فإنه يقطع جميع هذاء ويجيب 
المؤذنء ثم يعود إلى ما كان فيهء لأن الإجابة تفوت. وما هو فيه لا يفوت غالب 


وحيث لم يتابعه حتى فرغ المؤذن يُستحبٌ أن يتدارك المتابعة ما لم يطل الفصل . 
باب الدعاء بعد الأذان 
5 - روينا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «لا يرد الدّعاءُ بين 


الأذان والإقامة؛ روأه أبو داود والترمذي والنسائي وابن السني وغيرهمء قال الترمدى: 


حديث خسن صحيح» وزاد الترمذي في روايته في ١كتاب‏ الدعوات» من «جامعه'. 


. وإسناده ضعيف‎ )۹١( رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة رقم‎ )١( 


2 واسناده ضعيف ضعمه الحافظ أن حح وغيرة. 
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قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال : «سَلوا الله المَافِيَةَ في الدُنْيا والآخرة . 

۷ - وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا 
رسول الله إن المؤذنين يفضّلونناء فقال رسول الله يَكلةِ: فل كما يَقُولُونَ فإذا الْتَهَيِتَ 
فََلْ تُغطه» رواه أبو داود ولم TEY‏ 

۸ 2 وروينا فى «(سنن أبي داود» أيضاً فى «كتاب الجهاد» بإسناد صحيح. عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله هة «يِنْتانٍ لا تُرَذّان» أو قَلْ ما 
ردان : الدعاءً عِنْد الندَاء وَعِنْدَ الباس جين يُلْجِمْ بَعْضْهُمْ بَعْضء قلت : في بعض النسخ 
المعتمدة: «يلحم» بالحاء» وفي بعضها بالجيم» وكلاهما ظاهر”"' . 


باب ما يقول بعد ركعتي سنة الصبح 

۹ 2 وروينا في كتاب ابن السني عن أبي المليح» واسمه عامر بن أسامة عن 
أبيه رضي الله عنه أنه صلى ركعتي الفجرء وأن رسول الله كد صلى قريباً منه ركعتين 
خفيفتين» ثم سمعه يقول وهو جالس : «اللَهُمْ رَبٌ جبرِيل وإِسْرَافِيلَ وَمِيكائِيل ومُحَمْدٍ 
الي ب أعُودُ بكَ مِنَ انار تلات مَرات . 

٠‏ - وروينا فيه عن أنس عن النبيْ َة قال : «مَنْ قال صَبِيحَةَ ؤم الجْمْعَةِ قَبْلَ 
صَلاةً المَدَاةٍ: اسْتَغْفِرٌ الله الْذِي لا إلة إلا هُوَ الح القَيُومَ وأنُوبُ إِلَيِهِ ثلات مَرّاتِ غَفْرَ 
اللّهُ تعالى دُنِوبَهُ ولو كانث مِثْلَ رَبَدِ الببخر». 

باب ما يقول إذا انتهى إلى الصف 

١‏ -روينا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى الصلاة 
ورسول الله ية يصلي. فقال حين انتهى إلى الصف : اللهُمٌ آتني أفضل ما تؤتي عِبِادَك 
الصالحين؛ فلما قضى رسول الله َي الصلاةً قال: «مَن المُمَكلمُْ آنفأ؟» قال : أنا يا 
رَسُولَ الله قالَ: «إِذَنْ يُعْقَرْ جَوَادُكَ وَتُسْتَشْهَدُ في سَبيل الله تعالى“ رواه النسائي وابن 


)١(‏ وهو حديث حسن» حسنه الحافظ وغيره. 

(۲) قال ابن علان في شرح الأذكار: لكن اقتصر على الأول الجمهور. حتى ضبطه السيوطي في 
حاشيته بالحاء المهملة. 

(۳) إسناده ضعيف : قال الحافظ في تخريج الأذكار: ولأصل هذا الذكر شاهد حسن أخرجه أبو داود 
والترمذي من رواية بلال بن يسار بن زيد مولى النبي ية عن أبيه عن جده؛ وليس فيه تقييد 
بوقت» وفي آخره: وإن كان فر من الزحف بدل «وإن كانث ذنويه أكثر من زيد البحرا. 

(4) فيه عظيم فضل الجهاد. وأنه أفضل ما أوتي صالحو العباد» لكن تقدم أن مثل هذا محمول على 
اختلاف الأحوال؛ وإلا فالصلاة أفضل الأعمالء وكذلك الكلام في التفضيل بين الذكر والجهاد. 
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ورواه البخاري في «تاريخه» في ترجمة محمد بن مسلم بن عائذ.‎ ١ السني‎ 
باب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة‎ 

١‏ - قال المصنف رحمه الله «باب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة» 
زوبنا في كتاب ابن التي عن آم راقع ألها قالمته: يا رسول الله دلني على عمل يَأْجُرْني 
الله عر وجل عليه؟ قال: ايا ام راقع إذا قُمْتِ إلى الصلاة تُسَبْحِي الله تعالى عَشراًء 
وَهَليله عضرا واحمديه عَشْرا' وَكبرِيه شرا وَاسْتَغْفِرِيه عَشْرأ فإئك إذا سبحب قال : 
هذا لي» > وإذا هَلْلْتِ قال: هذا لي وإذا حَمِدْتٍ قال: هذا ليء وإذا كَبَّرْتٍِ قال: هذا 
لي وإذا اسْتَفْفْرْتِ قال: قد فَعَلْتُ. 

قال السيوطي في «تحفة الأبرار بنكت الأذكار»: قال الحافظ ابن حجر في 
رسالة له: الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: فقد سئلت 
عما أحدثه بعض المشايخ في مسجده من الاجتماع على ذكر الباقيات الصالحات». 
وهي: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشراً عشراً عند إرادة 
إقامة الصلاة بحيث يشرع المؤذن في الإقامة عند انتهائه؛ فهل لهذا الذي أحدثه 
اه اسل نحن السك فى هاا أو لا؟ وهل يُعدُ ذلك من البدع الحسنة 
التي يُئاب فاعلهاء أو لا؟ 

فأجبت وبالله التوفيق: بلغني أنه تمسك بما وقع في كتاب «الأذكار» لشيخ 
الأسلام النووي نفع الله تعالى بهء فإنه قال ما نصه: باب ما يقول عنه إرادته القيام إلى 
الصلاة: روينا في كتاب ابن السني عن أم رافع . . إلخ فكأنه فهم من قوله يَكهِ: إذا 
قمت إلى الصلاة: إذا أردت القيام إلى الصلاةء وهو محتمل» ويحتمل أيضاً أن المراد 
أن يقال ذلك بعد الدخول في الصلاةء وقد عيّنه بعض أهل العلم في دعاء الافتتاح› 
وعيّنه آخر في صلاة مخصوصة» وهي التي تسمى صلاة التسبيح» فقد جاء التصريح 
بقول نحو ذلك في الأذكار كلها إلا التشهدء وعيّنه آخر في التشهد: إذا انتهى التشهد 
أتى بالذكر المأثور» وبما شاء» ثم سلم فاقتضى خلافهم النظر في الأقوى من ذلك 
وذلك يحصل إن شاء الله تعالى بمجمع طرق هذا الحديث. وبيان اختلاف ألفاظه. 
فإنها ترشد الناظر إلى أقوى الاحتمالات التي تنشأ عن الفكر ‏ في الأصل: وهو تحريف 
- قبل النظر فيهاء وذلك يستدعي ذكر ثلاثة فصول تشتمل على مقدمة ونتيجة وخاتمة» 
فالمقدمة في الكلام على حال الحديث فيها يرجع إلى الصحة وغيرهاء والنتيجة فيما 
يستفاد منه للعمل» وهو المقصود بالسؤال» والخاتمة في التنبيه على الراجح من ذلك . 

الفصا الأول: هذا الحديث أخ حه الحافظ أنه بك أحمد ن“ محمد بء اسحاة, 
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الدينوري المعروف بابن السني في كتابه «عمل اليوم والليلة» له فقال: باب ما يقول إذا 
قام إلى الصلاةء فلم يتصرف في لفظ الخبر كما تصرف الشيخ محيي الدين - يعني 
النووي - ثم ساق من طريق علي بن عياش عن عطاف بن خالد عن زيد بن أسلم عن أم 
رافع أنها قالت. . فذكرهء وقال فى آخره: قد غفرت لك بدل قوله: قد فعلت. 


قال الحافظ: في هذا السند علتان. أحدهما: أن بين زيد ب بن أسلم وأم رافع 
واسطة كما سأبيئه فهو منقطعء والثانية: أن عطاف بن خالد مختلف في توثيقه 
وتجريحه ‏ في الأصل: وتخريجه» وهو تصحيف ‏ وأما سائر رواته فهم من رجال 
الصحيح . . قال الحافظ : قد خولف في سند هذا الحديث وفي سياق متنه . . وذكر 
الخلاف في السند والمتن» > بما يطول شرحه. ثم قال في الفصل الثالث: وتحرر من 
الذي ذكرته من طريق الترجيح أن لا مدخل لذلك في القول قبل الدخول في الصلاة 
أصلاء وتحرر من الذي ذكرته من طريق الجمع أنه يشرع قبل الصلاة» لكنه مخصوص 
بصلاة قيام الليل» وهو منرّل على الحالتين اللتين ذكرتهما من حال المستحضر للذكر 
المذكور عند إرادة الدخول في صلاة الليل» ومن حال من نسي ذلك» فيستدركه في 
الافتتاح. هذا الذي يقتضيه النظر فيما دل عليه اختلاف ألفاظ هذا الحديث من حمل 
مطلقها على مقيدهاء ورد مجملها إلى مبنيها. وأما تنزيله منزلة الذكر المذكور المشهور 
في قصة أهل الدثورء واجتماع المصلين عليه قبل الشروع في الصلاة كما يجتمعون 
عليه بعد الفراغ من الصلاة» فلا يحفظ عن صنع أحد من السلف لا عن الصحابة 
الأطهارء ولا عن التابعين لهم بإحسان وهم الأئمة الأبرارء ولا من جاء بعدهم من 
فقهاء الأمصارء ولا المشايخ المقتدى بهم في الأعصارء فالأولى لمن أراد المواظبة 
على هذه الأذكار أن يقولها في نفسهء فأفضل الذكر ما يلحق بالسرائر اه. 


باب الدعاء عند الإقامة 


7 ري الام لكان اداد في «الأم؛ حديثاً مرسلاً أن رسول الله كَل 
قال : «اطلْبُوا اسْتِجَابَة الدُعَاء عِنْدَ الْتقَاءٍ الجُيوش وإقامَةٍ الصّلاةٍ ونُزولٍ العَيثِ»7" . 


. . رواه الشافعي في «الأم» في آخر الاستسقاء (۱/ ۲۲۳ و٤۲۲) عن مكحول أن رسول الله و‎ )١( 
الخ؛ وهو مرسل أو معضل» لأن جل رواية مكحول عن التابعين» قال الحافظ في تخريج الأذكار‎ 
وله شاهد عن عطاء بن أبي رباح قال: تفتح السماء عند ثلاث خلال فتحروا فيهن الدعاء. فذكر‎ 
مثل مرسل مكحول أخرجه سعيد بن منصور في سننه» وهو مقطوع جيدء له حكم المرسلء لأن‎ 
. مثله لا يقال بالرأي‎ 
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(1) 
.٠ الصلاة‎ 


باب ما يقوله إذا دخل في الصلاة 


اعلم أن هذا الباب واسع جد وجاءت فية أحاديثةٌ ضخيحة كثيرة من أنواع 
عديدة» وفيه فروع كثيرة في كتب الفقه ننبه هنا منها على أصولها ومقاصدها دون 
دقائقها ونوادرهاء وأحذف أدلة مُعْظمها إيثاراً للاختصارء إذ ليس هذا الكتاب موضوعاً 
لبيان الأدلة» إنما هو لبيان ما يُعمّل به» والله الموفق 


باب تكبيرة الإحرام 


اعلم أن الصلاة لا صح إلا بتكبيرة الإحرام فريضة كانت أو نافلة» والتكبيرة عند 
الشافعي والأكثرين جزءٌ من الصلاة وركن من أركانهاء وعند أبي حنيفة: هي شرط 
ليست من نفس الصلاة. 


واعلم أن لفظ التكبير أن يقول: الله أكبرء أو يقول: الله الأكبرء فهذان جائزان 
عند الشافعي وأبي حنيفة وآخرين» ومنع مالك الثاني؛ والاحتياط أن يأتيّ الإنسانٌُ 
بالأؤل ليخرج من الخلاف» ولا يجوز التكبير بغير هذين اللفظين» فلو قال: الله 
العظيم» أو الله المتعالي» أو الله أعظمٌ» أو أعرٌ أو أجل وما أشبه هذاء لم تصح صلاته 
عند الشافعي والأكثرين» وقال أبو حنيفة: تصح. ولو قال: أكبر الله» لم تصح على 
الصحيح عندناء وقال بعض أصحابنا: تصحٌ» كما لو قال في آخر الصلاة: عليكم 
السلام» فإنه يصح على الصحيح . 

واعلم أنه لا يصح التكبير ولا غيره من الأذكار حتى يتلفظ بلسانه بحيث يُسمع 
نفسه إذا لم يكن له عارض» وقد قدمنا بيان هذا في الفصول التي في أول الكتاب» فإن 
كان بلسانه حَرَسٌ أو عَيْبّ حرّكه بقدر ما يقدر عليه وتصح صلاته. 


)١(‏ قال الحافظ: ورد في ذلك عدة أحاديث» منها حديث أبي أمامة عن النبي يد «تفتح أبواب السماء 
ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن : عند التقاء الصفين في سبيل الله وعند نزول الغيث» وعند 
إقامة الصلاة. وعند رؤية الكمية» حديث غريب أخرجه البيهقي في «المعرفة؛ وأشار إليه في 
السنن وإلى ضعفه بعفير بن معدان أحد رواته شامي ضعيف, وله شاهد من حديث ابن عمر قال : 
قال رسول الله يل : «تفتح أبواب السماء الخمس. . . ٤‏ فذكر نحوه» وسنده ضعيف أيضاً. 
أقول : أما الدعاء بين الأذان والإقامةء فقد ورد فيه عدة أحاديث وهى صالحة للاحتجاج بها . 
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واعلم أنه لا يصح التكبير بالعجمية لمن قَدَرَ عليه بالعربية» وأم من لا يقدرء 
فيصح» ويجب عليه تعلّم العربية فإن قضّر في التعلّم لم تصمّ صلاته» وتجب إعادة ما 
صلاه في المدة التي قصّر فيها عن التعلم. 

واعلم أن المذهب الصحيح المختار أن تكبيرة الإحرام لا تمد ولا تمططء بل 
يقولها مُدْرَّجة مسرعة»ء وقيل: تمدّء والصواب الأول وأما باقي التكبيرات» فالمذهب 
الصحيح المختار استحبابٌ مدّها إلى أن يصلّ إلى الركن الذي بعدهاء وقيل: لا تمد 
فلو مد ما لآ يمد أو ترك مد ما يمّدء لم تبطل صلاته لكن فاتته الفضيلة. 

فصل : والسَّنَةٌ أن يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام وغيرها ليسمعه المأموم» ويسر 
المأموم بها بحيثٌ يُسمع نفسه. فإن جهر المأموم أو سر الإمامء لم تفسد صلاته. 

وليحرص على تصحيح التكبير» فلا يمد في غير موضعهء فإن مذ الهمزةً من 
«اللق أو أشبع فتحة الباء من «أكبر» بحيث صارت على لفظ «أكبار لم تصح صلاته. 

فصل : اعلم أن الصلاة التي هي ركعتان يشرع فيها إحدى عشرة تكبيرةً» والتي 
هي ثلاث ركعات: سبع عشرة تكبيرةً» والتي هي أربع ركعات: اثنتان وعشرون 
تكبيرة» فإن في كل ركعة خمس تكبيرات: تكبيرةً للركوع» وأربعاً للسجدتين والرفع 
منهماء وتكبيرة الإحرام» وتكبيرةٌ القيام من التشهد الأوّل. 

ثم اعلم أن جميع هذه التكبيرات سن لو تركها عمداً أو سهوآء لا تبطل صلائه 
ولا تحرم عليه ولا يسجد للسهوء إلا تكبيرة الإحرام» فإنها لا تنعمّد الصلاة إلا بها 
بلا خلاف» والله أعلم. 
باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام 

اعلم أنه قد جاءت فيه“ أحاديث كثيرة يقتضي مجموعها أن يقول: 

«اللَّهُ أكبرُ كبيراًء والحمْدٌ لله كثيراًء وسُبحانّ الله بُكْرَةَ وَأصيلا . 

6 «وجهْتُ وَجهِي للذي فطرّ السّمواتٍ والأرض حَنيفاً مُسْلِماً وما آنا من 
المُشرٍكين» إن صَلاتي وتُسْكي ومحْيَايَ ومَماتي لله رب العالمِينَ لا شرك له وَبِذلِكَ 


)١(‏ أي المقول بعد التكبير. 
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اوزاف اا ال 0" اللْهُمَ أنتَ ت المَلِكُء لا إل إلا آنت أنت رَبي وَأنا عَبِدُكء 
ظلمتُ نَفيِي واعتّرفتُ بڏنبي فاغفِر لي دُنوبي جَمِيعاً لا يَعَفتُ الذْنوبَ إلا آنت› واهدِني 
لأحسّن الأخلاق؛ لا يَهِدِي لأخسنهٍ إلا أنتء واضرف عَني سيئهَاء لا صرف سَيْنَهَا إلا 
أن الك وسيك والخُبرٌ كُلْهُ في يديك والشّْرُ ليس إِلَيكُء أنا بك وإليك. 
تباركت وتعالَيت, استغفِرك وأتوبٌُ إليك». 


ويقول: 

- «اللَهُمْ باعد بيني وبَينَ خطاياي كما باعَذْتٌ بَينَ المَشْرِقٍ والمَغْرب. اللِهُمْ 

نقَّني من خَطايايٍ كما بُتَقى النُوبُ الأبيض من الدَنّس» اللهُمْ اغْسِلني من خَطايايٍ بالج 
والماء والبَرّدِه. فكل هذا المذكور ثابت في الصحيح عن رسول الله لا . 

وجاء في الباب أحاديث ا 

۷ _ حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي َد إذا افتتح الصلاة قال : 
«سبحانك اللهُمّ وبحَمْدك» وتبارك اسْمُكٌء وتعالى جَدُكَء ولا إلة غَيِرُكَ؛ رواه الترمذي 
وني داود وابن ماجه بأسانيد ضعيفة» وَضْعَمَه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهمء 
ورواه أبو داود والترمذي والنسّائي وابن ماجه والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري 
وضَعُفوه. 

قال البيهقي: وروي الاستفتاح «بسُبْحانك اللهُمْ وبحَمِدِك؛ عن ابن مسعود 


رةه 
مرفوعاًء وعن أنس مرفوعاًء وكلها ضعيفة" . 


قال : وأصح ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم رواه بإسناده عنه : 
أنه كبر ثم قال: «سُبْحانك اللهُمْ وبِحَمْدِكَء تَبارَكَ اسْمُكء وتعالى جْدّك ولا إلة 
غَيدكَ» 3*” . واش أعلم . 


)١(‏ وفى بعض الروايات: وأنا من المسلمين. وهى صحيحة أيضاًء فكان كَقِِ يقول تلك تارة» وهذه 
أخرى» لأنه أولى مسلمي هذه الأمة. : 

(۲) ولكن بمجموعها يقوى الحديث» وقد حسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار فقال بعد 
تخريج الحديث بإسناده من طرق: حديث حسن» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
والبيهقي .. أقول: وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأخذ به عبد الله بن مسعود وغيره من فقهاء 
الصحابة؛ واختاره للافتتاح: أبو حنيفة وغيره» وذهب إليه بعض الأجلةء كسفيان وأحمد 
وغيرهما. 

(۳) رواه مسلم في صحيحه رقم (۳۹۹) في الصلاةء باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملةء ورواه 
أنضاً الداء قطن ٠السعق.‏ ٠غ‏ هما. 
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26 وروينا فى «سنن البيهقى» عن الحارث عن على رضى الله عنه قال: كان 
النبي ب إذا استفتح الصلاة قال: دلا إله إلا أنت انت ظلفث نشي وعَملتٌ 
سُوءاً فاغفِر لي إنة لا يَغْفِرٌ الذنوب إلا أنت» وجهْتُ وَجهي . ٠.‏ إلى آخرو» وهو حديث 
ضعيفء فإن الحارث الأعوو؟ في على 0 وكان الشعيئ يقول: الحارث 
كذَّابء”" والله أعلم. 5 


وأما قوله يَلِدِ: «والشّرُ ليس إليك» فاعلم أن مذهب أهل الحق من المحدّثين 
والفقهاء والمتكلمين من الصحابة والتابعين ومن يعدهم من علماء المسلمين أن جميع 
الكائنات خيرّها وشرّهاء نفعَها وضُرّها كلها من الله سبحانه وتعالى» وبإرادته وتقديره 
وإذا ثبت هذا فلا بد من تأويل هذا الحديث» فذكر العلماء فيه أجوبة: أحدها وهو 
أشهرها قاله النضر بن شميل والأئمة بعده: معناه: والشرّ لا يتقرّب به إليك» والثاني : 
لا يصعد إليك» إنما يصعد الكلم الطيبء والثالث: لا يضاف إليك أدباًء فلا يقال: يا 
خالق الشرّ وإن كان خالقهء كما لا يقال: يا خالق الخنازير وإن كان خالقهاء والرابع : 
ليس شراً بالنسبة إلى حِكْمَتِكَ. فإنك لا تخلق شيئاً عبثاء والله أعلم. 

فصل : هذا ما ورد من الأذكار في دعاء التوجه» فيستحب الجمع بينها كلها لمن 
صلى منفرداًء وللإمام إذا أَذِنَ له المأمومون. فأما إذا لم يَأدّنوا له فلا يُطَوّل عليهم» بل 
يقتصر على بعض ذلك» وخسن اقتصاره على: وجهت وجهي إلى قوله: من 
المسلمين؛ وكذلك المنفرد الذي يؤثر التخفيف. 

واعلم أن هذه الأذكار مستحبة في الفريضة والنافلة» فلو تركه في الركعة الأولى 
عامداً أو ساهياً لم يفعله بعدها لفوات محلهء ولو فعله كان مكروهاً ولا تبطل صلاته» 
ولو تركه عقيب التكبيرة حتى شرع في القراءة أو التعوذء فقد فات محلّه فلا يأتي بهء 
فلو أتى به لم تبطل صلاتهء ولو كان مسبوقاً أدرك الإمام في إحدى الركعات أتى به إلا 
أن يخاف من اشتغاله به فواتٌ الفاتحة. فيشتغل بالفاتحةء فإنها آكدء لأنها واجبة» 


e 


ولو أدرك المسبوق الإمامّ في غير القيام» إما في الركوع» وإما في السجودء وإما 
في التشهد» أحرم معه» وأتى بالذّكر الذي يأتي به الإمامء ولا يأتى بدعاء الاستفتاح فى 


)١(‏ بل هو متعقب فيما قاله» فإنه ضعيف» ولكن لم يتفقوا على ضعفهء فقد قال عثمان بن سعيد 
الدارمي : عن ابن معين : ثقة . وقال العباس الدوري: ليس به بأس . 
)۲( كان الشعبي يكذبه في رأيهء لا في حديثه . 
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واختلف أصحابنا في استحباب دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة» والأصح أنه لا 
يستحت» لأنها مبنية على التخقيف» واعلم أن دعاء الاستفتاح سُنّة ليس بواجب» ولو 
تركه لم يسجد للسهوء والسّنّة فيه الإسرار» فلو جهر به كان مکروهاء ولا تبطل 
صلانة . 


باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح 
اعلم أن التعوذ بعد دعاء اسع سُنَهّ بالاتفاق. وهو مُقَّدّمة للقراءة» قال الله 
تعالى: ذا قرأ 51 رأت الفا سود باه م ين ليطن لْبَصِ رِ 4 [التحل: 4 معناه عند جماهير 
العلماء: إذا أردت القراءة فاستعدذ 5 


واعلم أن اللفظ المختار في التعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وجاء: أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيمء ولا بأس به» ولكن المشهور المختار هو 
الأول. 

84 وروينا في سنن أبي داودء والترمذي. والنسائي» وابن ماجه» والبيهقي 
وغيرهاء أن النبي ية قال قبل القراءة في الصلاة: : «أهُودُ بالل مِنَ الشْيطانٍ الرجيم مِنْ 
تفخه وَنَفْئِهِ وَهَمْزه) . 


وفي رواية : «أعُودُ بالل السميع العَليم من الشْيطانٍ الرّجيم مِن هَمْرِه ونْفْجِه ونفيه» 
وجاء تفسيره في الحديث» أن همزه: المؤتة وهي الجنونء ونفخه: الكبرء ونفئه: 
الشّعْرُء والله أعلم. 

فصل: اعلم أن التعوذ مستحب ليس بواجب» فلو تركه لم يأثئم» ولا تبطل 
صلاته سواء تركه عمداً أو سهواًء ولا يسجد للسهوء وهو مستحب في جميع 
الصلوات. الفرائض والنوافل كلّهاء ويستحب في صلاة الجنازة على الأصح» ويستحب 
للقارىء خارج الصلاة بإجماع أيضا . 

فصل : واعلم أن التعوذ مستحب في الركعة الأولى بالاتفاقء فإن لم يأت به في 
الأولى أتى به في الثانية» فإن لم يفعل ففيما بعدهاء فلو تعوذ في الأولى» هل يستحب 
في الثانية؟ فيه وجهان لأصحابناء أصحهما: أنه يستحب. لكنه في الأولى آكدء وإذا 
تعوذ في الصلاة التي يسرٌ فيها بالقراءة» أسر بالتعوذء فإن تعوذ في التي يُجُهر فيها 
بالقراءة» فهل يجهر؟ فيه خلاف» من أصحابنا من قال: يُسرٌء وقال الجمهور: للشافعي 
في المسألة قولان. أحدهما: يستوي الجهر والإسرار» وهو نصه في «الأم». والثاني: 
يسن الجهرء وهو نصه فى «الإملاء». 
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ومنهم من قال: فيه قولان. أحدهما: يجهرء صححه الشيخ أبو حامد 
الإسفرابيني إمام أصحابنا العراقيين» وصاحبه المحاملى وغيرهماء وهو الذي كان يفعله 
أبو هريرة رضي الله عله . 


وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسر وهو الأصح عند جمهور أصحابناء وهو 
المختارء والله أعلم. 


باب القراءة بعد التعوذ 
اعلم أن القراءة واجبة في الصلاة بالإجماع مع النصوص المتظاهرة» ومذهبنا 
ومذهب الجمهرر› أن فراءة الفاتحة واجبة لا يجزىء غيرها لمن قدر عليها. 
٠١‏ _ للحديث الصحيح أن رسول الله ج قال : «لا نُجْرَىءُ صَلاةً لا يُقْرَأْ فيها 
بفاتّحَة الكتاب». رواه ابن خزيمة وأبو حاتم بن جبانء بكسر الحاء؛ في «صحيحيهما) 
بالإسناد الصحيح وحكما بصحته . 


١‏ - قال المصنف رحمه الله : وفى «الصحيحين» عن رسول الله صةِ: «لا 

قال السيوطي في «تحفة الأبرار بنكت الأذكارة: قال الحافظ ‏ يعني ابن حجر 
لم أره بهذا اللفظ في «الصحيحين» ولا في أحدهماء والذي فيهما حديث عبادة بن 
الصامت بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

ويجب قراءة: بسم الله الرحمن الرحيم» وهي آية كاملة من أول الفاتحة» وتجب 
قراءة جميع الفاتحة بتشديداتها''' وهي أربع عشرة تشديدة: ثلاث في البسملة» والباقي 
بعدهاء فإن أخلٌ بتشديدة واحدة بطلت قراءته. 

ويجب أن يقرأها مرتبة متوالية» فإن ترك ترتيبها أو موالاتهاء لم تصح قراءته» 
ويعذر في السكوت بقدر التنفس . 

ولو سجد المأموم مع الإمام للتلارةء أو سمع تأمين الإمام فأمُن لتأمينه» أو سأل 
الرحمةء أو استعاذ من النار لقراءة الإمام ما يقتضي ذلك. والمأموم في أثناء الفاتحة» 
لم تنقطع قراءته على أصح الوجهين» لأنه معذور. 


(1) في نسخة: وتجب قراءة الفاتحة بجميع تشديداتها. 
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فصل : فإن لحن في الفاتحة لحناً يخلّ المعنى. بطلت صلاتهء وإن لم يخل 
الب فحت دراه الى خلا مكل أت يفول انت يقن الناء أو رعا أو 
يفول :تإياك تة :يعس الكاقف» والذئ ل يخر مغل أن رل “رت :الال 
بضم الباء أو فتحهاء أو يقول: «نستعين۲» بفتح النون الثانية أو كسرهاء ولو قال: «ولا 
الضالين» بالظاء بطلت صلاته على أرجح الوجهين» إلا أن يعجز عن الضاد بعد التعلّم 
فيعدر . 

فصل : فإن لم يحسن الفاتحة قرأ بقدرها من غيرهاء فإن لم يحسن شيئاً من 
القرآن أتى من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما بقدر آيات الفاتحة» فإن لم يحسن 
شيئاً من الأذكار» وضاق الوقت عن التعلّم. وقف بقدر القراءة ثم يركعء وتجزئه صلائه 
إن لم يكن فرط في التعلّم. »> فإن كان فرط في التعلّم» وجبت الإعادة» وعلى كل تقدير 
متى تمكن من التعلّم وجب عليه تعلّم الفاتحة تحة أما إذا كان يحسن الفاتحة بالعجمية ولا 
يحسنها بالعربية» فلا يجوز له قراءتها بالعجمية» بل هو عاجز» فيأتي بالبدل على ما 
ذكرناه. 

فصل: ف عه الثائيكة ارو تعن سور وذلك سنّة» لو تركه صحت 
صلاته ولا يسجد للسهوء وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة» ولا يستحب قراءة 
السورة في صلاة الجنازة على أصح الوجهينء لأنها مبنية على التخفيف» ثم هو 
بالخيارء إن شاء قرأ سورة» وإن شاء قرأ بعض سورة» والسورة القصيرة أفضل من 
قدرها من الطويلة. ويستحب أن يقرأ السورة على ترتيب المصحف. فيقرأ في الثانية 
شور بعة السورة الأول وتقون لها فلو الف هدا جار وال أن تكون 
السورة بعد الفاتحة» فلو قرأها قبل الفاتحة» لم تحسب له قراءة السورة. 

واعلم أن ما ذكرناه من استحباب السورة هو للإمام والمنفردء وللمأموم فيما يسرٌ 
به الإمام أما ما يجهر به الإمام؛ فلا يزيد المأموم فيه على الفاتحة إن سمع قراءة الإمام» 
فإن لم يسمعها أو سمع هينمة“ لا يفهمهاء استحبت له السورة على الأصح بحيث لا 
يشوش على غيره. 

فصل : السّنة أن تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل”" 
)١(‏ أي ولو كان خلاف الأولى. ” 


زههف وفي بعض النسخ : : همهمة» وهما بمعنى واحده أي : الكلام الخفي الذي لا يفهم . 
(T)‏ الصحيح أن المفصل يبدأ من سورة ق إلى آخر المصحف. 


52 الأمر بالإخلاص وحسن النيات‎ o۲ 


العصر والعشاء من أوساط المفصل» وفي المغرب من قصار المفصل. فإن كان إماماً 
خفف عن ذلك إلا أن يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل. 

والسُّنة: أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة سورة #المَ 
تنزيل» السجدة» وفي الثانية: #هل أتى على الإنسان) ويقرأهما بكمالهماء وأما ما 
يفعله بعض الناس من الاقتصار على بعضهماء فخلاف الشُنة» والسّنة أن يقرأ في صلاة 
العيد» والاستسقاء في الركعة الأولى بعد الفاتحة «#قٌ». وفي الثانية: #اقتربت 
الساعة). وإن شاء قرأ في الأولى: سبح اسم ربك الأعلى) [الاعلى: ]١‏ وفي الثانية : 
طهل أتاك حديث الغاشية4» فكلاهما سئه والسُئّة أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة 
الجمعة سورة الجمعة وفي الثاتية : (المنافقون)» وإن شاء في الأولى: #سبح»»2 وفي 
الثانية: هل أتاك» فكلاهما سئّة» وليحذر الاقتصار على بعض السورة في هذه 
المواضع› فإن أراد التخفيف أدرج قراءته من غير هذرمة. والسنة أن يقرأ في ركعتي 
سَلة الفجرء في الأولى بعد الفاتحة : #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. . .€ الآية» وفي 
الثانية : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. . .€ الآيةء وإن شاء في الأولى : 
«قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية : #قل هو الله أحد» وكلاهما صح . 

2-7 في «صحيح مسلم؛ أن رسول الله ية فعلهء ويقرأ في ركعتي سُنّة 
المغرب؛ وركعتي الطواف والاستخارة في الأولى: قل يا أيها الكافرون) [الكافرون: )١‏ 
وفي الثانية : قل هو الله أحد4 وأما الوترء فإذا أوتر بثلاث ركعات» قرأ في الأولى 
بعد الفاتحة: #سبح اسم ربك) وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون) [الكافرون: )١‏ وفي 
الثالثة : «قل هو الله أحد» مع المعوّذتين» وكل هذا الذي ذكرناه جاءت به أحاديث في 
الصحيح وغيره مشهورة استغنينا عن ذكرها لشهرتهاء والله أعلم. 

فصل : لو ترك سورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة» قرأ في الثانية 
سورة الجمعة مع سورة المناققين» وكذا صلاة العيد والاستسقاء والوتر وسنة الفجر 
وغيرها مما ذكرناه مما هو في معناه إذا ترك في الأولى ما هو مسنون أتى في الثانية 
بالأول والثاني» لثلا تخلوٌ صلاته من هاتين السورتين» ولو قرأ في صلاة الجمعة في 
الأولى: سورة المنافقين» قرأ فى الثانية: سورة الجمعة ولا يعيد المنافقين» وقد 
استقصيت دلائل هذا في «شرح المهذب . 


فصل: ٠۲۳‏ - ثبت في الصحيح: أن رسول الله َة كان يطوّل في الركعة 


)١(‏ وهو الذى يسم , «المجموعا. 
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الأولى من الصبح وغيرها ما لا يطول في الثانية» فذهب أكثر أصحابنا إلى تأويل هذاء 
وقالوا: لا يطول الأولى على الثانية» وذهب المحققون منهم إلى استحباب تطويل 
الأولى لهذا الحديث الصحيح» واتفقوا على أن الثالثة والرابعة تكونان أقصر من الأولى 
والثانية» والأصح أنه لا تستحب السورة فيهماء فإن قلنا باستحبابهاء فالأصح أن الثالثة 
كالرابعة» وقيل بتطويلها عليها. 


فصل : أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب 
والعشاء» وعلى الإسرار فى الظهر والعصرء والثالثة من المغرب. والثالثة والرابعة من 
العشاء؛ وعلى الجهر في صلاة الجمعة» والعيدين» والتراويح والوتر عقيهاء وهذا 
مستحب للإمام والمنفرد فيما ينفرد به منهاء وأما المأموم فلا يجهر في شيء من هذا 
بالإجماع» ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر والإسرار في صلاة كسوف الشمس» 
ويجهر فى صلاة الاستسقاءء ويُسرٌ فى الجنازة إذا صلاها فى النهارء وكذا إذا صلاها 
بالليل على الصحيح المختارء ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد 
والاستسقاء. 


واختلف أصحابنا في نوافل الليل» فقيل : لا يجهرء وقيل : يجهر . والثالث وهو 
الأصح وبه قطع القاضي حسين والبغوي: يقرأ بين الجهر والإسرار» ولو فاتته صلاة بالليل 
فقضاها في النهارء أو بالنهار فقضاها بالليل» فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات» 
أم وقت القضاء؟ فيه وجهان. أظهرهما: يعتبر وقت القضاءء وقيل: يُسِرٌ مطلقاً. 

واعلم أن الجهر في مواضعه. والإسرار في مواضعه سنه ليس بواجب» فلو جهر 
موضع الإسرارء أو أسر موضع الجهرء فصلاته صحيحة» ولكنه ارتكب المكروه كراهة 
تنزیه» ولا يسجد للسهوء وقد قدمنا أن الإسرار في القراءة والأذكار المشروعة في 
الصلاة لا بد فيه من أن يُسْمِع نفسهء فإن لم يسمعها من غير عارض» لم تصح قراءته 
ولا ذكره. 

فصل : ١174‏ - قال أصحابنا: يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت أربع 
سكتات إحداهن : عقيب تكبيرة الإحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح» والثانية : بعد فراغه من 
الفاتحة سكتة لطيفة جداً بين آخر الفاتحة وبين آمين» ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة» 
والثالئة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة”'' والرابعة بعد الفراغ من 


)000( لم يصح عن رسول الله يي أنه كان يسكت سكتة طويلة بين آمين وقراءة السورة بحيث يقرأ 
المأمومون خلفه سورة الفاتحة . 
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السورة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الهُويٌ إلى الركوع . 

فصل : فإذا فرغ من الفاتحة استحبٌ له أن يقول: آمين 

6 2 والأحاديث الصبحيحة في هذا كثيرة» ET E‏ وعظيم 
أجرهء وهذا التأمين مستحب لكل قارىءء سواء كان في الصلاة أم خارجاً منهاء وفها 
أربع لغات» أفصحهن وأشهرهن: آمين بالمد والتخفيف» 8 بالقصر والتخفيف› 
والثالثة : بالإمالة» والرابعة: بالمد والتشديد. فالأوليان مشهورتانء والثالثة والرابعة 
حكاهما الواحدي فى أول «البسيط». والمختار الأولى» وقد بسطت القول فى بيان هذه 
اللغات وشرنحها وبيان تاها ودلائلها وما يتملق:بها في كاب #تهقيب الأنسساء 
واللغات؟ . 1 

ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفردء ويجهر به الإمام والمنفرد 
في الصلاة الجهرية » والصحيح: أن المأموم يجهر به أيضاء سواء كان الجمع قليلاً أو 
كثيرا. 

ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده» وليس في 
الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله: آمين» وأما 
باقي الأقوالء فيتأخر قول المأموم . 

فصل: يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله 
تعالى من فضله» واكااعة ا چات أ مسد به تن ا أو من العذاب. أو من 
الشرء أو من المكروهء أو يقول: اللْهُمْ إني أسألك العافية أو نحو ذلك وإذا مر بآية 
تنزيه لله سبحانه وتعالى» نره فقال: سبحانه وتعالى» أو : تبارك الله رب العالمين» أو 
جلت عظمة ربّناء أو نحو ذلك . 

7 روينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «صليت مع النبي بَا ذات 
ليلة؛ فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى. فقلت: يصلي بها في ركعة. 
فمضى [فقلت: يركع بها]ء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأها يقرأ 
مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤال سأل. وإذا مر بتعوذ تعرّذ. رواه 
مسلم في (صحيحه؟ . 

قال أصحاينا: يستحب هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارىء في الصلاة 
وغيرهاء وللإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء» فاستَووًا فيه كالتأمين. 


3٠7‏ - ويستحب لکل من قرأ: اليس الله بأخكم الْحَاكِمِينَ4 [الین: م) أن يقول: 
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بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» وإذا قرأ: ظأَلَئِسَ ذلك بقَادِرٍ على أن يُْبِيَ المَْتَى» (اقاة: ]٠١‏ 
قال: بلى أشهد. وإذا قرأ: طفَبِأَيُ حَدِيتْ بَعْذَهُ يُؤْمِنُونَ» [الاعراف: ]٠۸٥‏ قال: آ 
بالل وإذا قرأ : سبح اسْمَ رَبك الأعلى» [الاعلى: ]١‏ قال: سبحان ربي الأعلىء 0 
هذا كله في الصلاة وغيرهاء وقد بينت أدلته في كتاب «التبيان في آداب حملة القرآن». 


باب أذكار الركوع 

قد تظاهرت الأخبار الصحيحة عن رسول الله ية أنه كان يكبّر للركوع وهو سه 
ولو تركه كان مكروهاً كراهة تنزيه» ولا تبطل صلاته ولا يسجد للسهوء وكذلك جميع 
التكبيرات التي في الصلاة هذا حكمهاء إلا تكبيرة الإحرام؛ فإنها ركن لا تنعقد الصلاة 
إلا بهاء وقد قدمنا عد تكبيرات الصلاة في أول أبواب الدخول في الصلاة. 

وعن الإمام أحمد رواية: أن جميع هذه التكبيرات واجبة. وهل يستحب مد هذا 
التكبير؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله أصحهما وهو الجديد: يستحب مده إلى أن 
يصل إلى حدٌ الراكعين؛ فيشتغل بتسبيح الركوع لثلا يخلوٌ جزء من صلاته عن ذِكْرء 
بخلاف تكبيرة الإحرام» فإن الصحيح استحباب ترك المد فيها لأنه يحتاج إلى بسط النية 
عليهاء فإذا مدها شق عليه» وإذا اختصرها سهل عليه» وهكذا حكم باقي التكبيرات» 
وقد تقدم إيضاح هذا في «باب تكبيرة الإحرام»» والله أعلم. 

فصل : فإذا وصل إلى حد الراكعين» اشتغل بأذكار الركوع فيقول: «سبْحانَ رَبَِيَ 

۸“ فقد ثبت في «صحيح مسلم» من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول 
الله َي قال في ركوعه الطويل الذي كان قريباً من قراءة (البقرة) و(النساء) و(آل 
عمران): «سُبْحانَ رَبيَ العَظِيم؛ ومعناه: كرّر سبحان ربي العظيم فيه» كما جاء مبيناً في 
«سنن أبي داود؛ 0000067 

6 _ وجاء في كتب السنن: أنه ك قال: «إذا قال أَحَدُكُمْ : سْبْحانَ رَبي العَظيم 
ثلاثاً فَقَذْ تم روع . 

١‏ 79 وثبت في «الصحيحين؛ عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله ية كان 
يقول في ركوعه وسجوده: «سْبْحائَكَ اللّهُمْ ربا وبِحَمْدِكَء اللّهُمْ اغفز لي». 

١‏ 2 وثبت في «صحيح مسلم» عن علي رضي الله عنه: أن النبي 4 كان إذا 
ركع يقول : الهم لك رَكَمْتُ؛ وبك آمَنتُ, ولك أسْلَمْتُ, َع لَك سَمْمِي وَبَصَرِيء 
ومُحي . وعظبي. ٠‏ وعصّبي؟. 
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وجاء في كتب السنن: «خَشَعٌ سَمْعِي وبَصَرِي»ء ومُخْي وعَظمي وما اسْتَقَلتْ به 
دمي لِلَهِ رَبْ العالمِينَ» . 

7 - وثبت في «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َة كان 
يقول في ركوعه وسجوده: 'سُبُوح قُدُوسٌ رَبُ المَلاِكة والرُوح» قال أهل اللغة: سْبُوح 
کو بضم أولهما وبالفتح أيضاً : لغتان» أجودهما وأشهرهما وأكثرهما: الضم . 
فقام» فقرأ (سورة البقرة) لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسألء ولا يمر بآية عذاب إلا 
وقف وتعوذ» قال: ثم ركع بقدر قيامهء يقول في ركوعه: «سُبْحانَ ذِي الجَبَرُوتِ 
والمُلكوت والكبرياء وَالعَظَمَدَك. ثم قال في سجوده مثل ذلك» هذا حديث صحيح » 
رواه أبو داودء والنسائى فى «سننهما)» والترمذي فى كتاب «الشمائل» بأسانيد 


صححيححه . 


٤‏ 2 وروينا في «صحيح مسلم؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ب : «فأمًا الرُكُوِعٌ فعَظمُوا فيه الرْبٌ. 

واعلم أن هذا الحديث الأخير هو مقصود الفصل» وهو تعظيم الرب سبحانه 
وتعالى في الركوع بأي لفظ كانء ولكن الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلّها إن 
تمكن من ذلك بحيث لا يشق على غيره» ويقدم التسبيح منهاء فإن أراد الاقتصار 
فيستحب التسبيح ٠‏ وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات» ولو اقتصر على مرة كان فاعلا 
لأصل التسبيح . ويستحب إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات بعضهاء 
وفي وقت آخر بعضاً آخرء وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلاً لجميعهاء وكذا 
ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب . ٠‏ 

واعلم أن الذكر في الركوع سُنّةٌ عندناء وعند جماهير العلماء: فلو تركه عمداً أو 
سهواً لا تبطل صلاته؛ ولا يأئم» ولا يسجد للسهو. وذهب الإمام أحمد بن حنبل 
وجماعة إلى أنه واجب» قينبغى للمصلى المحافظة عليه للأحاديث الصريحة الصحيحة 
في الأمر به ديت ابن ا 0 عنهما: «أما الركوع فعظموا فيه الرب؟. 
وغيره مما سبق» وليخرج عن خلاف العلماء رحمهم الله» والله أعلم. 

فصل : يكره قراءة الان ا رع واللتحرةة فإن قرأ غير الفاتحة لم تبطل 
صلاته» وكذا لو قرأ الفاتحة لا تبطل صلاته على الأصح. وقال بعض أصحابنا: تبطل . 

٥‏ 39 رويئنا في «صحيح مسلم» عن علي رضي الله عنه قال: «نهاني رسول 


الله ار أن أقرأ راكعاً أو ساجدا». 
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ل - وروينا في «صحيح مسلم» أيضاً: عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن 
رسول الله َة أنه قال: «ألا وإني نهِيتٌ أنْ أقرأ القُرآنَ راكعاً أ ساجداً». 


باب ما يقوله في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله 
والسئة أن يقول حال رفع رأسه: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدهُ ولو قال: من حمد الله 
سمع لهء جازء نص عليه الشافعي في «الأم فإذا استوى قائماً قال: «رَبّنا لك الحَمْدُ 
4ن كثيراً طَيْباً مُبارَكاً فيه مِلْءَ السَمْوَاتِء ومِلءَ الأزرض» ومِلْءَ ما بَيِتَهُماء وَمِلْءَ ما 
شِنْتَ من شَيْءٍ بعد آهل التْنَاءٍ والمَجْدِ احق ما قال العَبْدٌ وكُلنا لك عَبْدَء لا مانِعَ لِمَا 
أغطيت: ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذا الجَد مِنْك الجَد . 


۷ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال : كان رسول الله َة يقول: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُه حين يرفع صلبه من الركوع. 
ثم يقول وهو قائم: «رَبُنا لك الحَمْدُ؛. 

وفي روايات: «ولَّكُ الحَمْدُ؛ بالواو» وكلاهما حسن. 

وروينا مثله في «الصحيحين» عن جماعة من الصحابة . 

۸ - وروينا في «صحيح مسلم؛ عن علي وابن أبي أوفى رضي الله عنهم: أن 
رسول الله وي كان إذا رفع رأسه قال: «سَمع الله لِمَنْ حَمِنَهُ؛ رَبّنا لَكَ الحَمْدُء مِلْءَ 
السَمْوَاتِ ومِلءَ الأزض وملءَ ما شت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. 

٩۹‏ 9 وروينا في «صحيح مسلم' عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن 
رسول الله يو كان اي ردن تال: 'اللّهِمْ رَبْنا لك الخمدى مِلءَ 
ال لسموات والأرض» ومل ءَ ما شت شِنْتَ من شَيءٍ بَعْدُ: ٠‏ أَهْلَ الئّناءِ والمَخْدِء أحَقٌ ما قال 
العَنِدُء وكلنا لك عَبْدَ اله لا مانغ لما أعطيت: ولا مغطي لما مَنَعْتَ ولا يَنْقَعٌ ذا 
الخد منك الخد». 


١4١‏ - وروينا في ا برا ا من , رواية ابن عباس رضي الله عنهما: 
«رَبّنَا لك الحَمْدُ ملء + الشمرات وملا ء الأرض وما بيِنَهُما وملء ما شِعْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْذا. 

1١‏ وروينا في «صحيح البخاري» عر عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه 
قال : كنا يوماً نصلي وراء النبي يله فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمدهة». فقال رجل وراءه: رتا ولك الحَمْدُ حَمْداً كثيراً طيّبا مُبارَكاً فيهء فلما انصرف 
قال: امن المْتَكَلّمُ؟؛ قال: أناء قال: «رآيثُ بِضْعَةٌ وتلآئِين ملكا يَبَْدِرُوها أبِهُمْ يبه 


أوّل؟ . 
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فصل : اعلم أنه يستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها على ما قدّمناه في أذكار 
الركوع . فإن اقتصر على بعضهاء فليقتصر على «سمع الله لمن حمده رينا لك الحمدء 
ملء السموات» وملء الأرض وما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعدا» فإن بالغ في 
الاقتصار اقتصر على «سمع الله لمن حمدهء رينا لك الحمدء فلا أقل من ذلك . 

واعلم أن هذه الأذكار كلها مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد» إلا أن الإمام لا 
يأتى بجميعهاء إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل. واعلم أن هذا 
الذكن شه لين بواجت + فلى ركه كز له كزاهة ريه ولا مسجد للستهوء ‏ ويك قراءة 
القرآن في هذا الاعتدال كما يكره في الركوع والسجودء وال أعلم. 


باب أذكار السجود 

فإذا فرغ من أذكار الاعتدال كَبّر وهو ساجد ومد التكبير إلى أن يضع جبهته على 
الأرض. وقد قدّمنا حكم هذه التكبيرة» وأنها سّنّةَ لو تركها لم تبطل صلاته ولا يسجد 
للسهو. فإذا سجد أتى بأذكار السجودء وهى كثيرة. 

7 - فمنها ما رويناه في «صحيح مسلم» من رواية حذيفة المتقدمة في الركوع 
في صفة صلاة النبي ةه حين قرأ (البقرة) و(النساء) و(آل عمران) في الركعة الواحدة» 
لا يمر بآية رحمة إلا سألء ولا بآية عذاب إلا استعاذء قال: ثم سجد فقال: «سُبْحَانَ 
رب الأعلى؟ فكان سجوده قريباً من قيامه. 

۳ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان النبي كله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : «سبْحائك اللْهُمْ ربا وبِحَمْدِك. اللّْهُمْ 
اغفر لي" . 

٤‏ 2 وروينا في «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها ما قدّمناه في 
الركوع: أن رسول الله ية كان يقول في ركوعه وسجوده: «سُبُوِحٌ تُدُوسٌء رَبُ 
المُلاتِكة والرُوح». 

6 9 ورويئا في «صحيح مسلم؟ أيضاً عن علي رضي الله عنه: أن رسول 
الله جه كان إذا سجد قال: «اللَّهُمْ لَكَ سَجَدَتُء وبك آمَنْتُء ولك أسْلَمتُ؛ سَجَدَ 
وَجْهِي للذي خَلَقَهُ وصَوْرَهء وَشَقّْ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ تبارَكَ اللَهُ اخسن الخالقين . 

57 وروينا في الحديث الصحيح في كتب السنن» عن عوف بن مالك ما 
قدُمناه في فصل الركوع» أن رسول الله َة ركع ركوعّه الطويل يقول فيه: «سُبْحَانَ ِي 
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الجَبرُوتٍِ وَالمَلَكُوتِ والكِبْرِياءِ والعَظمَةَء ثم قال في سجوده مثل ذلك . 

۷ - وروينا في كتب السنن» أن النبي َيه قال: «وإذا سَجَدَ ‏ أي أحدكم - 
فلَيَقْلُ: سُبْحانَ ربن الأعلى ثلاثاً» وذلك أدناه. 

۸ - وروينا في «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدتٌ 
النبي ية ذات ليلة فتحسَسْتٌ» فإذا هو راكع أو ساجد يقول: «سُبْحَائَكَ وبِحَمْدِكَ لا إله 
إلا أنتَ2. 


وفي رواية في مسلم: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد”". وهما 
منصويتان وهو يقول: الهم أعُوُ بِرِضَاكَ من سَخَطِكَ وبِْعائاتِكَ يِن مُفُونيِكَ واعُوُ 

4 2 وروينا في #صحيح مسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله 
كل قال : «قأمًا الركوع» فَمَظْمُوا فيه الوب وأمًا السود فاجتهدوا فيه بِالدّعاءِ فَقَمِنُ 
ان يُسْعَجَابَ لَكُمْ . 

يقال: قمن بفتح الميم وكسرهاء ويجوز في اللغة: قمين»› ومعناه: حقيق 
وجدير. 

6١‏ - وروينا في «صحيح مسلمظ عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول 
لله َة قال: «أقْرَبُ ما يَكُونٌ العَبْدُ مِنْ رَبْهِ وُو ساجدٌء فَأكْثِرُوا الدّعاء». 

١‏ - وروينا في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أيضاء أن رسول الله َة كان 
يقول فى سجوده: «اللْهُمْ اغفِر لي ڏنبي كُلْهُ ده وشل وأوّلهُ وآخرّف وعَلانَيتَهُ وسر 
دقه وجله: بكسر أولهماء ومعناه: قليله وكثيره. 

واعلم أنه يستحب أن يجمع في سجوده جميع ما ذكرناهء فإن لم يتمكن منه في 
وقت أتى به أوقات» كما قدمناه في الأبواب السابقة» وإذا اقتصر يقتصر على التسبيح 
مع قليل من الدعاءء ويقدم التسبيح» وحكمه ما ذكرناه في أذكار الركوع من كراهة قراءة 
القرآن فيه وباقي الفروع . 

فصل : اختلف العلماء في السجود في الصلاة والقيام أيهما أفضل؟ فمذهب 


)١(‏ بفتح الجيم أي : وهو في السجود» فهو مصدر ميمي» أو في الموضع الذي كان يصلي فيه في 
حجرته» في بعض النتسخ : في المسجد بكسر الجيم. 
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١‏ - لقول النبي َة في الحديث في «صحيح مسلم»: «أفضل الصّلاةٍ طول 
القُنُوتِ؛ ومعناه: القيام» ولأن ذكر القيام هو القرآنء وذكر السجود هو التسبيح› 
والقرآن فضل» فكان ما طوّل به أفضل. وذهب بعض العلماء إلى أن السجود أفضل». 
لقوله يل في الحديث المتقدم : «أقْرَبُ ما يَكُونٌ العبْدُ ِن رَه وه ساجدً». 

قال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه: اختلف أهل العلم في هذاء فقال 
بعضهم : طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود. وقال بعضهم: كثرة 
الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: روي فيه 
حديثان عن النبي يِه ولم يقض فيه أحمد بشيء. وقال إسحاق: أما بالنهار» فكثرة 
الركوع والسجودء وأما بالليل» فطول القيام» إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي 
عليه» فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليّ لأنه يأتي على حزبه» وقد ربح كثرة 
الركوع والسجود. قال الترمذي: وإنما قال إسحاق هذا لأنه وصف صلاة النبي َة 
بالليل» ووصف طول القيام» وأما بالنهارء فلم يوصف من صلاته يقد من طول القيام 
ما وصف بالليل. 


فصل: إذا سجد للتلاوة» استحب أن يقول في سجوده ما ذكرناه في سجود 
الصلاة» ويستحب أن يقول معه : 

١6‏ «اللّهُمْ اجمَلها لي عِنْدَكَ دُخْراً وعْظِمْ لي بها اجرا» وَضَعْ عَني بها وزراًء 
وتَقَبلها مني كما تَقَبْلتَهَا مِنْ داودَ عَلَيْه السلا . 

ويستحب أن يقول أيضاً: «سُبْحَانَ رَيْنا إِنْ كان وَعْدُ رَبْنا لَمَفْمُولاَه نص الشافعي 
على هذا الأخير أيضاً. 

٤4‏ - روينا فى سنن أبي داودء والترمذي» والنسائى عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله هة يقول في سجود القرآن: «سَجَدَ وَجْهِي لذي خَلَقَهُ وش 
سَمْعَهُ وَبَصْرَّهُ بحَولِهِ وَقُوْتهه قال الترمذي: حديث صحيح. زاد الحاكم : «قَتَبَارَكَ الله 
أخْسَنُ الخَالِقِينَ؛ قال: وهذه الزيادة صحيحة على شرط «الصحيحين». وأما قوله: 
«اللّهُمٌ اجعلها لي ذخراً. . . إلخ» فرواه الترمذي مرفوعاً من رواية ابن عباس رضي الله 
عنهما بإسناد حسن . وقال الحاكم : حديث مج : 


باب ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين 


السنّة: أن يكبّر من حين يبتدىء بالرفع ويمد التكبير إلى أن يستوي جالساًء وقد 
قدمنا بيان عدد التكبيرات. والخلاف في مدهاء والمد المبطل لهاء فإذا فرغ من التكبير 
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واستوئى جالساء فالنئة أن :يدعو يما زويتاة فى سنن أبى داود» والترمذئ. والسائى: 
والبيهقي وغيرهاء عن حذيفة رضي لله عنه في حديثه المتقدم في صلاة النبي ية في 
الليلء وقيامه الطويل ب(البقرة) و(النساء) و(ال عمران) وركوعه نحو قيامه» وسجوده 
نحو ذلك قال : 

٥‏ _ وكان يقول بين السجدتين: «رَبٌ اغْفِرْ لي؛ رَبْ اغفز لي»» وجلس بقدر 
سجوده . ٤‏ 

5 - وبما رويناه في «سنن البيهقي٤»‏ عن ابن عباس في حديث ميته عند خالته 
ميمونة رضي الله عنها وصلاة النبي ي في الليل» فذكره قال: وكان إذا رفع رأسه من 
السجدة قال: «رَبٌ اغْفِرْ لي وارْحَمني واجبُزني وارْفَغني وازْرّفني واغدِني» وفي رواية أبي 
داود: «وعافني». وإسناده حسنء والله أعلم . 

فصل : فإذا سجد السجدة الثانية قال فيها ما ذكرناه في الأولى سواءء فإذا رفع 
رأسه منهاء رفع مكبراًء وجلس للاستراحة جلسة لطيفة بحيث تسكن حركته سكوناً 
ياء ثم يقوم إلى الركعة الثانية» ويمد التكبيرة التي رفع بها من السجود إلى أن ينتصب 
قائماًء ويكون المد بعد اللام من «الله» هذا أصح الأوجه لأصحابناء ولهم وجه أنه يرفع 
بغير تكبير» ويجلس للاستراحةء فإذا نهض كبر» ووجه ثالث : أنه يرفع من السجود 
مكبرأء فإذا جلس قطع التكبير» ثم يقوم بغير تكبير. ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرين 
في هذا الموضعء وإنما قال أصحابنا: الوجه الأول أصح لئلا يخلو جزء من الصلاة 
عن ذكر. : 

60 - واعلم أن جلسة الاستراحة سُئّة ثابتة صحيحة في «صحيح البخاري» 
وغيره من فعل رسول الله له ومذهبنا استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة» ثم هي 
مستحبة عقيب السجدة الثانية من كل ركعة يقوم عنهاء ولا تستحب في سجوده التلاوة 
في الصلاةء والله أعلم. 

باب أذكار الركعة الثانية 
اعلم أن الأذكار التي ذكرناها في الركعة الأولى يفعلها كلها في الثانية على ما 


ذكرناه في الأولى من النفل وغير ذلك من الفروع المذكورةء إلا في أشياء. 


لا تكبير في أولهاء وإنما التكبيرة التي قبلها للرفع من السجود مع أنها سُنة. 
الثاني : لا يشرع دعاء الاستفتاح في الثانية بخلاف الأولى. 
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الثالث: قدمنا أنه يتعوذ في الأولى بلا خلاف» وفي الثانية خلاف . الأصح: أنه 
الرابع : المختار: أن القراءة في الثانية تكون أقل من الأولىء وفيه الخلاف الذي 
قدمناه» والله أعلم. 


اعلم أن القنوت في صلاة الصبح سن . 
للحديث الصحيح فيه عن أنس رضي الله عنه «أن رسول الله َة لم يزل 
يقنت في الصبح حتى فارق الدنياة؛ رواه الحاكم أبو عبد الله في كتاب «الأربعين».'") 


زفق 


وقال: حديث صحيح 

واعلم أن القنرت مشروع عندنا في الصبح» وهو سنة مؤكدة» لو تركه لم تبطل 
صلاته» لكن يسجد للسهو سواء تركه عمد أو سهوا: وأما غير الصبح من الصلوات 
الخمس» فهل يقنت فيها؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى» الأصح المشهور 
منها: أنه إن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا في ذلك لجميع الصلوات. وإلا فلا. والثاني: 
يقنتون مطلقاً. والثالث: لا يقنتون مطلقاء والله أعلم. 

ويستحب القنوت عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان في الركعة الأخيرة 
من الوترء ولنا وجه: أن يَقُنْتَ فيها في جميع شهر رمضان» ووجه ثالث: في جميع 
السنة» وهو مذهب أبي حنليقة » والمعروف من مذهبنا هو الأول» والله أعلم . 

فصل : اعلم أن محل القنوت عندنا في الصبح بعد الرفع من الركوع في الركعة 
الثانية. وقال مالك رحمه الله : يقنت قبل الركوع. قال أصحابنا: فلو قنت الشافعي قبل 
الركوع لم يحسب له على الأصح› ولنا وجه أنه يحسب» وعلى الأصحء يعيده بعل 

وأما لفظهء فالاختيار أن يقول فيه: 

4 -ما روينا في الحديث الصحيح في سنن أبي داودء والترمذي» والنسائي»› 
وابن ماجه» والبيهقي ٠‏ وغيرهاء بالإسناد الصحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما 


(1) وأخرجه الحاكم أيضاً في كتاب القنوت . 


0( صححه الحاكم على طريقته في تصحيح ما هو حسن عند غيره» فالصواب أن الحديث حسن . 
وحمله بعض العلماء على أنه لم يزل يقنت فى التوازل حتى فارق الدنيا. 
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فال : علمني رسول الله ي كلمات أقولهنٌ في الوتر : «اللّهُمٌ افدِني فَيمَنْ هَدَيْتَ» 
وعافني فيمَنٰ عافيْتَ» لني فِيمَنْ توليت» وبارك لي فِيما أغطيت. وقني شر ما 
قَضيتَ. فَإِنّكَ تَقَصْ - تقضى ولا بُ ۶ يُقْضَى عَلَيِكَ وَإِنّهُ لآ يَذِل مَنْ والَيِتَ تَبَارَكْتَ رَبَنَا 
وَتَعَالَبَتَ؟. قال ا هذا حديث حسن» قال: ولا نعرف عن النبي ية في القنوت 
شا أحسن من هذا: 

وفي رواية ذكرها البيهقي: أن محمد بن الحنفية”'2 وهو ابن علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه قال: إن هذا الدعاء [هو الدعاء] الذي كان أبى يدعو به فى صلاة الفجر 
00 

١‏ _- ويستحب أن يقول عقيب هذا الدعاء : اللي صل على مُحَّْدِء وعلى آل 
مُحَيْدٍ وَسَلْمْه فقد جاء في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد حسن”” : «وَصَلَى 
اللّهُ على النبِيَ» . 

5١‏ قال أصحايبنا: ورف فلك اا عو عير تن الطاب ر اھ كان 
جب وهو أنه قنت في الصبح بعد الركوع فقال: الل نا ميك وَنَسْتَفْفِرْك ولا 
كمرك وَنؤْمُِ بك وتَخْلَع من يَفْجرٌك الهم إيَاكُ تَعْبْدُ ولك نُصَلي ونَسْجُدُ» وليك 
نَسْعَى ونخفد ترجو رَحِمَّتَكُ ونَحْفَى عَذَابَِكَءِ ن عَذَابَِكَ الحد بالكفار مُلْحَقّ . اللي 
عدب الكفَرَةً الّذِينَ يَصدُونَ عَنْ سَبِيلِك, ويُكَذَْبُونَ رُسُلَكَ ويُقاتَلونَ أولِيَاءك . اللي 
اغَفِرْ للمؤمِنينَ والمؤمِنات وَالمُسْلِمِينَ والمسَلمات» وأضلح ذات بيهم ٠‏ والف بين 
تلُوِهمْ. وَاجْمَلُ في قُلوبهِم الإيمَان وَالْحِكُمَة بهم على مِلَةٍ رَسُولِكَ بف وَأوْزِعْهُمْ 
أنْ يُوفُوا بِعَهْدِكُ الِي عاهَذتهُم عليه وانْصَرْهُمْ على عدو وعَدُوْهِمْ له الحَقّ وَاجَعَلمًا 

واعلم أن المنقول عن عمر رضي الله عنه «عَذْبْ كفرة آهل الكتاب». لأن قتالهم 
ذلك الزمان كان مع كفرة أهل الكتاب. وأما اليوم» فالاختيار أن يقول: «عذّب الكفرة» 


. الحنفية» أمة لعلي رضي الله عنه حصلت له من سبي بني حنيفة‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في تخريج الأذكار: وقد عجبت للشيخ ‏ يعني النووي ‏ كيف اقتصر على هذا 
الموقوف مع أن البيهقي أخرجه مرفوعاً من وجه آخر. . 

(۳) قال الحافظ في تخريج الأذكار: هذا الحديث أصله حسن» روي من طرق متعددة عن الحسنء» 
لكن هذه الزيادة في هذا السند غريبة لا تثيت» وإن سنده لا يخلو إما عن راو مجهول أو انقطاع 
في السندء وقال بعد إيراد ذلك: فتبين أن هذا السند ليس من شرط الحسن لانقطاعه أو جهالة 
راویه» ولم ينجبر بمجيئه من وجه آخر. اه. وقد بالغ المصنف رحمه الله فقال في شرح 
المهذب: إنه سند صحيح أو حسن» وكذا في الخلاصة. 
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فإنه أعم. وقوله: نخلع : أي نترك وقوله: يفجرك. أي: يلحد في صفاتكء وقوله: 
نحفد بكسر الفاء» أي : نسارع» وقوله: الجد بكسر الجيم: أي الحق» وقوله: ملحق 
بكسر الحاء على المشهورء ويقال بفتحهاء ذكره ابن قتيبة وغيره وقوله: ذات بينهم»› 
أي: أمورهم ومواصلاتهم. وقوله: والحكمة. هي: كل مانع من القبيح» وقوله: 
وأوزعهم: أي ألهمهم. وقوله: واجعلنا منهم. أي: ممن هذه صفته. قال أصحابنا : 
يستحب الجمع بين قنوت عمر رضي الله عنه وما سبق» فإن جمع بينهماء فالأصح 
تأخير قنوت عمرء وإن اقتصر فليقتصر على الأول» وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان 
منفرداً أو إمام محصورين يرضّون بالتطويل. 

واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء على المذهب المختارء فأي دعاء دعا به 
حصل القنوت ولو قنت بآية؛ أو آيات من القرآن العزيز وهي مشتملة على الدعاء حصل 
القنوت» ولكن الأفضل ما جاءت به السَّئّة. وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه يتعين 
ولا يجزىء غيره. 

واعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إماماً أن يقول: «اللهم اهدنا» بلفظ الجمع» 
وكذلك الباقي» ولو قال: «اهدني» حصل القنوت وكان مكروهاًء لأنه يكره للإمام 
تخصيص نفسه بالدعاء . 

7 2 وروينا في سنن أبي داود» والترمذي» عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كه ١لا‏ وم عبد قوماً يحص نة وة دُونّهُمْ فإن قَمَلَ نقذ حَاهمْ؛ قال 
الترمذي: حديث حسن. 

فصل : اختلف أصحابنا في رفع اليدين في دعاء القنوت ومسح الوجه بهما على 
ثلاثة أوجه. أصحها: أنه يستحب رفعهماء ولا يمسح الوجه. والثاني : يرفع ویمسحه . 
والثالث: لا يرفع ولا يمسح. واتفقوا على أنه لا يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه» 
بل قالوا: ذلك مكروه. 

وأما الجهر بالقنوت والإسرار به» فقال أصحابنا: إن كان المصلي منفرداً أَسَرٌ بهء 
وإن كان إماماً جهر به على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الأكثرون 
والثاني: أنه يُسِرُ كسائر الدعوات في الصلاةء وأما المأموم؛ فإن لم يجهر الإمام قنت 
سرا كسائر الدعوات فإنه يوافق فيها الإمام سراً. وإن جهر الإمام بالقنوتء فإن كان 
المأموم يسمعه أمْنَ على دعائه“ وشاركه في الثناء في آخره» وإن كان لا يسمعه» قنت 
سرا وقيل: يؤمّنء وقيل: له أن يشاركه مع سماعه» والمختار الأول. 


وأما غير الصبح إذا قنت فيها حيث يقول به فإن كانت جهرية وهي المغرب 
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والعشاء» فهي كالصبح على ما تقدم» وإن كانت ظهراً أو عصراء فقيل: يُيِرٌ فيها 
بالقنوت» وقيل: إنها كالصبح . 

۳ - والحديث الصحيح في قنوت رسول الله ية على الذين قتلوا القراء ببئر 
معونة يقتضي ظاهره الجهر بالقنوت في جميع الصلوات» ففي صحيح البخاري في باب 
تفسير قول الله تعالى : لس لك ين الأمر ىَ٤‏ [آل عمران: 174] عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» أن النبيّ يي جهر بالقنوت في قنوت النازلة . 


باب التشهد في الصلاة 


اعلم أن الصلاة إن كانت ركعتين فحسب» كالصبح والنوافل» فليس فيها إلا 
تشهد واحد» وإن كانت ثلاث ركعات أو أربعاً. ففيها تشهدان: أول» وثان. ويتصور 
في حق المسبوق ثلاث تشهدات» ويتصور في حقه في صلاة المغرب أربع تشهدات» 
مثل أن يدرك الإمام بعد الركوع في الثانية» فيتابعه في التشهد الأول والثاني» ولم 
يحصل له من الصلاة إلا ركعة» فإذا سلّم الإمام قام المسبوق ليأتيّ بالركعتين الباقيتين 
عليه» فيصلي ركعة» ويتشهد عقيبها لأنها ثانيته» ثم يصلي الثالثة ويتشهد عقيبها. أما 
إذا صلى نافلةٌ فنوى أكثر من أربع ركعات» بأن نوى ماثة ركعة» فالاختيار أن يقتصر 
فيها على تشهدين. فيصلي ما نواه إلا ركعتين ويتشهد. ثم يأني بالركعتين» ويتشهد 
التشهد الثاني ويسلّم. قال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يزيد على تشهدين» ولا يجوز 
أن يكون بين التشهد الأول والثاني أكثر من ركعتين» ويجوز أن يكون بينهما ركعة 
واحدة» فإن زاد على تشهدين» أو كان بينهما أكثر من ركعتين» بطلت صلاته. وقال 
آخرون: يجوز أن يتشهد في كل ركعة» والأصح جوازه في كل ركعتين» لا في كل 
ركعةء والله أعلم. 

واعلم أن التشهد الأخير واجب عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء» وَسُئّة عند 
أبي حنيفة ومالك. وأما التشهد الأول فسنّة عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأكثرين› 
وواجب عند أحمدء فلو تركه عند الشافعي صحت صلاته؛ ولكن يسجد للسهو سواء 
تركه عمداً أو سهواًء والله أعلم. 

فصل : وأما لفظ التشهدء فثبت فيه عن النبي َة ثلاث تشهدات”''. 


)١(‏ مراد المصنف رحمه الله الثابتة*قي الصحيحين أو أحدهماء وإلا فهناك روايات أخرى في غيرهما 
ثابتة أيضاً. 
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4 _ أحدها: رواية ابن مسعود رضي الله عنه» عن رسول الله َا : «النَّحِيَاتُ 
ِل والصَّلوَاتُ والطَيِباتُ» السَلامُ عَلَيِكَ أَبْها ابي ورَحْمَةُ اله وركائة» السام عَلَينا 
وعلى عِبادٍ الله الصَالِحِينَء أَشْهَدُ أن لآ إلة إلا الله وأشْهَدُ ان مُحَمْداً عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ». 
رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما». 

الشاني: رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله بي : «النّحِيَاتُ 
المُبارَكَاتُ؛ الصَّلَوَاتُ الطَيَِاتُ لله السام عَلَيِكَ ايها ال ورَحْمَةُ الله وبركاته. السلا 
عَلَيِنا وعلى عِبادٍ الله الصَالِحِينَء أَشْهَدُ أنْ لا إلة إلا اللّهُء وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً رسول الله» 
رواه مسلم في (صحيحه؟. 

الثالث: رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن رسول الله َة : «الثَّحيِاتُ 
الطْئِياتُ الصَّلَوَاتُ لله السَلامُ عَلَيِكَ أيْهَا الي ورَحْمَةُ الله وبَرَكَائهُ السّلامُ عَلَينا وعلى 
عبادٍ الله الصَالِحِينَء أشْهَدُ أنْ لا إلة إلا الله وأنّ مُحَمْداً عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ»: رواه مسلم في 


اصح حه) . 


6 - وروينا في سنن البيهقي بإسناد جيد”2 عن القاسم قال: علّمتني عائشة 
رضي الله عنها قالت: هذا تشهد رسول الله اة : «النْحِيَاتُ لله والصَلَوَاتُ والطَيْباتٌ» 
السُلامُ عَلَيِكَ ايها الي ورَحمَةُ الله وبركائة» السلا عَلَينا وعلى عِبادٍ الله الصَّالِجِينَ 
أَشْهَدُ أن لآ إل إلا الل وَأشْهَدُ أن مُحَمُداً عَبْدْه ورَسُولُهُ». وفي هذا فائدة حسنة. وهي 
أن تشهده َة بلفظ تشهدنا. 

١‏ - وروينا في موطأ مالك» وسنن البيهقي» وغيرهما بالأسانيد الصحيحة» 
عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ ‏ وهو بتشديد الياء ‏ أنه سمع عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وهو على المنبر وهو يعلّم الناس التشهد يقول: قولوا: «النَّحِيَاتُ لله الزاكياتُ 
لله الطيْباتُ الصَّلَوَاتٌ لله السّلامُ عَلَيِكَ أيُها الي ورّحمَةُ الله وركاثة» السَّلامُ عَلَينا 
وعلى عِبادٍ الله الصَالِحِينَء أشْهَدُ أن لا إلة إلا اللّهُ وحده لا شريك لهء وأشْهَدُ أن 
مُحَمْداً عَبْدُهُ ورَسُولهء'' . 

)00( قال الحافظ في تخريج الأذكار: في سنده محمد بن صالح بن دينار» وهو مختلف فیه» فوثقه 
أحمد وأبو داود وغيرهماء وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي» وكذلك لينه الدارقطني» وأما ابنه 
صالح» فلم أجد له ذكراً بجرح ولا تعديل ولا ترجمة في كتب الرجال وابن أبي حاتم وابن حبان 
وابن عدي. وهو في درجة المستورء فلم أعرف مستند الشيخ ‏ يعني النووي ‏ في وصف هذا 
الإسناد بالجودة» وقد قال البيهقي بعد تخريجه: الصحيح عن عائشة موقوفاً فأشار إلى شذوذ 
الزيادة» والعلم عند الله . 

(۲) وهذا وإن كان موقوفاً فهو في حكم المرفوع» لأن ذلك مما لا يقال بالرأي. 
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1١6‏ - وروينا في الموطأء وسنن البيهقي› وغيرهما أيضاً بإسناد صحيح»› عن 
عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقول إذا تشهدت: «التّجِيَاتُ الطَيْبِاتٌ الصَلوَاتُ 
رجيات لله أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأن مُحَمْداً عَبْدُهُ وَرَسُولُء السّلامُ عَلَيِكَ أيه الب 
وَرَحَمَة د الله ھ وبَرَكَائهُ السام ع علينا وعلى عبادٍ الله ه الصالحينَ) . 

وفى رواية عنها فى هذه الكتب : «التّجِيَاتُ الصَّلَّواتٌ الطْيْباتٌ الراكياتٌ لله 
اشهَدُ أن لا إلة إلا الله وخدَهُ لأ ريك له وأنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولهُء السَّلامُ عَلَيكَ أيُها 
الي ورَحمَّةُ الله وبَركائه؛ السّلامُ عَلَينا وعلى عِبادٍ الله الصَالِجِينَ. 

۸ - وروينا في الموطأء وسنن البيهقي أيضاً بالإسناد الصحيح» عن مالك». 
عن نافع › عن ابن عض رفي اه نيا أنه كان يتشهد فيقول: بنع اللو التَحَِاتٌ 
للى الصّلوَاتُ لله الؤاكياتث لل الشلام على النْبي وَرَحْمَةٌ الله ه وَبَرَكائّة السَلامُ عَلَينا 
وعلى عبادِ الله الصَّالِحِينَ شهدت أن لا إلة إلا الله شهدت أن محَمّداً رسول الله والله 
أعلم . 

فهذه أنواع من التشهند. قال البيهقي: والثابت عن رسول الله يل ثلاثة 
أحاديف27؟: حديث ابن مسعود» وابن عباس » وأبي موسى » هذا كلام البيهقي . 

وقال غيره : العلاثة ل وأصحها حديث اين شيع 


واعلم أنه يجوز التشهد بأي تشهد من هذه المذكورات؛ هكذا نص عليه إمامنا 
الشافعي”؟' وغيره من العلماء رضي الله عنهم. وأفضلها عند الشافعي: حديث ابن 
عباس للزيادة التي فيه من لفظ المباركات. قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله : 
ولكون الأمر فيها على السعة والتخبير اختلفت ألفاظ الرواةء والله أعلم. 

فصل : الاحتيار أن يأتي بتشهد من الثلائة؛ الأول بكماله» فلو حذف بعضه فهل 
يجزيه؟ فيه تفصيل . 

فاعلم أن لفظ المباركات» والصلواتء والطيبات» والزاكيات؛ سنه ليس بشرط 


. أي: مما في الصحيحين أو أحدهماء وإلا فقد ثبت غيرها كما تقدم‎ )١( 

0م( قال الحافظ : كونها صحيحة لا نزاع فيه لأنها في الصحيحين» اتفقا على حديث ابن مسعود. 
وانفرد مسلم بحديثي ابن عباسع وأبي موسى . 

(*) لأن البخاري ومسلم اتفقا عليه وما اتفق عليه أصح مما انفرد به أحدهما. 

(4:) قال الحافظ : لم يخص الشافعي ذلك بالثلاث المذكورات بل ذكر معها عن ابن عمر وجابر وعن 
عمر وعائشة رضي الله عنهم . 
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في التشهدء فلو حذفها كلّهاء واقتصر على قوله: التحيات لله السلام عليك أيها 
النبى. . . إلى آخرهء أجزأه. وهذا لا خلاف فيه عندنا. 

وأما في الألفاظ من قوله: السلام عليك أيها النبي . . . إلى آخرهء فواجب لا 
يجوز حذف شيء منه إلا لفظ «ورحمة الله وبركاته»» ففيهما ثلاثة أوجه لأصحابناء 
أصحها: لا يجوز حذف واحدة منهماء وهذا هو الذي يقتضيه الدليل لاتفاق الأحاديث 
عليهما. والثاني : يجوز حذفهما. والثالث: يجور حذف «وبر کات“ دون (رحمة 
الله؟ . 

وقال أبو العباس بن سريج من أصحابنا: يجوز أن يقتصر على قوله: التحيات 
لله سلام عليك أيها النبي» سلام على عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله. وأما لفظ السلامء فأكثر الروايات» السلام عليك أيها النبيء وكذا 
«السلام علينا» بالألف واللام فيهما. 

وفي بعض الروايات: «سلام» بحذفهما فيهما. 

قال بعض أصحابنا: كلاهما جائز» ولكن الأفضل : «السلام» بالألف واللام لكونه 
الأكثرء ولما فيه من الزيادة والاحتياط . 

4 9 وأما التسمية قبل التحيات» فقد روينا حديثاً مرفوعاً فى «سئن النسائى» 
والبيهقي وغيرهما بإثباتهاء وتقدم إثباتها في تشهد ابن عمرء لكن قال البخاري والنسائي 
وغيرهما من أئمة الحديث : إن زيادة التسمية غير صحيحة عن رسول الله كلت فلهذا 
قال جمهور أصحابنا: لا تستخب التسمية» وقال بعض أصحابنا: تستحب. والمختار 
أنه لا يأتي بهاء لأن جمهور الصحابة الذين رووا التشهد لم يرووها. 

فصل : اعلم أن الترتيب في التشهد مستحب ليس بواجب» فلو قدّم بعضه على 
رحمه الله في «الأم؟. وقفيل : لا يجوز كألفاظ الفاتحة» ويدل للجواز تقديم «السلام» 
على لفظ الشهادة في بعض الروايات› وتأخيره في بعضها كما قدمناه. 

وأما الفاتحةء فألفاظها وترتيبها معجز فلا يجوز تغييره» ولا يجوز التشهد 
بالعجمية لمن قدر على العربية» ومن لم يقدرء يتشهد بلسانه ويتعلم كما ذكرنا في 
تكبيرة الإحرام . 


)١(‏ أي: لإغناء السلام عنه ولأنها حذفت في بعض الروايات كما ذكر. 
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فصل : السلّةَ في التشهد الإسرار لإجماع المسلمين على ذلك ويدل عليه من 
الحديث : 


۷۰ - ما رويناه في سنن أبي داود والترمذي والبيهقي عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: «من السنَةَ أن يخفي التشهد». قال الترمذي: حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح. وإذا ول ااي قن اة قدا كان معت ورل قال 
رسول الله 2 وء هذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء 
والمحدثين» وأصحاب الأصول» والمتكلمين رحمهم الله: فلو جهر به كره» ولم تبطل 
صلاته» ولا يسجد للسهو. 


باب الصلاة على النبي َي بعد التشهد 
اعلم أن الصلاة على النبي يي واجبة عند الشافعي رحمه الله بعد التشهد الأخير» 
فلو تركها لم تصح صلاته» ولا تجب الصلاة على آل النبي ية فيه على المذهب 
الصحيح المشهور» لكن تستحب . وقال بعض أصحابنا: تجب . والأفضل أن يقول: 
١‏ للم صل على تُحَمْدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الب الأيء وعلى آل محمد 
وأزواجه وَذُرَتهى كما صَلِْتَ على إِبرَاهِيمَ وعلى آي إبرَاهِيمَ وبارك على مُحَمْدٍ النْبيّ 


الأئيء وعلى آل مُحَمَدٍ وأزواجه وَذُرئته كما بارَكتَ على إبراهِيمَ» وعلى آل إبراهيم 
في العالّمِينَ إِنْكَ حَمِيدٌ مُجِيدً؛. 


وروينا هذه الكيفية في صحيح البخاري ومسلم› عن كعب بن عجرة» عن رسول 
الله َة إلا بعضها" )۰ > فهو صحيح من رواية غير كعب». وسيأتي تفصيله في كتاب 
الصلاة ة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله تعالى؛ ٠‏ والله أعلم. 


والواجب منه: اللهم صل على النبيء وإن شاء قال: صلى الله على محمد وإن 
شاء قال: صلى الله على رسولهء أو صلى الله على النبي. ولنا وجه أنه لا يجوز إلا 
قوله: اللهم صل على محمد. ولنا وجه أنه يجوز أن يقول: وصلى الله على أحمد. 
ووجه أنه يقول: صلى الله عليه والله أعلم. 





)١(‏ فيكون موقوفاً لفظاً مرفوعاً حكماًء بخلاف قوله: قال رسول الله كي فمرفوع لفظاً وحكماًء وبه 
يعلم أن التشبيه في كون كل منهما مرفوعاً وإن تفاوتت رتبتهما فيه. 

)١(‏ قال الحافظ : والبعض المستثنى أربعة أشياء : أولاها: عبدك ورسولك. ثانيها: النبي الأميء 
ثالثها: أزواجه وذريته» رابعها: في العالمين. 
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وأما التشهد الأول. فلا تجب فيه الصلاة على النبي به بلا خلاف» وهل 
تت ةقر لان اشا تعفن ...ولا جت الصلاة علئ الالدغلى 
الصحيح› وقيل: تستحبء ولا يستحب الدعاء فى التشهد الأول عندناء بل قال 
أصحابنا : يكره لأنه مبني على التخفيف» بخلاف التشهد الأخيرء والله أعلم. 


باب الدعاء بعد التشهد الأخير 

9 أن الدعاء بعد التشهد الأخير مشروع بلا خلاف. 

ا ي فجي البشاري وا ا اع عيد الله ين سعود ر ي انه 
عنه د في آخره: «ثمُ يتخير [بعد] من الذّعاء. 

وفي رواية البخاري: «[ثم ليتخير من الدعاء] أَعْجبَهُ إليه فَيَدْعُوه. 

وفي روايات لمسلم : ثم لَيَتَخْيِرْ مِن المسألة ما شاءً؟. 

واعلم أن هذا الدعاء مستحب ليس بواجب» ويستحب تطويله. إلا أن يكون 
إماماء وله أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنياء وله أن يدعو بالدعوات المأثورة» 
وله أن يدعو بدعوات يخترعهاء والمأثورة أفضل . ثم المأثورة منها ما ورد في هذا 
الموطن» ومنها ما ورد في غيره» وأفضلها هنا ما ورد هنا. 

قف ١‏ وثبت في هذا الموضع أدعية كثيرة» منها ما رويناه في ا ري 
ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إذا فرَعْ أحَدُكُمْ من 
التَشَهُدِ الأخير فَلِيِتَعَودْ بالل ِن أزيع : مِن عَذَاب جهنم ومن غ عذاب القَبْرهء ومن فة 
المحيا والممات», ومن م شر المشيح الدّجَالِ رواه مسلم من طرق كثيرة . 

وفي رواية منها: «إذا تَقَهد“ أَحَدُكُمْ فَليَسْتَمِذْ بالل من اربع يَقُولُ: اللْهُمْ إني 
اعود بك من عَذَابٍ جَهَنْمَ. وَمِنْ عَذّاب القَبْر وَمِنْ فِثْنَةٍ المَخيا والمّماتِء وَمِنْ شر فة 
المُسِيح الدّجّالٍ' . 

4 9 وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن عائشة رضي الله عنهاء أن 
النبي بي كان يدعو في الصلاة: «اللَّهُمٌ إني أَعُوذُ بك مِن عَذَابٍ القَبْرِء وأَعُودُ بك مِنْ 
فة ال لمسيح الدْجالِء وأَعُودُ بك مِنْ فة المَحْيا والمَماتٍء اللّهُمْ إني أمُودُ بك مِنَ 
المأثم وَالمَغْرّم». 


)١(‏ قال ابن علان في شرح الأذكارة أي فرغ من التشهد. والمراد الأخير لما في الحديث قبله 
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و١1‏ - وروينا في «صحيح مسلم» عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول 
الله ية إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : «اللّهُمّ اغَفِرْ لي 
ما قَدَّمْتُ وما أخُرْتْ» وما أَسْرَرْتُ وَمَا أَعُلَنْتُء وما أسْرَّفْتُء وما آنت ألم به مني 
أنْتَ المُقَدُمُ وات المُوَخْرُء لا إلة إلا آنتَ». 


5 2 وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم»'. م لحك لي 
العاص» عن أبي 'بكر الصديق رضي اله عنهم : أنه قال لرسول الله َا : علّمني دعا 
أدعو به في صلاتي» قال: «قُلُ: | هم إني ظَلَمْتُ تفسي ظلماً كيرا 000 
إلا أنتَء فاغفز لي مَغْفِرةَ من عِنْدِكٌ وَارْحَمني إِنْكَ آنت الغَفُورٌ الرَّحِيمُ» هكذا ضبطناه : 
«ظلما كثيرا» بالثاء المثلثة في معظم الروايات. وفي بعض روايات مسلم: «کپیرا» بالباء 
الموحدة“ء وكلاهما حسن» فينبغي أن يجمع بينهما فيقال: «ظلْماً كثيراً كبيراً». 

وقد احتج البخاري في «صحيحه)ء والبيهقي» وغيرهما من الأئمة بهذا الحديث 
على الدعاء في آخر الصلاة» وهو استدلال صحيح. فإن قوله: في صلاتي» يعم 
جميعهاء ومن مظان الدعاء في الصلاة هذا الموطن. 

۷ - وروينا بإسناد صحيح في سنن أبي داود» عن ابي صبالح دکراب عن 
بعض أصحاب النبي ية قال : قال النبي ية لرجل: «كَيف د تَقُولُ في الصَّلاةٍ؟» قال : 
أتشهّد وأقول: اللْهُمْ إن أسألك الجَنٌ وأعُودُ بك مِنّ النَار أما إني لا أحسن ذَنْدَننَكُ 
ولا دَنْدَنَهَ معاذ. فقال النبي ب : «حَوْلّها ندندن». 

الدندنة : كلام لا يفهم معناه» ومعنى : «حولها ندندن» أي : حول الجنة والنارء 
أو حول مسألتهماء إحداهما سؤال طلب» والثانية سؤال استعاذةء والله أعلم. 

ومما يستحبُ الدعاء به في كل موطن: الله إني أسألك العفو والعافية» الله 
إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى؛ والله أعلم. 


باب السلام للتحلل من الصلاة 

اعلم أن السلام للتحلل من الصلاة ركن من أركان الصلاة وفرض, من فروضها لا 
نصح إلا به هذا مذهب الشافعى» ومالك› وأحمد. وجماهير السلف والخلف. 
والأحاديث الصحيحة المشهورة مصرحة بذلك. 


)١(‏ قال الحافظ : بين مسلم أن رواية «كبيرأ» بالموحدة عنده من رواية محمد رمح عن الليث؛ قال 
الحافظ : ولم يقع عنده ولا عند غيره ممن ذكرنا إلا بالمثلثة» نعم أخرجه أحمد من وجه عن ابن 
لهيعة وصرح أنه عنذه بالموحدة. 


7 الأمر بالإخلاص وحسن النيات 72 


۸ - واعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه : «السّلامُ علَيكُمْ وَرَحْمَة 
اله» وعَنْ يَسارِو: «السّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللّده, قال المصنف رحمه الله : ولا يستحبٌ 


أن يقول معه - أي مع السلام عن التحلل من الصلاة ‏ : وبركاته» لأنه خلاف المشهور 
عن رسول الله يكل وإن كان قد جاء فى رواية لأبى داودء وقد قال به جماعة من 


أصحابنا منهم إمام الحرمين وزاهر السرخسي والروياني في «الحلية». ولكنه شاذء 
اھر ها قدا : 

قال السيوطي في «تحفة الأبرار بنكت الأذكار»: قال الحافظ ابن حجر: قد 
وردت عدة طرق ثبت فيها «وبرکاته بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ ‏ يعني النووي ‏ 
رواية فردةء قال الأذرعي في «المتوسط»: المختار استحبابها في التسليمتين» فقد قال 
في «شرح المهذب»: إن حديث أبي داود إسناد صحيح ثبت ذلك أيضاً من حديث ابن 
مسعود» رواه ابن ماجه في سننهء وابن حبان في صحيحه. قال: والعجب من الشيخ - 
يعني النووي ‏ مع شدة ورعه كيف يصوّب تركه» مع ثبوت السنّة» وحكمة بصحة إسناد 
الحديث الأولء وزيادة الثقة مقبولة عند الفقهاءء وقد استحسنها أيضاً الدارمي» في 
«الاستذكار» وغيره من المقدمين من أصحابناء ويؤيده إثباتها في التشهد وفاقاً. . . إلخ. 

وسواء كان المصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً في جماعة» قليلة أو كثيرة» في 
فريضة أو نافلة» ففي كل ذلك يسلّم تسليمتين كما ذكرناء ويلتفت بهما إلى الجانبين» 
والواجب تسليمة واحدة» وأما الثانية» فسّئّة لو تركها لم يضره» ثم الواجب من لفظ 
السلام أن يقول: السلام عليكم» ولو قال: سلام عليكم» ١‏ لم يج على الأمح: ولو 
قال: عليكم السلامء أجزأه على الأصح» فلو قال: السلام عليك» أو سلامي عليك»؛ 
أو سلام عليكمء أو سلام الله.عليكم. + راسد EE‏ بجر فين . أو قال: السلام 
عليهم» لم يجزه شيء من هذا بلا خلاف» وتبطل صلاته إن قاله عامداً عالماً في كل 
ذلكء إلا في قوله: السلام عليهم. فإنه لا تبطل صلاته به لأنه دعاء" وإن كان 
ساهياً لم تبطل» ولا يحصل التحلل من الصلاة بل يحتاج إلى استئناف سلام صحيح› 
ولو اقتصر الإمام على تسليمة واحدة» أتى المأموم بالتسليمتين. 

قال القاضي أبو الطيب الطبري من أصحابنا وغيره: إذا سلّم الإمام فالمأموم 
بالخيار» إن شاء سلّم في الحالء وإن شاء استدام الجلوس للدعاء وأطال ما شاءء والله 
اغ 
)١(‏ وقد استحب هذه الزيادة طائفة من العلماءء منهم من ذكرهم المصنف رحمه اللهء وقد ثبت أن 

رسول الله ية كان يزيدها أحياناً فى التسليمة الأولى . 

0( اا لاس 1 ولا يرد آداما عله انا دماة لوسر غات ن 
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باب ما يقوله الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة 

4 - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن سهل بن سعد الساعدي رضي 
الله عنه أن رسول الله َة قال: (مَنْ نابَهُ شَيْءٌ في صلاتهء فَلْيمُل: سُبْحَانَ الله . 

وفي رواية في الصحيح: (إذا نابِكُمْ أمْرٌ فَلِيسبّح الرّجالُء لضفتي النساء . 

وفي رواية: «النّسْبِيحُ للرّجالٍ والنّضْفِيقُ للنّساءِ». 

باب الأذكار بعد الصلاة 

أجمع العلماء على استحباب الذّكر بعد الصلاة» وجاءت فيه أحاديث كثيرة 
صحيحة في أنواع منه متعدّدة» فنذكر طرفاً من أهمها. 

٠‏ - روينا فى كتاب الترمذي. عن أبى أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول 
لله اة : «أيْ الدعاء أسمع؟؟ قال: «جُوْف اليل الآخِرُء وَدبْرَ الصّلَوَاتَ المَكُتوبات». 
قال الترمذي: حديث حسن. 

١‏ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : «كنت أعرف انقضاءَ صلاةٍ رسول الله كي بالتكبير». وفي رواية مسلم: «كنا» وني 
رواية في «صحيحيهما». 

۲ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رفع الصوت بالذُكر حين ينصرف 
الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله يه" وقال ابن عباس : «كنت أعلم إذا 
انصرفوا بذلك إذا سمعتّه؛ . 

۳ - وروينا في «صحيح مسلم٤»‏ عن ثوبان رضي الله عنه قال : كان رسول 
لله ية إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: «اللّهُم آنت السّلامُ وَمِنْكَ السّلامُ» 
تَبَارَكْتَ يا ذَا الجَلالٍ والإكرام» . 

قيل للأوزاعي”' وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أسْتَغْفِرُ 
الله أسْتَغْفِرُ الله . 


)١(‏ حمل الإمام الشافعي وغيره جهره َة بالأذكار والدعاء عقب الصلاة على أنه كان لأجل تعليم 
المأمومين. فمن ثم قال: ويجهر لتعليمهم؛ > فإذا تعلموا أسرء واستدل البيهقي وغيره على 
الإسرار بخبر الصحيحين أنه ب يك أمرهم بترك ما كانوا عليه من رفع الصوت بالتكبير والتهليل» 
وقال : «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً قريبً» ويسن كذلك الإسرار في سائر 
الأذكار» وقد ورد الجهر في بعضها كالقنوت للإمام» والتلبية» والتكبير في العيدين» والذكر 
الوارد في السوق». وعند صعود الهضبات والنزول من الشرفات. 

(۲) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي إمام الديار الشامية في الفقه والزهد. ولد 
في بعلبك ونشأ في البقاع» وسكن بيروت وتوفي بها رحمة الله سنة ٠۵۷‏ ه. 
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٤4‏ 9 وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه» أن رسول الله َة كان إذا فرغ من الصلاة وسلّم قال: «لا إله إلا اللّهُ وخدَهُ لآ 
شرك لهُ؛ له المُلْكُ وله الحَمْدُ وَهُو على كل شَيءِ َدِيرٌ اللّهُمْ لا مانِعَ لما أَغطَيتَ» 
ولا معطي لِمَا مَنَعْتَء ولا يَنْفَعُ ذا الجَد منك الجَدا . 
کان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: «لا إله إلا الله وحْدَهُ لا شَرِيكَ ل له المُلكُ وله 
الحَمْدُ وهو على كل شَيءٍ قير لا حول ولا قُوةَ إلا بان لا إله إلا الله ولا عبد إلا 
إياة له النْعْمَةٌ ولهُ الفَضْلٌ. وله الْنَاءُ الحَسَنٌ. لا إله إلا الله مُخْلِصِينَ له الدين ولو كر 
الكافرونً) . 

قال ابن الزبير: وكان رسول الله َة يهلل بهن ذُبْرَ كل صلاة. 

7 - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ية . فقالوا: ذهب أهل الدتُور بالدرجات العلى والنعيم 
المقيم› > يصلُون كما نصلّي: aa ES SE‏ ولهم فضل من أموال يحجُون بها 
ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: «الا أعلْمَكُمْ شيئاً ُذركون په مَنْ سَبَقَكُمْ 
وَتَسْبِقُونَ به مَنْ بَعْدَكُمْ ولا يَكُونُ أَحَدْ افْضَلَ مِنْكُمْ إلا مَنْ صَنْعَ مِثْلَ ما صََعْتُم؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: «نُسَبَْحُونَ وتحمّدونَ وتُكَْبْرونَ خَلْفَ كل صلاة ثلائاً 
وثلاثين» . 

قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة: لما سُئل عن كيفية ذكره؟ يقول: سبحان 
الله والحمد لله » والله أكبرء حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلائون. الدثور: جمع دثر 
بفتح الدال» وإسكان الثاء المثلثة : وهو المال الكثير. 

۷ - وروينا في اصحیح مسلم؛. عن كعب بن عُجرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله َة قال: «مُعَقَباتٌ لا يخيبٌُ قَائِلْهُنْ أو فاعِلْهْنَ دُبْرَ كل صلاة مَكْنُوبَةِ ثلاثاً 

١‏ - وروينا في «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول 
اله يك قال : «مَنْ سَبّحَ الله في دُبْرٍ كلّ صلاة ثلاثاً وثلانينَ» وحَمِد الل ثلاثاً وقَلائِينَ» 
وكَبْرَ الله لاا ونّلائِينَ؛ وقال تمَامَ المائة: لا إلة إلا الله وحذَهُ لا شَرِيكٌ لَه له المُلكُ 
ولهُ الحَمْدُ وُو على كل شيء قدِيرٌء عُفِرَتُ خَطاياه وإن كائث مغل رَبَدِ البَخر». 

64 2 وروينا في «ضحيح البخازية في أوائل لاكتاب الجهادة عن سعد بن ابي 
وقاص رضي الله عنه أن رسول الله َة كان يتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات: «اللْهُمْ 


75 الأمر بالإخلاص وحن النيات‎ o 


أ أغوذ بك مق الشتن: آمو د بك أن أرة إلن ادل الشمرع واغود بك عن فة الذننا 
وأعُودُ بك من عَذَاب القبره. ٠‏ 

١‏ - وروينا في «سنن أبي داود والترمذي والنسائي» عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء عن النبي ب قال : «خحضلتان أو خَلَعان“ لا ُحافظ عَلَيهما عَبْدَ مُسْلِمُ 
إلا دَخَلَ الجَنَةَء هُمَا يَسِيرٌء ومَنْ يَعْمَلُ بهما قَلِيلُ» ببح الله تعالى دُبْرَ كل صلاةٍ عضرا 
ويَحْمَدُ عضرا ويُكَبْر عَشْراء فَذَلِكَ حَمْسُونَ ومائةٌ بِاللْسَانِء وألفٌ وَحَمْسمْائَةٍ في 
الميزانء وَيُكْبّْرُ أربعاً وَنَلاَئِينَ إذا أَخَذَ مَضْجَعَهُء ويَحْمَدُ نّلاثاً وثَّلائِينَ؛ ويُسبح ثلاثاً 
وثلاثين فَذَلِكَ مِانَةَ باللسانء وألفٌ بالميرَانِ»؛ قال: فلقد رأيت رسول الله ية يعقدها 
بيده قالوا: يا رسول الله كيف هما يسيرء ومن يعمل بهما قليل؟ قال: «يأتي أَحَدَكُمْ - 
يعني الشيطان - في مَنامِهِء فَيْنوْمُُ قَبْلَ أن يَقُولَهُ ويأنيه في صَلايِهِ فَبِذَكْرَهُ حاجَة قَبْلَ أن 
يَفُولَهَاه: إسناده صحيح» إلا أن فيه عطاء بن السائب» وفيه اختلاف بسبب اختلاطه" . 

وقد أشار أيوب السختياني إلى صحة حديثه هذا" . 

0١‏ - وروينا في سنن أبي داودء والترمذي» والنسائي وغيرهم عن عقبة بن 
عامر رضي الله عنهء قال: «أمرني رسول الله به أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة». 

وفي رواية أبي داود: «بالمعؤذات)» فينبغي أن يقرأ: «قل هو الله أحد. وقل أعوذ 
برب الفلق. وقل أعوذ برب الناس». 

۲ - وروينا بإسناد صحيح في سنن أبي داود» والنسائي ؛ عن معاذ رضي الله 
عنه» أن رسول الله َة أخذ بيده وقال: «يا معاد واللهِ إني لأجِبكَ» ثم قال: «أوصِيك يا 
مُعَادُ لا نَدَعَنْ في دُبْرٍ كل صلا تَقُولُ: اللْهُمْ أَعِني على ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وخسن 
عبادتك؟ . 

۴۳ - وروينا في كتاب ابن السني» عن أنس رضى الله عنه» قال: كان رسول 
ا0ے سان نسم جين بد ایی وان «أشْهَدُ أن لا إله إلا الله 


)001 هذا الشك في رواية أبي داودء ورواية الترمذي والنسائى : خلتان» ورواية ابن ماجه: خصلتان. 

(؟) قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ ‏ يعني في تخريج الأذكار ‏ : وقول الشيخ ‏ يعني 
النووي - إلا أن فيه عطاء بن السائب . . . الخ لا أثر له فإن شعبة والنووي وحماد بن زيد سمعوا 
من عطاء قبل الاختلاط » وقد اتفقوا على أن الثقة إذا تميز ما حدث قبل اختلاطه مما بعده قبل» 
وهذا من ذلك» ويؤيده قوله: وأشار أيوب. . . الخ. 

(۳) قال الحافظ : في كون هذا حكماً بصحة الحديث من أيوب نظرء لأن الظاهر أنه قصد علو الإسناد 
لهم قال الحافظ : ووالد عطاء الذي تفرد بهذا الحديث لم يخرج له الشيخان» لكنه ثقة. 
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الرّحَمَنْ الرَجِيمُء اللّهُمُ أذْهِبْ عَني الهم والحرَنَ“ 

4 - وروينا فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: نا انوت من ورل الله كله 
في دبر مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يقول : «اللَّهُمْ اغَفِر لي ذُنُوبِي وخطاياي ؟ كلها الهم 
أَنْعشني واجبُرنيء وَاهُدِني لصَالِح الأعمَالٍ والأخلاق. إِنَهُ لآ يَهْدِي لصَالِحها ولا يَضْرِفٌ 
سَيْئَها إلا آنت) . 

6 - وروينا فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء أن النبي ية كان إذا 
فرغ من صلاته» لا أدري قبل أن يُسلّم أو بعدَ أن يُسلْم يقول: «سْبحانَ رَبك رَبٌ المِرة 
عَم يَصُِونَء وسَلامٌ على المُرسَلِينَ» والحَمْدُ لل رَبٌ العَالّمِينَ»2 . 

57 - وروينا فيه عن أنس رضي الله عنهء قال: كان النبي َة يقول إذا انصرف 
من الصلاة: «اللّهُمٌ اجِمَل خير عُمْري آخِرَهُ وخَيرَ عَمَلِي خَواتِمَهُ؛ واجمَلُ خَيرَ أيامي 
يوم ألقاك»29 . 

۷ - وروينا فيه عن أبي بكرة رضي الله عنه» أن رسول الله َو كان يقول في 
دبر الصلاة: «اللَهُمَ إني أَعُودُ بك يِن الكَفْر والففر وعَذاب القبى. 

رركا لق راكاد ركس نمه عو لاله دن بع اله قال قال سرك 
الله کیا : دإذا صلى أحَدُكُمْ قَليبْدأ بتحميدٍ اللَهِ تعالى والئّناءِ عَليهِ. ثم يُصَلي على 
لني ب ثم يَدعُو بِمَا شا . 


)١(‏ وإسناده ضعيف. (۲) وإسناده ضعيف. 

22 وإستاده ضعيف . ١‏ )€( حديث حسن . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار كما في شرح الأذكار: هذا بالنسبة لسند ابن السني» وإلا 
فقد أخرج الخبر أبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن ن حبان والحاكم وقال : هو على 
شرط مسلمء وفي موضع : هو على شرطهماء أي الشيخين. ولا أعرف له علة. وقال الحافظ 
بعد تخريجه من طريقين : هذا حديث صحيح أخرجه أحمد وإسحاق في «مسنديهما» وأبو داود 
والترمذي وابن خزيمة وابن ن حبان والحاكمء وللحديث قصة رواها من ذكر» هي قول فضالة : إن 
النبي ية رأى رجلا . .. الخ وأخرجه ابن السني مقتصراً على الحديث دون القصة. قال 
المحافا :اراسي فى استاله قن SS UL GD E‏ وين 
لهيعة لم ينفرد به بل رواه غيره كما تری» وعجيب من اقتصاره - يعنى النووي على تضعيف 
هذا السند دون غيره بن ایت ا ازردها فيل من كات ان السنى + > مع أن أكثرها ضعيف» 
وهذا صحيح المتن» رواته ثقات مخرج لهم في الصحيح › > إلا واحداً فاتفقوا على ضعفه» وقد 
ذكر المصنف في «المجموع» الحديث وقال: رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم؛ قال 
الترمذي: حسن صحيح› وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء فكأنه ‏ يعني النووي ‏ لم 
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باب الحث على ذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح 

اعلم أن أشرف أوقات االذكر في النهار» الذّكْر بعد صلاة الصبح . 

e روينا عن أنس رضي الله عنه في كتاب الترمذي وغيره» قال:‎ 2 ٩ 
الله علي : «مَنْ صَلى الفَجِرَ في جَماعَةٍ ثم قَعَدَ يَذْكُرُ الله تعالى حنَّى تَطلّعَ العْمْسُ ثمْ‎ 
صَلى رَكْعَتَين كانّث كأجر حَجةٍ وعْمْرَةٍ تامّةِ تامّة تامّة» قال الترمذي: حديث حسن.‎ 

٠‏ -وروينا في كتاب الترمذي وغيره» عن أبي ذر رضي الله عنه» أن رسول 
الله يل قال : امن قال في بر صلاة البح وغو ثانٍ ليه قبل أن يتكلم : لا إلة إلا الله 
وخدهُ لا شَرِيكَ له له المُلْكُ ولهُ الحَمْدُ يُخيي ود هي وهو على كَل شَيءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ 
مَرَاتِ كتِبّ له عَشْرُ حسنات» اکن عله عدر ت وَرَفِعٌ له عَشْرٌ دَرَجَات وكان 
يَومَهُ ذلك في جرز من كل مَڪرُوءِ وحُرِسٌ مِنَ الشَيطانِ ولم ينب لِذْنْبِ أنْ يُذْرِكَهُ في 
ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى» قال الترمذي: هذا حديث حسن» وفي بعض النسخ : 

0) 

١-وروينا‏ في «سنن أبي داوده عن مسلم بن الحارث" التميمي الصحابي 
SG‏ ل SS‏ «إذا الْصَرَفْتَ مِنْ صَلاةٍ المَغْبِ 

قل : اللهُمْ اجرني مِنْ الثارِ سَِعَ مَرات» فلك إذا قلت ذلك ثم مُت مِن لَيِليِكٌ كيب لك 
جوارٌ منهاء وإذا صَلَّيتَ الصُبْحَ فَقُلْ كذَّلكَء فإِنّكَ إن مُتّ مِن يَومِكَ كِب لَك جوارٌ 
منهاء" . 1 

7 - وروينا في مسند الإمام أحمد» وسئن ن ابن ماجه» وكتاب ابن السني» ٠‏ عن 
أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ية إذا صلى الصبح قال: ١ا‏ لْهُمْ إني 
أسألك علماً نافعاًء وعَمّْلا مُتَقَبّلا؛ ورزقاً طيبأء”*2. 


)10( الحديث حسن دون التقييد بقوله : «وهو ثان رجليه؛ وقد حسنه الحافظ في تخريج الأذكارء ورواه 
ابن حبان رقم (5551) موارد. من حديث أبى أيوب رضى الله عنه مقيداً بدبر الصلاة؛ وليس فيه 

(۲) في رواية أبي داود رقم (0074) عن الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن الحارث» كما أثبته 
المصنف هناء وفي رواية أخرى لأبي داود رقم (208) مسلم ب بن الحارث عن أبيه الحارث بن 
مسلم» وكذلك هو عنه ابن حبان رقم (187147) موارده» وصواب ابن عبد البر الأولى. وقال 
الحافظ : ورجح أبو زرعة وأبو حاتم رواية الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن الحارث» وصنيع 
ابن حبان يقتضي خلاف ذلك» فكأنه ترجح عنده أن الصحابي في هذا الحديث هو الحارث بن 
مسلم. 
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۳ “-_ وروينا فيه“ عن صهیب رضي الله عنه» أن رسول الله َة كان يحرك 
شفتيه بعد صلاة الفجر بشىءء فقلت: يا رسول الله! ما هذا الذي تقول؟ قال: «اللَهُمْ 
بك أحَاولٌ» وبك أَصَاول» وبك اقات“ والأحاديث بمعنى ما ذكرته كثيرة» زسيأتي 
فى الباب الآتى من بيان الأذكار التى تقال فى أول النهار ما تقر به العيون إن شاء الله 
تعالى . 

٤‏ - وروينا عن أبي محمد البغوي في «شرح السنة» قال: قال علقمة بن قيس: 
بلغنا أن الأرض تعج إلى الله تعالى من نومة العام بعد صلاة الصبح”؟؟. والله أعلم. 


باب ما يقال عند الصباح وعند المساء 


اعلم أن هذا الباب واسع جداًء ليس في الكتاب باب أوسع منهء وأنا أذكر إن 
شاء الله تعالى فيه جملا من مختصراته» فمن وُقْق للعمل بكلها فهي نعمة وفضل من الله 
تعالى عليه وطوبى له» ومن عجز عن جميعها فليقتصر من مختصراتها على ما شاء ولو 
كان ذكرا واحدا. 

والأصل في هذا الباب من القرآن العزيز قول الله سبحانه وتعالى: «وَسَيّحْ بحْمَدِ 
ريك قبل طلوع انی وَل عا [طه: ]1٠١‏ وقال تعالى: «وَسَبَحَ يحَنْدِ ريك لمشي 
وَالْإبَِكَرٍ » [غافر: 50] وقال تعالى : ڈگ ریک فى قيلت تسا وَحيمَةٌ وذو لْجَهْرٍ مِنّ 
لقَولٍ مدر وَالآصَالِ4 (لاعراف: 1.00 قال أهل اللغة: الآصال جمع أصيل: وهو ما بين 
العصر والمغرب. وقال تعالى: ولا ظرد اليب يدعت هم افق لمشي بردو 
»4 [الأنعام: ؟5] قال أهل اللغة: العشي : ما بين زوال الشمس وغروبها. وقال 
تعالى: 9فى يُوْتٍ أن اه أن رع ڪر فيا أشنم متب لم فبا يأنشدُوٍ لما © 
رال لا لهم تحر ولا ب عن َر لل الآية [النور: ۳١‏ ۴۷]. وقال تعالى: إا سخ 
جال مم مُبْحْنَ المي وَالْاشْرَاقِ4 [ص: .]١۸‏ 

6 وروينا في «صحيح البخاري» عن شداد بن أوس رضي الله عنه» عن 
النبي ي قال: «سَيْدُ الاسْتِفْفَارٍ: اللّْهُم أنتَ رَبي لا إله إلا آنْتَء خَلَفتي وأنا عَبْدُكَ وأنا 
على عَهَدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطعتُ. أعودُ بك من شر ما صنعت» أُبُوءُ لك بِنِغمتِكَ علي 


)۱( أي في كتاب «ابن السني» كما قال الحافظ ابن حجر. 
الصحابة اثنان : صهيب بن سنان المشهور بالرومى أحد المعذبين فى الله وصهيب بن النعمان. 


و (4) وإسناده منقطع . 
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وأبوء بذّنبي فاغْفِرُ لي فإنه لا يَغْفِرُ النوبَ إلا آنت. إذا قال ذلك حين يمسي فمات من 
ليلته دخل الجنةء أو كان من أهل الجنةء وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه. . . 
مثله» معنى أبوء : أقرُ وأعترف . 

51 2 وروينا في «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يين: من قال جين يُصْبِحٌ وَحِينَ يُمْسي : سُبْحانَ الله وبِحَمْدِه. مائة مَرْةِ لم 
يأتِ أحَدْ يوم القِيامّة بأفضل مما جاءَ به إلا أَحَدَ قال مثل ما قال أو رَادَ عليه . 

وفي رواية أبي داود: 'سُبْحَانَ الله العظيم وبِحَمْده؟ . 

۷ 2 وروينا فى سنن أبى داود والترمذي» والنسائي وغيرها بالأسانيد 
ال عو اك بن يه شم الا المح رمي الل عم قال خرجنا 
في ليلة مَطيرة وظلمة شديدة نطلب النبي ية ليصليّ لناء فأدركناه فقال: «قل»؛ فلم 
أقل شيا ثم قال: «قُلْ». فلم أقل شيئاًء ثم قال: «قُل». فقلت: يا رسول الله ما 
أقول؟ قال : «قُلُ هُوَ الله أحَدٌ والمَُوذتين جين ثُمْسِي وجِين تُصْبحُ ثلات مَرْاتِ تَكْفِيك 
مِنْ کل شَيْءِ» قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

۸“_-_ وروينا فى سنن آبی داودء والترمذيء وابن ماجه وغيرها بالأسانيد 
الصحيحة» عن أبي ر زی لله عنه» عن النبي َة أنه كان يقول إذا أصبح : «اللُّه 
بك أصبحنا وبك أمسَيناء وبك نَحياء وبك نَمُوتء وإليك النُشُورٌ» وإذا أمسى قال: 
اللْهُمْ بكَ أنسيناء وبك نحياء وبكَ نموتُ وليك الور قال الترمذي: حديث 
حسن . 

2-4 وروينا في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي بَا 
كان إذا كان في سفر وأسحر يقول: «سَمُعْ سامِعٌ بِحَمْدٍ الله وحُسْن بلائهِ عَليناء رَبْنا 
صاجبنا"“. وأفضِلْ علَّينا عائِذا" بالله من النّارِ». 

قال القاضي عياض وصاحب «المطالع» وغيرهما: سمّع بفتح الميم المشددة؛ 
ومعناه: بِلّْ سامع قولي هذا لغيره» تنبيهاً على الذّكْر في السّحَر والدعاء في ذلك 
الوقت» وضبطه الخطابي وغيره» سمع: بكسر الميم المخففة» قال الإمام أبو سليمان 
الخطابي: سمع سامع» معناه: شهد شاهد. وحقيقته: ليسمع السامع وليشهد الشاهد 
حمدنا لله تعالى على نعمته وحسن بلاثه. 


)١(‏ أي: كن مصاحباً لناء واحفظنا وأحطنا واكلأنا. 
(؟) منصوب على الحالء أي أقول هذا في حال استعاذتي واستجارتي بالله من النار. 
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٠‏ - وروينا في «صحيح مسلم؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كان 
النبي بي إذا أمسى قال : : «أمسينا وأمسى المُلكُ لِلِ. والحَمْدُ لِلّه لا إلة إلا الله وحدَهُ لا 
شَرِيك لَهُ» قال الراوي : أراه قال فيهن : لَه المُلْكُ وله الحَمْدُ وَهُوَ على كَل شَيْءٍ قديرٌ 
رَبْ سالك حير ما في هَذِهِ الليلَةِ وخر ما بَعْدَها واعود بك مِن شر ما في هْذِه الليلةِ وَهَرْ 
ما بَمْدَهاء ربٌ أعودُ بك مِنَ الكَسَلٍ وَسُوءِ الكبَرِء ا لع يك ادي 
القَبْره وإذا أضبّح قال ذلك أيضاً : أضبحنا وأضبَح المُلْكُ لِلّه. . 


١‏ - وروينا في «صحيح مسلم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل 
إلى النبي با فقال: با روك اغا لعيث من عقرب لقتني البارجة؟ فان : «أمَا لو 
قُلتَ حِين أَمْسَيتَ: اعُد بكلِمَاتِ الله النَامْاتِ مِنْ ك شر مَا خَلَقَ لَمْ نَصْرْك؛ . ذكره مسلم 
نلعلا ديك لر بت حي رفي اف عا ما 

وروينا في كتاب ابن السني» وقال فيه : «أَمُودُ بِكَلِمَاتٍ الله النَامَاتِ مِنْ شَرٌ مَا 
خَلَقَ لاا لم يَضْرهُ شي . 

7" - وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود» والترمذي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله مرني بكلمات آقولهن 
إذا أصبحتٌ وإذا أمسيتٌ» قال : «قْلٍ: ١‏ لْهُمْ فاطِرَ السَمْوَاتِ والأزض» عَالِمَ الْمَيبِ 
والشَهَاَة رب كل شَيْءِ وَمَلِيكة. اشهَدٌ أن لا إلة إلا انت اعُودُ بك يِن َر تفي وَشَرْ 
الشْيْطانٍ وَشِرْكهء قالَ: مُلْها إِذًا أضبَّخت وإذًا أنْسَيِتَ وَإِذَا لذت مَضْجَمَكَ؛ قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وروينا نحوه في «سنن أبي داود؟ من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنهم 
قالوا: يا رسول الله علّمنا كلمة نقولها إذا أصبحنا داعا واضطجعناء فذكره» وزاد 
فيه بعد قوله: «وَشِرْكْهِء وأنْ نَفْتَرفَ سُوءاً على امنا أو نَجُرهُ إلى مُسْلم؟. 

قوله يكيِ: «وش ركه » روي على وجهين: أظهرهما وأشهرهما: بكسر الشين مع 
إسكان الراء من الإشراك: أي: ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى. 

والثاني : شَرَكه بفتح الشين والراء: أي : حبائله ومصائده» واحدها: شَرّكه بفتح 
الشين والراءء وآخره هاء. 


)١(‏ ولفظه أنها قالت: سمعت رسول الله يك يقول: «إذا نزل أحدكم منزلاً فليقل : أعوذ بكلمات الله 
النامات من شر ما خلق. فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه»؛ وسيذكره المصنف رحمه الله في 
أذكار المسافر. 

(۲) وهو حديث صحيح . 
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۴۳ اوروينا قي سنن ابي داو والترمذي؟ عن عتماندين عفان رض اله عه 
قال: قال رسول الله علا : «ما مِن عَبْدِ يَقُولَ في صَبَاح كل يوم ومَسَاء كل لَيلَةٍ: 
الله الذي لا يضر مَعَ ايه شية في الأزض ولا في السْمَاءٍ وهُو السَّمِيعٌُ العَلِيمُء تلا 
مَرَاتِ لم يَضْرهُ شَيْءً» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › هذا لفظ الترمذي . 

وفي رواية أبي داود: «لم نْصِبْهُ فاه بلاء؟ . 


5 وروينا في كتاب الترمذي» عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ي : «مَنْ قال حين يُمِسِي: رَضِيْتُ بِاللَهِ ربا وبالإسلام دبنأء وَبمُحَمْدٍ كل نبا 
كانَ حَقَاً على الله تعالى أن يُرْضِيَهُ». في إسناده سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال 
بالباء» الكوفي مولى حذيفة بن اليمان» وهو ضعيف باتفاق الحفاظ" وقد قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهء فلعله صح عنده من طريق 
آخر. وقد رواه أبو داود والنسائي بأسانيد جيدة عن رجل خدم النبي ية عن النبي َكل 
بلفظه. فثبت أصل الحديث. ولله الحمد”“. وقد رواه الحافظ أبو عبد الله في 
«المستدرك على الصحيحين». وقال: حديث صحيح الإسناد. 


ووقع في رواية أبي داود وغيره: «وبمحمد رسولا». وفي رواية الترمذي : «نبي». 
فيستحب أن يجمع الإنسان بينهما فيقول: «نبياً ورسولا ولو اقتصر على أحدهما كان 
عاملاً بالحديث . 


5 5 ٠. 6 


عنه: : أن رسول الله يك قال: «مَنْ قال جين يُصْبِحٌ أو يُمْسِي: الهم إني أضبخك 
أشهِدُكَ وأشْهدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَابَحَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ نك أنتَ الله الذي لا إلة إلا 
أنْتَء وان مُحَمْداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَء أَغْتَقَ الله رُبْعَهُ مِنَ الئار» فَمَنْ قَالَهَا مَرْنَين أعْمَق 
نِضفَهُ مِنَ الئار» وَمَنْ قالَهَا تلاا أعْتَقَ الله تَلامّةَ رياه فإن قَالَهَا أزبَعاً أعْتَقّهِ الله تعَالَى 
مِنَ النّار؟ . 


6 9 وروينا في «سنن أبي داود» بإسناد جيد لم يضعفه 


2-57 وروينا في «سنن أبي داود؛ بإسناد جيد لم يضعفه» عن عبد الله بن غنامء 
بالغين المعجمة والنون المشددة» البياضي الصحابي رضي الله عنه» أن رسول الله صلى 


. لم يتفقوا على ضعفهء وإنما ضعفه الجمهور‎ )١( 

(۲) حديث حسن. 

(۳) قال الحافظ في تخريج الأذكار: في وصف هذا الإسناد بأنه جيد نظرء ولعل أبا داود إنما سكت 
عنه لمجيئه من وجه آخر عن آنس» ومن أجله قلت: إنه حسن . 
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الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَالَ جين بد يُصْبِحُ: الهم مَا أضبّحَ بي يِن نَعْمَةٍ فُمِنك 
وَحْدَكَ لآشَريك لك. لَك الْحَمْدُ وَلَكَ الث E‏ وَمَنْ قَالَ مل ذلك 


جِينَ يُمْسِي فَقَذ ادى شْكْرَ لی . 

۷ - وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داودء والنسائيء وابن ماجه» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما" قال : «لم يكن النبي ية يَدَعُ هؤلاء الدعوات حين يمسي 
وحين يصبح: اللْهُمّ إني أَسْألُكَ العافية في الدَنيًا والآجِرَةٍء اللّهُمْ إني أسأَلْك العَفْرَ 
وَالعَافِيَةَ في دِينِي وَدُنْيَايَ وَأْهْلِي وَمَالِيء اللّهُمْ اسْتْرْ عَوْرَاتي وآمِنْ رَوْعَاتيء اللّهُمْ 
احَفْظْنِي مِنْ بَيْنِ يدي وَمِنْ خَلْفِيء وَعَنْ يَمِيِنِيء وعَنْ شمالي؛ ومِنْ وقي واعود 
ِعَظَمتِكَ أن أَغْتَالَ مِنْ تَختي76" قال وكيع: يعني الخسف. قال الحاكم أبو عبد الله : 
هذا حديث صحيح الإسناد* . 


4 وروينا في سنن أبي داودء والنسائي» رركا انناو المي 
علي رضي الله عنه» عن رسول الله ية أنه كان يقول عند مضجعه: «اللْهُمْ إني 7 
بوَجْهِكَ الكريم وبِكَلِمَاتِكَ الامو ِن د ما انك آذ باصي الله اك تيف امغر 
والمَأئم اللْهُمّ لا يُهَرَمْ جُندُكَ ولا يُخْلَفُ وَعْدْكَ وَلا ينق ذا الد منك الجَدُء سُبْحائَكَ 
وَبِحَمْدِكَ». 


- وروينا في سنن أبي داودء وابن ماجه» بأسانيد”" ' جيدة عن أبي عياش‎ - ٩ 
بالشين المعجمة  رضي الله عنهء أن رسول الله ل قال: «مَنْ قال ًا أصْبَح : لا إلة إل‎ 
الله وحدَّهُ لا شَرِيك لَهُ لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وَهْوَ على كل شَيء قَدِيرٌء كانَ لَه عَذْلَ‎ 


)١(‏ حديث حسن. 

(۲) قال الحافظ : وقول الشيخ ‏ يعني النووي ‏ بالأسانيد الصحيحة» يوهم أن له طرقاً عن ابن عمرء 
وليس كذلك. 

(۳) أن أغتال: أي أوخذ غيلة من تحتي . 

(4) هو وكيع بن الجراح . قال الحافظ : لما أخرج الحديث إلى قوله «أغتال من تحتي؟ قال جبير : 
وهو الخسف» قال عبادة: قلا أدري أهو من قول النبي و أو من قول جبير؟ يعني هل فسره من 
قبل نفسه أو رواه. قال الحافظ : وكأن وكيعاً لم يحفظ هذا التفسير فقال من نفسه. اه. 

)2 ووافقه الذهيي». وهو حديث صحيح . 

(7) بل هو حديث حسن» فإن في سنده علتان تحطه عن مرتبة الصحيح» كما قال الحافظ في 

زفق قال الحافظ في تخريج الأذكار: : وفي قول الشيخ ‏ ب يعني النووي بأسائيدء نظرء فإنه ليس له عند 
أبي داود وابن ن ماجه إلا سند حماد إلى متتهاء . 
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رَقَبَةِ من وَلَدِ إسمَاعِيلَ ي وكَيَبَ لَه عَشْرُ حَسَناتِ وَحط عَنْهُ عَشْرٌ سَيْنَاتِء وَرُفِعَ لَه‎ 
عَشْرُ دَرْجَاتِء وكان في جرز مِنَ الشيطان حَنّى يُمْسِيَء وإنْ قالها إذا أمى کان له مغل‎ 
. ذلك حتى بض‎ 

٠١‏ - وروينا في «سئن أبي داود بإسناد لم يضعفه" عن أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه: أن رسول الله َة قال : «إذا أَصبَحَ أَحَدُكُم فَليِمُل: اضبَختًا وأضبَح 
المُلْكُ لِلَه رَبُ العَالَمِينَء اللْهُم إني أسألك خَيرَ هذا الوم فَنْحَه وَنْضْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَنَهُ 
وَهُدَاهُ وأعُودٌ بك مِن شَرٌ ما فيه وشرّ ما بَعدَه ثُمْ إذا أمنى فَلْيَقُل مِثلّ ذلك . 

: وروينا في «سنن أبي داود؛ عن عبد الرحمن بن أبي بكرةء أنه قال لأبيه‎ 9 ١ 
يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة: اللَّهُمْ عفني في بَدَنيء للم عافني في سَمْعِيء‎ 
لهم عافني في بَصرِيء الله إني اعود بك من الكَفر والقفرء اللْهُمْ إني أَعُودُ بك مِن‎ ١ 
عذاب القَبْرء لا إله إلا أأنتَ؛»؛ تعيدها حين تصبح ثلاثاً. وثلاثاً حين تمسي» فقال: إني‎ 


مت زول الله ف بذعو بهذ فأنا أحبٌ أن أستنٌ ع بے . 


377" - وروينا في «سنن أبي داود» عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول 
لله هة أنه قال: «مّن قال جين يضح : طفْسْبحَانَ الله جين تُمْسُونَ وحين تُصْبِحُونَ وَلهُ 
الحَمْدُ في السَمْوَاتٍ والأزض وعَشِيَاً وجين نُظهِرونَ. يُخرجَ الحَي مَنَ المَيْتِ وخر 
المْيِتَ مِنَ الحَيْ وبُحَيِي الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذْلِكَ تُخْرَجُونَ4 [لروم: 04.00 أنْرَك ما 
فاته في يومه ذلك» ومَنْ قالهُنْ جِين يُمِسِي أذرَكَ ما فاه في لَيلتِهه لم يضعفه أبو داودء 
وقد ضعفه البخاري في «تاريخه الكبير» وفي كتابه «كتاب الضعفاء» 0 


۳ - وروينا في «سنن أبي داود» عن بعض بنات النبي َيه رضي الله عنهن أن 
النبي ية كان يعلّمها فيقول: «قولي حين تُصْبِحِينَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو لا قُوةَ إلا 
بالل ما شَاءَ اللَّهُ كان وما لَمْ يَشَالَمْ يَكنْء اغْلّمْ أنّ الله على كل شيء قَدِيرٌء وان الله 
ُذ أخاط بكل شَيْءِ عِلماء فإنهُ من قَالهُْ جين يُصْبِحُ حُفِظ حَنّى يُمْسِي ومن قَالْهُنْ جين 
وه ر o“,‏ -.(ه) 

)۲( يعني في سلنه » وقد ضعفه خارجها كما قال الحافظ › والحديث حسن بشواهده. 

(T)‏ وهو حديث حسن . )6( ولكن للحديث شواهد بمعناه. 

)2 رواه أبو داود )٥٠۷١(‏ في الأدب»ء باب كا يثول إذا أصبيع» من حديث عبد الحميد مولى بني 
هاشم عن أمه وكانت تخدم بعض بنات التبي َة قال أبو حاتم الرازي : عبد الحميد مجهولء 
وى كال الحافض المنذري : أ عد الحميد لا أعرفهاء وقال الحافظ ابن حجر : لم أقف على اسمهاء = 
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14 وروينا في سنن أبي داودء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال : 
دخل رسول الله َة ذات يوم المسجدء فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو آمامة» 
فقال : ديا أبا أمامّة! ما لي أراك جالساً في المسْجِدٍ في غير وقتٍ صَلاة؟» قال: : هموم 
لزمتني وديون يا رسول الله قال : «ائلاً أعَلْمُكَ كلاماً إذا له اذْقبَ الله قَمْكَ وَقَضَى 
عَنْكَ دَيْكَه قلت: بلى يا رسول اللهء قال: «قُلْ إا أضصْبَحْتٌ وإِذًا أَمْسَيِتَ: الله !: 
امود بك من الْهَمْ وَالحَرْنِ واعُوذ بك مِنَ المَجْرٍ وَالكَسَلٍِء وأَعُودُ بك مِنَ الجُبْنِ 
والبُخْلٍء واعود بك مِن عَلَبَة الدئْنِ وهر الرّجَال» . قال: ففعلت ذلك فأذهب الله 
تعالى همي وغمي وقضى عني ديني7" . 

6 وروينا في كتاب ابن السني بإسناد صحيح» عن عبد الله بن أبزى رضي 
الله عنه قال: كان رسول الله ية إذا أصبح قال: «أصْبَحْنًا عَلَى فِطرَة الإشلام وَكَلِمَةٍ 
الإخلآص. وَدِين نَبِيِنَا مُحَمْدٍ كك وَمِلْةٍ أبينا إبراهيم يه حَنِيفاً مُسْلِماً وما أنَا مِنَ 
المُشْرِكينَ» قلت كذا وقع في كتابه: «ودين نبيّنا محمد وهو غير ممتّنع» ولعله َة قال 
ذلك جهراً ليسمعه غيره فيتعلّمهء والله أعلم. 

57 - وروينا في كتاب ابن السني» عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهماء قال : 
كان رسول الله يك إذا أصبح قال : «أصْبَحْنا وأصْبَّحَ المُلِكَ لله عَوْ وجَلُء والحَمْدُ لله 
والكبرياءً والعَظَمَةُ لله وَالخَلْنُ والأمرُ واللِّلُ والنّهارٌ وما سَكَنَ فِيهِمًا للّهِ تعالى» اللّهُمَ الجمَل 
أوّلَ هذا الها صَلاحاً» وأوْسَطَهُ نجاحاً وآخِرَهُ قلاحاًء يا أرْحَمَ الرَاحِمِينَة9؟. 

۷ - وروينا في كتابي: الترمذي وابن السني بإسناد فيه ضعف› عن معقل بن 
يسار رضي الله عنه» عن النبي ية قال: «مَنْ قال حين يُصْبِحُ ثلاث مَرَاتِ: اعود بالل 
السمِيع العَليِمٍ من الشيطانِ الرْجيم وَقرا ثلاث .آياتِ مِنْ سُورَةٍ الحَشْرِ وکل الله تعالى به 
سيق الف ملك يَصَلونُ عَلَيهِ حٌى يُمْسِيَء وَإِنْ مات في ذلك اليوم مَاتَ شهيداً» ومن 
قالها حينَ يُمْسِي كان بيلك المنزلة»”" . 


= وكأنها صحابية» وفي التخريج له: أم عبد الحميد لم أعرف اسمها ولا حالهاء ولكن يغلب على 
الظن أنها صحابية» فإن بنات النبي ية متن في حياتهء إلا فاطمة؛ فعاشت بعده ستة أشهر أو 
أقلء وقد وصفت بأنها تخدم التي روت عنها لكنها لم تسمهاء فإن كانت غير فاطمة قوي 
الاحتمال» وإلا احتمل أنها جاءت بعد موت النبي َه والعلم عند الله. أقول: وللحديث شواهد 
بمعناه سيأتي بعضها في هذا الباب . 

)١(‏ وهو حديث حسن. (۲) وإسناده ضعيف. 

(۳) وفي سنده خالد بن طهمانء وهو صدوق اختلط قبل موته بعشر سنين؛ وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب» وفي بعض النسخ : حسن غريب . 
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۸ -_ وروينا في كتاب ابن السني» عن محمد بن إبراهيم» عن أبيه رضي الله 
عنه قال: وجهنا رسول الله َة في سريةء فأمَرّنا أن نقرأ إذا أمسينا وأصبحنا: 
افر جر أَمَّمَا ا حَلفتككُم َا 4 [المؤمنون: ]٠٠١‏ فقرأنا فغنمنا وسلمنا. 

۸ وروا ف عن أنس رضی ا اه أن رسول الله َة كان يدعو بهذه 
الدعوة إذا أصبح وإذا أمسى : «اللَّهُمٌ إني أسألكَ مِن فجأة الخُيْرء وأعُودُ بك مِن فَُجأة 
20 1 
الشر؛ '. 

3٠‏ - وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة لفاطمة رضي 
الله عنها: «ما يَمْئَعْكِ أن تَسْمَعِى ما أوصيك به؟ تَقُولِينَ إذا أضبّخت وإذا أَمْسَيْتٍ: يا 
حي يا قوم بك أسْتَغِيتُ فأضلخ لي شَأني كل ولا تكلني إلى نفسي طَرْقَةَ مين . 

١‏ 9 ورويئا فيه بإسناد ضعيف» عن ابن عباس رضى الله عنهماء أن رجلاً شكا 
إلى رسول الله َة أنه تصيبه الآفات» فقال له رسول الله هة : «قُلَ إذا أَضْبَحتٌ: بسم 


الله على نَفْسي وأخلي وماليء فإنه لا يَذْمَبُ لك شَيءٌ». فقالهنْ الرجل فذهبت عنه 
الآفات . 


۲ 2 وروينا في سنن ابن ماجه» وكتاب ابن السني» عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء أن رسول الله َه كان إذا أصبح قال: «اللّهُمْ إني سالك علماً نافعاً. ورِزقاً طَيْباً 
وعملاً يقبن“ ١‏ 


۴ - وروينا في كتاب ابن السني» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله يك : «من قال إِذَا أَصبَّحَ: ١‏ هُمْ إني أَصْبَحْتُ منك في نِعْمَةٍ وعَافية وسِثْرء 
فأ م َعمَتَكَ علي وعافِيتكَ ورك في لديا والآخِرَةٍ لاك مَرَات إذا أضبّح وإذا أنسى, 
كان حَقَاً على الله تعالى أن يُتِمّ عَلَيد. 


عنه» رك ل للد ا امون مساح نسي الما إل قاد يلدي سُبْحَانَ الملك 

القّدُوس) وفي رواية ابن السني: «إلا صَرَّخحَ صَارِخ : أيُها الخَلائقُ سَبّحوا المّلك 
2 

الوس 


)١(‏ أي في ابن السني. 

(0) وفي سنده يوسف بن عطيةء وهو متروك. 

(۳) وهو حديث حسن. )٤(‏ وهو حديث حسن. 
(64) وإسناده حسن. 
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٥‏ 9 وروينا في كتاب ابن السني» عن بريدة رضي الله عنهء قال : قال رسول 
الله ية : «مَنْ قال إذا ابح وإذا انسی: َب الله َكلت على الله لا إل إلا هُو عَلَي 
تَوَكلْتُ وهو رب العش العَظيم» لا إلة إلا الله العَلِيّ العَظِيمْ > ما شَاءَ الله كان ونا لَمْ 


يَشَأ لم يكن أعلَمُ أنّ اللّهَ على كلّ شيء قَدِيرٌ وأنَّ الله ذ احاط بل شَيءٍِ عِلماًء ثمّ 
مات دَخَلَ الجَنّةه . 


65 98 وروينا فى كتاب ابن السنىء عن أنس رضى الله عنهء أن رسول الله يل 
قال: «أيَعْجرُ أحدُكمْ أنْ يكونَ كأبي ضَمْضَم؟) E‏ 
قال: «كان إذا أَصْبَحَ قال: اللْهُمْ إني قد وهَبّْتُ نَفْسِي وعزضي لك فلاً يَشْتِمُ مَنْ شَتَمَهُ 
ولا يَظْلِمُ مَنْ ظَلَمَهُ ولا يَضْرِبٌ مَنْ ضَرَبَهُ. 

737 - وروينا فيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه» عن النبي َي قال: «مَنْ قال 
في كل يوم جين يُصْبِحُ وجِين يُمْسِي: حَسْبِيَ الله لا إلة إلا هوء عَلَيْهِ توكلتُ وهو 
رب المَرْش المَظِيم سَبْعَ مَرَاتِء كَفَاُ الله تعالى ما أهمّةُ مِنْ أمْر الدنيا والآخرة»”" . 

۸ - وروينا في كتابي الترمذي وابن السني بإسناد ضعيف» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «مَنْ قرأ «حم» إلى: إِلَيهِ المَصِيرُ وآية 
الكْرْسِيَ حِينَ يُضْبِحُ حَفِظٌ بهما حى يُمْسِيَ. ومَنْ كَرأهُما جين يُمْسِي حُفِظ بهما حَنّى 


وه (e‏ 
يُصبح) . 


فهذه جملة من الأحاديث التي قصدنا ذكرهاء وفيها كفاية لمن وفقه الله تعالى؛ 
نسأل الله العظيم التوفيق للعمل بها وسائر وجوه الخير. 

9 2 وروينا في كتاب ابن السني» عن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي 
الدرداء فقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتك» فقال: ما احترق» لم يكن الله عز وجل 
ليفعل ذلك بكلمات سمعتهن.من رسول الله كله من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة 
حتى يمسيّ» ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبخ: «اللَهمٌ أنْتَ رَبِي لا إلة 
إلا الت عَلِيكَ عَلَيِكَ كلت وأنْت رَبُ العَرشٍ ب العْظِيمء > ما شاء الله كان ومَالَم يَشالم 
َكُنْء لا حَولَ ولا قُوة إلا بالل المَلِيٍ القظيم» ٠‏ أعْلَمْ ان الله عَلى كل شَيءِ تَدِيرٌ وال 
الله قد أحاط بِكُلُ شَيِءٍ علماً أ. اللْهُمْ إني أَعُودُ بك مِن شَرٌ نَفْسِي. ومن شَرٌ کل داب 
أنْتَ آخِذْ بتَاصِيتِهَاء إن ربي على صِرَاطٍ مُسْتْقِيم'. 


)0( ورواه أبو داود موقوفاً على أبي الدرداءء ومثل هذا لا يقال بالرأي؛ فسبيله سبيل المرفوع . 
(۲( وفي سنده عبد الرحمن بن أبي مليكة» وهو ضعيف . 
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ورواه من طريق آخرء عن رجل من أصحاب النبي ب لم يقل: عن أبي 
الدرداء» وفيه: أنه تكرر مجيء الرجل إليه يقول: أدرك دارك فقد احترقت» وهو 
يقول: ما احترقت لأني سمعت النبي يق يقول: «من قال حين يصبح هذه الكلمات. 
لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه؛. وقد قلتها اليوم. ثم قال: انهضوا 
بناء فقام وقاموا معهء فانتهوا إلى داره وقد احترق ما حولها ولم يصبها شيء. 


باب ما يقال في صبيحة الجمعة 

اعلم أن كل ما يقال في غير يوم الجمعة يقال فيه» ويزداد استحباب كثرة الذكر 
فيه على غيره. ويزداد كثرة الصلاة على رسول الله عة . 

: وروينا في كتاب ابن السني. عن أنس رضي الله عنهء عن النبي يق قال‎ - ٠۰ 
«مَنْ قال صَبِيحَة يَوْم الجُمُعَةَ قَبْلَ صَلاةٍ المَدَاةِ: أسْتَفْفِرٌ الله الذي لا إلة إل هُوَ الحَئ‎ 
القَيُومْ وأثُوبُ إِلَيْهِ لات مَرَاتِ غَفْرَ اللّهُ ذَنُويَُ وَل كانّث مغل رَبَدِ الببخر»”"2.‎ 

ويستحب الإكثار من الدعاء في جميع يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس رجاء مصادفة ساعة الإجابةء فقد اختلف فيها على أقوال كثيرة» فقيل: هي بعد 
طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس» وقيل : بعد طلوع الشمس وقيل: بعد الزوال» وقيل : 
الإمام على المنبر إلى أن يسلّم من الصلاة”" . 


باب ما يقول إذا طلعت الشمس 

و السني بإسناد ضعيف» عن أبي سعيد الخدريّ رضي 
الله عنهء قال: كان رسول الله ٤‏ بي إذا طلعت الشمس قال : «الحَمْدُ لِلْهِ الذي جَثْلنَا الوم 
عافِيتَهُ وجاء بالشْمْس بن مَطْلِيهاء اللّهُمْ أضبَحتُ أشْهَدُ لَك بَا شهدت به لفك 
وَشَهِدَثْ به مَلاِكتكَ وَحَمَلَهُ عَرْشِكَ وَجَمِيعْ خَلْقِكَ انك انت الله لا إله إلا انت الام 
ِالْقِسْطِء لا إلة إلا آنت العَزِيرُ الحكيمء > أكنْبَ شَهَادَني بَعْدَ شَهَادَةٍ مَلاِكتِك وأولي 
الملمء اللّْهُمْ أنتَ السام د 00 وإليك السلامء أسألك يا ذا الجَلالٍ والإكرّام أن 
تَستَحِيبَ لتا دَغْوَتناء وأنْ ت تغطينا رعبتئاء وأنْ تُفْئَِنَا عَمُنْ أَغْنَيتَهُ عَنا من خلقِك. اللّْهُمْ 


)١(‏ وإسناده ضعيف. 


(؟) وقال الإمام أحمد : أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعاء بعد صلاة العصر. 
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أضلخ لي دبني الذي هُوَ عِصْمَةُ نري واضلِح لي ناي التي يها مِيشّتي؛ وأضلح لي 
آخرتي التي ليها مُْقَلي). 

۲ - وروينا فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عليه أنه جعل من 
يرقب له طلوع الشمس» فلما أخبره بطلوعها قال: الحََمْدُ لِلهِ الْذِي وَعْبَ لَنا هَذَا اليرْم 
وأقالنا فيه عَثَراتنًا . 

باب ما يقول إذا استقلت الشمس“ 

۳ - روينا في كتاب ابن السني» عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه» عن رسول 
لله بك قال: «ما تَسْتَقِلُ الشْمْسٌ فَينقى شَيْءٌ من حَلْتٍ الله تَعَالى إلا سَبْحَ الله عَرْ وَجَلُ 
وَحَمِدَهُ إلأ ما كان مِنَ الشْيِطَانٍ وأغتى بَني آدَمَ فُسألتُ عَنْ أَعْتَى بني آدَمَ فقال: شِرارٌ 
اللىي“ . 

باب ما يقول بعد زوال الشمس إلى العصر 

قد تقدم ما يقوله إذا لبس ثوبهء وإذا خرج من بيته» وإذا دخل الخلاءء وإذا خرج 
منه» وإذا توضأء وإذا قصد المسجد. وإذا وصل بابه» وإذا صار فيه» وإذا سمع المؤدّن 
والمقيم» وما بين الأذان والإقامة» وما يقوله إذا أراد القيام للصلاة» وما يقوله في 
الصلاة من أوْلها إلى آخرهاء وما يقوله بعدهاء وهذا كله يشترك فيه جميع الصلوات. 

ويستحبٌ الإكثار من الأذكار وغيرها من العبادات عقب الزوال. 

4 - لما رويناه في كتاب الترمذي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهء أن 
رسول الله ية كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهرء وقال: «إنّها ساعة 
تُْتَحُ فيها واب السّماءٍ فأَجِبُ أنْ يَضْعَدَ لي فيها عَمَلَّ صَالِحٌ) قال الترمذي: حديث 
حسن . 

ويستحبٌ كثرة الأذكار بعد وظيفة الظهر لعموم قول الله تعالى: لوَسَيَحْ يحَمَدِ 
رَيْكَ يأَلْمَثي وَالْبَكَرٍ € (غافر: ]٠١‏ قال أهل اللغة: العشي من زوال الشمس إلى غروبها. 
قال الإمام أبو منصور الأزهري: العشي عند العرب: ما بين أن تزول الشمس إلى أن 
تعرتا. 


باب ما يقوله بعد العصر إلى غروب الشمس 
قد تقدم ما يقوله بعد الظهر والعصر كذلك» ويستحبٌ الإكثار من الأذكار في 


)١(‏ أي: ارتفعت. (۲) وإسناده ضعيف. 
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العصر استحباباً متأكداًء فإنها الصلاة الوسطى على قول جماعات من السلف والخلف» 
وكذلك تستحبٌ زيادة الاعتناء بالأذكار ؤ في الصبحء ٠‏ فهاتان الصلاتان أصح ما قيل في 
الصلاة الوسطى» ويستحبٌ الإكثار من الأذكار بعد العصرء وآخر النهار أكثرء قال الله 
تعالى : «وَسَيَحْ بحَمْدِ ريك قبل طلوع الشّمْين وَل عرويبًا4 الله: 1٠١‏ وقال تعالى : «وَسَبْحْ 
بحَمْدِ رَيَكَ المي وَالْابْكَرٍ 4اغافر:::. وقال تعالى: «وذگر رَبك في نفيك سرع 
وة ودود اجه من الولو المد وَالْآصَالٍ4 (الاعراف ]۲٠٠:‏ وقال تعالى: 6 سبح لم فا 
لدو وَالآصَالُ © رال ل لهم يح ولا م عن ِدر ً4 [النور: 75 ۳۷] وقد م أن 
الأضال مان العصر والمغرت 

: وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه» قال‎ - f0 
«لآن الس مَعَ قوم يذْكُرُونَ الله عَرْ وَجَلْ مِنْ صَلاةٍ العَضْرٍ إلى أن‎ HS 


َغْرْبَ الشْمْسُ. أحبٌ إلى مِن أنْ أعيِقَ ثمَانيةٌ مِنْ وَلَدِ إسمَاعِيلَ”" . 
باب ما يقوله إذا سمع أذان المغرب 
57 2 روينا في سئن أبي داود» والترمذي» عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: 


علمتن رسول الله يك أن أقول عند أذان المغرب: اللو هذا إقبَالُ لَيْلِكَ وَإِحْبارُ نَهارِك 
وأضواتُ دعاك فاغفر لي" . 


باب ما يقوله بعد صلاة المغرب 
قد تقدم قريباً أنه يقول عقيب كل الصلوات الأذكارً المتقدمة» ويستحبٌ أن يزيد 
فيقول بعد أن يصلي سنه المغرب . 
۷ -_ ما رويناه في كتاب ابن السني» عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله َة إذا انصرف من صلاة المغرب يدخل فيصلي ركعتين؛ ثم يقول فيما 
يدعو : «يا مُقَلْبِ القلوب تبث قُلوبنا على دِينِكَ» . 


۸ - وروينا في كتاب الترمذي». عن عمارة بن شبيب› قال: قال رسول 


)١(‏ لكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بهاء منها ما رواه أبو داود رقم (/77717) في العلم» من حديث 
أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة 
حتى تطلع الشمس أحب إلي من أعتق أربعة من ولد إسماعيل؛ ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله 
تعالى من صلاة العصر إلى أن تغرب أحب إلي من أعتق أربعة»: وهو حديث حسن» وبنحوه رواه 
أحمد في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه ۲١۵ /٩‏ . 

(۲) وفي سنده أبو كثير مولى أم سلمة وهو مجهول. 
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الله َة : «مَنْ قال : لا إلة إلا اللّهُ وحدَهُ لا شريك لهء له المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ ثُخيي 
ويمِيتُ وهو على كل شيء قَدِيرٌ عَشْرّ مَرَاتِ على اثر المَغْرِبِء بعك الله تعالى له 
مَسْلَحَةٌ يتكفّلونْه”' من الشيطان حنّى يُضْبحء وكتّبَّ الله له بها عَشْر حَسَناتِ موجبات» 
ومَحَا عله عَشْرَ سَيْئَاتِ مُوبقاتِء وكانّث له بِعَذْلٍ عَشْرٍ رقاب مُؤْمِناتِ». 

قال الترمذي: لا نعرف لعمارة بن شبيب سماعاً من النبي َة . 

قلت: وقد رواه النسائي في كتاب «عمل اليوم والليلة» من طريقين. أحدهما: 
هكذاء والثاني عن عمارة عن رجل من الأنصار. قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: 

قلت : قوله: «مسلحة» ر بفتح الميم وإسكان الت المهملة وفتح اللام وبالحاء 


باب ما يقرؤه في صلاة الوتر وما يقوله بعدها 

السْنّة لمن أوتر بثلاث ركعات» أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة : «سيّح سر ريك لل 4 
[الأعلى: »]١‏ وفي الثانية: هفل 5 امرون [الكافرون: :1 وفي الثالثة : فل هرا لله 
ح4 [الإخلاص: ]١‏ وَالمُعْوْدْتَيْنء فان نسي 4 سبح [الاعلی : : ]١‏ في الأولى» أتى بها مع 
فل يأ ليرو [الإخلاص: )١‏ في الثانيةء وكذا إن نسي في الثانية فل يأ 
الكتررن 4 [الكافرون: ۱[ اتی بها في الثالثة مع #فل هو أله اد4 [الإخلاص: ا[ والمعودتين. 

24 وروينا في سنن أيي داودء والنسائي» وغيرهما بالإسناد الصحيح. عن أبيَ 
ابن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله يهل إذا سلّم في الوتر قال : «سُبْحَانَ المِلِكِ 
القُدُوس» . وفي رواية النسائي وابن ن السني : «سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُوس» ثلاتٌ مراب . 


o٠‏ - وروينا فى سنن أبي داود» والترمذي». والنسائي» عن علي رضي الله 
عنه» أن النبي َيه كان يقول في آخر وتره: لله إني اعود برضاك من سَخَطِك. 
وأعُودٌ بمُعَافاتك من عُقَوبتِك› وأعُودٌ بك منك لا أخصي ثنا ثناءً عَلِيِكَ أنتٌ كما آثئيت 


على نَفْبك» قال الترمذي: حديث حسن. 


باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه 
قال الله تعالى: إت ف َلْقَ أَلتَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيلَفٍ اليل وَألَبَارٍ كيت اولي 


. في نسخ الترمذي المطبوعة : يحفظونه‎ )١( 
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_-“١‏ وروينا في «صحيح البخاري» رحمه الله من رواية حذيفة» وأبي ذر 
رضي الله عنهماء أن رسول الله ية كان إذا أوى إلى فراشه قال: «باسشْمِك اللهُمٌ أخيا 
وأموتٌ». ورويناه في «صحيح مسلم؟ من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما. 

٣‏ - وروينا في صحيحي البخاري ومسلم› عن علي رضي الله عنه. أن رسول 
الله ية قال له ولفاطمة رضى الله عنهما: «إذا أَوَيبُما إلى فراشكماء أو إذا أَخَدْئْما 
مَضْاجِعَكُماء كبا ثلا وثلايينَ › وسَبّحا ثلاثاً وثلائينَ» واحمدا لاا وثلاثينظ . 

وفي رواية: «النُسْبِيحُ أرْبَعاً وثلائِينَ» . 


وفي رواية : «التُكْبيرٌ أزبَعاً وثلاِينَ' قال علىّ: فما تركتّه منذ سمعتّه من رسول 
الله ية قيل له: ولا ليله صفين؟ قال: ولا ليلة صفين . 


۴۳ -_ وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال : قال رسول الله ي : «إذا أوى أَحَدُكُمْ إلى فِرَاشِهء فَلْيَنْفُض فِرَاشَهُ بِدَاخلَة إزارو» 
فإِئة لا يَدْرِي ما خَلفَهُ عَلَيهء ثم تقول: باشمك رَبي وَضَعْتُ جَنْبِي وك أَرْفَعُهُ إن 
أمْسَكْتَ تفسي فارْحَمْهَاء وإنْ أرْسَلْتَها فاخفَظها بما تَحفْظ به عِبَادَكَ الصَالِحِينَ؛. 

وفي رواية: 'يَْفْضهُ نَلاتَ مَرَاتِ٬‏ . 

4 2 وروينا في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله عة 
كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات» ومسح بهما جسده. 

26 وفي الصحيحين عنهاء أن النبي َة «كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة 
جمع كفّيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما: «فل هو أله د4 [الإخلاص: 21١‏ و#فل أعود 
برت َلْمَلَقِ »4 [الفلق : 3 و#فل أعود برب الاس [الناس: »]١‏ ثم مسح بهما ما استطاع 
من جسدهء يبدأ بهما على رأسه ووجهه» وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات» 
قال أهل اللغة : النفث : نح لیت بار 


5 -_ وروينا فى «الصحيحين» عن أبى مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو 


اختلف العلماء في معنى كفتاه؛ فقيل: من الآفات في ليلته: وقيل : كفتاه من قيام 
ليلته . قلت: ويجوز أن يراد الأمران. 
۷ -_ وروينا في «الصحيحين». عن البراء بن عازب رضى الله عنهماء قال : 
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قال رسول الله ية : «إذا آثيت مَضْحجَعَكَ فَتَوَضأ وُضُوءَك للصّلاةء ثم اضْطجِغْ على 
شِمَك الأيمَنٍ وَقْل: اللّْهُمَ أسْلّمت نَفسِي إِلَيك. وَفَوْضْتُْ آمري إِلَبكُء والجَاتُ ظهري 
لَك رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ اليك لا مَلْجَا ولا مَنْجَى منك إلا إِلَيكَ. آمَنتُ بِكِتَابكَ الْذِي رلت 
وَنْبِيِكَ الْذِي أرسلتَ. فإنْ مِتّ مِتّ على الفِطرَةء وَاجِعَلْهُنَ آخِرَ ما تقول». هذا لفظ 
إحدى روايات البخاريء وباقي رواياته وروايات مسلم مقاربة لها. 

- وروينا في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال : «وكلني 
رسول الله َة بحفظ زكاة رمضانء فأتاني آتِ» فجعل يحثو من الطعام. . ."2 وذكر 
الحديث» وقال في آخره: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي» فإنه لن يزال معك 
من الله تعالى حافظ. ولا يقربك شيطان حتى تصبح.ء فقال النبي يَلِخِ: «صَدَقك وهُوَ 
كذوبٌء داك شَيطانٌ». أخرجه البخاري في «صحيحه"'' فقال: وقال عثمان بن الهيثم : 
حدثنا عورف بن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» وهذا متصلء فإن عثمان بن الهيثم 
أحد شيوخ البخاري الذين روى عنهم في «صحيحه؛؛ وأما قول أبي عبد الله الحميدي 
في «الجمع بين الصحيحين». إن البخاري أخرجه تعليقاً» فغير مقبول"؛ فإن المذهب 
الصحيح المختار عند العلماءء والذي عليه المحققون أن قول البخاري وغيره: «وقال 
فلان؛» محمول على سماعه منه واتصاله إذا لم يكن مدلّساً وكان قد لقيهء وهذا من 
ذلك. وإنما المعلق ما أسقط البخاري منه شيخه أو أكثرء بأن يقول فى مثل هذا 
الحديث: وقال عوف» أو قال محمد بن سيرين» وأبو هريرة» والله عل" 1 

۹ 2 وروينا في «سنن أبي داود» عن حفصة أمٌ المؤمنين رضي الله عنهاء أن 
رسول الله هة كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خدّه ثم يقول: «اللّهُمٌ قني 
عَذَابَِكَ يَوْمَ تَنِعَتُ عِبَادَكَ تلات مَرْاتِ). 


)١(‏ أخرجه البخاري تاماً في الوكالة» ومختصراً في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الصيام وقال في 
المواضع الثلاثة : وقال عشمان بن الهيشم» وأخرجه النسائي والإسماعيلي من طرق عن عثمان» 
وأخرجه النسائي من وجه آخر عن عثمان وسنده قوي. 

(؟) قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ : الذي ذكره الشيخ ‏ يعني النووي ‏ عن الحميدي 
ونازعه فيه لم ينفرد به الحميديء بل تبع فيه الإسماعيلي والدارقطني والحاكم وأبا نعيم 
وغيرهم» وهو الذي عليه عمل المتأخرين؛ والحفاظ كالضياء المقدسيء وابن القطانء وابن 
دقيق العيد» والمزي» وقال الخطيب في «الكفاية»: لفظ «قال؛ لا يحمل على السماع إلا ممن 
عرف من عادته أنه لا يقولها إلا في موضع السماع . 

(۳) قال ابن علان في شرح الأذكار: قال السخاوي: وبالجملة فالمختار الذي لا محيد عنه أن حكم 
ما يورده البخاري عن شيخه كذلك أي مطلقاً مثل غيره من التعاليق» وانظر تتمة كلامه في شرح 
الأذكار ۳/ ۴۷٤۱ء‏ ۱۴۸ . 
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ورواه الترمذي من رواية حذيفة عن النبي يلد وقال: حديث حسن صحيح. 

ورواه أيضا من رواية البراء بن عازب ولم يذكر فيها: ثلاث مرات. 

- وروينا في ١اصحيح‏ مسلما. وسنن أبي داود» والترمذي» والنسائي». وابن 
ماجهء عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي َة أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه : 
«النوّْ ربٌ السّمْوَاتِ وَرَبُ الأزض وَرَبٌ العش المَظِيم» رَنا ورب کل شَيءٍء فالِقَ 
الحَبٌّ والنُوى. مُنْزِلَ التّورَاةِ والإنجيلٍ والقّرآن» اعود بك من شر كل ذِي شر آنتٍ آخذ 
بناصيته ؛ أنتَ الأوّل فلس قَبْلِك شَيءٌ وأنتَ الاجر ايس بَعْدَكُ شَيْءٌ وآنتَ لاجر 
فليس فؤقّك شَيءٌ وأآنتَ البَاطِنْ فليس دُونَكَ شَيْءٌ افض عَنًا الدئِْنَء وأَغَيْنا مِنّ م 
الفقرا. 

وفي رواية أبي داود: «اقض عَني الدّين» وأغنني مِنّ القَفر» . 

55 وروينا بالإسناد الصحيح› افى سين أب داود» والنسائي» عن علي رضي 
الله عنه» عن رسول اله کیا أنه كان يقول عند مضجعه: «اللّهُمْ إني أَعُودُ بِوَجْهِكَ 
الكريم وكَلِماتِكَ الام ِن شَرْ تَر ما أنْتَ آخِذٌ بنَاصِيِتهِ الهم أك ِف المَفْرَمَ والمأئم» 
الله الآَيْهَرَمْ جُندُكَ ولا يُخْلَفْ وَعْدُكَ ولا يَنْفَعُ ذا الجَد منك الخد سُبْحائَكَ اللّْهُمْ 
وبحَمْيِڭ . 

27 ورويئا في «صحيح مسلم» وسنن أبي داودء والترمذي› عن أنس رضي 
الله عنه أن رسول الله َة كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحََمْدُ لِلْهِ الْذِي أطْعَمَنا وسّقانا 
وكفانا وآواناء فَكُمْ يمن لا كافي له ولا مُؤْويَ». قال الترمذي: حديث حسن 

۳ - وروينا بالإسناد الحسن في سنن أبي داود» عن أبي الأزهر ‏ ويقال: أبو 
زهير - الأنماري رضي الله عنه» أن رسول الله َة كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: 
«بشم الله وَضْعْتٌ جَنْبِي ' اللْهُمْ افر لي ذُنْبي» وأخسى:ة ء شيطاني» وفك رهاني» 
واجْعَلني في النْدي ا التذي : بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء. 
رحمه الله في تفسير هذا الحديث قال: الندي: القوم المجتمعون في مجلس› 
النادي» وجمعه: أندية. قال: يريد بالنديّ الأعلى : الملا الأعلى من الملائكة . 

4“ - وروينا في سنن أبي داودء والترمذي. عن نوفل الأشجعي رضي الله عنه» 
قال: قال لي رسول الله َة : «اقرأ طقل ييا لْكَيْرنَ4 [الكافررن: )١‏ ثم نَمْ على 
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خاتِمتها فإنّها بَرَاءَءُ من الشرك . 

26 وفي مسند أبي يعلى الموصلي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن 
النبي ية قال : «ألا أدُلَكُمْ على كلمة تُنْجِيكُمْ من الإشراك بالله عر وجَلُء تقرأونَ «فُل 
يا أيُها الکافرون) عند منایگ . 

57 وروينا في سنن أبي داود والترمذي» عن عرباض بن سارية رضي الله 
عنه» «أن النبي بيو كان يقرأ المسبّحات قبل أن يرقد». قال الترمذي: حديث حسن . 


۷ - وروينا عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان النبي ية لا ينام حتى يقرأ 
(بني إسرائيل) و(الزمر)ء قال الترمذي: حديث حسن. 

4 وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داودء عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن النبي ية كان يقول إذا أخذ مضجعه: «الحَمْدُ لِلْهِ الذي كمّاني وآوّاني 
واطعَمَني وسَقاني» والذي مَنْ علي فافضل» والذي أغطاني فاجڙل» الحَمْدُ لله على كل 
حال؛ اللّهُمْ رب كل شَيْءٍ ومَلِيْكَهُء وإلة كل شَيْءٍ أمُودُ بك مِنَ انار . 

4 - وروينا في كتاب الترمذي» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن 
النبي َة قال: «مَنْ قال حِينَ يأوي إلى فراشه: استغفِر الله الذي لا إل إلا هُوَ الي 
القَيِومٌ وَانُوبُ ليه لات مرَّاتٍ غَفْرَ الله تعالى له ذُنُوبَهُ وإن كائث مِكْلَ ربد البَحْرِء وإن 
كانت عَدَدَ الحو م وإ كانث عَدد رمْلٍ عايج. وإنْ كانث عَدَّد أيَام الدنيء" . 


“2 وروينا في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح» عن رجل من أسلم من 
أصحاب النبي ب قال: كنت جالساً عند رسول الله ية فجاء رجل من أصحابه» 
فقال: يا رسول الله لدغثٌ الليلة فلم أنم حتى أصبحت» قال: «ماذا؟»قال: عقرب» 
قال: «أما نُك لو قُلتَ جين آمْسَيتَ: اعود بكلمات الله النَّامَاتِ مِن شَرٌ ما خَلَّقَ لَمْ 
يضُرّك شيء إن شاء الله تعالى». 


)١(‏ وهو حديث حسن» حسنه الحافظ في تخريج الأذكار. 

(۲) وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله . 

)۳( رواه الترمذي رقم (75795) من حديث عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية العوفي» 
وهما ضعيفان» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
عبيد اله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيدء وقال الحافظ في تخريج الأذكار : هذا 
حديث غريب والوصافي وشيخه ‏ يعني عطية العوفي ‏ ضعيفان» لكن رواه غيره عن عطية عن أبي 
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"١‏ وروينا أيضاً في سنن أبي داود وغيره» من رواية أبي هريرة» وقد تقدّم 
روايتنا له عن «صحيح مسلم» في باب : ما يقال عند الصباح والمساء. 


رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقرأ سورة الحشر وقال: «إِنْ مِتّ مِتّ شَهيداً». أو قال: «مِن 
آهل الجَة . 


۳ “- وروينا في «صحيح مسلم» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه أمر رجلا 
إذا أخذ مضجعه أن يقول: «اللّهُمْ آنتَ خَلَفْتَ نَفْسِي وأنْت تَتوَئاهاء لك ممَائها 
ومَحيَاهاء إِنْ أخْييتها فاخفَظهاء وإن أمَنّها فاغَفِر لهاء اللْهُمْ إني أسألك العَافية» قال ابن 
عمر: سمعتها من رسول الله بيد . 

4 2 وروينا فى سنن أبى داودء والترمذي» وغيرهما بالأسانيد الصحيحة» 
حديت أن هو رقي ال الذي فد بات : ما يقول عند الصباح والمساءء 
في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لله فَاطِرَ السَمْوَاتِ والأزضء عَالِمَ العَيبٍ 
والشهَادَةء رَبٌ كل شَيْءٍ ومَلِيكَهُ أشهدُ أن لا إلة إلا أن أعودُ بك من شر نفْسي وشرٌ 
الشّئِطان وشِرْكهء قُلْها إذا أَضصْبَحْتَ وإذا أمسيت وإذا اضْطَجَعْتَ». 


٥‏ 29 وروينا فی كتاب الترمذي› وابن السنى» عن شداد بن أوس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يََِندِ: «ما من مُسْلِم يأوي إلى فراشه فتَقرأ سورة من كتاب الله تعالى 
جين يأخدُ مَضْجَعهُ إلا وَكُلَ الله عر وَجَلٌ به مَلَكاً لا يَدَعٌّ شَيئاً يَفْرَبُهُ يؤْذِيهِ يَهْبُ متى 
ِ ل 0 ١‏ ا 5 
هَب» إسناده ضعيف ٠0‏ ومعنى هب : انتبه وقام . 

٣‏ 9 وروينا في كتاب.ابن السني» عن جابر رضي الله عنهء أن رسول الله َا 
قال: «إن الرّجُلَ إذا أوى إلى فراشه ابْتَدَرَهُ مَل وشَيْطانٌء فقال المَلَكُ: اللّهُمّ ايم 
خير فقال الشْيطانُ: الحم بِشَرٌء فإن ذَّكَرَ الله تعالى ثم نام بات المَلَّكُ يلوي . 


0( وفي سنده يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف. 

(۲) قال الحافظ في تخريج الأذكار: قول الشيخ ‏ يعني النووي ‏ إسناده ضعيف . قلت (القائل ابن 
حجر): أقوى من حديث أنس الماضي قبل قليل» فإن تابعيه لم يسم» وتابعي حديث أنس شديد 
الضعف. فكان التنبيه عليه أولى» وأخرجه الحافظ من طريق أحمد والطبراني في الدعاء نحوهء 
ثم قال: حديث حسن» ثم ذكر لأصل الحديث طريقاً وقال بعد إيرادها: هذه طرق يقوي بعضها 
بعضاً يمتنع معها إطلاق القول بضعف الحديث» قال: وإنما صححه ابن حبان والحاكم لان 
طريقهما عدم التفرقة بين الصحيح والحسن. 

(۳) رواه أيضاً النسائي واللفظ لهء والحاكم في المستدرك وابن حبان وأبو يعلى وفيه عنعنة أبي الزبير= 


45 الأمر بالإخلاص وحسن النيات 96 


۷ - وروينا فيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول 
لله اة أنه كان يقول إذا اضطجع للنوم: «اللْهُم باسْمِك رَبي وضَعتُ جَنْبِي فَاغْفِرْ لي 
ذنبي؟ . 

2 وروينا فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه» قال: سمعت النبي َة يقول: 
«مَنْ أوى إلى فراشه طاهراء وذّكَرَ الله عر وجل حتى يُذرِكَهُ الدَْاسُ لَمْ يَنقَلِب ساعد بن 
اليل يَسألُ الله عر وَجَلَّ فيها حيرا مِنْ حير الدُنيا والآخرَةء إلا أعطاءُ إياة». 

ْ 4 ”2 وروينا فيه عن عائشة 00 عنهاء قالت: كان رسول الله ية إذا أوى 
إلى فراشه قال: «اللَّهُمْ أنتعني يسمعي وبصري» واجْمَلْهُما الوارك مني» وانْصّرني على 
عَدُوَي وأرني مِنْهُ ثأريء اللْهُمْ إني أعُودُ بك من عَلَبَةٍ الّين وَمِنَ الجوع فاه بس 
الضجيعٌ؛ . 

قال العلماء: معنى اجعلهما الوارث مني: أي : أبقهما صحيحين سليمين إلى أن 
أموتَء وقيل: المراد: بقاؤهما وقوّتهما عند الكبّر وضعف الأعضاء وباقي الحواس: 
أي اجعلهما وارثّيْ قوة باقي الأعضاء والباقِيَيّْن بعدهاء وقيل: المراد بالسمع: وعي ما 
يسمع والعمل به» وبالبصر: الاعتبار بما يرى. وروي: «واجعله الوارث مني ؟ فرد الهاء 
إلى الإمتاع فوحٌده. 

٠١‏ 9 وروينا فيه" عن عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت: «ما كان رسول 
الله ية منذ صحبته ينام حتى فارق الدنيا حتى يتعوّذ من الجبن والكسل والسآمة والبخل 
وسوء الكبر وسوء المنظر في الأهل والمال وعذاب القبر ومن الشيطان وشركه . 

١‏ 2 وروينا فيه" عن عائشة أيضاً أنها كانت إذا أرادت النوم تقول: اللّهُمٌّ إني 
أسألك رُؤيا صَالحةً صَادِقَةَ غيرَ كاذيّة» نافعة غيرَ ضَارَةِ. وكانت إذا قالت هذا قد عرفوا 
أنها غير متكلّمة بشيء حتى تصبح أو تستيقظ من الليل. 

87 - وروى الإمام الخافظ أبو بكر بن أبي داود بإسناده عن علي رضي الله عنه 


= المكي. قال الحافظ في تخريج الأذكار: عجبت للشيخ ‏ يعني النووي ‏ في اقتصاره على عزوه 
لابن السني وهو في هذه الكتب المشهورة. 

(1) أي في ابن السني في «عمل اليوم والليلة». 

(۲) وإسناده ضعيف» ولكن لفقراته شواهد. قال الحافظ : وقد جاء هذا الحديث متفرقاًء فتقدم أوله 
من حديث أنس» وأما الاستعاذة من سوء المنظر في الأهل والمال فسيأتي في أدب المسافرء وأما 
الاستعاذة من عذاب القبرء ففي أذكار التشهد من طرق» وأما الاستعاذة من سوء من الشيطان 
وشركهء ففي حديث لعبد الله بن عمرو عند أحمد وغيره. 


هوف أي في ابن السني من طريقين» وهو موقوف صحيح الإستاد. 
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قال: ما كنت أرى أحداً يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. 
إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم''". 

وروي أيضاً عن علي رضي الله عنه: ما أرى أحداً يعقل دخل في الإسلام ينام 
حتى يقرأ آية الكرسي””" . 

وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يعلّمونهم إذا أووا إلى فراشهم أن يقرأوا 
المعوذتين. 

وفي رواية: كانوا يستحبون أن يقرأوا هؤلاء السور في كل ليلة ثلاث مرات: «قل 
هو الله أحد؟ والمعوذتين. إسناده صحيح على شرط مسل" . 

واعلم أن الأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية لمن وق 
للعمل به وإنما حذفنا ما زاد عليه خوفاً من الملل على طالبه والله أعلمء ثم الأولى أن 
يأتيّ الإنسان بجميع المذكور في الباب؛. فإن لم يتمكن اقتصر على ما يقدر عليه من 


أهمه . 


باب كراهية النوم من غير ذكر الله تعالى 


۲م - روينا في سنن أبي داود بإسناد جيدء عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن 
رسول الله َة قال: «مَنْ قَعَدَ مَفعداً لَمْ يَذْكْرِ الله تعالى فيه كانّث عليه مِنَ الله تَر 
ومَنْ اضْطَجِعَ مَضْجّعاً لا يَذْكُرٌ الله تعالى فيه كانث عَليه مِنَ الله تعالى يَرَه قلت: الثّرة 


بكسر التاء المثناة فوق وتخفيف الراءء ومعناه : نفص » وقيل : تبعة . 
باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وأراد النوم بعده 
اعلم أن المستيقظ بالليل على ضربين. أحدهما: من لا ينام بعدّه» وقدمنا في 
أول الكتاب أذكاره. 
والثاني : من يريد النوم بعذه. فهذا يستحب له أن يذكر الله تعالى إلى أن يغلبّه 
النوم» وجاء فيه أذكار كثيرة» فمن ذلك ما تقدم في الضرب الأول. 
28 - ومن ذلك ما رويناه في «صحيح البخاري» عن عبادة بن الصامت رضي 


)١(‏ قال الحافظ في تخريج الأذكار: أخرجه أبو بكر عبد الله بن أبي داود في كتاب «شريعة القارئ» 
من طريقين» الأولى صحيحه كما قال الشيخ . . . الخ. 

(؟) وسنده حسن. 

(۳) قال الحافظ في تخريج الأذكار: الأثر عن النخعي أخرجه ابن أبي داود بسندين كلاهما صحيح» 
أخرج الشيخان لجميع رواتهماء فعجب من اقتصار الشيخ ‏ يعني النووي على شرط مسلم . 
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الله عنه» عن النبي َة قال : «مَن تعارٌ مِن اليل فقا : لا إلة إلا الله وحدَة لا شريك 
لذ له املك وله الحَمْدُ وُو على كل شَيْءٍ قُدِيرٌ وتا ل وسُبْحَانَ الله ولا إلة 
إلا الله واللَّهُ أكْبَر ولا حول ولا قُوَةَ إلا باللّه». : ثم قال: ذا لْهُمْ اغْفِر لي أو دَعاء 
اسْتُحِيبَ له فإِنْ توْضصًا قُبلَثْ صلائُهُ» هكذا ا وفي 
الخ اتمه مق اناري وسقط قول ٠‏ #ولا إله إلا الله» قبل» «والله أكبر» في كثير 
من النسخ» ولم يذكره الحميدي أيضاً في «الجمع بين الصحيحين»؛ وثبت هذا اللفظ 
في رواية الترمذي وغيره» وسقط في رواية أبي داود» وقوله: «اغفر لي أو دعا)» هو 
شك من الوليد بن مسلم أحد الرواةء وهو شيخ شيوخ البخاري» وأبي داود والترمذي 
وغيرهم في هذا الحديث . وقوله يََِةِ: «تعارٌ» هو بتشديد الراء» ومعناه: استيقظ . 

٤‏ 2 وروينا في «سئن أبي داود» بإسناد لم يضعفه» عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله َة كان إذا استيقظ من الليل قال: ١لا‏ إله إلا آنْتَ سُبْحَائَكَ اللْهُمْ 
أستغْفِرُكٌ لذنبي» وأسألك رحمتك. اللْهُمْ زدني علماً ولا تُرِعْ قلبي بَعْدَ إذ هَدَنْتَنيء 
وَهَبْ لي من لَدُنْكَ رَحمةٌ إِنْكَ أنْتَ الوهَابُ"'' . 

6 وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان تعني 
رسول الله ية - إذا تعارٌ من الليل قال: «لا إله إلا اللّهُ الواجدٌ القَهَارٌء ربُ السَمْوَاتِ 
والأرض ومَا بَينَهُما العَزِيرُ الغَفَارُ . 

7 - وروينا فيه بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول 
له د يكوا «إذا رد الله عر وجَل إلى المَبْدٍ المُسْلِم نَفْسه من اليل فُسَبْحَهُ واسْتَغفْرَه 


وَدَعَاهُ د مها . 


۷ - وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه وابن ن السني بإسناد جيد عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : : إذا قامَ أحدُكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ ِن اليل ثم عاد إل 
لَينْفُضَهُ بِصَبِفَةٍ إزاره ثلاث مَرْاتٍء فإنّهُ لا دري ما خَلْفَهُ عَلَيه فإذا اضْطْجَعَ فَلْيَقّل: 
باسمك اللْهُمْ وَضْعْتُ جَنبي› وبك أرفْعْهُ إن أمسكت نَفْسي فَارْحَمهاء وإنْ رَدَدتها 
فاحفّظها بما تَحَفْظ به عِبادكٌ الصَالِحِينَ؛ قال الترمذي: حديث حسن. قال أهل اللغة : 
صنفة الإزار بكسر النون: جانبه الذي لا هدب فيه وقيل : جانبه أي جانب كان. 

4 وروينا في «موطأ الإمام مالك؛ رحمه الله في «باب الدعاء؛ آخر «كتاب 
الصلاة؛ عن مالك. أنه بلغه عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أنه كان يقوم من جوف 


(1)( في سنده عبد الله بن الوليد بن قب قيس التجيبي» وهو لين الحديث كما قال الحافظ في «التقريب» 
ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها . 
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الليل فيقول: «نامَتٍ العُيونُ وفارَت الوم وأنْتَ حي قيْوم» . قلت: معنى غارت: 
غربت . 
باب ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم 

86 9 روينا فى كتاب ابن السنى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: شكوتٌ 
إلى رسول الله َة أرقا أصابني» فقال : قل : الله غَارَت اللوم وَفدأت العُيُونُ وأنت 
خي قَيُومُ لا تأځُذك سِتَة ولا نومُء يا حئ يا قوم أهدى: لَيْليء وأنِمْ عَبنيء فقلتهاء 
فأذهب الله عر وجل عني ما كنت أجدا. 

٣۰‏ -_ وروينا عن محمد بن يحيى بن حَبّان ‏ بفتح الحاء وبالباء الموحدة ‏ «أن 
خالد بن الوليد رضى الله عنه أصابه أرق. فشكا ذلك إلى النبى َء فأمره أن يتعوذ 
عند منامه بكلمات الله التّامات من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون» هذا حديث مرسل» محمد بن يحيى : تابعي . 

قال أهل اللغة: الأرق هو السهر. 

١‏ 9 وروينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف وضعفه الترمذي عن بريدة رضي 
الله عنه قال: شكا خالد بن الوليد رضى الله عنه إلى النبى َة فقال: يا رسول اللهء ما 
أنام الليل من الأرق» فقال النبي بَكِ: «إذا أت إلى فِرَاشِكَ قَمُل: اللْهُمْ ربٌ السَّمْوَاتِ 
السَبْع وما أَظَلْتْء ورَبٌ الأرَضِينَ وما اقلت ورَبٌ الشياطين وما أضَلْتْء كُنْ لي جاراً 
من شر خَلْقِكَ كلهم جَميعاً أن يَفْرْطْ علي أحَدَ مِنْهُمْ وان يَبْفِيَ علي؛ عَرْ جارك؛ وجل 
تناۋك › ولا إله غْيرْك ولا إله إلا أنْتَ». 


باب ما يقول إذا كان يفزع في منامه 


47 9 روينا في سنن أبي داود والترمذي وابن السني وغيرهاء عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله ية كان يعلمهم من الفزع كلمات: «أعُوذ 
بكلماتٍ الله النَامةِ مِنْ عَضَبِهِ وشَرٌ عِبادِوء ومِنْ هَمَرَاتِ الشَياطِينِ وأنْ يَحْضْرُونِ. 


)١(‏ قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ : لم اقف على وصلهء ولا أسنده ابن عبد البر مع 
تتبعه لذلك» ووقع لي مسنداً من وجه آخرء ثم أخرجه من حديث أنس قال: كان رسول الله يلق 
يقوم في جوف الليل فيقول : «نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم لا يوارى منك ليل 
داج» ولا سماء ذات أبراج, ولا أرض ذات مهاد. تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور». قال 
الحافظ : حديث حسن.ء ولولا المبهم الذي في سنده لكان السند حسناًء وأظن أن هذا المبهم : 
محمد بن حميد الرازي» وفيه كلام وكأنه أبهم لضعفه. قال: وللمتن شاهد في الباب الذي 


بعذة. 
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قال : وكان عبد الله بن عمرو يعلّمِهنٌ مَنْ عَقِلَ من بنيه» ومَنْ لم يعقل كتبه فَعلْمَهُ 
عليه" . قال الترمذي: حديث حسن”''. 

۹۳ ل ل ا مسو دك 
فقال رسول الله ب : «إذا أَوَنْتَ إلى فراشك فَقَل: أعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله النَامُةِ مِن غَضَبهِ 
ومِنْ شر عِبَادِهِ؛ ومِن هَمَرَاتِ الشتَاطِين وأن يَحْضُرُونِء. فقالها فذهب عنه. 


باب ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره 

4 2 روينا في «صحيح البخاري؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه 

سمع النبي ب يقول: «إذا رأى أَحَدُكُمْ رُؤيا يُجبّهاء فإِنّمَا هي من الله تعالى. فَلْيَحْمَدٍ 
الله تعالى عَلّيها ولْيِحَدّثُ بها -. وفي رواية: فلا يُحَدَّتْ بها إلا مَنْ يُحِبّ ‏ وإذا رأى 
غير ذلك مما يَكْرهُفَإنُما هي يِن الشيِطان فَلْيسْتمِذْ من شَرّها ولا يذْكُزْها لأحَدٍ فإنها لا 
ضر . 

9606 وروينا في «اضصحيحي البخاري ومسلم» عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله َة : «الرُؤيا الصَّالِحَةُ ‏ وفي رواية: الرّؤيا الحَسَنَةُ ‏ مِنَ اللَه» والحُلْمْ مِنَ 
الشَيِطانِء فَمَنْ رَاى شَيئاً يَكْرَهُهُ فَلْينشْْ عَنْ يساره ثلاثأء ولَيتَعَوَدْ مِنَ الشْيِطَانِء فإنها لا 
نَضُرهُ» وفي رواية «فْلينْصْقْ» بدل: فلينفث» والظاهر أن المراد: النفث» وهو نفخ لطيف 
لا ريق معه. 

5 وروينا في «صجيح مسلم؛» عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله مَل 
قال: «إذا رَأى أَحَدُكُمْ الرّؤيا يَكْرَهُها فَلْييْصنْ عَنْ يَسَارِهِ تلاا وَلْيسْتَِذْ باللّهِ من الشَيْطانٍ 
لاثاء وَلْيَنَحَوّلَ عَنْ جَنبِهِ الذي كان عَلَيه». 

0 - وروى الترمذي من رواية أبي هريرة مرفوعاً: «إذا رأى أَحَدُكُمْ رُؤْيا 
يَكْرَهُها فلا يُحَدَتْ بها أحداً وَلْيَقُمْ فيصل" . 

4 - ورويناه في كتاب ابن السني» وقال فيه: «إذا رأى أَحَدُكُمْ رُؤيا يَكْرَمُها 
لفل ثلاث مَرَاتِ ثم يفل : اللّْهُمْ إني اعود بك مِنْ عْمَلٍ الشَيِطَانٍ وَسَيْنَاتٍ الأخلام 
فإنها لا نَكُونُ شَيئا». 


)١(‏ اختلف العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم في تعليق التمائم التي هي من القرآن وأسماء 
اللهء فأجازه جماعة» ومنعه آخرون. والأفضل استعمال الترقية بالمعوذات وغيرهاء كما ورد ذلك 
عن الصادق المصدوق يك في أحاديث كثيرة . 

0( في ز نسخ الترمذي المطبوعة: : حسن غریب . 

(۳) وهو جزء من حديث طويل رواه البخاري ومسلم. 
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باب ما يقول إذا قصت عليه رؤيا 

48 9 روينا في كتاب ابن السني» أن النبي َة قال لمن قال له: رأيت رؤياء 
قال: ايرا رايث» وخيرا نكون». 

وفى رواية : «خيراً تَلْقَامُ وَشَرَأ تَوَقَاهُ خَيراً لناء وَشَرَا على أغدَائناء وَالحَمْدُ لله 
رب العالميت»!"' . 

باب الحث على الدعاء والاستغفار في النصف الثاني من كل ليلة 

٠٠‏ روينا في «صحيحي البخاري ومسلم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
ا SE‏ 

الورك ا زل الله سبحانة وتعالى إلى الشماء الذنيا كل لهل جين 
يمضي تلت اللْيلٍ الأول فَيقُول : أنا المَلِكُ أنا المَلِكُ من ذا الذي يَدْعُوني فاشتَجيبَ 
له مَنْ ذا الذي الق نَأَعطِيَهُ. مَنْ ذا الذي يَسْتَغْفِرٌتي فأَغْفِرَ له فلا فلا يرال كذَلِك حتى 
يُضيءَ الفَجرُا . 

وفي رواية : «إذا مَضَى شَطْرٌُ اليل أو تُا . 

۱ وروينا في سنن أبي داود» والترمذي. عن عمرو بن عَبْسة رضي الله عنه» 
أنه سمع النبي 5 َة يقول: «أقْرَبُ ما يَكُونٌ الرّبُ مِنَ المَبْدٍ في جَوْفٍ اللْيل الآجرء فإن 
اسْتَطَعْتٌ أن تَكُونَ مِمْنْ يَذْكُرُ الل تعالى في بَلْكَ السَّاعَةِ فن قال الترمذي: حديث 
e E‏ + . 


باب الدعاء في جميع ساعات الليل كله رجاء أن يصادف ساعة الإجابة 


0 «ذ في اليل لساغة لا يوافها جل ملم يسا الله تعالى 
مِنْ أمر الدنيا والآخرَةٍ إلا أعطاءُ الله إِيَافُ وذلك كَل لَيلة». 


باب أسماء الله الحسنى 
۲م - قال الله تعالى : # ويل السا لس ادعوم يبا © [الأعراف : ۰[ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عة قال : «إِنّْ لله تعالى بِسْعَةَ وتِسْعِينَ 


)١(‏ وإسناده ضعيف. 
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اشماًء مائَةٌ إلا واجداء مَنْ أخصًاها َخَلَ الجَنَة إِنّهُ وِنْرّ يُْحِبُ الوثْر”' هْرَ الله الذي لا 
إل إلا هُوَء الرَخمْنْ الرّحِيمُ؛ المَلِكُء القُدُوسُ» السلا المُؤْمِنُء المُهَيِمِنُء العَزِيرء 
ا ار القصة ة الارن القهارء الوَهَاتٌ» 0 
المنّاحُء العَلِيمُ. القابض. الباسط. الخافِضٌ» الرَافعٌ الال السّمِيعُ» البَصِيرُ 
الحَكُمُء العَذْلُ اللْطِيفٌ, الحَبِيرُء الحَلِيمُ» العْظِيمُ المْمُورُء الّكُورُ العَلِىُء الكَبِيرُ 
ا المُغِيتُ”"". الحَسِيبُ» الِجَلِيل» الكَرِيمٌ» الرّقِيبُء المُجِيبُء الواسِعٌ» الحَكِيمٌ» 
الوّدُودُء المَجِيدُ البَاعِتُء النّْهِيدُ» الحَقُء الرَّكيلء القوي المَتِينُ الوَلِىُء الحَمِيدُ 
المخصيء المُبْدِىءُ المُعِيدُء المُخيي» المُمِيتٌء انرا القَيُومُ الوَاجِدُء المَاجِدُء 
الوَاجِدُء الصَّمَّدُء القَادِرُء المُقْتَدِرُء المَقُدمُ المُوَخَرُء الالء الجر الظَاهِرُء الباطِنٌ» 
الوّاليء المُمَعَالٍء البَرُء التّؤْابُء المُنْتَقِمُء العَفُرُء الوُؤوف» مالِكُ المُلْكِء دو الجَلالٍ 
والإكْرّام؛ المُقْسِطْء الجامِمٌ, الغَنِىُء المُغْنِيء المَانِعُ الصّارء النَافِمُء النُورُء الهاي 
البَدِيعُ» الباقي» الوَارِتُ» الرّشِيدُء الصّبُورُه هذا حديث [رواه] البخاري ومسلم إلى قوله : 
«يحب الوتر» وما بعده حديث حسن”"» رواه الترمذي وغيره. 

قوله: «المغيث» روي بدله «المقيت» بالقاف والمثناة» وروي «القريب» بدل 
«الرقيب؛. وروي «المبين» بالموحدة بدل «المتين» بالمثناة فوقء. والمشهور «المتين». 
ومعنى أحصاها: 0 هكذا فسره البخاري والأكثرون» ويؤيده أن في رواية في 
الصحيح «مَن حَفِظها دَخَلَ الجَنْد وقيل : معناه: من عرف معانيها وآمن بهاء وقيل: 
معناه من أطاقها ب بحسن الرعاية لها وتخلّق بما يمكنه من العمل بمعانيهاء والله أعلم. 


)١(‏ إنه وتر يحب الوترء بفتح الواو وكسرها: الفردء ومعناه : الذي لا شريك له ولا نظيرء وفي معنى 
بحب الوثر تفضيل الوتر في الأعمال وكثير من الطاعات» جعل الصلاة خمساًء والطهارات ثلاثاً 
ثلاث وغير ذلك» وجعل كثيراً من عظيم مخلوقاته وترأء منها السموات والأرضين والبحار وأيام 
الأسبوع وغير ذلك» وقيل : معناه منصرف إلى من يعبد الله بالوحدانية والتفرد مخلصاً له. كذا في 
شرح مسلم؛ للمصنف مع يسير اختصار. وقال القرطبي : الظاهر أن الوتر للجنس إذ لا معهود 
جرى ذكره يحمل عليه؛ فيكون معناه: إنه يحب كل وتر شرعه وأمر به كالمغرب والصلوات 
الخمس» ومعنى محبته لهذا النوع أنه أمر به ونبه عليه . 

)۲( الذي في نسخ الترمذي : المقيت. بالقاف والمثناة. 

(۳) حسنه المصنف رحمه الله تعالى ١‏ > وذكره ابن حبان في صحیحه» وقد قال الترمذي رقم )۳٠١۲(‏ في 
الدعوات. باب أسماء الله الحسنى : : هذا حديث غریب حدئثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح› 
ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديثء وقد روي هذا الحديث من 
غير وجه عن أبي هريرة عن النبي يو ولا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا 
الحديث» وقد روى آدم بن أب بي أياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن رسول الله هر 
وذكر فيه الأسماءء وليس له إستاد صحيح صحيح» وانظر جامع الأصول ٠۷١/٤‏ . 
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اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكارء والمطلوب القراءةٌ بِالتَدَبْرٍ. 

وللقراءة آداب ومقاصد» وقد جمعت قبل هذا فيها كتاباً مختصراً مشتملاً على 
نفائسٌ من آداب القرّاء والقراءة وصفاتها وما يتعلق بهاء لا ينبغى لحامل القرآن أن يخفى 
عليه مثله» وأنا أشير فى هذا الكتاب إلى مقاصد من ذلك مختصرة» وقد دللت من أراد 
ذلك وإيضاحّه على مَظئّتَه» وبالله التوفيق. 


فصل: ينبغي أن يحافظ على تلاوته ليلا ونهاراً. سفراً وحضراًء وقد كانت 
للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه؛ فكان جماعة منهم 
يختمون في كل شهرين ختمة» وآخرون في كل شهر ختمة» وآخرون في كل عشر ليال 
ختمة» وآخرون في كل ثمان ليال ختمة» وآخرون في كل سبع ليال ختمةء وهذا فعل 
الأكثرين من السلف» وآخرون في كل ست ليال» وآخرون في خمس» وآخرون في 
أربع » وكثيرون في كل ثلاث» وكان كثيرون يختمون في كل يوم وليلة ختمة» ختم 
جماعة في كل يوم وليلة ختمتين» وآخرون في كل يوم وليلة ثلاث ختمات» وختم 
بعضهم في اليوم والليلة ثماني ختمات: أربعاً في الليل» وأربعاً في النهار. 


وممن ختم أربعاً في الليل وأربعاً في النهارء السيد الجليل ابن الكاتب الصوفي 
رضي الله عنه"ء وهذا أكتر ما بلغنا في اليوم والليلة . 


وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زادان سن عُبّاد التابعين 
رضي الله عنهم أنه كان يختم القرآن ما بين الظهر والعصرء ويختمه أيضا فيما بين 
المغرب والعشاء» ويختمه فيمأ بين المغرب والعشاء فى رمضان ختمتين وشيئاء وکان 


أحمد يكنى أبا علي» وأرخ وفاته بعد الأربعين وثلائمائة. قال الحافظ : أخرج هذا الأثر أبو عبد 
الرحمن. السلمي في طبقات الصوفية عن أبي عثمان المغربي واسمه سعيذ»ء قال: كان ابن 
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يؤخر العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل» وروی ابن ا داود بإسناده الصحيح 
أن مجاهداً رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء. 

وأما الذين ختموا القرآن في ركعةء فلا يحصون لكثرتهم» فمنهم عثمان بن 
عفان » وتميم الداري. وسعيد بن جبير . 

والمختار: أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» فمن كان يظهر له بدقيق الفكر 
لطائف ومعارف› فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم مايقرأء وكذا من كان 
مشغولاً بنشر العلمء أو فصل الحكومات بين المسلمين» أو غير ذلك من مهمات الدين 
والمصالح العامة للمسلمين» فليقتصر على قدر لا يحصل له بسببه إخلال يما هو مرصد 
له ولا فوت كماله. ومن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير 
خروج إلى حدٌ الملل أو الهذرمة في القراءة. 

وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة. 

SPE‏ ارويهاء ا O‏ الصحيحة''' في سنن أبي داود» 
قال رسول الله َة : دلا يَفْقَهُ مَنْ قرأ القرآنَ في أقلٌ مِن ثلاثِ» وأما وقت الابتداء 
والختمء فهو إلى خيرة القارىء» فإن كان ممن يختم في الأسبوع مره فقد كان عثمان 
رضي الله عنه يبتدىء ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس. 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي في «الإحياء»: الأفضل أن يختم ختمة بالليل؛ 
وأخرى بالنهار» ويجعل ختمة-النهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهماء ويجعل 
ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما ليستقبل أوّل النهار وآخره. 

٠.5‏ - وروی ابن أبي داود» عن عمرو بن مرّة التابعي الجليل رضي الله عنه» 
قال ا oy‏ ا 00 


)١(‏ قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ بعد تخريجه: حديث حن غريب أخرجه أحمد 
وأبو داود والترمذي والنسائي» ويتعجب من قول الشيخ - يعني النووي بأسانيد صحيحة» فإنه 
ليس له عندهم إلا سند واحدء هو قتادة عن أبي العلاء عن عبد الله بن عمروء هكذا رواه 
حماعه عن قتادة. ورواه بعض الضعفاء عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن عبد الله بن 
عمروء وهي رواية شاذة» ولم أره من حديث قتادة إلا بالعنعنة » وكأن الشيخ - يعني النووي ‏ أراد 
أن له أسانيد إلى قتادة» أي فإن أحمد رواه عن عفان بن مسلم ويزيد ب بن هارون كلاهما عن همام 
بن يحيى » وأبو داود عن محمد بن المنهال وهما يرويان عن يزيد ابن زريع» وأخرجه الترمذي 
والنسائي عن سعيد بن أبي عروبة» وكلاهما عن قتادة» والله أعلم. 
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الملائكة حتى يمسي» وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح . 
وعن مجاهد نحوه. | 


8 وروينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وجلالته وإتقانه وبراعته أبي 
محمد الدارمى رحمه الله» عن سعد بن أبى وقاص رضى الله N‏ قال: إذا وافق ختم 
القرآن أول الليل صلّْت عليه الملائكة حتى يصبح» وإن وافق ختمه آخر الليل صلّت 


عليه الملائكة حتى يمسي . قال الدارمي: هذا حسن عن سعد" . 


فصل في الأوقات المختارة للقراءة: اعلم أن أفضل القراءة ما كان في 
الصلاةء ومذهب الشافعي وآخرين رحمهم الله: أن تطويل القيام في الصلاة بالقراءة 
أفضل من تطويل السجود وغيره وأما القراءة في غير الصلاةء فأفضلها قراءة الليل؛ 
والنصف الأخير منه أفضل من الأولء والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة. وأما قراءة 
النهارء فأفضلها ما كان بعد صلاة الصبح» ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات» 
ولا في أوقات النهي عن الصلاة. وأما ما حكاه ابن أبى داود رحمه الله» عن معاد بن 
رفاعة رحمه الله عن مشي أنهم كرهوا القراةة بعد امير وقالوا: إنها دراسة 
يهودء فغير مقبول» ولا أصل لهء ويختار من الأيام: الجمعة» والاثنين» والخميس» 
ويوم عرفة» ومن الأعشار: العشر الأول من ذي الحجةء والعشر الأخير من رمضان» 
ومن الشهور: رمضان. 


)00( قال ابن علان في شرح الأذكار : وكذا وقفه ‏ يعني المصنف -على سعد في «التبيان» وخرجه الحافظ 
من طريق الدارمي كذلك. لكن تقدم عن التذكار للقرطبي التصريح برفعه » إلا أنه لم يبين من خرجه» 
ثم رأيت صاحب «مسند الفردوس» أورده كذلك مرفوعاًء وقال: رواه أبو نعيم في «الحلية» . 

(۲) قال ابن علان في شرح الأذكار: نازعه الحافظ في تحسينهء بأنه في سنده ليث بن أبي سليم» وعو 
ضعيف» الحفظ ٠»‏ ومحمد بن حميد مختلف فهء قال: وكأنه حسنه لشواهده السابقة وغيرهاء أو 
لم يرد الحسن بالإصطلاح . 

(۳) قال ابن علان في شرح الأذكار: بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح التحتية والخاء المعجمة 
وهو أحد جموع لفظ شيخ؛› ويقال في جمعه أيضاً: شيوخ وأشياخ وشيخان وشيخ» وشيخه 
بكسر الشين وفتح الياء وبإسكانهاء ومشايخ ومشيوخاء بالمد. وقد نظمها ابن مالك غير أنه 
أسقط منها مشايخ › فقال: 
شيخ شيوخ ومشيوخاء مشيخة شيخان أشياخ أيضاً شيخة شيخة 
وزاد في القاموس : شيوخ بكسر الشين وشيوخاء. وزاد اللحياني في النوادر: مشيخة بفتح الياء 
وضمهاء وبه تكمل جموعه اثني عشر جمعاً. وأما أشياخ فهو جمع الجمع» وقال صاحب الجامع : 
لا أصل لمشايخ في كلام العرب. وقال الزمخشري: ليس مشايخ جمع شيخ ١‏ ويصح أنه يكون 
جمع الجمع اه. 
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فصل فى آداب الختم وما يتعلق به: قد تقدم أن الختم للقارىء وحده 
يستحب أن يكون في صلاة. 

وأما من يختم في غير صلاة كالجماعة الذين يختمون مجتمعين» فيستحب أن 
يصادف يوماً نهى الشرع عن صيامه. وقد صح عن طلحة بن مصرّف». والمسيب بن 
رافع ۰ وحبيب بن أبى ثابت» التابعيين الكوفيين رحمهم الله أجمعين» أنهم كانوا 
يقرأ ولمن لا يحسن القراءة. 

5 فقد روينا في الصحيحين: «أن رسول الله هة أمر الحُيِْض بالخروج يوم 
العيد ليشهذنٌ الخير ودعوة المسلمين؟. 

۷ - وروينا فى مسند الدارمى» عن ابن عباس رضى الله عنهماء أنه كان يجعل 
رجلاً يراقب رجلاً يقرأ القرآن» فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس رضي الله عنهما 

04 وروی ابن أبى داود بإسنادين صحيحين» عن قتادة التابعي الجليل الإمام 
صاحب أنس رضي الله عنه» قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن 
جمع أهله ودعا. 

4 وروى بأسانيد صحيحة» عن الحكم بن عتيبة ‏ بالتاء المثناة فوق ثم المثناة 
تحت ثم الباء الموحدة ‏ التابعي الجليل الإمام قال: أرسل إلى مجاهد وعَبْدَة بن أبي لبابة 
فقالا: إنا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القرآن» والدعاء مستجاب عند ختم القرآن. وفي 
بعض رواياته الصحيحة : أنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. 

"٠١‏ 9 وروی بإسناده ال لصحيح عن مجاهد قال : كانوا يجتمعون عند ختم القرآن 
ويقولون: إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن. 

فصل : ويستحب الدعاء عقب الختمة استحباباً متأكداً شديداً لما قدمناء. 

وروينا في مسند الدارمي» وعن حميد الأعرج رحمه الله قال: من قرأ القرآن ثم 
دعا أمّن على دعائه أربعة آلاف ملك" . 

)١(‏ وإسناده ضعيف. 


(7): قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الدارمي: أثر مقطوعء وسنده ضعيف. ويغني عنه أثر مجاهدء 
وعبدة السابق في الفصل الذي قبله . 
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وينبغي أن يُلحّ في الدعاء» وأن يدعو بالأمور المهمة والكلمات الجامعة» وأن 
يكون معظمٌ ذلك أو كلّه في أمور الآخرة وأمور المسلمين» وصلاح سلطانهم وسائر 
ولاة أمورهم» وفي توفيقهم للطاعات» وعصمتهم من المخالفات» وتعاونهم على البرٌ 
والتقوى» وقيامهم بالحق واجتماعهم عليه» وظهورهم على أعداء الدين وسائر 
المخالفين» وقد أشرت إلى أحرف من ذلك في كتاب «آداب القرآن». وذكرت فيه 
دعوات وجيزة من أرادها نقلها منه» وإذا فرغ من الختمة» فالمستحب أن يشرع في 
أخرى متصلا بالختم» فقد استحبه السلف. 

١‏ واحتجوا فيه بحديث أنس رضى الله عنه» أن رسول الله َة قال: «خََيِرٌ 
الأغمالٍ الجلّ والرَخْلَةُه: قيل: وما هما؟ قال : «افْتَاحُ القُرآن ونم . 


فصل فيمن نام عن حزبه ووظيفته المعتادة: روينا في «صحيح مسلم؟: عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : امن نام عن جز ين أب أ 
عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فقرّاهُ ما بين صلاة الفَجْرِ وصلاة الظَهرٍ كُِبَ له كأنما قرا منّ اللِّلِ. 


٠‏ فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان: روينا في «صحيحي 
البخاري ومسلم» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عر“ عن النبي كف قال: اتَعامَدُوا هذا 
القرآن" فوالدي نَفْسُ مَحَمْدٍ بيده لَهْوَ اشد َمل مِنَ الإبل في عُقلِها””". 

5 وروينا في «صحيحيهما» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله بَا 
قال : «إِنّما مَل اجب القُرآن كَمَمَل الإبل المُعَفّلةٍ إنْ عاهَد عَلَيها أمْمَكَهاء وَإِنْ أطلّقها 


ذَهَبَثُ». 


)١(‏ لم يعزه المصنف إلى مخرجه» وقد خرجه الترمذي رقم )۲۹٤۹(‏ في أبواب القراءات. والبيهقي 
في «شعب الإيمان» من حديث ابن عباس بمعناه ومداره على صالح المري» وهو ضعيف» 
ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب . قال الحافظ : حديث أنس المذكور أخرجه ابن أبى 
داود بسند فيه من كذب» وعجيب للشيخ ‏ ب يعني النووي - كيف اقتصر على هذاء اف 
الاحتجاج به. ولم يذكر حديث ابن ان وهو المعروف في الباب» وقد أخرجه بعض الستة 
وصححه بعض الحفاظ . 

(۲) أي: واظبوا على تلاوته وداوموا على تكرار دراسته كيلا ينسى . 

(۳) عقلها: بضم العين المهملة والقاف» ويجوز إسكان القاف كنظائره» وهو جمع عقال ككتاب 
وكتب» والعقال: الحبل الذي يعقل به البعير حتى لا يند ولا يشردء شبه القرآن في حفظه بدوام 
تكراره ببعير أحكم عقالهء ثم أثبت له التفلت الذي هو من صفات المشبه به أشبه وأبلغه تحريضاً 
على مداومة تعهده وعدم التفريط في شيء من حقوقهء ولم لا؟ وهو الكلام القديم المتكفل لقارئه 
بكل مقام كريمء وما هو كذلك حقيق بدوام التعهد وخليق باستمرار التفقد. 
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-٥‏ وروينا في كتاب أبي داودء والترمذي» عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كك: «عُرِضَت غَليْ أجُورٌ أمتي حنّى القَذَاةٌ ف يُخْرِجُها الرَجُلْ من المَسْجِدٍء 
وعُرضٺ علي ذُنوبُ أمتي . فلم أ نبا أغظْمَ مِنْ سُورَةٍ م مِنَ القرْآن أو آيَة أوتِيهَا رَجُلَ ثم 
نَسِيهاء تكلم الترمذي فيه . 


5 9 وروينا في سيق أب داود» ومسند الدارمي. عن سعد ابن عبادة رضي 
الله عن ا 00 
(D,-‏ 

فصل فى مسائل وآداب ينبغى للقارىء الاعتناء بها: وهي كثيرة جداًء نذكر 
متها أطرافا حذؤفة الأدلة لشهرتهاء. وشو ف الإطالة"المملة تسبيها.. فاول ما يؤمز به : 
الإخلاص في قراءتهء وأن يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى» وأن لا يقصد بها توصلاً 
إلى شىء سوى ذلك» وأن يتأذّب مع القرآن ويستحضر في ذهنه أنه يناجي الله سيحانه 
وتعالی» ويتلو کتابه» فيقرأ على حال من یری الله فإنه إن لم یره فإن الله تعالى يراه. 


فصل : وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك وغيره» والاختيار في 
السواك أن يكون بعود الأراك» ويجوز بغيره من العيدان» وبالسُعْدء والأشنانء والخرقة 
الخشنة» وغير ذلك مما ينظف. وفي حصوله بالأصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب 
الشافعي . أشهرها عندهم : لا يحصل» والثاني: يحصل» والثالث: يحصلل إن لم يجد 
غيرهاء ولا يحصل إن وجد. ويستاك عرضاً مبتدثاً بالجانب الأيمن من فمه» وينوي به 
الإتيان بالسنة. قال بعض أصحابنا: يقول عند السواك : «اللهم بارك لي فيه يا أرحم 
الراحمين». ويستاك في ظاهر الأسنان وباطنهاء ويّمِرُ السواك على أطراف أسنانه 
وكراسي أضراسه» وسقف حلقه إمراراً لطيفاًء ويستاك بعود متوسطء لا شديد اليبوسة» 
ولا ديد اللينء فإن اشتدٌ يُبْسْهُ لَيْنهُ بالماء. أما إذا كان فمه نجساً بدم أو غيره» فإنه 
يكره له قراءة القرآن قبل غسله. وهل يحرم؟ فيه وجهان. أصحهما: لا يحرم» وسبقت 
المسألة أول الكتاب» وفي هذا الفصل بقايا تقدم ذكرها في الفصول التي قدمتها في فى أول 
الكتاب . 


فصل: ينبغي للقارىء أن يكون شأنه الخشوع› والندبرء والخضوع› فهذا هو 
)١(‏ قال الترمذي فيه: هذا حديث غريب اه. ولكن للحديث شواهد بالمعنى يرتقي بها إلى درجة 


الحسن. 


(۲) وإسناده ضعيف . 
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المقصود المطلوب» وبه تنشرح الصدورء وتستنير القلوب» ودلائله أكثر من أن 
تحصرء وأشهر من أن تذكر. وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم الآية 
الواحدة ليلة كاملة أو معظم ليلة يتدبرها عند القراءة. وصعق جماعة منهمء ومات 
جماعات منهم . 


ويستحب البكاء والتباكى لمن لا يقدر على البكاءء فإن البكاء عند القراءة صفة 
العارفين“ وشعار عباد الله اة قال الله تعالى: وروت لادان كوت ودر 
خسوا الإسراء: ٠04‏ وقد ذكرت آثاراً كثيرة وردت في ذلك في «التبيان في آداب حملة 
القرآن؟ . 

قال السيد الجليل صاحب الكرامات والمعارف» والمواهب واللطائف» إبراهيم 
الخواص رضى الله عنه: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبرء وخلاء البطن. 
واه الل والشرع عه الك وسالية انش لي 


فصل : قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه”“. هكذا قاله 
أصحابناء وهو مشهور عن السلف رضي الله عنهم. وهذا ليس على إطلاقه» بل إن كان 
القارىء من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل 
من المصحف. فالقراءة من الحفظ أفضل» وإن استوياء فمن المصحف أفضلء وهذا 
مراد السلف. 


فصل : جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءةء وآثار بفضيلة الإسرار. قال 
لعلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياءء فهو أفضل في حق من يخاف 
ذلك فإن لم يخف الرياءء فالجهر أفضل» بشرط أن لا يؤذيّ غيره من مُصَلَّء أو نائم 
أو غيرهما. ودليل فضيلة الجهرء أن العمل فيه أكبر» ولأنه يتعدذى نفعه إلى غيره 
ولأنه يوقظ قلب القارىءء ويجمع همه إلى الفكر» ويصرف سمعه إليه. ولأنه يطرد 
النوم ويزيد في النشاطء وبوقظ غيره من نائم وغافل» وينشطه. فمتى حضره شيء من 
هذه النيات فالجهر أفضل . 


)0غ( وقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله ود 5 : داقرأ علي» 
«أقرأ عليك وعليك أنزل» قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري»: فقرأت عليه سورة النساء حتى 
بلغت : «فَكِِتَ EFE‏ هیار وتا يك عل تول سيدا [النساء: ]4١‏ قال : 
«حسبك». أو قال : «أمسك). فإذا عيناه تذرفان. 


(۲) لأنها تجمع القراءة والنظر . 
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: 5 2 500000000 )0 ا 
فصل : سحب تن الوت القراءة وتر هاا" لم يخرج عن حد القراءة 
بالتمطيط» فإن أفرط حتى زاد حرفاً أو أخفى حرفآء فهو حرام" . 


وأما القراءة بالألحان؛ فهي على ما ذكرناه إن أفرطء فحرامء وإلا قلاء 
والأحاديث بما ذكرناه من تحسين الصوت كثيرة مشهورة في الصحيح وغيره؛ وقد 
ذكرت في آداب القرّاء قطعة منها. 

فصل : ويستحب للقارىء إذا ابتدأ من وسط السورة أن يبتدىء من أول الكلام 
المرتبط بعضه ببعض. وكذلك إذا وقف يقف على المرتبط وعند انتهاء الكلام» ولا 
يتقيد في الابتداء ولا في الوقف بالأجزاء والأحزاب والأعشارء فإن كثير أ منها في 
وسط الكلام المرتبطء ولا يغتر الإنسان بكثرة الفاعلين لهذا الذي نهينا عنه ممن لا 
يراعي هذه الآداب» وامتثل ما قاله السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله : 
لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلهاء ولا تغتر بكثرة السالكين الهالكين» ولهذا المعنى 
قال العلماء: قراءة سورة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلةء لأنه قد يخفى 
الارتباط على كثير من الناس أو أكثرهم في بعض الأحوال والمواطن. 

فصل : ومن البدع المنكرة ما يفعله كثيرون من جهلة المصلين بالناس التراويح 
من قراءة سورة (الأنعام) بكمالها في الركعة الأخيرة منها في الليلة السابعة» معتقدين 
أنها مستحبةء زاعمين أنها نزلت جملة واحدة» فيجمعون في فعلهم هذا أنواعاً من 
المنكرات» منها: اعتقاد أنها مستحبة» ومنها: إيهام العوام ذلك» ومنها: تطويل الركعة 
الثانية على الأولى» ومنها: التطويل على المأمومين» ومنها: هذرمة القراءة» ومنها: 
المبالغة في تخفيف الركعات قبلها . 


فصل : ۷ - يجوز أن يقول: سورة البقرة» وسورة آل عمران» وسورة النساء 
وسورة العنكبوت» وكذلك الباقى» ولا كراهة فى ذلك وقال بعض السلف: يكره 


. في الإحياء : يستحب تزيين القراءة بترديد الصوت من غير تمطيط مفرط يغير النظم‎ )١( 

(۲) قال ابن علان في شرح الأذكار: قال المصنف «في التبيان»: قال أقضى القضاة الماوردي في كتابه 
«الحاوي»: القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صفته بإدخال حركات فيه أو 
إخراج حركات منهء أو قصر ممدودء أو مد مقصورء أو تمطيط يخفى فيه اللفظ فيلتيس به 
المعنىء فهو حرام يفسق به القارئ ويأئم به المستمع؛ وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقرأ به 
على ترتيله كان مباحاء لأنه زاد بألحانه فى تسحيئه. اه. قال الشافعى فى مختصر المزنى: 
ويحسن صوته بأي وجه کان» وأحب ما يقرأ حدراً وتحزيناً. قال أهل اللغة: يقال: حدرت 
القراءة: إذا درجتها ولم تمططهاء ويقال: فلان يقرأ بالتحزين: إذا أرق صوته اه. 
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ذلك وإنما يقال: السورة التي تذكر فيها البقرة» والتي يذكر فيها النساء» وكذلك 
الباقي» والصواب الأول» وهو قول جماهير علماء المسلمين من سلف الأمة وخلفهاء 
والأحاديث فيه عن رسول الل علا يكن أكثر من أن تحصرء وكذلك عن الصحابة فمن 
بعدهمء وكذلك لا يكره أن يقال : هذه قراءة ا عمروء وقراءة ابن كثير وغيرهماء 
هذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف من غير إنكارء 
وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون [أن يقال:] سن فلان» 
وقراءة فلانء والصواب: ما قدمناه. 

فصل: يكره أن يقول؛ نسيت آية كذاء أو سورة كذاء بل يقول: أنسيتُها أو 
أسقطتّها . 

4س روينا في يجي البخاري وتسلم؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله بكلِ: «لا يَقُولُ أَحَدُكُم : نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَاء بل هُوَ نُسْيَ» : 

لت ل «بنسما لأحَدِهِمْ أن يَقُولَ: نس نسيت نَسِيتٌ آيَةَ كَيتَ 

۳14 ور اا ا عن عا ة رضي الله عنهاء أن النبي ية سمع 
رجلا يقرأء فقال : ١رَحِمَهُ‏ الل لذ أذكرني آية كُنتُ أنقَطتُها» . 

وفي رواية في الصحيح : «كُنتُ أنسيئهاء»9 . 

فصل: اعلم أن آداب القارىء والقراءة لا يمكن استقصاؤها في أقل من 
مجلدات. ولكنا أردنا الإشارة إلى بعض مقاصدها المهمات بما ذكرناه من هذه الفصول 
المختصرات.» وقد عدب التععرك السابقة في أول الكتاب شيء من آداب الذاكر 
والقارىء» وتقدم أيضاً في أذكار الصلاة ة جمل من الآداب المتعلقة بالقراءة» وقد قدمنا 
الحوالة على كتاب «التبيان فى آداب حملة القرآن» لمن أراد مزيداً وبالله التوفيق» وهو 
حسبي ونعم الوكيل . 

فصل : اعلم أن قراءة القرآن آكد الأذكار كما قدمناء فينبغي المداومة عليهاء فلا 
يخلي عنها يوماً وليلة» ويحصل له أصل القراءة بقراءة الآيات القليلة . 


. وهو جواز «أسقطت»‎ CET 
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٠١‏ -_ وقد روينا في كتاب ابن السني» عن أنس رضي الله عنه» أن رسول 
لله هة قال: من قرأ في يَؤم ولَيلَةِ حَمْسين آنه لَمْ يِكْتَبْ مِنَ الغافلين» ومن قرا مال آبةٍ 
كْتِبَ من القَانتِينَ ومَنْ قرأ مائتي آبَةِ لَمْ يُحاجّه الفُرآنُ يَوْمْ القِيامَة» ومَنْ قرأ خَمْسَمائَةِ 
كِب له قِنطارٌ من الأخر» وفي رواية:”'' مَنْ قرَأ أَرْبَعِينَ آيَةه بدل «خمسين» وفي رواية 
«عِشْرينَ» وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َا : «مَنْ قرأ 
عَشْرَ آباتٍ لَمْ يُحْمَبِ مِنَ الافليق”“ وا الباب أحاديث كثيرة بنحو هذا. 


وروينا أحاديث كثيرة في قراءة سور في اليوم والليلة؛ منها: يس وتبارك 
الملك والواقعةء والدخان. 


0١‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله َة : «مَنْ قَرَأ (يس) في 
م لايق وج الله فر لهه 

7" - وفي رواية له: «مَنْ قَرَأ سُورَةَ الدّخَانِ في لَيِلةٍ أبَح مَغْفُوراً لم . 

۳ -_ وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه» سمعت رسول الله ل يقول : 
«مَن قرا سُورَةٌ الوَاقِعةٍ في كل لَيلةٍ لَم ُصِبهُ قاقة””. 


2*8 وعن جابر رضي الله عنه: «كان رسول الله ية لا ينام كل ليلة حتى يقرأ 


ال و تي4 [السجد: ]١-١‏ الكتاب» و#تبارك» الملك»”" . 


)١(‏ أي لابن السني كما في شرح الأذكار. 

(۲) والحديث حسن في الجملة لشواهده. 

(۳) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» من حديث أبي هريرة» وعزاه المنذري في «الترغيب 
والترهيب؟ لمالك وابن السني وابن حبان في صحيحه من حديث جندب» وعزاه صاحب المشكاة 
للبيهقي في شعب الإيمان من حديث معقل بن يسارء ورواه الطبراني في الدعاءء والدارمي في 
سننه من حديث أبي هريرة؛ وللحديث طرق ينهض بها . 

(4) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة والترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه مقيداً بليلة 
الجمعة» ورواه الترمذي أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ : من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح 
يستغفر له سبعون ألف ملك. ورواه الطبراني عن أبي أمامة بلفظ «من قرأ حم الدخان في ليلة 
جمعة أو يوم جمعة بنى الله له بيتاً في الجنة» وأسانيده ضعيفة . 

(5) رواه ابن السني والبيهقي في شعب الإيمان وأبو يعلى وغيرهم وأسانيده ضعيفة . 

(7) رواه ابن السني» وعزاه السيوطي في الجامع الصغير لأحمد والترمذي والنسائي والحاكم» 


وإسناده ضعيف . 
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76 وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي كَل قال : «مَن قرأ في لَيلَةَ «إذا 
رُلْزِلتِ الأرْضٌ» كائث له كَهذلٍ نِضْفٍ القُرآنِء ومَنْ قرأ طقل يا اھا الكافِرُونَ4 كائث 
لَهُ كَعِذلٍ رع القُرآنء ومَنْ قَرَا طقل هُوَ اللّهُ خد [الإخلاص: ]١‏ كائث لَهُ كَعذلٍ ثُلْثِ 
القرآن»”' . ١‏ 

5 - وفي رواية : «مَنْ قَرَأ آية الكُرْسِيَ» وأؤل ظحَمّ4 عُْصِمْ ذلك اليَوْمَ مِن كل 
Pe 0‏ 5 
وو 

والأحاديث بنحو ما ذكرنا كثيرة» وقد أشرنا إلى المقاصد والله أعلم بالصواب» 
وله الحمد والنعمة. وبه التوفيق والعصمة. 


)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» عن أبي هريرة رضي الله عنهء وإستاده ضعيف» ورواه 
بتحو الترمذي والحاكم والبيهقي في «شعب الإيمان؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقي سنده 
يمان بن المغيرة وهو ضعيف . 

(۳) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» عن أبي هريرة رضي الله عنه» وإسناده ضعيف. 
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قال الله تعالى: شق للد لله َه وسَلَم عل عادو الب اطم [النمل: 54) وقال 


تعالى : «وقل امد نه سيك ایی 4 ر e [ar‏ ا «رثلٍ سد َه الى ثر 


سد د و [الإسراء: ]١١١‏ ا تعالى : «لين ڪر ر لأزيد تك » [إبراهيم: ۷] وقال تعالى : 
ادون آذ وشرو لى ولا مَكْمرُونٍ» [البقرة: ]٠٠١‏ والآيات المصرّحة بالأمر بالحمد 
والشكر وبفضلهما كثيرة معروفة . 


77 - وروينا في #سئن أبي داود؛» ودابن ماجه»» و«مسئد أبي عوانة 
الإسفرابي ييي المخرج على اح فلا رجي اله عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن رسول الله ية أنه قال: «کل آم ذي بال لا يبدأ فيه بالحمْدٌ لِه فهو أقطع». 

وفي رواية : «بِحَمْدٍ اللّه». 

وفي رواية: «بالحمد فهو افطع 

وفي رواية: کل كلام لا يندا فيه بالحَمُدٌ ِل فهو اجڌم». ا 

وفي رواية : ١كل‏ انر ِي بال لا يد فيه ببسم الله الرّحْمَنِ الرْجِيم '' فَهْوَ افطع 
روينا هذه الألفاظ كلها في كتاب «الأربعين» للحافظ عبد القادر الرهاوي» وهو حديث 
حسن ٠‏ وقد روي موصولاً كما ذكرناء وروي مرسلاً. ورواية الموصول جيدة الإسنادء 
وإذا روي الحديث موصولاً ومرسلاًء فالحكم للاتصال عند جمهور العلماء» لأنها زيادة 
ثقهة وهي مقبولة عل لاهين ومعنلى «ذي بال؟: أ له حال يهتمٌ به ومعنى 
أقطع : أي ناقص قليل البركة» وأجذم : بمعتاه. وهو بالذال المعجمة وبالجيم. قال 
العلماء: فيستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف› ودارس» ومدرس» وخطيب» 
وخاطب» وبين يدي سائر الأمور المهمة. قال الشافعي رحمه الله : أحبٌ أن يقدّم المرءُ 
بين يدي خطبته وكل أمر طلبه: حمد الله تعالى» والثناء عليه سبحانه وتعالى» والصلاة 
على ررك ات عنه . 


60 كلمة العظيم الموجودة بين المعكرفين» ساقطة من النسخة هذى وهي موجودة عند الترمذي 
وغيره. 
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فصل : اعلم أن الحمد مستحبٌُ في ابتداء كل أمر ذي بال كما سبق» كما 
متحت به القراغ من الطعام والشراتب» :والعظاسن+ وعتد تخطبة المراة ازع طب 
زواجها ‏ وكذا عند عقد النكاح» وبعد الخروج من الخلاءء وسيأتي بيان هذه المواضع 
في أبوابها بدلائلهاء وتفريع مسائلها إن شاء الله تعالى» وقد سبق بيان ما يقال بعد 
الخروج من الخلاء في بابه» ويستحبٌ في ابتداء الكتب المصنفة كما سبق» وكذا في 
ابتداء دروس المدرسين» وقراءة الطالبين» سواء قرأ حديثاً أو فقهاً أو غيرهماء وأحسن 
العبارات في ذلك : الحمد لله رب العالمين. 


فصل : حمد الله تعالى ركن في خطبة الجمعة وغيرهاء لا يصح شيء منها إلا 
بهء وأقل الواجب: الحمد لله. والأفضل أن يزيد من الثناءء وتفصيله معروف في كتب 
الفقه . ويشترط كونها بالعربية.' 

فصل : يستحبٌ أن يختم دعاءه بالحمد لله رب العالمين» وكذلك يبتدئه بالحمد 
لله قال الله تعالى: «وَءَاجِرٌ دَعْوَسِهُمْ أن لَلْمَمْدُ يه رَنَ الْمَلّميت4 [يرنس: 2٠١‏ وأما ابتداء 
الدعاء بحمد الله وتمجيده» فسيأتي دليله من الحديث الصحيح قريباً في «كتاب الصلاة 
على رسول الله كلِِ؛ إن شاء الله تعالى. 


فصل : يستحبٌ حمد الله تعالى عند حصول نعمة» أو اندفاع مكروهء سواء 


حصل ذلك لنفسه ؛ أو لصاحبه» أو للمسلمين. 


4 روينا في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» «أن النبي يللد ني 
ليلة أَسْرِيَ به بقدحين من خمر ولبن''' فنظر إليهماء فأخذ اللبن» فقال له جبريل يَك: 
الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو أخذت الخمر غوت أمتك». 


4 - فصل : روينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله 


)0( في صحيح مسلم أن ذلك بإيلياء. قال المصنف في «شرح مسلم»: وهو بالمد والقصرء ويقال 
بحذف الياء الأولىء ثم في هذه الرواية محذوف تقديره: أتي بقدحين» فقيل له: اختر أيهما 
شئت كما جاء مصرحاً به . وقد ذكره مسلم في كتابه «الإيمان» أول الكتاب» فألهمه الله تعالى 
اختيار اللبن لما أراد سبحانه وتعالى من توفيق أمته واللطف بهاء فلله الحمد والمنة. قول 
جبريل: أصبت الفطرة» قيل في معناه أقوال: المختار منها أن الله تعالى أعلم جبريل إن اختار 
اللبن كان كذاء أو اختار الخمر كان كذا. وأما الفطرة فالمراد بها هنا: الإسلام والاستقامة كذا في 
كتاب الأشربة» وفي باب الإسراء منه معناه. والله أعلم: اخترت علامة الإسلام والاستقامةء 
وجعل اللبن علامة لكونه سهلاً طيباً طاهراً سائغاً للشاربين. وأما الخمر فإنه أم الخبائث وجالبة 
لأنواع الشر في الحال والمآلء والله أعلم. 
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عنه أن رسول الله َة قال: «إذا مَاتَ وَلَدُ العَبْدٍ قال الله تَعَالى لِمَلائِكَتِهِ : فَبَضْمُمْ وَلَدَ 
عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ : نعم فَيَقُولُ: قُبَضْكُمْ ثُمَرَةَ ُوَادِه؟ فَيَقُولون: نَعَمْ؟ فيَقُول: فمادًا قال 
عَبْدي؟ فَيَقُولونَ: حَمِدَكٌ وَاسْيَرْجَعء فَيَقُولُ اللّهُ تعالى: ابْنُوا لِعَبْدي بَيتاً في الجَنّقَ 
وسَمُوهُ بَيِتَ الحَمْدِ» قال الترمذي: حديث حسن. والأحاديث في فضل الحمد كثيرة 
مشهورة» وقد سبق في أول الكتاب جملة من الأحاديث الصحيحة في فضل: سبحان 
الله والحمد لله ونحو ذلك . 

فصل : قال المتأخرون من أصحابنا الخراسانيين: لو حلف إنسان ليحمدنٌ الله 
تعالى بمجامع الحمد ‏ ومنهم من قال: بِأجَلّ التحاميد ‏ فطريقه في بر يمينه أن يقول: 
الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافىء مزيده» ومعنى يوافي نعمه: أي يلاقيها فتحصل 
معه» ويكافىء. بهمزة في آخره: أي يساوي مزيد نعمه» ومعناه: يقوم بشكر ما زاده 
من النعم والإحسان. قالوا: ولو حلف ليثنينٌ على الله تعالى أحسن الثناءء فطريق البَرٌ 
أن يقول: لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وزاد بعضهم في آخره: 
فلك الحمد حتى ترضى. وصور أبو سعد المتولي المسألة فيمن حلف: ليثنينٌ على الله 
تعالى بأجلّ الثناء وأعظمهء وزاد في أول الذكر: سبحانك. 

وعن أبي نصر التمار عن محمد بن النضر رحمه الله تعالى قال: قال آدم يَلهِ: يا 
رَبْ شَعْلتَي بكب يَدي» فعَلْمْيي شَيْئاً فيه مَجامِمُ الحَمْدٍ وَالنُشبيح. فأوحى اللَهُ تبارك 
وتعالى إليه: يا آدَمْ اذا أضبَختَ فَقُلْ تُلاثاًء وإذًا أَنْمَيْتَ فَقُلْ ئلآتاً: الحَمْدُ لِلهِ رَبُ 
العَالَمِينَ حَمْداً يوافي نِعَمَهُ وَيُكَافىءْ مَزِيدَهُ؛ فَذَلِكَ مَجَامِعُ الحَمْدٍ والنُسشبيح والله أعلم . 
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كتاب الصلاة 
على رسول الله وك 


قال الله تعالى: < َه مَك يُصَلُونَ عل التي يتأ آلب َامَنُوا صلا عله 
ان ا 


وسلموا تسْليعًا» [الأحزاب: .]١١‏ 


والأحاديث في فضلها والأمر بها أكثر من أن تحصرء ولكن نشير إلى أحرف من 
ذلك تنبيهاً على ما سواها وتبركاً للكتاب بذكرها. 


عنهماء أنه سمع رسول الله اة يقول: «مَنْ صَلَّى َل صَلاةٌ صَلَى الله عَلَيهِ بها عَشرأ». 
رسول الله َة قال : «مَنْ صَلَّى على واحدَةَ صلى الله عليه عَشْراً'. 

۱م - وروينا في كتاب الترمذي› عن عبد الله بن مسعود رضى الله عئى. أن 
رسول الله َيه قال : «أؤلى الاس بي يوم القيامَة أكُتَرُهُمْ علي صلا“ قال الترمذي : 
حديث حسن . قال الترمذي : وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف. وعامر بن ربيعة» 
وعمار» وأبي طلحة . وأنس» وأبي بن كعب» رضي الله غ 


)01 والحديث رواه أيضا ابن حبان في صحيحه رقم (۳۳۸۹) موارد. قال ابن علان في شرح الأذكار : 
قال السيوطي : قال ابن حبان: «أولى الناس بي؟ أي : أقربهم مني في القيامة. قال: فيه بيان أن 
أولاهم به َه آهل الحديث؛ إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منهمء وقال الخطيب 
د قالائها ابو انعم" مت شريقة بجی بها رواء الآثاروتفاعيا» لأنه لا يعرف 
لعصابة من العلماء من الصلاة على النبي يَبةِ أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخاً وذكراًء وكذا قال 
غيره: في ذلك بشارة عظيمة لهم لأنهم يصلون عليه ية قولاً وفعلا نهاراً وليلاً وعند القراءة 
والصلاة؛ فهم أكثر الناس صلاةء فأخرج الحافظ عن سفيان الثوري: لو لم يكتب لصاحب 
الحديث فائدة إلا الصلاة على النبي َة فإنه يصلي عليه ما دام في الكتاب . 

(۲) قول الترمذي: وفي الباب. . . الخ قاله عقب حديث أبي هريرة «من صلى علي صلاة صلى الله 
عليه عشرا» بعد حديث ابن مسعود. 
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۲ - وروينا في سنن أبي داودء والنسائي» وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة”'2 
عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كن: «إنَّ مِن أَفْضَلٍ أيَامِكُمْ يَْمَ 
الجْمُعٍَ فأكثروا عَليّ من الصَّلاةٍ فِيهِء فإن صلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ علئْ»: فقالوا: يا رسول 
الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرَمْتَ؟ قال: «يقول بليت, إن اللة حَرّمَ على 
الأزض أجساد الألبياء»”" . 

قلف ارفك يبتع الا وإسكان الميم وفتح التاء المخففة . قال الخطابي: أصله: 
أرممت. فحذفوا إحدى الميمين» وهى لغة لبعض العرب» كما قالوا: ظلت أفعل كذا: 
أي ظللتء في نظائر لذلك. وقال e‏ إنما هو أَرَمّت بفتح الراء والميم المشددة 
وإسكان التاء : آي : أرمّت العظام» وقيل: فيه أقوال أخرء والله أعل" . 

77 7 وروينا في «سنن أبي داود؟ في آخر كتاب الحج في باب زيارة القبور 
بالإسناد الصحيح» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «لا تَجْمَلُوا 
ري عِيدا وَضلوا علي فن صَلاتكُمْ تمي حيث کش . 

٤‏ -وروينا فيه أيضاً بإسناد صحيح” » عن أبي هريرة أيضاًء أن رسول 
لله ية قال: «ما من أَحَدٍ يُسَلْمْ علي إلا رَدْ الله علي رُوحي حَتى رد علَيِهِ السلام» . 

باب أمر من ذكر عنده النبي يك بالصلاة عليه والتسليم كك 

8 روينا في كتاب الترمذي» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول 
لله يةِ: «رَغِمَ أن رجل ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فلم يُصَلَ عَلئْ» قال الترمذي: حديث حسن. 

5 9 وروينا في كتاب ابن السني بإسناد جيد» عن أنس رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله 4 : «مَنْ ذُكِرْتُ عِندَهُ فيصل علي فإنهُ مَنْ صَلّى عَليَ مَرْهَ صَلّى الله 
عَرْ وَجَلْ عَلَيْهِ عَشْرأو9'. 3 2 


)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار»: نظر فيه الحافظ بأنه يوهم أن للحديث في السنن الثلاثة طرقاً 
إلى أوسء؛ وليس كذلك كما عرفت إذ مداره عندهم وعند غيرهم على الجعفي تفرد به عن 
شيخهء وكذا من نعرفه» وكأن الشيخ - يعني النووي ‏ قصد بالأسانيد شيوخهم خاصة . 

)۲( وهو حديث صحيح . 

(۳) وحكى فيه ابن دحية فتح الهمزة وكسر الراء. 

(4) قال الحافظ في «تخريج الأذكار»: حديث حسن . 

(5) قال الحافظ في «تخريج الأذكار؛: وسنده حسن. 

(1) رواه ابن السني صفحة »)١57(‏ باب ما يقول إذا ذكر عنده النبي يق من حديث إبراهيم بن طهمان 
عن أبي إسحاق السبيعي عن أنس رضي الله عنه» قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ : 
أخرجه النسائي آخر فضائل القرآن» وكأن المصنف ‏ يعني النووي ‏ خفي عليه ذلك لكونه ذكره- 
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۷ - وروينا فيه بإسناد ضعيف عن جابر رضى الله عنه» قال: قال رسول 
الله لا : «مَن ذُكَرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ بُصَل علي فَقَد شي“ . ٠‏ 
۳۳۸ دوروينا في كنات الترمني» عن علي رضي ا جه ال فال وسول 
الله ية : «البَخِيلٌ مَن ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَّمْ يُصَلَ عَلئْ؛. قال الترمذي : حديث حسن 
صحيح . ورويناه في كتاب النسائي من رواية الحسين بن علي رضي الله عنهماء عن 
النبي ميد . قال الإمام أبو عيسى الترمذي عند هذا الحديث: يروى عن بعض أهل العلم 
قال: إذا صلى الرجل على النبي ية مرّة في المجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس . 
باب صفة الصلاة على رسول الله 5ة 
قد قدمنا في كتاب أذكار الصلاة صفة الصلاة على رسول الله َة وما يتعلق بهاء 
وبيان أكملها وأقلها. وأما ما قاله بعض أصحابنا وابن أبي زيد المالكي من استحباب 
زيادة على ذلك وهي: «وَارْحَمْ مُحَمْداً وآلّ مُحَمْدِه فهذا بدعة لا أصل لها. وقد بالغ 
الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه «شرح الترمذي؟ في إنكار ذلك وتخطئة ابن 
أبي زيد في ذلك وتجهيل فاعله» قال: لان النبي ب علّمنا كيفية الصلاة عليه کل 
فالزيادة على ذلك استقصار لقولهء واستدراك عليه يِه وبالله التوفيق 
فصل : إذا صلى على النبي به فليجمع بين الصلاة والتسليمء ولا يقتصر على 
أحدهما . فلا يقل: «صلى الله عليه» فقطء ولا «عليه السلام» فقط . 
فصل : يوحت الازود اللطتيك وخر مزه ني عه ذا E N‏ 
يرفع صوته بالصلاة عليه والتسليمء ولا يبالغ في الرفع مبالغة فاحشة. وممن نص على 
رفع الصوت: الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وآخرون» وقد نقلته من علوم 
الحديث. وقد نص العلماء من أصحابنا وغيرهم أنه يستحبٌ أن يرفع صوته بالصلاة 
على رسول الله وء وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي: في التلبية» والله 


أعلم . 


= في غير مظنته. فنقله من جهة ابن السنى» ووصف السند بالجودة. كأنه بالنظر إلى رجاله بأنهم 
اه. أقول: للحديث شواهد بمعناه يقوى بها. 


1) 


ر 


رواه ابن الستي في «عمل اليوم والليلة؛ وفي إسناده الفضل بن المنتشرء وهو ضعيف . قال الحافظ : 
وللحديث طريق أخرى أخرجها الطبراني مختصرة من حديث جابر بن عبد الله أن النبي يل قال : 
قال لي جبريل : من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقد شقي . اه . وقد جاء الحديث من طرق بلفظ : 
من ذكرت عنده فلم يصل علي خطئ طريق الجنة. وهو حديث حسن بطرقه. 
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باب استفتاح الدعاء بالحمد لله تعالى والصلاة على النبي يل 


9 2 روينا في سنن أبي داودء والترمذي. والنسائي» عن فضالة بن عبيد رضي 
الله عنه قال: سمع رسول الله َة رجلاً يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى» ولم يصل 
على النبي جي فقال رسول الله ية : «عَجِل هَذَاءء ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا 
صَلى أحَدُكُم فَلْيبْدا بتَحْمِيدٍ رَبْهِ سُبْحائة وَالاءِ عَلَبِ ثم يُصَلْي على الي كف ثم 
دمو" بَعْدُ بمَا شَاءً؛ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

4" - وروينا في كتاب الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن 
الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصليّ على نبيك يي" . 

قلت: أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه» 
ثم الصلاة على رسول الله َء وكذلك تختم الدعاء بهماء والآثار في هذا الباب كثيرة 
معروفة. 


باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعا لهم صلى الله عليهم وسلم 

أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد ي وكذلك أجمع من يعت به على 
جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالاً. وأما غير الأنبياءء فالجمهور 
على أنه لا يصلى عليهم ابتداءء فلا يقال: أبو بكر يَِ. واختلف في هذا المنعء فقال 
بعض أصحابنا: هو حرام» وقال أكثرهم: مكروه كراهة تنزيه» وذهب كثير منهم إلى أنه 
خلاف الأولى وليس مكروهاء والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه 
لأنه شعار أهل البدع» وقد نهينا عن شعارهم. والمكروه هو ما ورد فيه نهي 
مقصود"". قال أصحابنا: والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان 


. لفظه في الترمذي: ثم ليصل على النبي َة ثم ليدع‎ )١( 

(۲) هو موقوف على عمر رضي الله عنه» وفي سنده أبو قرة الأسدي. وهو مجهولء ورواه إسماعيل 
ابن إسحاق القاضي من حديث عمر بن مساورء قال: حدثني شيخ من أهلي قال: سمعت سعيد 
ابن المسيب يقول: ما من دعوة لا يصلى على النبي كب قبلها إلا كانت معلقة بين السماء 
والأرض. وإسناده ضعيف. ورواه البيهقي مرفوعاً بلفظ : الدعاء محجوب عن الله حتى يصلى 
على النبي َة وآل محمد ية وهو حديث غريب في إسناده ضعيف . 

)۳( قال الحافظ في الفتح : وقال ابن القيم : المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي 
َة وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمالء وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير 
شعاراًء ولا سيما إذا ترك في حت مثله أو أفضل منهء فلو اتفق وقوع ذلك مفرداً في بعض الأحايين 
من غير أن يتخذ شعاراً لم يكن به بأس . ولهذا لم يرد في حق غير من أمر النبي يل بقول ذلك لهم» 
وهم من أدى زكاته إلا نادراً؛ كما في قصة زوجة جابر وآل سعد بن عبادة . 
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السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» كما أن قولنا: عر وجل» مخصوص بالل 
سبحانه وتعالى» فكما لا يقال: محمد عر وجل - وإن كان عزيزاً جليلاً ‏ لا يقال: أبو 
بكر أو علي ية وإن كان معناه صحيحاً. واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعاً لهم 
في الصلاةء فيقال: اللهمٌ صل على محمد وعلى آل محمدء وأصحابه» وأزواجه 
وذرّيته» وأتباعه» للأحاديث الصحيحة في ذلك» وقد أمرنا به في التشهد. ولم يزل 
السلف عليه خارج الصلاة أيضاً. 

وأما السلامء فقال الشيخ أبو محمد الجوينيُ من أصحابنا: هو في معنى الصلاة» 
فلا يستعمل في الغائب» فلا يفرد به غير الأنبياءء فلا يقال: علي عليه السلام» وسواء 
في هذا الأحياء والأموات. وأما الحاضرء فيخاطب به فيقال: سلام عليك. أو: سلام 
عليكم؛ أو: السلام عليك» أو: عليكم» وهذا مجمع عليه» وسيأتي إيضاحه في أبوابه 
إن شاء الله تعالى . 

فصل : يستحبٌ الترضّي والترحُمُ على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء 
والعبّاد وسائر الأخيار فيقال: رضي الله عنه» أو رحمه الله ونحو ذلك وأما ما قاله 
بعض العلماء: إن قوله: رضي الله عنه مخصوص بالصحابة» ويقال في غيرهم: رحمه 
الله فقط › 00 ولا يوافق عليه بل الفح الذي غلب المجمهور استحبابه» 
ودلائله أكثر من أن تحصر. فإن كان المذكور صحابياً ابن صحابي قال: قال ابن عمر 
رضي الله عنهماء وكذا ابن عباس» وابن الزبير» وابن جعفرء وأسامة بن زيد ونحوهم 
لتشمله وأباه جميعاً. 

فصل : فإن قيل: إذا ذكر لقمانُ ومريم. هل يصلى عليهما كالأنبياءء أم يترضى 
كالصحابة والأولياءء امقول عليهما السلام؟ فالجواب : أن الجماهير من العلماء على 
أنهما ليسا نبيين» وقد شدٌ من قال: نبيّانء ولا التفات إليه» ولا تعريج عليه» وقد 
أوضحت ذلك في كتاب «تهذيب الأسماء واللغات» فإذا غرف ذلك فقد قال بعض 
العلماء كلاماً يفهم منه أنه يقؤل: قال لقمان أو مريم صلى الله على الأنبياء وعليه أو 
وعليهما وسلمء قال: لأنهما يرتفعان عن حال من يقال: رضي الله عنه» لما في القرآن 
مما يرفعهماء والذي أراه أن هذا لا بأس به. وأن الأرجح أن يقال: رضي الله عنهء أو 
عنهاء لأن هذا مرتبة غير الأنبياءء ولم يه يثبت كونهما نبيين. وقد نقل إمام الحرمين 
إجماع العلماء على آنا ریم لبيك ن ا في «الإرشاد» ‏ ولو قال: عليه السلام» 
أو: عليهاء فالظاهر أنه لا بأس بهء والله أعلم . 
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کتاب الأذكار 
والدعوات للأمور العارضات 


اعلم أن ما ذكرته في الأبواب السابقة يتكرر في كل يوم وليلة على حسب ما تقدم 
وتبيّن. وأما ما أذكره الآنء فهي أذكار ودعوات تكون في أوقات لأسباب عارضات» 
فلهذا لا ألتزم فيها ترتيباً. 


باب دعاء الاستخارة 


0١‏ روينا في «صحيح البخاري» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
كان رسول الله يل يُعلّمنا الاستخارة في الأمور كلّهاء كالسورة من القرآن» يقول: (إذا 
RA E GES‏ ثم ليَمُلٍ: اللْهُمْ إنّي استخيرك 

بعلمك. وَاستَقْدِرك بِقُدْرَتِكء زاسالف ين شلك التي » فإك تَقْدِرُ ولا أقدِرٌء وتَعْلمُ 
ولا افلم وأنت عَلامُ المُيُوبِ اللْهُمْ إن كنت تَعْلَمْ أنْ ف الأمرّ حير لي في ديني 
ومَعاشي وعاقبَةِ أمري ‏ أو قال: عاجلي أمري وآجله ‏ فاقدرة”" لي ويره لي ثم باك 
لي فيهء وإن كنت نَمْلمْ أن هذا الأمرّ شَرٌ لي في ديني ومَعاشي وعاقِبَةٍ أمري ‏ أو قال: 
عاجل أمري وآجِلِه - فاصرفة عني [واصرفني عنه] وافدُز لي الخير" حَيتُ کان ثمْ 
رَضني بهء قال: وَيُسَمْي حاجَتَة؛ قال العلماء: تستحب الاستخارة بالصلاة والدعاء 
المذكورء وتكون الصلاة ركعتين من النافلةء والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن 
الرواتب» وبتحية المسجد وغيرها من النوافل» ويقرأ في في الأراى بيذ ا فل بايا 
المكتزرن 4 [الكافرون: ]١‏ وفي الثانية : فل هو ا 


20 لَه آک4 [الإخلاص: ٠ r‏ و تعذرت 


. هو بوصل الهمزة وضم الدال: أي !قض لي به وهيئه‎ )١( 

(؟) أي مافيه الثواب والرضى منك على فاعله . 

(۳) قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ الزين العراقي: لم أجد في شيء من طرق الحديث 
تعيين ما يقرأ في ركعتي الاستخارة؛ لكن ما ذكره النووي مناسب لأنهما سورتا الإخلاص»› 
فناسب الإتيان بهما في صلاة المراد منها إخلاص الرغبة وصدق التفويض وإظهار العجز . 
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عليه الصلاة استخار بالدعاء. ويستحب افتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد لله 
والصلاة والتسليم على رسول الله ية ثم إن الاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما 
صرح به نص هذا الحديث الصحيح» وإذا استخار مضى بعدها لما ينشرح له صدرهء 
والله أعلم . 

۲ - وروينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف» ضعفه الترمذي وغيره» عن أبي 
بكر رضي الله عنه» أن النبي ية كان إذا أراد الأمر قال: «اللّهُم خر لي واختر لي». 

۴۳ - وروينا فى كتاب ابن السنى» عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله يله : «يا أَنَسُء إذا مَمَمْتَ بأ فاشتجز رَبك فيه سَبَعَ مرّاتِ» م انظر إلى الذي سَبَقْ 
إلى لبك فن الخيِرَ فيه». إسناده غريب» فيه من لا أعرفهم'" . 


)١(‏ قال ابن علان في شرح الأذكار : قال الحافظ : لكن قال شيخنا ‏ يعني الحافظ الزين العراقي ‏ في 
شرح الترمذي متعقباً على قول النووي: هم معروفون. لكن فيهم راو معروف بالضعف الشديدء 
وهو إبراهيم بن البراءء فقد ذكره العقيلي في الضعفاء وابن حبان وغيرهماء وقالوا: إنه كان 
يحدث بالأباطيل عن الثقات» زاد ابن حبان: لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه قال شيخنا: 
فعلى هذا فالحديث ساقط » والثابت عن رسول الله َة كان إذا دعا دعا ثلاثا. قلت (ابن حجر): 
أخرجه البخاري من حديث آنس» قال شيخنا: وما ذكره قبل أن يمضي لما ينشرح له صدره كأنه 
اعتمد فيه على هذا الحديث وليس بعمدة» وقد أفتى ابن عبد السلام بخلافه» فلا تتقيد 
ببعدالاستخارة؛ بل مهما فعله فالخير فيه» ويؤيده ما وقع في آخر حديث ابن مسعود في بعض 
طرقه: ثم يعزم. قلت (ابن حجر): قد بينتها فيما تقدم» وأن راويها ضعيف. لكنه أصلح حالاً 
من راوي هذا الحديث . اه. 


۲4 أبواب الأذكار التي تقال في أوقات الشدة وعلى العاهات 124 





التي تقال في أوقات الشدّة وعلى العاهات 


باب دعاء الكرب والدعاء عند الأمور المهمة 

٤‏ 2 روينا في (اصحيحي الخاري ومسلم؟ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
أن رسول الله ية كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا اللّهُ المَظِيمُ الحَلِيمُ» > لا إله إلا 
الله رَبُ العرش العقليم ؛ > لا إلة إلا الله رَبُْ السّمْوَاتِ وَرَبُ الأرض رَبُ العَزش 

وفي رواية لمسلم : «أن النبي َة كان إذا حَرّْبَه أمرّ قال ذلك» قوله: «حزبه أمر» 
أي نزل به أمر مهم» أو أصابه غم. 

6" 2 وروينا في كتاب الترمذي» عن أنس رضي الله عنه؛ عن النبي بو أنه 
كان إذا كربه أمر قال: «يا حَئْ يا قَيُومُء بِرَحْمّتِكَ أَسْتَغِيثُ؛ قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد . 

5 2 وروينا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي ية كان إذا أهمّه الأمر 
رفع رأسه إلى السماء فقال: «سُبْحَانَ الله العَظيم» وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا 
قيُوم؟. 

ل د بكم عن أنس رضي الله عنه قال : كان 
أكثر دعاء النبي د : ٠١‏ هم آتنا فى الذّنْيا حَسَئَةَ وفى الآخِرَةٍ حَسَنَة وقتا عَذَابَ الئار» 
زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعوّ 

4 - وروينا في سنن النسائي» وكتاب ابن السني»؛ > عن عبد الله بن جعفر› عن 
علي رضي الله عنهم قال: لَمَّنني رسول الله ية هؤلاء الكلمات» وأمرني إن نزل بي 
كرب أو شدَّة أن أقولها: ١لا‏ إلة إلا الله الكَريمُ المَظِيمُء سُبحانّةء تَبَارَكَ الله رَبُ العش 
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العَظِيمء الحَمْدُ لِلَهِ رب العالمينَ»”'' وكان عبد الله بن جعفر يلقّنها وينفث بها على 
الموعوك. ويعلمها المغتربة من بناته. قلت: الموعوك: المحموم» وقيل: هو الذي 
أصابه مغث الحمى. والمغتربة من النساء: التي زوج إلى غير أقاربها. 

۹ 9 وروينا في «سنن أبي داود؛ عن أبي بكرة رضي الله عنه» أن رسول الله اة 
قال : «دعَواتُ المَكرُوب: الهم رَحَمَنَكَ أرجُو فلا تكلني إلى نَفْسِي طَرْقَةَ عَين» وأضلح 
لي شأني كُلَهُء لا إلة إلا آنت». 

۰ - وروينا في سنن أبي داودء وابن ماجه» عن أسماء بنت عميس رضي الله 
عنهاء قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الا أُعَلْمُكَ كَلِمَاتِ 
تَقُولِيهِن عِنْدَ الكَرْبِ ‏ أو في الكرب - الله اله بي لا أَشْرِكُ به شَيئا. 

۳0۱ ا ميد 


E OS م‎ oY 
الله ي يقول : كإني لأعلَم تَلِمة لا وها كروب إلا فرج عنه: كَلِمَةُ أخي یوس یف‎ 
۰)۸۷ : اذى فِي الظُلّماتِ أنْ لا إله إلا آنت س سُبْحائَكَ إني كنت مِنَ الظالمين» [الأنبياء‎ 
ورواه الترمذي عن سعد قال: قال رسول الله ية : «دَعْوَةٌ ذِي النُون إِذْ دعا َبّهُ وهو في‎ 
بَطنٍ الحُوتٍ: لا إلة إلا أنتَ سُبَحانَكَ إني كنت مِنَ الظَالِمِينَ» > لَمْ يَذْعُ بها رَجُلْ مُسْلِمُ‎ 
. في شَيءٍ قط إلا اسْتَجَابَ لَه‎ 


باب ما يقوله إذا راعه شىء أو فزع 

۳ - وروينا فى كتاب.ابن السنى» عن ثوبانَ رضى الله عنه أن النبى َه كان 
إذا راعه شيء قال: «هُو الل الله رَبي لا شَرِيكَ لهه . 

rot‏ - وروينا في سنن أبي داودء والترمذي› عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء 
عن جده : أذ رسول ا لكان لمهم من الفزع كلمات: «أَعُودُ بِكَلِماتٍ الله الام 
مِنْ غَضَّبهِ وشَرٌ عِباده» وين هَمْرَاتِ الشياطِين؛ وأنْ يَحْضُْرُونِ؛. وكان عبد الله بن عمرو 
يعلمهنّ من عقل من بنيهء ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه" . قال الترمذي: حديث 
)١(‏ قال الحافظ : كان الأنسب أن يذكر ‏ يعني المصنف ‏ حديث علي عقب حديث ابن عباس الذي 

في أول الباب لأنه يلائمه 
(۲) وإسناده ضعيف . (۳) تقدم التعليق عليه سابقاً . 
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باب ما يقول إذا أصابه هَمْ أو حزن 
٥‏ - روينا في كتاب ابن السني» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: 

قال رسول الله اد : امن أصَابة َم أو خرن ليدع بهذه الكلمات» تقول اللهم أنا 
بدك ابن عَبْدِكَء اب أَمَيكَ. في قَبْضَتِكُء ناصيتي بيك ماض فيي حُكُمْكُ» دل في 
قَضاؤك› أسألك ِكل اشم هو لَك يكف فك أو أَنرْلتَهُ في كتابكٌ» أو عَلَْمْتَهُ 
أخداً من خَلْقِكَ أو اسْتأَئَرتَ به في عِلْم المَيب عند أنْ تَجْعَلَ الشُرآنَ نُورَ صَدْرِيء 
ورَبِيعَ قُلبي. وجلا ُزني. وذَهَابَ هَمّي؛. فقال رجل من القوم: يا رسول الله إن 
المغبونَ لمن غبن في هؤلاء الكلمات. فقال: «أجَلُ فَفُولُومُن وعَلمُومُنْء فإِنَّهُ مَنْ قالْهُنٌ 
التماس ما فِيِهِنْ أَدْمَبَ الله تعالى حُزْئَهُء وَأطالَ فرح . 


باب ما يقوله إذا وقع في هلكة 
5 روينا في كتاب ابن السني عن عليّ رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله 5ة: يا عَلِيْ الا أَعَلْمُكَ كَلِماتٍ إذا وَقَْتَ في وَرْطَةٍ ُلتها؟» قلتُ: بلى» > جعلني 
الله فداك. قال: (إذا وقَعْتَ في وَرْطَةٍ قل : يشم الله الرحمن الرجيم ١‏ ولا حول ولا ُوه 
إلا باللهِ العَلي المَظِيمء فان الله تعالى يضرف بها ما شَاءَ مِنْ أنواع اللي" . 
قلت: الورطة بفتح الواو وإسكان الراء: وهي الهلاك. 
باب ما يقول إذا خاف قوماً 


56 - روينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داودء والبسائي» > عن أبي موسى 
الأشعري رضى الله عنهء أن النبى به كان إذا خاف قوماً قال: ١ا‏ ْهُمْ إن نَجْمَلُكَ في 


نُحُورِهِمْء وَنَعُودُ بك مِنْ شُرُورِهِمْ». 


)١(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول إذا أصابه هم أو حزن رقم (7*5) قال 
الحافظ بعد تخريجه: حديث غريب وقد ذكر ابن السنى عقب حديث أبى موسى المذكور هنا 
عن عبد الله ابن مسعود نحوه» رديه ابن سوه لت ننه نيلها رار رالا وهو حديث 
حسن» وقد صححه بعض الأئمة . قال الحافظ في تخريج الأذكار: فعجيب من عدول الشيخ - 

يعني النووي ‏ عن القوي إلى الضعيف . أقول: وحديث ابن مسعود رواه أحمد في المسند رقم 
(0/15©) وا بن حبان في صحيحه رقم (۲۳۷۲) موارد والحاكم وصححه وهو في مجمع الزوائد 
(/5©) ونسبه لأحمد وأبي يعلى والبزار. 

)۲( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم )۳۳١(‏ باب ما يقول إذا وقع في ورطة» وإستاده 

ضعيف . وقال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني في كتاب الدعاء : هذا حديث غریب . 
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باب ما يقول إذا خاف سلطاناً 


4 روينا في كتاب ابن السني» عن ابن عمر رضي الله عنهماء. قال: قال 
رسول الله ية : «إذا خِفْتَ سُلطاناً أو غَيْرَهُ فمل : لا إل إلا الله الحَلِيمُ الكريم» سْبْحانَ 
الله رت الشنواك السَبْع ورَبٌ العَزْش ب الخظيم» > لا إلة إلا آنتَء عب جارك وجل 


اۋك . ويستحب أن لا قدمناه في الباب السابق من ديت اي موسى . 


باب ما يقول إذا نظر إلى عدوه 
۹ - روينا في كتاب ابن السني» عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي كا 
في غزوة» فلقي العدرٌء فسمعته يقول: «يا مالك يَْم الدّينٍ إِيَاكَ أعْبّدُ وإِيَاكَ أسْتَعِينُ» 
فلقد رأيت الرجال تصرّع. تضربها الملائكة من بين أيديها ومن خلفها"" . 


ويستحب ما قدمناه فى الباب السابق من حديث أبى موسى. 


باب ما يقول إذا عرض له شيطان أو خافه 


1 .ءام‎ Hor 2 


قال الله تعالى: 9وَإِمًا يرعن يِنَ الشَّيِطنِ مَرْعْ فاسَكَوذ باه ِنَم سَمِيعٌ يم4 
[الأعراف: ]٠٠١‏ وقال تعالى: ولا رات لمران 0 بنك وبين لين لا وه مون اة 
حِجَابًا مورا [الإسراء: 10] فينبغي أن يتعوذ ثم يقرأ من القرآن ما نيسر . 


۳٠‏ وروا في اسح مثلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول 
الله ب يصلي. ٠‏ فسمعناه يقول + أَعُودُ بالله مِنْكَء ثم قال : لُك بلَعْتةِ الله ثلاثاء وبسط 
يده كأنه يتناول شيئاًء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة 
شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك» قال: إن َد اله يليس جاء 
بشِهاب مِنْ نار لِيَجْمَلْهُ في رَجْهِيء فَقْلتٌ: أعُودْ باه منك ثلاث مراب ثم قُلْتُ 
لْمَنْكَ بِلَعْنَةِ الله التَامّةِ» فَاسْتأخَرَ ثلاتَ مَرَاتِ ثم أَرَدْتُ أنْ آحُذَهُ واللّه لولا دَعْوَهٌ عر 
سُليمانة"© لام طَبَّحَ مُونَّقاً نَلْعَبُ به ولدانُ أهْل المَدِيئَة». 


)١(‏ قال الحافظ في تخريج الأذكار: حديث غريب أخرجه ابن السني» لكن سقط من روايته؛ عن 
أبي طلحة - يعني عن أنس عن أبي طلحة ‏ ولا بد منه. 

(۲) فيه جواز الحلف من غير استحلاف لتفخيم ما يخبر به الإنسان وتعظيمه والمبالغة في صحته 
وصفته» وقد كثرت الأحاديث بمثل ذلك» ودعوة سليمان هى قوله: (رب هب لى ملكا لا ينبغى 
لأحد من بعدي) ففيه الإشارة إلى أن هذا مختص به» فامتنع نبينا ل من ريطهء لأنه لما تذكر 
دعوة سليمان ظن أنه لا يقدر على ذلك» أو تركه تواضعاً وتأدباً. 
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"١‏ قلت : ا «صحيح مسلم؟ عن 
سهيل بن أبي صالح أنه قال : أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لناء 
فناداه مناد من حائط”'' باسمهء وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئاًء فذكرت 
ذلك لأبي. فقال: لو شعّرت أنك تَلْقَى هذا لم أَرْسِلك. ولكن إذا سمعت صوتاً فناد 
بالصلاةء فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله َة أنه قال: (إِنّ 
الشَيطانَ إذا نُودِيَ بالصّلاة أذْبرَ؛ . 


باب ما يقول إذا غلبه أمر 


567" روينا في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال كال زول 
الله َة : «المؤْمِنٌ م القوي خَِرٌ وأحبُ إلى الله تعالى من المُؤْمِنِ الصَمِيفِء وفي کل خَيرٌ 
اخرض على ما يَنْفَعْكء اسمن بالل ولا عجرن وإنْ أصابَكَ شَيْءٌ فلا تقل : لؤ أني 
فَعَلْتُ كانَ كذًا وكذّاء ولَكِنْ ُلُ: قدّرَ الله وما شاء فَعَلَ فان «لَ تَفْمَحُ عَمَلَ الشيطانِ»”" . 


56 - وروينا في سنن أبي داود» عن عوف بن مالك رضي الله عنه: أن 
النبي ب قضى بين رجلين؛ فقال المقضي عليه لما أدبر: حَسْبِيَ الله وغم الوَكيلٌ» 
فقال النبي بَا : ١ن‏ الله تعالى يَلُومْ على العَخزء ولَكن عَلَِيِكَ بالكيسء فإذًا غَلَبَكَ أمْرّ 
مَل : حَسْبِيَ الله وعم الوكيل" . 


قلت : الكيْس بفتح الكاف وإسكان الياءء ويطلق على معان: منها الرفق» فمعناه 
والله أعلم : عليك بالعمل في رفق بحيث تطيق الدوام عليه . 


باب ما يقول إذا استصعب عليه أمر 


٤‏ - روينا في كتاب ابن السني» عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله َك 
قال: «اللْهُمَ لا سَهْلَ إلا ما جَعَلْتَهُ سَهْلاء وَأنتَ تَجْمَلُ الحَرْنَ إا شنت سَهْله . 


قلت : الحَزّن بفتح الحاء المهملة وإسكان الزاي: وهو غليظ الأرض وحَشِنُها. 


. الحائط : البستان من النخل إذا كان حائط أو جدار» وجمعه حوائط‎ )١( 

(؟) أي المؤمن الكامل الإيمانء أي القوي البدن والنفس» الماضي للعزيمة» الذي يصلح للقيام 
بوظائف العبادات من الصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر على 
ما يصيبه في ذلك وغير ذلك مما يقوم به الدين وتنتهض به كلمة المسلمين. 

(۳) وهو حديث حسن . 

. ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه رقم (14717) موارد» وهو حديث صحیح‎ )٤( 
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باب ما يقول إذا تعشرت عليه معيشته 


6 روينا في كتاب ابن السني» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي ميا 
قال: «ما يَمْئَع أحَدَكُمْ إذا عَسْرَ عليه ائر مَعِيشَيِهِ أن ول إذا حرج مِنْ ته : بشم الله 
على نفسي ومالي وديني» اللَهُمّ رصني بقضاثئك., وبارك لي فيما قُدَرَ لي حنّى لا أحبُ 
تَمْجِيل ما أخُرْتَ ولا تأخير ما عَجُلْت»'. 


باب ما يقوله لدفع الآفات 
17 روينا في كتاب ابن السني» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله وي : TS‏ ما شاءَ 
اللّهُ لا و وة إلا بالل قَيَرَّى فيها.آقَةَ دُونَ الوت“ 


باب ما يقوله إذا أصابته نكبة!" قليلة أو كثيرة 


قال الله تعالى: وجنر ر لبيرت @ الي إا امتهم مُسِيبَةُ فالوا إا يِه نآ اله 
راجعون ([ ل اوك عَهِمْ لوت من زَيْهُمْ ورحمة EE‏ ف ارت [البقرة: .]٠١١ ٠١١‏ 


الينترجغ اعم في كل شَئءٍ حَنى في شع تفله؛ فإها یی المضائب؛ قلت: المع 
بكسر الشين المعجمة وإسكان السين المهملةء وهو أحد سيور النعل التي تشد إلى 
زمامها. 


باب ما يقوله إذا كان عليه دين عجز عنه 
54 روينا في كتاب الترمذي». عن علي رضي الله عنهء أن مكاتباً جاءه فقال: 
إني عجزت عن كتابتي فأعِني» قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله يي لو 
كان غلك كل جل دبا أذاه الله عنك؟ قال : قل : «اللّهُمْ اكفِنى بحلالِكَ عن خراك 
وأغنى بفضلك عَمْنْ راك قال الترمذي: حديث حسن . وقد قدمنا فى باب ما يقال 
عند الصباح والمساء حديث أبي داود» عن أبي سعيد الخدريء في قصة الرجل 
الصحابي الذي يقال له: أبو أمامة › وقوله : «هموم لزمتني ودیون) . 
)۱( وفي سنده عيسى بن ميمون الواسطي› وهو ضعيفف. 


(۲) وإسناده ضعيف . 
)۳( نكبة ‏ بإسكان الكاف _: ما يصيب الإنسان من الحوادث . 
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باب ما يقوله من بین بالوحشة 

4" روينا فى كتاب ابن السنى» عن الوليد بن الوليد رضى الله عنهء أنه قال : 
يا رسول الله إنى أجد وحشةً» قال: (إذَا أَحَذْتَ مَضْحَمَكَ فَقُلُ: أعُودُ بكَلِماتِ الله 
الثَامْاتِ من عَضَبهِ وَعِقَابِهِ وشَرٌ عِبادِهء وَمِنْ هَمَرْاتٍ الشياطين وأنْ يَحْضُرُونِء فإنها لا 
صك أو لا تَقْرَبْك». 

9 وروينا فيه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: اق نول الله عا 
رجلٌ يشكو إليه الوحشةء فقال: «أكْثِرْ مِنْ أنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ المَلِكِ المُدوس رب 
المَلائِكَةِ والرُوح» جُلْلتِ السَّمْوَاتُ والأرْضٌ بالعِرْةٍ والجَبَرُوتِ». فقالها الرجلء فذهبت 
ا 

باب ما يقوله من بلي بالوسوسة 

قال الله تعالی : ونا يرك يِن ليطن َع سكيد يله نَم هو السَيي ايد4 

[فصك: ] فأحسن ما يقال ما أدّبنا الله تعالى به وأمرنا بقوله. 


"١‏ وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله ي : «يأنيْ الشيِطَانُ أحَدَكُمْ فَيَقُولٌ: مَنْ خَلَّقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَّقَ كذًا؟ 
حتى يَقُولَ: من خَلَقَ رَبْكَ؟ فإذا بَلَعَ ذلك فَلَيَسْتَمِذُ بالله وَلينقهِ». 

وفي رواية في الصحيح قال: «لا يزالٌ الاس يَتَسَاءلُونَ حتى يُقالَ: هذا خََلَقَ الله 
الخَلْقَه فَمَنْ خَلَقَ اللّة؟ فَمَنْ وَجَدَ مِن ذلك شَيئاً فَليمُلُ: آمَنتُ بالل ورُسُلِهِه. 

37" - وروينا في كتاب ابن السني» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله اة «مَنْ وَجَدَ مِنْ هذا الوَسْوّاس شيئاً فَلْيَقُلَ: آمَنا بالله وبِرْسْلِهِ ثلاثاء فإنّ 

*07 - وروينا في «صحيح مسلم» عن عثمان بن أبي العاص”"' رضي الله عنه» 
قال: قلت: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يليّسها عليٰ› 
فقال رسول الله يكِِ: «ذلك شَيْطَانٌ يُقالٌ لهُ: خِتْرَبٌء فإذا أحْسَسْتَه فََمَوْذْ بالله مِئْهُ ونمل 
عَنْ يسارك تلاثا» ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. 


)١(‏ وإسناده ضعيف. 

)۲( هو الثقفي الطائفي قدم على النبي َة في وفد ثقيف سنة تسعء واستعمله النبي و عليهم وعلى 
الطائف» وكان أحدث القوم سنا وأقره عليها أبو بكر وعمرء واستعمله عمر أيضاً على عمان 
والبحرين» روى عنه ابن المسيب في آخرين» نزل البصرة ومات بها سنة إحدى وخمسين . 
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قلت: خنزب بخاء معجمة ثم نون ساكنة» ثم زاي مفتوحة ثم باء موحدة» 
واختلف العلماء في ضبط الخاء منه» فمنهم من فتحهاء ومنهم من كسرهاء وهذان 
مشهوران» ومنهم من ضمهاء حكاه ابن الأثير في «نهاية الغريب)ء والمعروف: الفتح 
والكسر. 

4 2 وروينا في «سنن أبي داود؛ بإسناد جيد» عن أبي زميل» قال: قلت لابن 
عباتن کاک اعد فى دري قال: ماهو؟ قلت: والله لا أتكلم به فقال لي: 
أشن من عبك؟ ا إن كُنتَ في 
سَكِ يما ارلا إَِكَ» ١‏ الإيونس: 0 إذا وجدت في نفسك شيئاًء فقل: 2 


روود 


آلأرل وَالآخرٌ اهر و وهو ىء عل [الحديد:  ]*‏ 


وروينا بإسنادنا الصحيح» في رسالة الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله؛ عن 
أحمد بن عطاء الوُوذُباري السيد الجليل رضي الله عنه. قال : کان لي استقصاء ء في أمر 
الطهارة» وضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي» فقلت: يارب 
عفوك عفوك. فسمعت هاتفا يقول: العفو في العلم. فزال عني ذلك . 

'وقال بعض العلماء: يستحب قول: ١لا‏ إله إلا الله لمن ابتلي بالوسوسة في 
الوضوءء أو في الصلاة أو شبههماء فإن الشيطان إذا سمع الذَّكْر خنسء أي تأخر وبَعُدَ» 
وهلا إله إلا الله» رأس الذّكر ولذلك اختار السادة الأجِلْةٌ من صفوة هذه الأمة أهلٌ تربية 
السَالكين؛ وتأديب المريدين» قول: ١لا‏ إله إلا الله» لأهل الخلوة» وأمروهم بالمداومة 
عليهاء وقالوا: أنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه. 

وقال السيد الجليل أحمد بن أبي الحواري ‏ بفتح الراء وكسرها ‏ شكوت إلى أبي 
سليمان الداراني الوسواس» فقال: إذا أردت أن ينقطع عنك» فأيّ وقت أحسست به 
فافرح» فإنك إذا فرحت به انقطع عنك» لأنه ليس شيء أبغض إلى الشيطان من سرور 
المؤمن» وإن اغتممت به زادك قلت: وهذا مما يؤيد ما قاله بعض الأئمة : إن الوسواس 
إنما يبتلى به من كمل إيمانه» فإن اللص لا يقصد بيتا خربا. 


)١(‏ وفي سنده النضر بن محمد» وهو ثقة له أفرادء وعكرمة بن عمار العجلي وهو صدوق يغلطء 
وقال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ : وهذا المتن شاذء وقد ثبت عن ابن عباس من 
رواية سعيد ابن جبير ومن رواية مجاهد وغيرهما عنه: ما شك النبي كد ولا سأل. أخرجه عبد 
بن حميد؛ والطبراني» وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة» وجاء من وجه آخر مرفوعاً من لفظة ية 
قال: لا أشك ولا أسألء أخرجوه من رواية سعيد ومعمر وغيرهما من قتادة قال: ذكر لناء وفي 
لف با كرو وة جح : : 
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باب ما يقرأ على المعتوه والملدوغ 

4" روينا في «صحيحي البخاري ومسلم) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله ية في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على 
حي من أحياء العرب» فاستضافوهم» فوا أن يضيّفوهم. فَلَّدِعَ سيّد ذلك الحيّء فسَعَوًا 
له بكل شيءء لا ينفعُه شيء''2 فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرْهْطً الذين نزلوا لعلهم 
أن يكونَ عندهم بعضُ شيء» فأتَؤهم فقالوا: يا أيها الرهط؛ إن سَيِّدَنا ليع وَسَعَيْنا له 
بكلّ شيء. لا ينفعُه شيء» فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله 
لأرقي» ولكن والله لقد استضَفناكم فلم تضيّفوناء فما أنا براقي لكم حتى تجعلوا لنا 
جعلا””2؛ فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يَنْقُلُ عليه ويقرأ: آلْحَمَدُ يله رت 
لْعتلمِينَ4 [الفاتحة: 6" فكأنما نْشِط من عقال» فانطلق يمشي وما به قَلْبَهٌ فأوفَوْهم 
جْعْلْهم الذي صالحوهم عليه؛ وقال بعضهم : اقسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى 
نأي النبي يقد فنذكرٌ له الذي كانء فننظرَ الذي يأمرناء فقدموا على النبي اء فذكروا 
له. فقال: «وما يُذْرِيِكَ أنها رُقْيَةُه؟ ثم قال: «قذ أصَبْتُمْ اقْسِمُوا واضربُوا لي مَعَكُمْ 
سَهْما». وضحك النبي ب . هذا لفظ رواية البخاري» وهي أتمٌ الروايات. 

وفي رواية: «فجعل يقرأ أمّ الكتاب ويجمع بزاقه ويتَقُلُء قَبَرأ الرجل». وفي 
رواية : «فأمر له بثلاثين شاة) . 

قلت: قوله: «وما به قَلبَةه, وهي بفتح القاف واللام والباء الموحدة. أي: وجع. 


57 وروينا في كتاب ابن السني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن رجل» 
عن أبيه» قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: إن أخي وَجِعء فقال: «وَما 
وجح أخيك؟؟ قال: به لمم» قال: «فابِمَتُ به إلئ»؛ فجاء فجلس بين يديه» فقرأ عليه 
النبي ب : فاتحة الكتاب» وأربع آيات من أوّل سورة البقرة» وآيتين من وسطهاء 
لھگ بک“ ويد لآ له إلا هُرٌ امسن اليم 2 إذّ بن علق الكموب والأزس. . .4 
عع ف وا [البقرة: ١۳١١ء‏ 114] وآية الكرسيء وثلاث ابات من حر سورة البقرة» 
وآية من أوّل سورة آل عمران» و هك أله آَم لآ إِلَهَ إلا هْوَ 4. إلى آخر الآية 


. فيه استناف‎ )١( 

)۲( جعلاً يضم الجيم اع معدن والمصدر الجعل بالفتح. » يقال: جعلت كذا جعلاً وجعلا: : وهو 
الأجرة على الشيء فعلاً وقولاً. 

(۳) المراد جميع سورة الفاتحة» كما جاء مصرحاً في رواية في «الصحيحين؟ قال: فجعل الرجل يقرأ 
بأم القرآن . 
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[آل عمران: 1۸]» وآية من سورة [الأعراف: :]٠٤‏ #8 إن ریک اه الى حَلقَ ألسَّمْوْتِ لاض ب 

وآية من سورة [المؤمنين: )١١1‏ فلل اله لْمَلِك كُ اَی له إل ا هر آلْعَرشِ 
ألكرر 4 وآية من سورة [الجن: *] «وَأنَم صل جد را ما اد تبه ولا ودا وعشر 
آنات :من وره السافات من أزليك و تلاا من آحر سور الخ ويل :هر اله 
أده لاعس وال 0 

قلت: قال أهل اللغة: اللمم: طرف من الجنون يلمٌ بالإنسان ويعتريه . 

۷ - وروينا في «سنن أبي داود» بإسناد صحيح» عن خارجة بن الصلت» عن 
عمهء قال: أتيت النبي يِه فأسلمت» ثم رجعتٌ فمررتٌ على قوم عندهم رجل 
مجنون موتَقٌ بالحديد» فقال أهله: إنا حُدّئْنا أن صاحبك هذا قد جاء بخيرء فهل عندك 
شيء تداويه؟ فرقينُه بفاتحة الكتاب. فَبَرَأء فأعطوني ماثئة شاة» فأتيت النبي َة 
فأخبرتهء فقال: «هَل إلا هذاه وفي رواية: ينين لاء قال: 
«خذها فَلَمَمْرِي لَمَنْ أكل بِرُفيَةِ باطل. قذ أكلت برُفية حَق»”" . 

۸- وروينا في كتاب ا ا لأبي داود» قال 
فيها: عن خارجة عن عمه قال: أقبلنا من عند النبي بء فأتينا على حي من العرب 
فقالوا: عندكم دواءء فإن عندنا معتوهاً في القيودء فجاؤوا بالمعتوه في القيودء فقرأت 
عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشيةء أجممٌ بزاقي ثم أتفل» فكأنما نشط من 
عقال» ري جعلاً. فقلت: لاء فقالوا: سل النبي بء فسألته فقال: «كُلْ فَلَمَمْري 
مَنْ أكل بر فة باطِل. لقَذ أكلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٌ». قلت: هذا العم اسمه علاقة بن صُحار» 


وقيل : امف كيد الل 


4 وروينا في كتاب ابن السني» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أنه 
قرأ في أذن مبتلى فأفاق. فقأل له رسول الله َو : «ما قرات في أَدُّنيه؟» قال: قرأت 
لِأفْحَسِبْتُمْ أنما حَلْفنَاكُمْ عَبَثاً© [المؤمنون: ]٠٠١‏ حتى فرغ من آخر السورةء فقال رسول 
الله بی : «لَؤ أن رَجُلا موقناً قرأ بها على جَبَلٍ لَرّال”" . 


)١(‏ وإسناده ضعيف. قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ في تخريجه: حديث غريب. 

(۲) قال الحافظ : حديث حسن . 

(۳) وإسناده ضعيف» وقال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ في تخريجه: هذا حديث 
غریب . 
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باب ما يُعَوّذ به الصبيان وغيرهم 

66 روينا في «صحيح البخاري» رحمه الله؛ عن ابن عبان رضي الله عنهماء 
قال: كان رسول لله كك يُعوذ الحسن والحسين: دأَعِيدكُما بكَلِمَاتِ الله النَامُةء من کل ١‏ 
شَيْطانٍ وهامّةٍء وَمِنْ كل عَين لامّةِ ويقول: إن أباكما كان ُعَوّذُ بها إسماعِيلٌ وإشحاق 
صلى الله عليهم أجمعين وسلم». 

قلت: قال العلماء: الهامّة بتشديد الميم: وهي كل ذات سم يقتل كالحية 
وغيرهاء والجمع: الهوامء قالوا: وقد يقع الهوام على ما يدب من الحيوان وإن لم 
يقتل كالحشرات. ومنه حديث:كعب بن عجرة رضي الله عن ١‏ أَيُوْذِيكَ هَوَامٌ رأسِك؟» 
أي : القمل» وأما العين اللأمّةُ بتشديد الميم: وهي التي تصيب ما نظرت إليه بسوء. 

باب ما يقال على الخرّاج والبثرة ونحوهما 

فى الباب حديث عائشة الآتى قريباً فى باب ما يقوله المريض ويقرأ عليه . 

-١‏ روينا في كتاب ابن السنيء عن بعض أزواج النبي کل قالت: دخل علي 
رسول الله كي وقد خرج في أصبعي بثرة» فقال: «عِندَك ذَِيرَة؟ فوضعها عليها وقال: 
ولي : اللْهُمْ مُصَفْرَ الكَِيرٍ ومُكَبّرَ الصّغِيرٍ صر ما بي» فطفغت» . 

قلت: البثرة بفتح الباء الموحدة وإسكان الثاء المثلثة» وبفتحها أيضاً لغتان: وهو 
خراج صغار ويقال: بثر وجهه وبثر بكسر الثاء وفتحها وضمها ثلاث لغات. وأما 
الذريرة: فهي فتات قصب من قصب الطيب يجاء به من الهند. 


)١(‏ قال ابن علان في شرح الأذكار: هو طرف من حديث مخرج في الصحيحين روايته في سبب نزول 
قوله تعالى من کان نکم نيا أز بوه أذ ين ريي [البقرة: ]١47‏ فهذا في التخريج للحافظ . 

(۲) رواه ابن السني رقم (1۲۹) من طريق ابن جريج عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن مريم بنت أبي 
كثير عن بعض أزواج النبي يي ورواه أحمد في : المسند 0/ 2737١‏ من طريق ابن جريج عن 
عمرو ابن يحبى بن غمارة عن مريم بنت إياس بن البكير صاحب رسول الله كي عن بعض أزواج 
النبي ية وقال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الإمام أحمد بن 
حنبل وغيره بسنده إلى مريم بنت إياس بن البكير صاحب رسول الله عن بعض أزواج النبي كه : 
حديث صحيح» أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» وأخرجه الحاكم وقال: : صحيح الإسنادء وهو 
كما قال» فإن رواته من أحمد إلى منتهاه من رواة الصحيحين, إلا مريم بنت إياس بن البكير 
صاحب رسول الله كي وقد اختلف في صحبتهاء وأبوها وأعمامها من كبار الصحابةء ولأخيها 
محمد رواية » وأشار الحاكم إلى أن الزوجة المبهمة زينب بنت جحشء. قال الحافظ : أخرجه ابن 
EE N E E‏ :مالم طلن أله برقع له في 
سنده وهمء فإنه قال : بنت أبي كثير» قال الحافظطء» وعجيب من عدول الشيخ - يعني النووي - 

عن التخريج من جاو الاي مع كذ رار ال كاب ا اين امه رر 
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المرض والموت وما يتعلق بهما . 


باب استحباب الإكثار من ذكر الموت 
٢‏ - روينا بالأسانيد الصحيحة”'' في كتاب الترمذي» وكتاب النسائي» وكتاب 
ابن ماجه وغيرهاء عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله َة قال: «أكَثِرُوا ذْكْرَ 
هَاذِم اللّذات:”" يعني الموت» قال الترمذي: حديث حسن. 


باب استحباب سؤال أهل المريض وأقاربه عنه وجواب المسؤول 


۳ - روينا في صحيح البخاري» عن ابن عياس رضى الله عنهماء «أن على بن 
أبي طالب رضي الله عله خرج من عند رسول الله ية في وجعه الذي توفي فيه فقال 
الناس : يا أبا حسن! كيف أصبح رسول الله کر؟ قال: أصبح بحمد الله بارثاً» . 


باب ما يقوله المريض ويقال عنده ويقرأ عليه وسؤاله عن حاله 
4 روينا في «صحيحي البخاري ومسلم؟ عن عائشة رضي الله عنها «أن 


)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : الحديث حسن» ومدار طرق الحديث كلها عند 
كل من ذكره المصنف ‏ يعني النووي ‏ على محمد بن عمرو بن علقمة» :ليس هو من شرط 
الصحيحين إذا انفرد» ففي قول الشيخ ‏ يعني النووي ‏ بالأسانيد الصحيحة عن أبي هريرة نظر من 
وجهين» وأما تصحيح ابن حبان والحاكم فهر على طريقتهما في تسمية مأ يصلح للحجة 
صحیحاء وأما على طريق من يفصل بين الصحيح والحسن كالشيخ ‏ يعني المصنف ‏ فلاء فقد 
توبع جاز وصفه بالصحة؛ وهنا لم يتابع » ومن ثم قال الترمذي هنا: حديث حسن فقط › وقد قال 
في المثال الذي ذكره حيث توبع : حسن صحيح ولولا قول الشيخ ‏ يعني النووني ‏ هنا: عن أبي 
هريرة» لاحتمل أن يكون أشار إلى شواهد.. فقد قال الترمذي: وفي الباب عن أبي سعيدء قلت 
- القائل : الحافظ بن حجر : وفيه أيضاً ‏ أي في الباب ‏ عن عمر وأنس وابن عمر. 

(؟) قاطع اللذات . 
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رسول الله َة كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهماء فقرأ فيهما: لقُلْ هُوَ 
اللّهُ أخدّ4 وظقل أعودٌ برب المُلَّقِ4 [الفدق: ]١‏ قل أعُودٌ برب الاس [الناس: ]١‏ ثم 
يمسح بهما ما استطاع من جسده» يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» 
يفعل ذلك ثلاث مرات» قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به». 

وفي رواية في الصحيح : «أن النبيّ كَل كان ينفث على نفسه في المرض الذي 
توفي فيه بالمعوّذات» قالت عائشة: فلما ثقلء كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه 
لبركتها» . 

وفي رواية: كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوّذات وينفث». قيل للزهري 
أحد رواة هذا الحديث: كيف ينفث؟ فقال: ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. 
قلت: وفي الباب الأحاديث التي تقدمت في باب ما يقرأ على المعتوه» وهو قراءة 
الفاتحة وغيرها. 

0 وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم) وسنن أبي داود وغيرهاء عن 
عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يَهة: كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منهء أو كانت 
فْرْحَة أو جَرْحء قال النبي ية بأصبعه هكذاء ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبّابته 
بالأرض» ثم رفعها وقال: بشم الله تُرْبَةُ ازضٍنا بريقةٍ بَعْضِنا يُشْفَى به سَقِيمُنا بإِذْنٍ 
رَينا» . 

وفي رواية: تُرْبَةٌ أزضناء وَرِيقَةُ بَعْضِناء. قلت : قال العلماء: معنى يريقّة بعضنا: 
أي ببصاقه؛ والمراد: بصاق بني آدم. قال ابن فارس: الرّيق ريق الإنسان وغيره» وقد 
يؤنث فيه فيقال: ريقة. وقال الجوهري في «صحاحه»: الريقة أخص من الريق. 

5 2 وروينا في «صحيحيهما» عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي َا كان 
يعوذ بعضٌ أهله. يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللَّهُمَ رَبُ النّاس أذْهِب الباسش» اشف 
أنتَ الشّافيء لا شِمَاءَ إلا شِمَاوْك شِفَاءَ لا يُغَادِرُ سَقَماً» . 

وفي رواية: كان يرقي يقول: «امْسّح الباس رب الئاس بيك الشفاءء لا كاشِفٌ 
لَهُ إلا آنت» . 

۷ - وروينا في «صجيح البخاري» عن أنس رضي الله عنهء أنه قال لثابت 
رحمه الله : ألا أرقيك بِرُقْيَة رسول الله ييِ؟ قال: بلى» قال: «اللَهُمٌ رَبّ النّاسء مُذْحِبَ 
الباس. اشْفٍ أنْتَ الشَافِيء لا شَافِيٍ إلا أنْتَء شِفَاءَ لا يُفَادِرُ سَقَما». 


)١(‏ قال ابن علان فى #شرح الأذكار»: بالموحدة والهمزة؛ وإبدال الهمزة هنا أنسب مراعاة لل 
بن في سرح : ب مراعاة للسجع 
في قوله: رب الناس . 
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قلت: معنى لا يغادر: لا يترك» والبأس: الشدّة والمرض 


AAR‏ «إوووينا في اصح لم رجعة الهم عن عبان ين ابي العاص رضي 
الل عند آنه سكا إلى وضول الله ية وجعاً يجده في جسدهء فقال له رسول الله اة : 
Cd‏ عن الذي ea‏ وقل: بشم الله تُلاثا فل سَبْعَ مرّاتِ: أعُودٌ 
بعر الله وفُذرَت“ من َر ما اد وأحاؤر“ 

و ا 0700 قال: عادني 
النبي ية فقال: «اللْهُم اشْفٍ سَعْداء اللْهُمْ اشْفٍ سَعْداء اللْهُمْ اشْفٍ سعد . 

8 - وروينا في سنن أبي داودء والترمذي» بالإسناد الصحيح”" عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبيّ كل قال: «مَن عاد مَريضاً لّمْ يَحْضُرْ أجَلّهُ فَقَالَ عِنْدَهُ: سَبْعَ 
مَرْاتِ : سال الله العَظِيمَ رَبُ العَرْش المَظِيم أن يَشْفِيكٌ إلا عافاهً الله سُبْحَانَهُ وتعالى 
مِنْ ذلك المَرَض». قال الترمذي: حديث حسن . وقال الحاكم أبو عبد الله في كتابه 
«المستدرك» على الصحيحين : هذا حديث صحيح على شرط البخاري. قلت: يشفيك 
بفتح أوله. 

۳۹۰ - وروينا في «سنن أبي داود؛ عن عبد الله بن عمرو ۽ بن العاص رضي الله 
عنهماء قال: قال النبي يَيه: «إذَا جاء الرَجْل يَعُودُ مَريضاً فلْيفُل: اللَهُمْ اشفٍ عَبْدَكَ 
نكأ لَكَ عَدُوَا أو يَمشِي لَك إلى صلا لم يضعفه أبو داود" . 

قلت: ينكأ بفتح أوله وهمز آخره» ومعناه: يؤلمه ويوجعه. 

60١‏ - وروينا في كتاب الترمذي» عن علي رضي الله عنهء قال: كنت شاكياًء 
فمرٌ بي رسول الله َة وأنا أقول: اللَّهُمّ إن كان أجلي قد حضر فأرحني» وإن كان 
متأخراً فارفعه عني» وإن كان بلاءَ فصبّرني» فقال رسول الله َي «كيفٌ قُلْتَ»؟ فأعاد 
عليه ما قاله» فضربه برجله وقال: «اللّهُمْ عافِه ‏ أو اشْفِهِ -» شك شعبة» قال: فما 
اشتكيت وجعي بعد . قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


)١(‏ لفظه عند مسلم: أعوذ بالله وقدرته. . الخ . والحديث رواه أيضاً مالك والترمذي وغيرهماء 
ولفظه عندهما: أعوذ بعزة الله وقدرته. . . الخ. 

(۲) زاد أبو داود والترمذي والنسائي: قال: فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي 
غيرهم . 

(۳) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ بعد تخريجه الحديث: هذا حديث حسن» 
وأخرجه أحمدء وقال الترمذي: حسن غريب. 

)٤(‏ وهو حديث حسن» حسنه الحافظ وغيره. 


۳۸ كتاب أذكار المرض والموت وما يتعلق بهما 138 


۲ - وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجهء عن أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة رضي الله عنهماء أنهما شهدا على رسول الله كك أنه قال: «مَن قالَ: لا إلة 
إلا اللّهُ واللّهُ أكبّنء صَدَقَهُ رَه فقالَ: لا إلة إلا آنا وأنا أكبّرء وإذًا قالَ: لا إل إلا 
لله وَحْدَهْ لا شَرِيِكَ له قال: يَقُولٌ: لا إلة إلا آنا وَحْدِي لا شَرِيكَ لي. وإذًا قال: 
لا إل إلا الله لَهُ المُلْكُْ ولَهُ الحَمْدُء قالَ: لا إلة إلا آنا لى المُلِكُ ولي الحَمْدُء وَإِذَا 
قالَ: لا إلة إلا الله وَلا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالل قالَ: لا إلة إلا آنا ولا حَوْلَ ولا 
وة إلأ بي' وكان يقول: «مَنْ قالّها في مَرَضِه نّم مات لَمْ نَطعَمْهُ النّارُه قال 
الترمذي: حديث حسن. 

۴4۳ - وروينا في «صحيح مسلم» وكتب الترمذي» والنسائي» وابن ماجه 
بالأسانيد الصحيحة عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنهء أن جبريل أتى النبي ب : 
«فقال: يا محمد اشْتَكَيتَ؟ قال: نعم قال: بشم الله أرْقِيكَء من كل شَيْءٍ يُؤْذِيكَ 
ا الله يَشْفِيكَء بِسْم الله أَرْقِيكَ؛ قال الترمذي: حديث 

۳44 - وروينا في «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أ 
النبي ية دخل على أعرابيٌ يعوّده» قال: وكان النبئ به إذا دخل على من يعوده قال : 
دلا باس طَهُورٌ إِنْ شاءً الله . 

٥‏ - وروينا في كتاب ابن السني» عن أنس رضي الله عنهء أن رسول الله يك 
دخل على أعرابي يعوده وهو محموم» فقال: ١كَفَارَة‏ وَطهُورٌ"' . 

١‏ - وروينا في كتاب الترمذيء وابن السنيء > عن أبى أمافة رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله كله : «تمَام عيادة المريض أنْ ضع أخذن يده على 
جَبْهَتَهِ أؤ على بَدِهٍ فَيَسألَهُ كيف هُوَ؟» هذا لفظ الترمذي. وفي رواية ابن السني 
«مِن تمام العِيائَةٍ أن َع يدك على المُريض”" فَتَقُولَ: كيف أضبّختء أو كيف 
أَمَْيِتَ؟؟ قال الترمذي : ليس إسناده بذاك" . 


الله ب وأنا مريض فقال: «يا سَلْمانُ شَفَى الله سَقَمَكَء وَغَفْرَ دبك وعَاقَاكَ في دينك 


. وهو حديث حسن‎ )١( 

(۲) قال الحافظ : ولأصل وضع اليد على المريض شاهد من حديث عائشة في الصحيحين» ومن 
حديث سعد بن أبي وقاص في البخاري . 

)۳( وإسناده و ضعيف . 
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وَحِسْبِكٌ إلى مُدة أجلك. . 

۳۹۸ ور عتنات ا ي ا قال : زو رسول 
الله بي يعوّذني فَعَوّذني يومأًء فقال: «بسم الله الرّحمَن الرجيم» ادك باللّه الأحدٍ 
الصَمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَذ ولَمْ يكن لَه كُفُوا أَحَدٌء من شر ما جد فلما استقل 
رسول الله َة قائماً قال: «يا عُمْمانُ تَعَوّذْ بها فما تَعَوْدْتُمْ بمفلها»" . 

باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه 


واحتماله والصبر على ما يشق من أمره 
وكذلك الوصية بمن قرب سبب موته بحدٌ أو قصاص أو غيرهما 


84 روينا في «صحيح مسلم» عن عمران بن الحصين رضي الله عنهماء أن 
امرأة من جهينة أتت النبي َيه وهي حبلى من الزنى» فقالت: يا رسول الله أصبتٌ حَدا 
فأقمه علي فدعا نبي الله ية وليّها فقال: «أحْسِن إِلَيْها فإذًا وَضْمَثْ فأتني بهَاء ففعل, 
فأمر بها النبئٍ ب فشْدّت عليها ثيابُهاء ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها . 

باب ما يقوله من به صداع أو حمى أو غيرهما من الأوجاع 
ر فى كتات ابن الي عن ابن عا رضي الله ا أن رسول 


ال 335 كان يملع من الأرجاع كايا رمن الي أن يدر «بشم الله الكَبِيرِ قوذ 
بالل العَظِيم من د شر جزتي نمار" ومِن شَرٌ حر الئار»“ . 


)١(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (517) من حديث جندل بن واثق التغلبي عن شعيب بن 
أبي راشد عن أبي خالد عمرو بن خالد الواسطي عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان» وإسناده 
ضعيف . قال ابن علان في «شرح الأذكار؟ : قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث غريب» أخرجه 
الحاكم في المستدرك وصححهء وفال الذهبي في مختصره : سنده جيد. وليس كما قال» وقدتم 
الوهم فيه عليه؛ وعلى الحاكم قبله» فقد سقط من سنده بين شعيب وأبي هاشم راو» وذلك الراوي 
هو : أبو خالدء كما جاء في رواية ابن السني» وأبو خالد وهو عمرو بن خالد الواسطي ضعيف جداً. 

(۲) وإسناده ضعيف. 

(۳) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: نغارء هو بفتح النون وتشديد العين وبالراء المهملتين: صفة 
عرق . قال في «السلاح؛ قال الصغاني في العباب: نعر العرق ينعر بالفتح فيهما: أي فار بالدم» 
فهو عرق نعار ونعور. وقال الفراء: ينعر بالكسر أكثر. اه. وقال ابن الجزري: جرح نعار: إذا 
صوت ومد عنده خروجه» وفي المستصفى لابن معين القريظي : يروى يعار بالتحتية؛ واليعار: 
السيل» والذي يصيح مأخوذ من يعار الغنم وهو أصواتها. وفي ضياء الحلوم: نعرت الشجة: إذا 
انفتحت بالدم» وقيل بالغين المعجمة» واليعار بالتحتية: صوت المعز. اه. 

)€( ورواه أيضاً أحمد والترمذي وابن ن ماجه وغيرهم» وإسناده ضعيف . قال الحافظ ابن حجر: = 
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وينبغي أن يقرأ على نفسه الفاتحة» وقل هو الله أحد» والمعؤذتين وينفث في يديه 
كما سبق بيانه وأن يدعو بدعاء الكرب الذي قدمناه . 


باب جواز قول المريض: أنا شديد الوجع 
أو موعوك, أو أرى إساءة ونحو ذلك» وبيان أنه لا كراهة 

في ذلك إذا لم يكن شيء من ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع 

١‏ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» قال: دخلت على النبي ية وهو يوعك» فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكاً 
شديد”' . قال: «أجَلْ كما يُوعَكُ رَجُلانٍ مِنَكُمْ). 

۲ - وروينا في «صحيحيهما» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال: 
جاءني رسول الله َي يعودني من وجع اشعد بي ٠‏ فقلت: بلغ بي ما ترى» وأنا ذو مال» 
ولا يرثني إلا ابنتي. . . وذكر الحديث. 

۳ - وروينا في «صحيح البخاري» عن القاسم بن محمد. قال: قالت عائشة 
رضي الله عنها: وارأساه» فقال النبي ية : «بَلْ أنا وارأساهُ. . .» وذكر الحديث بهذا 
اللفظ مرسل” . 


باب كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان 
وجوازه إذا خاف فتنة في دينه 


4 - روينا في «(صحيحي البخاري ومسلم» عن أنس رضي الله عنه. قال: قال 
النبي ل : لا يمين أحَدُكُمْ المَوْتَ مِنْ ضر أصَابَهُ فإنْ كانَ لآ بْدْ فالا فَلْتقْلُ : اللَهُمْ 


= ويتعجب من الشيخ ‏ يعني النووي - في اقتصاره في نسبته لابن السني. 

)١(‏ الوعك: حرارة الحمى وألمهاء وقد وعكه المرض وعكاً ووعكة فهو موعوك: أي اشتد به. 

(۲) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : وقول الشيخ ‏ يعني النووي ‏ إن الحديث بهذا 
اللفظ مرسل. يريد أن القاسم بن محمد ساق قصة ما أدركهاء ولا قال : إن عائشة أخبرته بهاء 
لكن اعتمد البخاري على شهرة القاسم لصحبته عمته وكثرة روايته عنهاء وهي التي تولت تربيته 
بعد موت أبيه حتى ماتت وقال: وهذا الحديث مشهور عن عائشة من طريق آخرء أخرجه أحمد 
والنسائي في «الكبرى؛ عنها قالت: دخل علي ورسول الله ل في اليوم الذي بدىء فيه تعني 
الوجع - فقلت: وارأساهء فقال: وددت لو كان ذاك وأنا حي فهيأتك ودفنتك». فقلت: عن لي 
كأني بك في ذلك اليوم عروساً ببعض نسائك فقال: أنا وارأساهء ادعي لي أباك وأخاك» وأخرجه 
مسلم مقتصراً منه على قوله: اذعي لي أباك وأخاك. . . إلى آخر الحديث» ولم يذكر ما قبله. 
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أخيني ما كانّتٍِ الحَيَاة حيرا لي» ونَوَفْني إذا كانَتِ الوَفَاةٌ حيرا لى» . 


قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: هذا إذا تمنى لضرٌ ونحوه» فإن تمنّى الموت 
خوفاً على ديه لفساد الزمان ونحو ذلك» لم يكره. 


باب استحباب دعاء الإنسان بأن يكون موته في البلد الشريف 


6 2 روينا في «صحيح البخاري» عن أمْ المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله 
عنها» قالت:” قال عمر رضي الله عله : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك› واجعل موني 
فى بلد رسولك ككل فقلت : أنى يكون هذا؟ قال: يأتينى الله به إذا شاء“. 


باب استحباب تطبيب نفس المريض 
5 - روينا فى كتاب الترمذي» وابن ماجه بإسناد ضعيف» عن أبى سعيد 
الخدريٌ رضي الله عنهء قال: قال رسول الله اة : «إذَا دَخَلْتُمْ على مُريض فَتَمْسُوا لَهُ في 
اجه فإنّ ذلك لا يَرْدُ شَيئا ويْطيبٌ نَفْسَهُ». ويغني عنه حديث ابن عباس السابق في 
باب ما يقال للمريض : «لا باس طَهُورٌ إنْ شاءً الله . 


باب الثناء على المريض بمحاسن أعماله ونحوها 
إذا رأى منه خوفاً ليذهب خوفه ويحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى 
7 - روينا في «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال لعمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه حين طعن وكأنه يُجِزّعه: يا أمير المؤمنين! ولا كل ذلك» 
قد صحبت رسول الله ية فأحسنت صحبته» ثم فارقك وهو عنك راض» ثم صحبت 
المسلمين فأحسنت صحبتهم» ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. . . وذكر 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً فقال: وقال ابن زريع - وهو يزيد عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن 
أمه حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت: سمعت عمر يقول . . . الخ. قال الحافظ في 
«الفتح»: وصله الإسماعيلي عن إبراهيم بن هاشم عن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع به» ولفظه 
عن حفصة قالت: سمعت عمر يقول: اللهم فتلا في سبيلك. ووفاة ببلد نبيك. قالت: فقلت: 
وأنى يكون هذا؟ قال: يأتي به الله إذا شاء. اه. ورواه البخاري مسنداً عن يحيى بن بكير عن 
الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن عمر رضي الله 
عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك». . . . وقال الحافظ في 
«الفتح»: وأما أثر عمرء فذكر ابن سعد سبب دعائه بذلك» وهو ما أخرجه بإسناد صحيح عن 
عوف بن مالك أنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد مستشهدء فقال لما قصها عليه : أنى لي بالشهادة 
وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو الناس حولي» ثم قال: بلى يأتي بها الله إن شاء. 
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تمام الحديث. وقال عمر رضي الله عنه: ذلك من من الله تعالى. 

4 - روينا في «صحيح مسلم» عن ابن شماسة ‏ بضم الشين وفتحها ‏ قال: 
حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت» فبكى طويلاً» وحؤل 
وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول: يا أبتاه» أما بشرك رسول الله َة بكذا؟ أما بشرك 
رسول الله ية بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعدٌ: شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ 
محمداً رسول الله . . . ثم ذكر تمام الحديث. 

4 - وروينا في «صحيح البخاري» عن القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله 
عنهم . أن عائشة رضي الله عنها اشتكت» فجاء ابن عباس رضي الله عنهماء فقال: يا آم 
المؤمنين! تقدّمين على فرط صدقٍ رسول الله يِه وأبي بكر رضي الله عنه. 

٠١‏ - ورواه البخاري أيضاً من رواية ابن أبي مليكة؛ أن ابن عباس استأذن على 
عائشة قبل موتها وهي مغلوبةء قالت: أخشى أن يثشئى علي فقيل: ابن عمّ رسول 
الله َة من وجوه المسلمينء قالت: ائذنوا لهء قال: كيف تجديئتكِ». قالت: بخير إن 
اتقيتُ» قال: فأنت بخير إن شاء الله : زوجة رسول الله َء ولم ينكح بكراً غيرك ونزل 
عذرك من السماء. 


باب ما جاء في تشهية المريض 

١‏ روينا في كتابي ابن ماجه وابن ن السني بإسناد ضعيف» عن أنس رضي الله 

عنهء قال : دخل النبي ية على رجل يعوده» فقال : «هَل تَشْتَهِي ي شَيئاً؟ تَشْتَهِي كغكا؟» 
ذا 

قال: نعمء فطلبه له 

5 وروا في كاين الترمدي؟ وابن ٠‏ ماجه» عن عقبة بن عامر رضي الله عنهء 
قال: قال رسول الله َة : لا نُكْرِمُوا مَرْضَاكُمْ على الطْعَام» إن الله يُظَعِمُهُمْ 
ويَسْقِيهِم) قال الترهدى 2 خد ن 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم )۳٤٤١(‏ في الطب. باب المريض يشتهي الشيء» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة؟ رقم )٥۳٤(‏ في باب اشتهاء المريض» وإسناده ضعيف» وذكر ابن ماجه قبل حديث أنس 
هذا حديثاً لابن عباس بهذا المعنى. وسنده أصلح من هذاء في سنده صفوان بن هبيرة» وهو لين 
الحديث . قال الحافظ في «تخريج الأذكار»: وعجيب للشيخ ‏ يعني النووي ‏ كيف أغفله 
وترجمته تقتضي ذكره عن ابن عباس أن النبي كك عاد رجلاً فقال له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي 
خبز برء فقال النبي كك : «من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه»» ثم قال النبي ب : «إذا 
اشتهى مريض أحدكم شيئاً فليطعمه» . قال الحافظ : وللحديث شاهد عن عمر أخرجه ابن أبي 
الدنيا في كتاب المرض والكفارات لكنه موقوفء ولفظه: إذا اشتهى مريضكم الشيء فلا 
تحرموهء فلعل الله إنما شهاه ذلك ليجعل شفاءه فيه . 

(؟) وهو حديث حسن لشواهده. 
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باب طلب العؤاد الدعاء من المريض 


۴۳ - روينا في سنن ابن ماجه» وكتاب ابن السني بإسناد صحيح أو حسن» عن 
ميمون بن مهران» عي عير ع الحطاية رصي انه هما > قال: قال رسول الله َل : 
«إذا دَخَلْتَ عَلَى مُريض فَمُرهُ فليدع لك فان دَعاءَة کذعَاء الملائكة» . لكن ميمون بن 
ا ر 


باب وعظ المريض بعد عافيته 
وتذكيره الوفاء بما عاهد الله تعالى عليه من التوبة وغيرها 

قال الله تعالى: واوق يالْمَهْدٍ إِنَّ ألْمَهْدَ كانت عَمْرلًا». الإمراء: 4+) وقال تعالى: 
9 رلوک دهم إا عَْهَدُوا وَأَلصَدرِنَ 4 الآية. [البقرة: 1797]» والآيات في الباب كثيرة 
فو 

615 وروينا فى كتاب ابن السنى. عن خوات بن جبير رضى الله عنهء قال : 
مرضت» فعادني ا الله َة فقال : صح الجسم يا خَوَاتُ». كل وجسمك يا 
رسول اللهء قال: «قَفٍ اللّة بِمَا وَعَذْنَهُه. قلت: ما وعدت اللَّهَ عر وجل شيئاء قال: 
«بلى إِنهُ ما مِنْ عَبْدٍ يَمْرَضٌ إلا أخدَت الله عَرْ وَجَلْ خيراً فب الله ما وَعَذْنَهه . 


باب ما يقول من أيس من حياته 
6 روينا في كتابي الترمذي» وسنن ابن ماجه» عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: رأيت رسول الله ييه وهو في الموت» وعنده قَدَحٌ فيه ماءَء وهو بذجل يده في 
القدح» ثم يمسح وجهه بالماءء ثم يقول: «اللّهُمْ أمِئّي على غُمَرَاتِ المَوْتِء أو 
سَكَرَات المَؤْتِ»”"' . 


)١(‏ وإسناده منقطعء قال الحافظ : فلا يكون صحيحاًء ولو اعتضد لكان حسناً. لكن لم نجد له 
شاهدا يصلح للاعتبار. 

000( ووقع ذكر سكرات الموت في حديث آخر لعائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري عن عائشة 
قالت: من نعمة الله علي أن رسول الله يي توفي في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري. . 
الخ. وفيه: ويقول: إن للموت سكرات . قال ابن علان في شرح الأذكار: قال القرطبي : في 
تشديد الموت على الأنبياء فائدتان: إحداهما: تكميل فضائلهم ورفع درجاتهم» وليس ذلك نقصاً 
ولا عذاباًء بل هو كما جاء: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» والثانية: أن يعرف 
الخلق مقدار ألم الموت» فقد يطلع الإنسان على بعض الموتىء ولا يرى عليه حركة ولا قلقاً 
ويرى سهولة خروج روحه فيظن الأمر سهلاًء ولا يعرف ما الميت فيهء فلما ذكر الأنبياء 
الصادقون شدة الموت مع كرامتهم على الله سبحانه وتعالى قطع الخلق بشدة الموت الذي يقاسيه- 
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7 - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
سمعت النبي ية وهو مستند إلىّ يقول: «اللّهُمٌ اغَفِرْ لي وارْحَمْني. والجفني بالرّفِيقٍ 
الأغلى . 

ويستحبٌُ أن يكثر من القرآن والأذكار» ويكره له الجزِع؛ وسوء الخلق, والشُّنْمْ» 
والمخاصمةء والمنازعة في غير الأمور الدينية . 

ويستحبٌ أن يكونٌ شاكراً لله تعالى بقلبه ولسانه» ويستحضر في ذهنه أن هذا 
الوقت آخر أوقاته من الدنياء فيجتهدٌ علي ختمها بخيرء ويبادر إلى أداء الحقوق إلى 
أهلها: من ردٌ المظالم والودائع والعواري: واستحلال أهله: من زوجتهء ووالديه. 
وأولاده؛ وغلمانه» وجيرانه» وأصدقائه» وكلّ من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة» 
أو تعلق في شيء. 

وينبغي أن يوصي بأمور أولاده إن لم يكن لهم جد يصلح للولاية ويوصي بما لا 
يتمكن من فعله فى الحال» من قضاء بعض الديون ونحو ذلك . وأن يكون حسن الظنٌ 
بألله ازال الث عي ويستحضر فى ذهنه أنه حقير فى مخلوقات الله تعالى» 
وأن الله تعالى غنيٌ عن عذابه وعن ا را عبده» ويطك العفو والإحسان 
والصفح والامتنان إلا منه. 

ويستحب أن يكون متعاهداً نفسه بقراءة آيات من القرآن العزيز في الرجاءء ويقرؤها 
بصوت رقيقء أو يقرؤها له غيره وهو يستمع. وكذلك يستقرىء أحاديث الرجاءء 
وحكايات الصالحين وآثارهم عند الموت» وأن يكون خيره متزايداً. ويحافظ على 
الصلوات» واجتناب النجاسات» وغير ذلك من وظائف الدين» ويصبر على مشقة ذلك» 
وليحذر من التساهل في ذلك» فإن من أقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا التي هي 
مزرعة الآخرة التفريط فيما وجب عليه أو ندب إليه. وينبغى له أن لا يقبل قول من يخْذلّه 
عن شيء مما ذکرناه» فإن هذا مما يبتلى به اغ :سرس اهن العاف الكل 
الخفي فلا يقبّل تخذيله» وليجتهد في ختم عمره بأكمل الأحوال. ويستحبٌ أن يوصيّ 
أهلّه وأصحابه بالصبر عليه في مرضه»ء واحتمال ما يصدر منه» ويوصيهم أيضاً بالصبر 
على مصيبتهم به» ويجتهد في وصيتهم بترك البكاء عليه» ويقول لهم : 

4١7‏ - صح عن رسول الله َة أنه قال: «المَيِتٌُ يُعَذِْبُ ببُكاء أله علي“ 


= المت مطلقاً لإخبار الصادق عنهء ما خلا الشهيد قتيل الكفار على ما ثبت في الحديث. 
)١(‏ وهو محمول على النياحة ورفع الصوت بالعويلء أو الوصية بهء وأما البكاء من غير نياحة ولا 
رفع صوت فلا بأس به وقد ثبت ذلك عن رسول الله ية وأصحابه . 
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فإياكم ‏ يا أحبائي ‏ والسّعيَ في أسباب عذابي». ويوصيهم بالرفق بمن يخلّفه من طفل 
وغلام وجارية وغيرهم» ويوصيهم بالإحسان إلى أصدقائه ويعلّمهم : 

۸ - أنه صح عن رسول الله َة أنه قال: «إِنَّ من أبرٌ البر أنْ يصل الرْجُلُ اهل 
ود أبيه؛ . 

8 2 وصح أن رسول الله يك : «كان يكرم صواحبات خديجة رضي الله عنها 
بعد وفاتها». ويستحبٌ استحباباً مؤكداً أن يوصيّهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع 
في الجنائزء ويؤكد العهد بذلك. ويوصيهم بتعاهده بالدعاء وأن لا ينسّوه لطول الأمد. 
ويستحبٌ له أن يقول لهم في وقت بعد وقت: متى رأيتم مني تقصيراً في شيء فنبهوني 
عليه برفق» وأدُوا إلى النصيحة في ذلك فإني معرّض للغفلة والكسل والإهمال فإذا 
قصرت فنشطوني» وعاونوني على أهبة سفري هذا البعيد. 

ودلائل ما ذكرته في هذا الباب معروفة مشهورة» حذفتها اختصاراًء فإنها تحتمل 
كراريس. وإذا حضره النزعء فليكثر من قول: لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه. 

5 فقد روينا في الخديث المشهور في :سنن أبي داود» وغيرهء» عن معاذ بن 
جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله بِ: «مَنْ كانَ آخِرَ كلاه لا إل إلا الله حل 
الجَنّة؛ . قال الحاكم أبو عبد الله في كتابه «المستدرك» على الصحيحين : هذا حديث 
صحيح الإسناد 

١‏ - وروينا في «صحيح مسلم» وسئن أبي داود» والترمذي» والنسائي 
وغيرهاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6: «لَقَنُوا مَوْنَاكُمْ 
لا إله إلا الله قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

ورويناه في «صحيح مسلم؟ أيضاً من رواية أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول 
الله كلع . 

قال العلماء: فإن لم يقل هو : لا إله إلا الله لقَنَهُ من حضرهء ويلقّنه برفق مخافة 
أن يضجر فيردهاء وإذا قالها مرّة لا يعيدها عليهء إلا أن يتكلم بكلام آخر. قال 
أصحابنا: ويستحبٌ أن يكون الملمّن غير مُنهّم» لعلا يُخْرِجَ الميتَ وينّهِمَه . 

واعلم أن جماعة من أصحابنا قالوا: نلقن ونقول: «لا إله إلا الله محمد رسول 
الله». واقتصر الجمهور على قول: لا إله إلا الله»» وقد بسطتٌ ذلك بدلائله وبيان 
قائليه في «كتاب الجنائز» من «شرح المهذّب». 


دلق هذا من الحاكم على قاعدته في تصحيح الحسن» وإلا فالحديث حسن . 
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باب ما يقوله بعد تغميض الميت‎ 


۲ 3 روينا في «صحيح مسلم؟ عن أمّ سلمة ‏ واسمها هند رضي الله عنها ‏ 
قالت: دخل رسول الله ية على أبي سلمة» وقد شى بَصَرُهُء فأغمضه ثم قال: ِن 
الوح إذا قبض تَبْعَهُ اضرا فض حّ ناس من أهلهء فقال: ال ندغوا على اكم إلا 
بخَير» فإن المَلائكَة يُؤَمْنُونَ على ما تَقُولُونَ», ثم قال : 1 لْهُم اغَفِرْ لأبي - سَلَمَةء وَازفع 
دَرَجَنَهُ في المَهْدِيّينَ وَاخُلُفْهُ في عَقِبِهِ في الغابرينَ. وَاغْفِرْ لنا وَلّه يا رَبُ العالمينٌ. 
وَافَْحْ له في قَبْرِهِ وَنَوْرْ لَهُ فيهه. 

قلت: قولها: «شقٌ» هو بفتح الشين» وابصره؟ برفع الراء فاعل شق هكذا 
الرواية فيه باتفاق الحفاظ وأهل الضبط . قال صاحب الأفعال: يقال شق بصرٌ الميت» 
وشقٌ الميتُ بصرّه: إذا شخص . 

۳ - وروينا في سنن البيهقي بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله التابعي الجليل 
قال: إذا أغمضت الميت فقل: بسم الله وعلى مِلَّةِ رسول الله يل وإذا حملته فقل : 
بسم الله ثم سبّح ما دمت تحمله”"' . 


باب ما يقال عند الميت 


4 روينا في «صحيح مسلم؛ عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
لله کل «إذا حَضَرْتُمْ مم المَرِيضٌ أو المَيْتَ فَقُولُوا خيراًء فإنّ الملائِكَة يُوَمْنُونَ على ما 
تَفُولُونَ». قالت: فلما مات أبو سلمة أتيتُ النبي يو فقلتٌ : يا رسول الله إن أبا سلمة 
قدماتء. قال : قُولي : «اللْهُْ اغَفِرْ لي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَئَةه. فقلت ذلك» 
فأعقبني الله مَّن هو خير لي منه: محمداً م . 

قلت: هكذا وقع في «صحيح مسلم». وفي الترمذي : «إذا حَضَرْتُمْ المَُرِيض أو 
المَيْتَ؛ على الشكُ. وروينا في سنن أبي داود وغيره: «الميت» من غير شك. 

6 - وروينا في سنن أبي داودء وابن ماجه» عن معقل بن يسار الصحابي 
رضي الله عنهء أن النبيّ ك قال : «اقْرَؤوا يس على مَوْتَاكُم؛. قلت: إسناده ضعيف› 
فيه مجهولان» لكن لم يضعفه أبو داود”" . 


)١(‏ قال الحافظ بعد تخريجه: هذا حديث موقوف على بكر بن عبد الله» أخرجه عبد الرزاق 
والبيهقي . قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال المصنف في «المجموع؟: لم أر لأصحابنا 
كلاماً فيما يقال حال إغماضهء ويستحسن ما رواه البيهقي. 

(۲) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : وأما الحاكم فتساهل في تصحيحه لكونه من- 
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57 9 وروی ابن أبى داود عن مجالد عن الشعبى قال: كانت الأتصار إذا 
حضروا الميت قرؤوا عنذه سورة البقرة. مجالد ضعيف . 


باب ما يقوله من مات له ميت 


7 2 روينا في «صحيح مسلم؛ عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت 
رسول الله كك يقول: «ما من عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبة فيقُولٌ: إن لله وإنا ليه رَاجِمُونَ» اللّهُمْ 
أجزني في مُصِيبتي. وأخلف لي حيرا مِنهَاء إلا آجَرَهُ الله تَعَالى في مُصِيبَتهِ وأخْلّفٌ لَه 
حيرا منها»» قالت: فلما توفي أبو سلمة» قلت كما أمرني رسول الله چ فأخلف الله 
تعالى لي خيراً منه : رسول الله َة . 

4 وروينا في سنن أبي داودء عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله هة : «إذًا اصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةَ فَلْيَمُلَ: إا لله وَإنَا إِلَبِهِ رَاجِمُونَ اللّهُمْ عِنتَكَ 
اختَيِبُ مُصِيبي فأجُرْني فيهاء وأَبْدِلني بها خيراً منها» . 

4 - وروينا في كتاب"الترمذي وغيره» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
أن رسول الله َة قال: «إذَا مات وَلَدُ العَبْدٍ قال الله تعالى لمَلائكته : قَبَضُْمْ وَلَدَ عَبْيِي؟ 
َيَقُولُونَ َعم فيَقُولُ: قَبَطْتْمْ تَمَرَة قُواده؟ فَبقُولُونَ: نَمَمْء فيَقُولُ: فَمَاذًا قال عَبْيِي؟ 
ْتَقُوُون: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَء فَيَقُولُ اللّهُ تعَالى : انوا لِعَبْدِي بَبتاً في الجَنْةِ وَسَمُوهُ بيت 
الحمدِ» قال الترمذي: حديث حسن. 

۰ 9 وفي معنى هذاء ما رويناه في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء أن رسول الله ية قال: «يَقُولُ الله تعالى: ما لِعَبْدِي المُوْمِنَ عِندِي جَرَّاءٌ ذا فَنَضْتٌ 
صَفِيهُ مِنْ أهلٍ الدُنيا ثُمْ احْمَسَبَهُ إلأ اله . 


باب ما يقوله من بلغه موت صاحبه 


١‏ 9 روينا فى كتاب ابن السنی» عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: قال 


= فضائل الأعمالء وعلى هذا يحمل سكوت أبي داود والعلم عند الله. قال الحافظ : ووجدت 
لحديث معقل شاهداً عن صفوان بن عمرو عن المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث حين 
اشتد سوقه» فقال: هل فيكم أحد يقرأ يس؟ قال: فقرأها صالح بن شريح السكوني» فلما بلغ 
أربعين آية منها قبض.ء فكان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الموت خفف عنه بهاء هذا موقوف 
حسن الإسنادء وغضيف صحابي عند الجمهورء والمشيخة الذين نقل عنهم لم يسمواء لكنهم ما 
بين صحابي وتابعين كبير» ومثله لا يقال بالرأي. فله حكم الرفع . قال: وأخرج ابن أبي شيبة من 
طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد» وهو من ثقات التابعين» أنه يقرأ عند الميت سورة الرعد» وسنده 
صحح . 
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رسول الله ب : «المَوْتٌ فَرَعْء فإذا بَلَعَ أَحَدَكُمْ وَفَاةُ اخيه فُلْيَقُلُ: نا لِلْهِ وَإنا إِلَيه 
رَاجِعُونَ» وإنا إلى رَبنا لَمُنقَِبُونَ اللّْهُمْ اة عِندَك في المُحْسِيِينَ» وَاجْعَل كاب في 


علْيَينَ وَاخْلُفهُ في أهْلِه في الْغَابِرِينَ» وَلآ نَحْرِمْنا أجْرَهُ ولا تَفتًا بعد . 


باب ما يقوله إذا بلغه موت عدو الإسلام 


۲ - روينا في كتاب ابن السني» عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: أتيت 
رسول الله َة فقلت: يا رسول الله قد قتل الله عرّ وجل أبا جهل» فقال: «الحَمْدُ لله 


الْذِي نَصَرّ عَبْدَهُ وأعَرْ يئ . 


باب تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية 


أجمعت الأمهُ على تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية" ٠‏ 


۳ - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله ة: ليس ينا مَنْ لَطمَ الحُدُودَء وَشَقْ الجُيُوبء وَدَعا 
بِدَعْوَى الجَاهِلِيّة؛ وفي رواية لمسلم : «أؤ دعا أو شَقْ؛ بأو. 


٤‏ - وروينا فى «(صحيحيهما» عن أبى موسى الأشعري رضى الله عنه» أن 
رسول الله َء برىء من الصالقة والحالقة والشاقة. 


)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ بعد تخريجه : حديث غريب أخرجه ابن السني» 
وفي سنده قيس بن الربيع وهو صدوق لكنه تغير في الآخر ولم يتميزء فما انفرد به يكون ضعيفاً. 

)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار»: أخرج الحافظ الحديث عن ابن مسعود قال: قلت : يا رسول 
الله إن الله قد قتل أبا جهل» قال : الحمد لله الذي أعز دينه ونصر عبدهء قال: وقال مرة: وصدق 
وعدهء قال الحافظ : هذا حديث غريب أخرجه النسائي في كتاب «السيرة» ولم يخرجه ابن 
السني عن النسائي» وإنما أخرجه «في عمل اليوم والليلة؛ من طريق علي بن المديني عن أمية بن 
خالد؛ ورجاله رجال الصحيح لكن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه» وأخرجه 
أحمد أيضاًء وسياقه أتم» ولفظه: الحمد لله الذي صدق وعدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب 
وحده. الحديث» وفي آخرهء فقال: هذا فرعون هذه الأمة . 

(۳) قال المصنف في :شرح مسلم»: دعوى الجاهلية: النياحة وندب الميت والدعاء بالويل ونحوه» 
ويحتمل أن يكون العطف للمغايرة» وتفسير دعوى الجاهلية بمثل : واكهفاه واجبلاه؛ من الندب» 
ويكون الدعاء بالويل والثبور.خارجاً عنهاء وظاهر كلام ابن الجوزي في كشف المشكل ذلك» 
والله أعلمء والمراد بالجاهلية: ما قبل الإسلام» وسموا بذلك لكثرة جهالاتهم . 
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قلت : الصالقة: التي e‏ صوتها بالنياحةء والحالقة: التي تحلق شعرها عند 
المصيبة» والشاقة: التي تشق ثيابها عند المصيبة» وكل هذا حرام باتفاق العلماءء 
وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوجه والدعاءٌ بالويل. 

8 - وروينا في «صحيحيهما؛ عن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: أخذ علينا 
رسول الله َة في البيعة أن لا ننوح . 


۳٦‏ وروا نی اسجيع مام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله م : «انتتان فى النّاس» هُما بهم كفْرٌ: الطَعْنُ فى السَبء والتَيَاحَةٌ على الميّت) . 

۷ _ وروینا فی سنن أبى داودء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال : 

واعلم أن النياحة : رفع الصوت بالندب» والندب: تعديد النادبة بصوتها محاسن 
الميت» وفيل : هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه. قال أصحابنا: ويحرم رفع الصوت 
بإفراط فى اليكاء . 

وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة» فليس بحرام. 

اي ا 0 ا 
وقاص ٠»‏ وعبد الله بن مسعود» ا NEB‏ 
بَكَرْاء فقال: «ألا تَسْمَعُونَ أن الله لا يُعَذْبُ بِدَمْع العَين وَلاً بِحُرْنِ القلبء وَلكن يُعَذّبُ 
بهذا أو يَرْحمْ»» وأشار إلى لسانه ية . ۰ 

۹ 9 وروينا في «صحيحيهماء؛ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء أن رسول 
سد إليه ا ل ل فقال له 


يزحَمْ ال تعالى من عبّاده الإحماء» قلت : الرحماء : روي بالنصب والرفع. فالتصب 
على أنه مفعول «يرحم؟ والرفع على أنه خبر (إِنْ»» وتكون «ما» بمعنى الذي . 

٠‏ - وروينا في «صحيح البخاري» عن أنس رضي الله عنهء أن رسول الله جلا 
دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه» فجعلت عينا رسول الله ا 
تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابْنَ عَوْفٍ إنها 


(1) وهي زينب رضي الله عنها. 
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رَخمَة» ثم أتبعها بأخرى فقال : «إنْ العَينَ نَدمَعُ وَالقَلْبَ يَحْرَنُء ولا تقول إلأ ما يُرْضِي 
رَبّناء وإنًا بِفْرَاقِكَ يا إبْراهِيمُ لَمَحْرُونُونَ» والأحاديث بنحو ما ذكرته كثيرة مشهورة. 

وأنا ات ال أن الت دت مهاه أف عه فلت على 
ظاهرها وإطلاقهاء بل هي مُؤوّلة. واختلف العلماء في تأويلها على أقوال أظهرها - والله 
غير ذلك وقد جمعتٌ كل ذلك أو معظمه في «كتاب الجنائز» من «شرح المهذب»» 
والله أعلم . 

قال أصحابنا: ويجوز البكاء قبل الموت وبعدّهء ولكن قبله أولى . 


+١‏ للحديث الصحيح : «فإذًا وَجَبَثْ فلا تَبْكِيَنْ باكية». وقد نص الشافعي 
رحمه الله والأصحاب على أنه يكره البكاء بعد الموت كراهة تنزيه ولا يحرم » وتأولوا 
حديث «فلا تين باكيةه على الكراهة . 


باب التعزية 
۲ 9 روينا في كتاب الترمذي» و«السئن الكبرى» للبيهقي؛ عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» عن النبي َة قال: «مَنْ عَرْى مُصَاباً قَلَهُ مل أخروه وإسناده 


ضعيف . 


۳ - وروينا في كتاب الترمذي أيضاًء عن أبى برزة رضى الله عنه. عن 
النبي 5 قال: «مَنْ عَرْى تى كُسِيَ بُرداً في الجَنْةِه. قال الترمذي: ليس إسناده 
بالقويٰ . 

٤‏ - وروينا فى سنن أبى داود» والنسائى» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رض اف عا ديعا طويلا فة أن الثبن 5 قال لقاطمة رضى الله عدهنا: اما 
أخرَجَكِ يا فَاطِمَةُ من بَبتِكِ؟» قالّت: أتيت أهل هذا الميت فترحُمتُ إليهم مهم أو 
عرینهم به" . 

٥‏ - وروينا في سنن ابن ماجه» والبيهقي» ا ا عن عمرو بن حرم 
رضي الله عنه» عن النبي ب قال : دما مِنْ مُؤْمِن يُعَرْي أخاة به بِمْصِيبَتِهِ إلأ كَساهُ الله عَْ 
وَجَل مِنْ حُلَلٍ الكرَامَة يوم القيامة» . 


0غ( وهو حديث حسن . 
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واعلم أن التعزية هي التصبيرء وذكر ما يسلي صاحب الميت» ويخمّف حُرْنّه 
ويهرّن مصيبّته؛ وهي مستحيّة» فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وهي داخلة أيضاً في قول الله تعالى: لوَتَمَاوُا عَلَ أليرَ وَالْقوَى4. (المائدة: ؟] وهذا 
أحسن ا يدل :به في العنزيةا: 

57 - وثبت في الصحيح» أن رسول الله َة قال: «وَاللهُ ني عَوْنٍ العَبْدٍ ما كان 
العَبْدُ في عَوْنِ أخيه» . 

واعلم أن التعزية مستحبّة قبل الدفن وبعده. قال أصحابنا: يدخل وقت التعزية 
من حين يموتء ويبقى إلى ثلاثة أيام بعد الدفن» والثلاثة على التقريب لا على 
التحديدء كذا قاله الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا. 

قال أصحابنا: وتكره التعزية بعد ثلاثة أيام» لأن التعزية لتسكين قلب المصاب». 
والغالب سكونُ قلبه بعد الثلاثةء فلا يجِدَدُ له الحرَنُ. هكذا قاله الجماهير من 
أصحابنا. وقال أبو العباس ابن القاص من أصحابنا: لا بأس بالتعزية بعد الثلاثة» بل 
يبقى أبداً وإن طال الزمان» وحكى هذا أيضاً إمام الحرمين عن بعض أصحابناء 
والمختار أنها لا تفعل بعد ثلاثة أيام إلا في صورتين استثناهما أصحابنا أو جماعة 
منهم» وهما إذا كان المعرّي أو صاحب المصيبة غائباً حال الدفن» واتفق رجوعه بعد 
الثلاثةء قال أصحابنا: التعزية بعد الدفن أفضل منها قبلّهء لأن أهل الميت مشغولون 
بتجهيزه» ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثرء هذا إذا لم ير منهم جزعاً شديداًء فإن 
رآه قدّم التعزية ليسكنهم» والله تعالى أعلم. 

فصل : ويستحب أن يعم بالتعزية جميمٌ أهل الميت وأقاريّه الكبارٌ والصغار 
والرجال والنساءء إلا أن تكون امرأةٌ شابةء فلا يعرّيها إلا محارمُها وقال أصحابنا: 
وتعزية الصلحاء والضعفاء على احتمال المصيبة والصبيانٍ آكد. 


فصل : قال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله: يكره الجلوس للتعزية”' قالوا: 
يعني بالجلوس أن يجتمعَ أهلّ الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية؛ بل ينبغي أن 
ينصرفوا في حوائجهم ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لهاء صرح به 


)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قالوا: لأنه محدث» وهو بدعةء ولأنه يجدد الحزن ويكلف 
المعرى. وما ثبت عن عائشة من أنه E:‏ لما جاءه خبر قتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة 
جلس في المسجد يعرف في وجهه الحزنء فلا نسلم أن جلوسه كان لأجل أن يأتيه الناس 
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المحاملي» ونقله عن نص الشافعي رضي الله عنه» وهذه كراهة تنزيه إذا لم يكن معها 
مُحدّث آخرء فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرّمة كما هو الغالب منها في العادةء 
كان ذلك حراماً من قبائح المحرّمات» فإنه مُحدَّثْ. 

۷ - وثبت في الحديث الصحيح: «أن كل مُحْدَثِ بذعَةٌ وَكُل بِدْعَةٍ ضَلالَةُ. 

فصل : وأما لفظ التعزية» فلا حجر فيهء فبأيٌ لفظ عرّاه حصلت. واستحب 
أصحابنا أن يقول في تعزية المسلم للمسلم: أَعْظَعَ الله أجرك. وأخْسَنَ عَرَاءَك» وَغَفَرَ 
لِمَيْتِكْء وفي تعزية المسلم بالكافر: أعظم الله أجرك. وأحسن عزاءك. وفي تعزية 
الكافر بالمسلم: أحسن الله عزاءك. وغفرٌ لميتك. وفي تعزية الكافر بالكافر: أخلف الله 
علل 7 . 


4 _ وأحسن ما يعرَّى به ما روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أسامة 
بن زيد رضي الله عنهما قال: «أرسلت إحدى بناتِ النبي ية إليه تدعوه وتخبره أن 
صبياً لها أو ابناً في الموت» فقال للرّسولٍ: ازجع إِلَيِها فأخَبزها أن لِلْهِ تعالى ما أخدّء 
وله ما أغطى؛ وکل شَيْءٍ عِنْدَهُ بأل مُسَمْىء قَمُزْها فَلْتَضْبْر وَلْمَحَْيِبْ”©...2 وذكر 
تمام الحديث. 

قلت: فهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام» المشتملة على مهمات كثيرة من 
أصول الدين وفروعه والآداب والصبر على النوازل كلّهاء والهموم والأسقام وغير ذلك 
من الأعراض. ومعنى : «إن لله تعالى ما أخذ». أن العالم كله ملك لله تعالى» فلم يأخذ 
ما هو لكم. بل أخذ ما هو له عندكم في معنى العاريّة؛ ومعنى : «وله ما أعطى؟ أن ما 
وهبه لكم ليس خارجا عن ملکه» بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاء» «وكل شيء عنده 
بأجل مسمى» فلا تجزعواء فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمّى فمحال تأخره أو 
تقدمه عنهء فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم» والله أعلم. 

وروينا في كتاب النسائي بإسناد حسن» عن معاوية بن رة بن إياس» عن أبيه 
رضي الله ا ٠‏ 


۹ 9 أن النبيّ ية فَمَدَ بعض أصحابه» فسأل عنهء فقالوا: يا رسول الله! بيه 


(1) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : أخرج ابن أبي شيبة» عن ابن عمرء وابن الزبير 
أنهما كانا يقولان في التعزية: أعقبك منه عقبى صالحةء كما أعقب عباده الصالحين» وسنده 
(۲) أي: لتدخر ثواب فقده والصبر عليه عند الله تعالى. 
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الذي رأيته هلك فلقيه النبي ية فسأله عن بُنَيّهِ فأخبره أنه هلك فعرّاه عليه ثم قال : 
يا قُلانُ! أيُما كان أحَبُ إِلَيِكَ؟ أن تَمَنّعَ به عُمْرَكَ أو لآ تأي عدا باباً مِنْ أَبْوَابٍ الجَنّةِ 
لأ وَجَدْتَهُ قذ سَبَقَكَ إِلَيِهِ يَفْتَحَهُ لَكَ؟» قال: يا نبي اللّهء بل يسبقني إلى الجنة فيفتحُها 
لي أحبُ إلىّء قال: ذلك لف“ . 


وروى البيهقي بإسناده في «مناقب الشافعي» رحمهما الله أن الشافعي بلغه أن 
عيذ ال حمن بن نهدي وشم الات الها ان جرع عليه عيذ اليكمن جزعا كينا 
فبعث إليه الشافعي رحمه الله :يا أخي عر نفسك بما تعرّي به غيرك. واستقبح من فغلك 
ما تستقبحه من فعل غيرك» واعلم أن أمض المصائب فَقُدُ سرورء وحرمان أجر» فكيف 
إذا اجتمعا مع اكتساب وزر؟ فتناول حظك يا أخي إذا قَرْبَ منك قبل أن تطلبّه وقد نأى 
عنك» ألهمك الله عند المصائبٌ صبراًء وأحررٌ لنا ولك بالصبر أجرأًء وكتب إليه : 
إني مُعَرْيكَ لا أني على ثِقَةٍ هِنَالخُلُوهٍ وَلْكِنْ َة الدين 
فَمَاالمُعرّي بِبَاقٍ يَعْدَمَيُتِهِ ولاالمُعَري وَلَوْعَاشًا إلى جين 
وكتب رجل إلى بعض إخوانه يعزّيه بابنه: أما بعد: فإن الولد على والده ما عاش 
حزن وفِتنةٌ» فإذا قدّمه فصلاةٌ ورحمةٌء فلا تجزع على ما فاتك من حزنه وفتنته» ولا 


ا 
- 


تَضيّعْ ما عوّضك الله من صلاته ورحمته. 


وقال موسى بن المهدي لإبراهيم بن سالم وعرّاه بابنه: أسَرّك وهو بليّه وفتنة 
وأحزنك وهو صلواتٌ ورحمة؟!. 

وعرّى رجل رجلا فقال: عليك بتقوى الله والصبرء فبه يأخذ المحتسب» وإليه 
ب" الجازع. وعرّى رجل رجلا فقال: إِنْ من كان لك في الآخرة أجرأً» خير ممن 
كان للت فن الدنيا ورور 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء أنه دفن ابناً له وضحك عند قبره» فقيل 
له: أتضحك عند القبر؟ قال: "أردتُ أن أَرغِمَ أنف الشيطان" . وعن ابن جريج رحمه 
الله قال : من لم يتعرّ عند مصيبته بالأجر والااحتساب» سلا كما تسلو البهائم . 


)01 وهو حديث صحيح . رواته متفق على التخريج لهم في الصحيحين› قال الحافظ : وعجب من 
اختصار الشيخ على تحسين سنده . 

)۲( أي إلى الصبر يرجع الجازع لطول المدةء فيسلو كما تسلو البهائم» ويذهب سروره» وتنعدم على 
تلك المصيبة لجزعه أجوره. 


(۳) يقال : أرغم الله أنفه: أي ألصقه بالتراب» فهو كناية عن التحقير والاستقذار. 
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وعن حميد الأعرج قال: رأيت سعيد بن جبير رحمه الله يقول في ابنه ونظر إليه : 
إني لأعلم خير خَلّة فيك» قيل: ما هي؟ قال: يموت فأحتسبه. 

وعن الحسن البصري رحمه اللهء أن رجلاً جزع على ولده» وشكا ذلك إليهء 
فقال الحسن: كان ابنك يغيب عنك؟ قال: نعم كانت غيبتُه أكثر من حضوره قال : 
فاتركه غائباً. فإنه لم يغب عنك» غيبةٌ الأجر لك فيها أعظم من هذهء فقال: يا أبا 
سعيد ! هوّنت عني وجدي على ابني. 

وعن ميمون بن مهران» قال: عرّی رجل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على 
ابنه عبد الملك رضي الله عنه» فقال عمر: الأمر الذي نزل بعبد الملك أمر كنا نعرفهء 
فلما وقع لم ننكره. 9 

وعن بشر بن عبد الله قال: قام عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه عبد الملك 
فقال: رحمك الله يا بني فقد كنت سارَاً مولوداًء وبارَاً ناشئاً؛ وما أَحِبُ أني دعوتك 


فأجبتنى . 
وعن مسلمة قال: لما مات عبد الملك بن عمر كشف أبوه عن وجهه وقال: 
رحمك الله يا بني فقد سُررتٌُ بك يوم بُشْرتُ بك» ولقد عُمُرتُ مسروراً بك. وما 


أتت علي ساعة أنا فيها أسرٌ من ساعتي هذهء أما والله إن كنت لتدعو أباك إلى الجنة. 


قال أبو الحسن المدائني: دخل عمر بن عبد العزيز على ابنه في وجعه فقال: يا 
بني كيف تجدك؟ قال: أجدني في الحقٌء قال يا بني لأن تكون في ميزاني أحبٌ إلى 
من أن أكون في ميزانك». فقال: يا أبت لأن يكون ما تحب أحبٌ إلى من أن يكون ما 
اا ٠‏ ۰ 

وعن جويرية بن أسماء عن عمه أن إخوة ثلاثة شهدوا يوم تُسْئرَ فاستّشهدواء 
فخرجث آمهم يوماً إلى السوق لبعض شأنهاء فتلقاها رجل حضر تُسْْرَ فعرفثه» فسألته 
عن أمور بَنيهاء فقال: استُّشهدواء فقالت: مقبلينء أو مدبرين» قال: مقبلينء قالت: 
الحمد لله نالوا الفوزء وحاطوا الذمارء بنفسي هم وأبي وأمي. قلت: الذّمار بكسر 
الذال المعجمة» وهم أهل الرجال وغيرهم مما يحي عليه أن يحميّه» وقولها: حاطوا: 
أي : حفظوا وَرَعَوا. 

ومات ابن الإمام الشافعي رضي الله عنه فأنشد: 

وما الدّهرٌإلاً هكذا فاصْطَبِرلهُ رَنْيفْهٌ مال أو فِرَاقُ خحبيب 
قال أبو الحسن المدائني: مات الحسن والد عبيد الله بن الحسن» وق الله 
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يومئذ قاضي البصرة وأميرهاء فكثر من يعريه» فذكروا ما يتبين به جزع الرجل من 
صبره» فأجمعوا على أنه إذا ترك شيئاً كان يصنعه فقد جزع . 

قلت: والآثار في هذا الباب كثيرة» وإنما ذكرتُ هذه الأحرفٌ لثلا يخلوٌ هذا 
الكتاب من الإشارة إلى طرف من ذلكء وال أعلم. 

فصل في الإشارة إلى بعض ما جرى من الطواعين في الإسلام: 
والمقصود بذِكره هنا التصبّر والنَّأسّي بغيره» وأن مصيبة الإنسان قليلة بالنسبة 
إلى ما جرى على غيره. ل ابو الحدن الغذ ي «كانت الطواعين المشهورة 
الاي و طاعوة خو ل ئن في عهد رسول الله ا 
سنة ست من الهجرة» ثم طاعون عَمّواس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان بالشام» مات فيه خحُمسة وعشرون ألفاء ثم طاعون في زمن ابن الزبير 
في شوال سنة تسع وستين مات في ثلاثة أيام في كل يوم سبعون ألفاً مات 
فيه لأنس بن مالك رضى الله عنه ثلاثة وثمانون ابناًء وقيل: ثلاثةٌ وسبعون 
ابنآء ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة أربعون ابنأ ثم طاعون الفتيات في 
شؤال سنة سبع وثمانين كم :طاعون سن إحدى وثلاثين :وماثة فق رجبء 
واشتدٌ في رمضان» وكان يحصى في سكة المرْبَدٍ في كل يوم ألف جنازة» ثم 
خفٌ في شوال. وكان بالكوفة طاعون سنة خمسين» وفيه توفي المغيرة ة بن 
شعبة». هذا آخر كلام المدائني . وذكر ابن قتيبة في كتابه «المعارف» عن 
الأصمعي في عدد الطواعين نحو هذاء وفيه زيادة ونقص . قال: : وسمي 
طاعونَ الفتيات» لأنه بدأ في العذارى بالبصرة» وواسطه. والشام» والكوفة» 
ويقال له: طاعون الأشراف. لما مات فيه من الأشراف. قال: ولم يقع 
بالمدينة ولا مكة طاعونٌ قط . 


وهذا الباب واسع» وفيما ذكرثه تنبيه على ما تركئه» وقد ذكرثٌ هذا الفصل أبسط 
من هذا في أول اشرح صحيح ٠مسلم'‏ رحمه اللهء وبالله التوفيق. 
باب جواز إعلام أصحاب الميت وقرابته بموته وكراهة النعي 


روينا في كتاب الترمذيء وابن ماجه» عن حذيفة رضي الله عنه قال: 


69 بكسر الشين المعجمة وإسكان الياء وضم الراء فواو ساكنة ثم ياء مقتوحة ثم هاءء ويجوز فيه فتح 
الراء والواو وإسكان الياء وكسر الهاءء وعلى الأول أكثر المحدلين فراراً من لفظ «ويه». 
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مت فلا تُؤذنوا”'' بی أحدآء إنى أخاف أن يكون نعياء فإنى سمعتٌُ رسول الله َة ينهى 
عن النّعي”"' . ای ور حي : ۰ 

١‏ - وروينا في كتاب الترمذي» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن 
النبي كك قال: «إبَاكُمْ التي فن ادي من عَمَل الجاهلية؛. وفي رواية عن عبد الله 
ولم يرفعه. قال الترمذي: هذا أصح من المرفوع» وضعف التزمذي الروايتين: 

۲ - وروينا في الصحيحين» أن رسول الله ية نعى النجاشي إلى أصحابه . 


۴۳ - وروينا في «الصحيحين؟ أن النبي ية قال في ميت دفنوه بالليل ولم يعلم 
به : «اقلا كُنتُم آذْنئْمُوني به؟؟. 

قال العلماء المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم: يستحبٌ إعلام أهل 
الميت وقرابته وأصدقائه لهذين الحديثين قالوا: النعي المنهي عنه إنما هو نعي 
الجاهلية» وكان من عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكباً إلى القبائل يقول: نعايا 
فلانء أو يا نعايا العرب: أي: هلكت العرب بمهلك فلان» ويكون مع النعي ضجيج 
ويكاء. 

وذكر صاحب «الحاوي». وجهين لأصحابنا في استحباب الإيذان بالميت وإشاعة 
موته بالنداء والإعلام» فاستحبٌ ذلك بعضهم للميت الغريب والقريب» لما فيه من كثرة 
المصلين عليه والدّاعين له. وقال بعضهم: يستحبُ ذلك للغريب» ولا يستحبٌ لغيره. 
قلت: والمختار استحبابه مطلقا إذا كان مجرد إعلام. 


باب ما يقال في حال غسل الميت ونكفينه 
يستحبٌ الإكثار من ذكر الله تعالى» والدّعاء للميت فى حال غسله وتكفينه. قال 
أضصاينا:. وإذارائ الغاسل'من الميت ما يجيه من اشغارة وجهه وطين ريح : 
ونحو ذلك استحبٌ له أن يحدث الناس بذلك» وإذا رأى ما یکره : من سواد وجه» 
ونتن رائحته. وتغيّر عضو وانقلاب صورة» ونحو ذلك» حرم عليه أن يحدّث أحداً 
له . 


٤‏ _ واحتجوا بما رويناه في سنن أبي داود والترمذي› عن ابن عمر رضي الله 


)١(‏ من الإيذان: وهو الإعلام. 
(؟) وأما محض الأعلام بذلك فلا تاس بهء والذي عليه الجمهور أن مطلق الأعلام بالموت جائز. 
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عنهماء أن رسول الله َة قال: «َأذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُقُوا عَنْ مَساونه 
الترمذي . 


٤‏ - وروينا في «السنن الكبير» للبيهقي؛ عن أبي رافع مولى رسول الله كلو أن 
رسول الله م قال : «مَن عسل مَيْتا فَكَتَمَ عَلَيِهِ غَفْرَ الله لَهُ أرْبَعِينَ مَرْةه. ورواه الحاكم أبو 
عبد الله في «المستدرك» على الصحيحين؟ء وقال: حديث صحيح على شرط مسل" 
ثم إن جماهير أصحابنا أطلقوا 'لمسألة كما ذكرئه. وقال أبو الخير اليمني صاحب «البيان» 
منهم : لو كان الميت مبتدعاً مظهراً للبدعة» ورأى الغاسلٌ منه ما يكره» فالذي يقتضيه 
القياس أن يتحدّث به في الناس ليكون ذلك زجراً للناس عن البذعة. 


باب أذكار الصلاة على الميت 

اعلم أن الصلاءً على الميت فرضٌ كفاية» وكذلك غسلُه وتكفيئه ودفثه. وهذا كله 
مُجَمُعٌ عليه. وفيما يسقط به فرض الصلاة أربعة أوجه: أصحها عند أكثر أصحابنا: 
يسقط بصلاة رجل واحدهء والثاني : يشترط اثنان» والثالث: ثلاثة» والرابع: أربعة 
سواء صَلُوا جماعةٌ أو فرادى. _وأما كيفية هذه الصلاة» فهي أن يكبر أربع تكبيرات ولا 
بد منهاء فإن أخلّ بواحدة» لم تصح صلاته» وإن زاد خامسة» ففي بطلان صلاته 
وجهان لأصحابناء الأصح: لا تبطل'"» ولو كان مأموماً فكبّر إمامه خامسة» فإن قلنا: 
إن الخامسة تبطل الصلاةء فارقه المأموم» كما لو قام إلى ركعة خامسةء وإن قلنا 
بالأصح: إنها لا تبطلء لم يفارقه» ولا يتابعه على الصحيح المشهورء وفيه وجه 
ضعيف لبعض أصحابناء أنه يتابعه» فإذا قلنا بالمذهب الصحيح: إنه لا يتابعه» فهل 
ينتظره ه لِيسَلُم معف أم يسلم في الحال؟ فيه وجهانء الأصح: ينتظره» وقد أوضحت 
هذا كله بشرحه ودلائله في «شرح المهذّب». ويستحبٌ أن يرفع اليد مع كل تكبيرة© . 
وأما صفة التكبير وما يستحبٌ فيه» وما يبطله» وغير ذلك من فروعه. فعلى ما قَدَمنّه 
في «باب صفة الصلاة» وأذكارها. 


وأما الأذكار التي تقال في صلاة الجنازة بين التكبيرات» فيقرأ بعد التكبيرة الأولى 
الفاتحة» وبعد الثانية يصلي على النبي َء وبعد الثالثة : يدعو للميت» والواجب منه 


)00( وهو حديث حسن بشواهده. 

(۲) بل هو حديث حسن كما قال الحافظ في «تخريج الأذكار؟ . 
إفرف وقد ثبت ذلك في #صحيح مسلم؟. 

)£( وقد قاسه الشافعية على الصلوات الخمس. 
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ما يقع عليه اسم الدعاءء وأما الرابعة» فلا يجب بَعْدَها ذِكْرٌ أصلاً» ولكن يستحبٌ ما 
سأذكره إن شاء الله تعالى . 

واختلف أصحابنا في استحباب التعوذء ودعاء الافتتاح عقيب التكبيرة الأولى قبل 
الفاتحة» وفى قراءة السورة بعد الفاتحة على ثلاثة أوجه. أحدها: يستحبٌ الجميع»› 
والثاني: لا يستحبُء والثالث وهو الأصحٌ: أنه يستحبٌ التعودُ دون الافتتاح والسورة. 
واتفقوا على أنه يستحبٌ التأمين عقيب الفاتحة. 


7 - وروينا في «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه صلى 
على جنازة» فقرأ فاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سُْةء وقوله: سئة» في معنى قول 
الصحابي: من السّئّة كذا وكذا. جاء في «سنن أبي داود» قال: إنها من السَئَّةء فيكون 
مرفوعاً إلى رسول الله ية على ما تقرّر وعُرف في كتب الحديث والأصول. قال 
أصحابنا: والسّئّة في قراءتها الإسرار دون الجهرء سواء صليت ليلا أو نهاراًء هذا هو 
المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا. وقال جماعة منهم: إن كانت 
الصلاة في النهار أسرّء وإن كانت في الليل جهر. وأما التكبيرة الثانية» فأقلٌ الواجب 
عقيبها أن يقول: اللّهُمْ صَلَ على مُحَمّْدٍ. ويستحبٌ أن يقول: وعلى آل مُحَمْدِ ولا 
يعي ذلك عرد ماهر اشا :رالا تفن اسان دصي رسن قاذ معنف 
ويستحبٌٍ أن يدعو فيها للمؤمنين والمؤمنات إن انسح الوقت له» نص عليه الشافعي» 
واتفق عليه الأصحاب. ونقل المُزني”' عن الشافعي» أنه يستحبٌ أيضاً أن يحمد الله 
عر وجل. وقال باستحبابه جماعة من الأصحاب. وأنكره جمهورهم» فإذا قلنا 
باستحبابه» بدأ بالحمد له ثم بالصلاة على النبي يِه ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات» 
فلو خالف هذا الترتيب» جازء وكان تاركاً للأفضل. 

وجاءت أحاديث بالصلاة على رسول الله عة . 


۷ - رويناها في «سنن البيهقي». ولكني قصدت اقتصار هذا الباب» إذ موضع 
بَسْطِه كُتَّبُ الفقه وقد أوضحنّه في «شرح المهذب) . 


وأما التكبيرة الثالثة» فيجب فيها الدعاء للميت. وأقله ما ينطلق عليه الاسم. 


)١(‏ قال الحافظ العسقلاني في مؤلفه في فضل الشافعي : المزني أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن 
عمرو ابن إسحاق. ولد سنة خمس وسبعين ومائة» ولزم الشافعي لما قدم مصرء وصنف 
المبسوط والمختصر من علم الشافعيء واشتهر في الآفاقء وكان آية في الحجاج والمناظرة» 
عابداً عاملاً متواضعاً غواصاً على المعاني. مات في شهر رمضان سنة أربع وستين ومائتين» اه 
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كقولك : رحمه الله أو عفر الله ل أو اللّْهُمْ اغفر له» أو ارحمهء أو الطف به» ونحو 
ذلك . 

وأما المستحبٌ فجاءت فيه أحاديث وآثار. 

4 _ فأما الأحاديث. فأصحها ما رويناه ذ في «صحيح مسلم» عن عوف بن 
مالك رضى الله عنه قال: صلى رسول الله َة على جنازة فحفظتٌ من دعائه وهو 
يقول: «اللّهُمّْ اغُفِرْ لَه وارْحَمْهُ وعَافِهه وَاعْفُ عَنةء وأكْرم نُرْلَهُ وَوَسّعْ مَدْخَلَهُ 
واغْسِلْهُ بالمَاءِ والدُلج وَالْبَرَدِء وَنَقّهِ مِنَ الخَطايا كما نَقْيتَ النّوبَ الأبِيض مِنّ الدّنس» 
وأبدِلَهُ دارا حيرا مِنْ دارو وأهلاً خَيراً من أَهلِهِء وَرُوْجاً خَيِراً مِنْ رَوْجِهِء وأدْخِلَهُ الجن 
وَأعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْر أؤ مِنْ عَذَابٍ النّارِه حتى تمنيثٌ أن أكون آنا ذلك الميت. 

وفي رواية لمسلم: «وَقه فة القَبْر وَعَذَاب الئاه . 

4 - وروينا في سنن أبي داود» والترمذي. والبيهقي ؛ عن أبي هريرة رضي الله 

عن النبي و آنه صلى على جنازة» فقال: «اللَْهُهٌ اغْفِرْ لِحَيْنا وَمَبْتناء وَصَغِيرِنا 
ا وذكرنا وأنكاناء وشَاهِدِنا وغَائيناء الهم مَنْ أخيَيِتَهُ ما فأخيهِ عَلى الإسلام » 
وَمَنْ تَوَفْيِتَُ ما َوه عَلى الإيمآن» الهم لا تخرمنا اجره وَلا تفا بَعْدَهُه . 

قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسل“ . 

ورويناه في :سنن ن البيهقي» وغيره» من رواية أبي قتادة: وروينا [] في كتاب 
الترمذي» من رواية أبي إبراهيم الأشهلي”" عن أبيه» وأبوه صحابي» عن النبي كَل 
قال الترمذي : لجان اغ ی ااي ا 
«اللْهُمْ اغْفِرْ لِحَيْنا وَمَيْتناء» رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه . قال البخاري: وأصحٌ 
شيء في الباب» حديث عوف بن مالك. ووقع في رواية أبي داود: «فأخيه على 
الإِيِمَانِء وَتَوَفْهُ على الإسلام». والمشهور في معظم كتب الحديث, «فأخيهِ على 
الإلام» وَنَوَفْهُ على الإيمَانِ كما قدّمناه. 

٠‏ - وروینا فى سنن أبى داود» وابن ماجه. عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
فال معت سول لله ع يقول : «إذا صَلْيتُمْ على المَيِتِ فاصوا له الدُعاة»9” . 

١‏ 9 وروينا في «سنن أبي داود» عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي با 
)١(‏ وهو حديث صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» ولكن على شرط مسلم دون شرط 

البخاري كما قال الحافظ في تخريح الأذكار. 


(7) أبو إبراهيم الأشهلي مجهول» ولكن الحديث حسن لشواهده. 
زفق ورواه أيضاً ابن حبان وغيره» وهو حديث حسن . 
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في الصلاة على الجنازة : «اللَّهُمْ آنْتَ رَبْهَاء وآنت خَلَفْتهاء وآنت هَدَبْتها للإشلام» وأنْتَ 
بض رُوحهاء وأنت أغلم برها وَعَلاتنيتهاء جثنا شُفَعاء فاغفز لث . 


7 نوروينا فی سنن أبن داودء وابن ماجه» عن واثلة بن الأسقع رضي الله 
ع ال صل با رسرل اه على رجل من المشلفين: ممه رل الله إن 
لان بن فلانة في ذَمْتِكَ وَحَبْلٍ جوارك فَقِه َة القَبْرٍ وَعَذَابَ الار» وأنْتَ أهل الوَقَاءِ 
وَالْحَمْدٍ فَاغْفِرُ لَهُ وَارْحَمْهُ نك آنت الغَفُورُ الرَحِيمُه”” . 

واختار الإمام الشافعي رحمه الله دعاءً التقطه من مجموع هذه الأحاديث 
وغيرهل”" فقال: يقول: اللّهُمْ هذا عَبْدُكَ وابنُ عَبِدِكُء حَرَجّ مِن رَوْح الدُنيَا وَسَعْتِهاء 
ومَحْبُويها وأجبَّانِه فيهاء إلى ظُلْمَةٍ القَبْرٍ وما هُوَ لاقيو كان يَشْهَدُ أذ لا إل إلا ألْتَ» 
وأذافغقدا دك ورطولك» وات اغ به الله نل بف وات حير ون 
وأضبّحَ فَقيراً إلى رَحْمَتِكَء وأنْتَ غَنٌِ عَنْ عَذَابِهِ وَقَدْ جئناك رَاغْبِينَ إِلَنِكَء شُمَّعاءَ له 
اللّهُمْ إن كان مُحْسناً فُزِدْ في إخسانهء وإ كا مُسِيئاً فتَجَاوَرْ عَنْهُ وآنْهِ بِرَحْمَيِكَ 
رِضاك وَقِهِ فغكة ابر وَعَذَبَهُم وَافْمَح لَهُ في قَبْرِه وَجَافٍ الأرض عَنْ جََِْهوَلَفُه 
بِرَحْمَتِكَ الأمنَ مِنْ عَذَابِكَ حَنَّىْ تَبْعَنَهُ إلى جَنْتِكَ يا أرْحَمَ الرَاجِمِينَ» هذا نص الشافعي 
في مختصر المزني رحمهما الله. 

قال أصحابنا: فإِنْ كان الميت طفلاً دعا لأبويه فقال: «اللْهُمٌ اجَمَلْهُ لَهُما فَرَطأء 
واخِعَلْة لَهُما سَلَفاء وَاجْمَلهُ لَهُما درا“ وئَقَلْ به مَوَازِيتَهُماء وأفرْغ الصَبْرَ على 
قُلُوبهماء ولا تَفْينْهُما بَعْدَهُ ولا تَحْرِمْهُما أَجْرَهُ». هذا لفظ ما ذكره أبو عبد الله الزبيري 
من أصحابنا في كتابه «الكافي»» وكاله الباقون بمعناهء وبنحوه قالوا: ويقول معه: 
«اللَهَْ اغَفِر لخا وَمْيتنا. . .© إلى آخره. قال الزبيري: فإن كانت امرأة قال: «اللْهُمُ 
هَذِهٍ أمَنْك؛, ثم ينسق الكلام» والله أعلم. 


)١(‏ وأخرجه الطبراني في الدعاء» وهو حديث حسن كما قال الحافظ في تخريج الأذكار. 

(۲) وهو حديث حسن. 

(۳) قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ : أكثره من غيره» وبعضه موقوف على صحابي أو 
تابعي ١‏ وبعضه ما رأيته منقولا. 

)٤(‏ روى البخاري تعليقاً (*/ )١77‏ فى الجنائزء باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة فقال: وقال 
الحسن: يقرأ على الطفل بفاتجة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراًء قال الحافظ 
في «الفتح»: وصله عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبي 
فأخبرهم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول: اللهم اجعله لناً سلفاًء 
وفرطاء وأجراً. 
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وأما التكبيرة الرابعة» فلا يجب بعدها ذِْكْرٌ بالاتفاق» ولكن يستحبٌ أن يقول ما 
نص عليه الشافعي رحمه الله.في كتاب البويطي» قال: يقول في الرابعة: اللّهُمْ لا 
تخرمنا أَخْرَّهُ ولا تَفْتِنا بَعْدَهُ. قال أبو علي بن أبي هريرة من 000 كان المتقدّمون 
يقولون في الرابعذ: «رَيّتَآ ١اا‏ ين الايا حَسئةٌ وف رة حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ 
السار 4 [القرة : .]0١‏ قال: وليس ذلك بمحكى عن الشافعي» فإن فعله كان خا 

قلت : يكفي في حسنه ما قدمناه في حديث أنس في باب دعاء الكرب. والله أعلم . 

۳ - قلت : ويحتج للدعاء و فى الرابعة بما رويناه ف في «السئن الكبير؛ للبيهقي› 
عوط انين ان أرقي رمن ا هيما أنه كبر على جنازة ابنة له أربع تكبيرات» 
لون ان ا 
يصنع هكذا» 
وعن شماله» فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول 
الله َة يصنع. أو هكذا صنع رسول الله ب . قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث 


() 


فصل : وإذا فرغ من التكبيرات وأذكارهاء سلم تسليمتين كسائر الصلوات» لما 
ذكرناه من حديث عبد الله بن أبي أوفى» وحكمٌ السلام على ما ذكرناه في التسليم في 
سائر الصلوات» هذا هو المذهب الصحيح المختار» ولنا فيه هنا خلاف ضعيف تركته 
لعدم الحاجة إليه في هذا الكتاب . 


ولو جاء مسبوق فأدرك الإمام في بعض الصلاةء أحرم معه في الحالء وقرأ الفاتحة 
ثم ما بعدها على ترتيب نفسهء ولا يوافق الإمام فيما يقرؤه» فإن كبّرء ثم كبر الإمام التكبيرة 
اوقل د ,جعي لمانو ين ادكو مط جك SES‏ عزن المسبوق في 
سائر الصلوات. وإذا سلم الإمام وقد بقي على المسبوق في الجنازة بعض التكبيرات» لزمه 
أن يأتيّ بها مع أذكارها على الترتيب» هذا هو المذهب الصحيح المشهور عندنا. ولنا قول 


. ٠١ /٤ ولذلك يستحب تطويل الدعاء بعد التكبيرة الرابعة لثبوت ذلك من فعله َة انظر البيهقي‎ )١( 

)۲( قال ابن علان في «شرح الأذكار : قال الحافظ بعد تخريجه: حديث غريب أخرجه ابن المنذر 
والطحاوي والحاكم والبيهقيء وقال الحاكم : إنه حديث صحيح» قال الحافظ : وليس كما قال» 
فإن مداره على إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو ضعيف عند جميع الأئمة لم نجد فيه توثيقاً لأحد 
إلا قول الأزدي: صدوقء والأزدي ضعيف» واعتذر الحاكم بعد تخريجه بقوله: لم ينقم عليه 
بحجة» وهذا لا يكفي في التصحيح . 
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ضعيف أنه يأتى بالتكبيرات الباقيات متواليات بغير ذكرء والله أعلم . 


باب ما يقوله الماشي مع الجنازة 

يستحبٌ له أن يكون مشتغلاً بر الله تعالى» والفكر فيما يلقاه الميت» وما يكون 
مصيره. وحاصل ما كان فيه» وأن هذا آخر الدنيا ومصيرٌ أهلهاء وليحذز كل الحذر من 
الحديث بما لا فائدة فيه» فإن هذا وقت فكر وؤكر يفْبُح فيه الغفلة واللهو والاشتغال 
بالحديث الفارغ» فإن الكلام بما لا فائدة فيه منهيّ عنه في جميع الأحوال» فكيف هذا 
الحال. 

واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم: السكوتُ في 
حال السير مع الجنازة» فلا يرْفْع صوتاً بقراءة» ولا ذِكْرِء ولا غير ذلك» والحكمة فيه 
ظاهرة» وهي أنه أسكنُ لخاطره» وأجمعٌ لِفِكره فيما يتعلق بالجنازة» وهو المطلوب في 
هذا الحالء فهذا هو الحقٌء ولا تغترّنٌ بكثرة من يخالفه. فقد قال أبو علي الفضيل بن 
عياض رضي الله عنه ما معناه: الزم طرق الهدى. ولا يضرك قلة السالكينء وإياك 
وطرق الضلالة. ولا تغترٌ بكثرة الهالكين. 

4 - وقد روينا في «سنن البيهقي» ما يقتضي ما قلبُه'". وأما ما يفعله الجهلة 
من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط» وإخراج الكلام عن 
موضوعه» فحرام بإجماع العلماء» وقد أوضحتٌ قبحه» وغلظ تحريمه» وفسق من 
تمن من إنكاره» فلم ينكره في كتاب «آداب القراء؛ والله المستعان» وبه التوفيق. 


باب ما يقوله من مرت به جنازة أو رآها 





أن يقول: سُبْحَانَ الحَيٌ الذي لا يَمُوتُ. وقال القاضي الإمام أبو 
المحاسن الروياني من أصحابنا في كتابه «البحر»: يستحبٌ أن يدعو ويقول: لا إِلَهَ إلا 
اللهُ الحَيُ الَّذِي لا يَمُوتُء فيستحبٌ أن يدعو لها ويثني عليها بالخير إن كانت أهلاً 
للثناء ولا يجازف في ثنائه. ' + 1 


باب ما يقوله من تخل انميت قرم 
٥‏ - روينا في سنن أبي داود» والترمذي› والبيهقي. وغيرهاء عن ابن عمر 


)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال في «الخلاصة» ‏ يعني المصنف ‏ عن قيس بن عبادة: كان 
أصحاب رسول الله َة يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر» قال الحافظ 
بعد تخريجه: هذا حديث موقوف صحيح أخرجه أبو داود والحاكم . 
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رضي الله عنهماء أن النبي ب كان إذا وضع الميت في القبر قال: «بسم الله وعلى 
سن رسول الله به . قال الترمذي: حديث حسن. قال الشافعي والأصحاب رحمهم 
الله : يستحبٌ أن يدعو للميت مع هذا. 

ومن أحسن الدعاء» ما نص عليه الشافعي رحمه الله في مختصر المزني قال: يقول 
الذين يُدخلونه القبر : اللَّهُمْ أَسْلَمَهُ إِلَنِكَ الأشِحًاء بن أَهْلِهِ وَوَلَدِ وَقَرَابتِهِ وِحْوَائِه» 
وَفارَقَ مَنْ كانَ يُحِبٌ قُرْبَهُ: وَحَرَجَ مِنْ سَعَةٍ الدّنيا والحَيّاةٍ إلى ظُلْمَةِ القَبْرٍ وضِيقه» وَنْرَلَ 
بك ولت خير مرول بوء إن عاقئتة قدنب وإنْ عََرْتَ عَنْهُ َانتَ أل العَفْرِ أنْتَ عَنِيٌ 
عَنْ عَذَابه وَهُوَّ فير إلى رَحَمَيَك ١‏ اي اشک حسئئة: وَاغْفْرُ سيه وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ 
القَبْرء ا كفيك و غات وَاكْفِهِ كَل هَوْلٍ دُونَ الجَنهٍ الهم اخَلّفَهُ في 
ركه في الغابرِينَ» وَارْفَعْهُ في عِلَِْنِء وَعُدْ عَلَيِهِ بِفَضْلٍ رَحمَيَكَ يا أرَحَمَ الرّاجِمِينَ؛ . 


باب ما يقوله بعد الدفن 


٤‏ - السْنّهُ لمن كان على القبر أن يحثيّ في القبر ثلاث حََيَاتِ بيديه جميعاً من قبل 
رأسه a‏ 0 : يسنحب أن يقول في الحثية الأولى 00 
[طه: ]٠١‏ وفي الثانية: «وفًا د4 [طه ه5] وفي الثالثة: #وينها ششک تاره ی4 
[طه: 00] ويستحبٌ ب أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة قدر ما تنحرٌ جزورٌ ويقسم لحمهاء 
ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآنء والدعاء للميت. والوعظ. وحكايات أهل الخيرء 
وأخبار الصالحين . 


۷ - روينا في اصحيحي البخاري ومسلم» عن علي رضي الله عنهء قال: «کنا 
في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رول الله ك2 ققد وقغدةا تحولة وجه مر °٩‏ 
فنکس» وجعل ينكت”" بمخصرته» ثم قال: «ما مِنكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا قد كيب مَفْعَدُهُ مِنَ 
النَارٍ ومَفْعَدُهُ مِنَ الجَنَةَء فقالوا: يا رسول الله أفلا تنكل على كتابنا؟ فقال: اغْمّلوا فكل 
مُيَسْرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. . .» وذكر تمام الحديث. 


4 9 وروينا في «صحيح مسلم» عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا 
دفنتموني أقيموا حول قبري قدر ما يلحر جزورء ويقسمٌ لحمها حتى أستأنس بكمء 
وأنظرَ ماذا أراجع به رسل دق 


. وهو ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب» وقد يتكئ عليه‎ )١( 
(؟) وفي نسخة: ينكت في الأرض» في الصحاح: ينكت في الأرض بقضيب: أي يضرب ليؤثر‎ 
. فيها. وفي النهاية : ينكت الأرض بقضيب : هو أن يؤثر فيها بطرفه» فعل المفكر المهموم‎ 
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۹ - وروينا في «سنن أبي داود٤‏ والبيهقي بإسناد حسن» عن عثمان رضي الله 
عنهء قال: كان النبيٌ َة إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه فقال: «استغفروا 
أَخِيكُمْء واسألوا الله له الثبيت فإنّهُ الآنَ يُسأل». 

قال الشافعي والأصحاب: يستحبٌ أن يقرؤوا عنده شيئاً من القرآن» قالوا: فإن 
ختموا القرآن كله كان حسئاً . 

٠۰‏ - وروينا في سنن البيهقي» بإسناد حسن» أن ابن عمر استحبٌ أن يُقرأ على 
القبر بعد الدفن أوّل سورة البقرة وخاتمتها. 

فصل : وأما تلقين الميت بعد الدفن» فقد قال جماعة كثيرون من أصحابنا 
باستحبابه» وممن نص على استحبابه : القاضي حسين في تعليقه» وصاحبه أبو سعد 
المتولي في كتابه «التتمة»؛ والشيخ الإمام الزاهد أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر 
المقدسي» والإمام أبو القاسم الرافعي وغيرهم» ونقله القاضي حسين عن الأصحاب. 
وأما لفظه: فقال الشيخ نصر: إذا فرغ من دفنه يقف عند رأسه ويقول: يا فلان بن 
فلانء اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأن محمداً عبدُه ورسولهء وأن الساعة آتيةٌ لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في 
القبورء قل: رضيت بالله ربآء وبالإسلام ديناًء وبمحمد ية نبياً» وبالكعبة قبلةًء 
وبالقرآن إماماًء وبالمسلمين إخواناً» ربي الله. لا إله إلا هوء وهو رب العرش العظيم» 
هذا لفظ الشيخ نصر المقدسي في كتابه «التهذيب»» ولفظ الباقين بنحوه» وفي لفظ 
بعضهم نقص عنهء ثم منهم من يقول: يا عبد الله بن أمة الله ومنهم من يقول: يا عبد 
الله بن حواء» ومنهم من يقول: يا فلان ‏ باسمه ‏ ابن أمة الله. أو يا فلان بن حواء» 
وكله تمعئى : 

وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن هذا التلقين» فقال في 
فتاويه : التلقين هو الذي نختاره ونعمل به» وذكره جماعة من أصحابنا الخراسانيين قال : 

١‏ - وقد روينا فيه حديثاً من حديث أبي أمامة ليس بالقائم إسناده”"2» ولكن 
اعتضد بشواهد» وبعمل أهل الشام به قديماً. قال: وأما تلقين الطفل الرضيع»ء فما له 
مستند يعتمّدء ولا نراهء والله أعلم. قلت: الصواب: أنه لا يلقن الصغير مطلقاء سواء 
كان رضيعاً أو أكبر منه ما لم يبلغ ويصير مكلفاء والله أعلم. 


)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ بعد تخريج حديث أبي أمامة: هذا حديث غريب 


وسند الحديث من الطريقين ضعيف جداً. 
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باب وصية الميت أن يصلي عليه إنسان بعينه 
أو أن يدفن على صفة مخصوصة وفي موضع مخصوص 
وكذلك الكفن وغيره من أموره التي تفعل والتي لا تفعل 
1 - رويناه في «صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت 
في ثلاثة أثواب» قال: في أي يوم توفيَّ رسول الله يلِِ؟ قالت: يوم الاثنين» قال: فأيّ 
يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين» قال: أرجو فيما بيني وبين الليل» فنظر إلى ثوب عليه 
كان يمرّض فيه»ء به رَدْعَ من زعفران» فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين» 
فكفنونى فيهاء قلت: إن هذا خلقء قال: إن الحن أحق بالجديد من الميت» إنما هو 
قلت: قولها رَدع» بفتح الراء وإسكان الدال وبالعين المهملات: وهو الأثر. 
وقوله للمهلة. روي بضم الميم وفتحها وكسرها ثلاث لغات. والهاء ساكنة: وهو 
الصديد الذي يتحلل من بدن الميت. 


۳ - وروينا في «صحيح البخاري» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما 
جرح : إذا آنا قُبِضْتٌ فاحملوني» وقولوا: يستأؤن عمر» فإن أَؤِنَثْ لي يعني عائشة - 
فأدخلوني» وإن ردّتني فردُوني إلى مقابر المسلمين . 

٤‏ - وروينا في «صحيح مسلم» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص»› قال : قال 


وروينا في «صحيح مسلم» عن عمر بن العاص رضي الله عنه أنه قال وهو في 
سياقة ارخ إذا آنا م فلا تصيحينى اة لاان اذا دقو نى فوا على 
التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور» ويقسم لحمها حتى أستأنس 


قلت : قوله : شنُواء روي بالسين المهملة وبالمعجمة» ومعناه: صبُوه قليلاً قليلاً. 
وروينا في هذا المعنى» حديث حذيفة المتقدّم في «باب إعلام أصحاب الميت بموته»» 
وغير ذلك من الأحاديث» وفيما ذكرناه كفاية وبالله التوفيق. 


قلت : وينبغي أن لا يقلد الميت ويتابع في كل ما وصّى به بل يُعْرَضُ ذلك على 
أهل العلمء فما أباحوه قُعلء وما لا فلا. وأنا أذكر من ذلك أمثلةء فإذا أوصى بأن 
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يدفن في موضع من مقابر بلدته» وذلك الموضع مَعْدن الأخيارء فينبغي أن يحافظ على 
وصيته» وإذا أوصى بأن يصلي عليه أجنبي» فهل يقدّم في الصلاة على أقارب الميت؟ 
فيه خلاف للعلماء؛ والصحيح في مذهبنا: أن القريب أولى» لكن إن كان الموصى له 
ممن ينسب إلى الصلاح أو البراعة في العلم مع الصيانة والذّكر الحَسَنء استحبٌ 
للقريب الذي ليس هو في مثل حاله إيثاره رعاية لحقّ الميت» وإذا أوصى بأن يدفن في 
تابورت» لم تنفذ وصيته إلا أن تكون الأرض رخوة أو ندية يحتاج فيها إليه» فتنفذ 
وصيته فيه» ويكون من رأس المال كالكفن . 


وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخرء لا تقد وصيئُه. فإن النقل حرام على المذهب 
الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون» وصرّح به المحققون»ء وقيل: مكروه. قال 
الشافعى رحمه الله : إلا أن يكون بقرب مكةء أو المدينةء أو بيت المقدسء» فينقل إليها 
اکا وإذا أوصى بأن يدفن تحته مضربةء أو مخدة تحت رأسهء أو نحو ذلك لم 
تنفذ وصيته . وكذا إذا أوصى بإن يكمّن في حرير» فإن تكفين الرجال في الحرير حرام» 
وتكفين النساء فيه مكروه» وليس بحرام» والخنثى في هذا كالرجل. ولو أوصى بأن 
يكفن فيما زاد على عدد الكفن المشروعء أو في ثوب لا يستر البدن لا تنفذ وصيته. 
ولو أوصى بأن يقرأ عند قبره» أو يتصدّق عنه» وغير ذلك من أنواع القرب» نفذت 
وصيته إلا أن يقترن بها ما يمنع الشرع منها بسببه. ولو أوصى بأن تؤخخر جنازته زائداً 
على المشروع» لم تنفذ. ولو أوصى بأن يبنى عليه في مقبرة مسبّلة للمسلمين» لم تنفذ 
وصيته» بل ذلك حرام. 


باب ما ينفع الميت من قول غيره 

أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم» ويصلهم ثوابه. واحتجوا بقوله 
تعالى: ولیت جاو من عدم يلوت ربا اعفار لنا ولجخویتا آل سفوا 
بآلإيمّن» (الحر: ]٠١‏ وغير ذلك من الآيات المشهورة بمعناهاء وفى الأحاديث المشهورة 
كقوله َل : 

٥‏ - «اللّْهُمْ اْفِر لأخل بَقِيع المْرْقَدِء. وكقوله 55 «اللْهُمْ افِرْ لِحَينا وَمَبتيناء 
وغير ذلك . 

واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن» فالمشهور من مذهب الشافعي 
وجماعة» أنه لا يصل . وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء» وجماعة من 
أصحاب الشافعي» إلى أنه يصل» فالاختيار أن يقول القارىء بعد فراغه: اللْهُمْ 
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أؤْصِلْ ثواب ما قرأته إلى فلان» والله أعلم. ويستحبُ الثناء على الميت وؤكر 
محاسنه . 


41 وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم؛ عن أنس رضي الله عنه» قال: 
مَرُوا بجنازة فأنْتَوا عليها خيرأًء فقال النبيّ كَلِِ: «وَجَبَتْه. ثم مَرُوا بأخرى» فأثئوا 0 
شرا فقال: «وَجَبَتْ؛. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: ١‏ 
يفم عَلَيِهِ حيرا فَوَجَبْتْ له اجه وهَذًا نينم عَلَيِهِ شَراً فَوَجَبَتْ لَهُ النارُ يم 
الله في الأرض». 


۷ - وروينا في «صحيح البخاري» عن أبي الأسودء قال: قدمتٌ المدينة» 
فجلستٌ إلى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» فمرّت بهم جنازة» فأثئى على صاحبها 
خيرٌء فقال عمر: وجبتء ثم مُرٌ بأخرى. فأئني على صاحبها خيرٌء فقال عمر: 
وجبت ثم مُرٌ بالثالثة» فأثني على صاحبها شر فقال عمر: وجبت. قال 000 
فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي اة : ١أَيْما‏ مُسْلِم شَهِدَ 
أَرْبَعَةٌ بخَير أَدْخَلَّهُ اللّهُ الجَئده. فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». فقلنا: واثنات: قال: 
«واثتان»» ثم لم نسأله عن الواجدء والأحاديث بنحو ما ذكرنا كثيرة؛ والله أعلم . 


باب النهي عن سب الأموات 
EVA‏ - روينا في (صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله ية : «لا تَسْبُوا الأنوات فإنْهُمْ قد أفضصوا إلى ما قُدْمُوا». 


۹ - وروينا في «سنن أبي داود» والنرمذي بإسناد ضعيف ضعفه الترمذي“ عن 
ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال: قال رسول الله 4 : «اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَْنَاكُمْ» وَكُفُوا 
عَن مُساويهم»” 

قلت: قال العلماء: يحرم سب الميّت المسلم الذي ليس معلناً بفسقه. وأما 
الكافرء والمعلن بفسقه من المسلمين» ففيه خلاف للسلف» وجاءت فيه نصوص 
متقابلة. وحاصله: أنه ثبت في النهي عن سب الأموات ما ذكرناه في هذا الباب. 


)١(‏ قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ : لم أر في شيء من نسخ الترمذي تصريح الترمذي 
بتضعيفه» وإنما استغريه» ونقل عن البخاري أن.بعض رواته منكر الحديث» وقد مككت عليه أبو 
داود» وصححه ابن حبان وغيره» فهو من شرط الحسن. 

زفق وهو حدیث حسن بدواهده. 
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وجاء فى ي الترخيص في سبٌ الأشرار أشياء كثيرة» منها: ما قصّه الله علينا في 
كتابه العزيز. وأمرنا بتلاوته» وإشاعة قراءته» ومنها: أحاديث كثيرة في الصحيح . 

۰ _ كالحديث الذي ذكر فيه َي عمرو ب بن ل 

١‏ - قال المصنف رحمه الله : وقصة أبي رغال الذي كان يسرق الحاج 
بمحجنه"". قال السيوطي في «تحفة الأبرار بنكت الأذكار»: قال الحافظ ابن حجر : 
كذا وقع في عدة نسخ من الأذكارء ولم أر في شيء من الروايات وصف أبي رغال 
بذلك» ولعلها كانت: والذي» فسقطت واو العطف. فأما قصة أبي رغال - وهو بكسر 
الراء وتخفيف العين المعجمة وآخره لام فأخرج أحمد عن جابر قال: لما مر رسول 
الله بي بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح» فكانت - يعني الناقة - 
ترد من هذا الفج. وتصدر من هذا الفج. فعتوا عن أمر ربهم فعقروها فأخذتهم صيحة 
أهمد الله بها من كان تحت أديم السماء منهم» إلا رجلا واحداً كان في الحرمء فلما 
خرج منه أصابه ما أصاب قومه؛. قالوا: من هو یا رسول الله؟ قال: «أبو رغال». 

ع وود فأخرجها مسلم من حديث جابر في صلاة 
الكسوف ولفظه : «حتى رأ يت فيها صاحب المحجن كان يسرق الحاج بمحجنه. فإذا 
قطن له قال: إنما تعلق بمحجني وإذا غفل عنه ذهب عنه». 


- وقصة ابن جُدعان" وغيرهم» ومنها الحديث الصحيح الذي قدمناه لما 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 5: «رأيت عمرو بن 
لحي ابن قمعة بن خندف أبا كعب وهو يجر قصبه في النار» هذه رواية مسلم» ورواه البخاري 
مختصراً. 

(؟) قال ابن علان في شرح الأذكار: أخرج الحافظ من طريق جابر رضي الله عنه قال: لما مر رسول 
الله 5 بالحجر قال : «لا تألوا الآيات» فقد سألها قوم صالحء وكانت ‏ يعني الناقة ‏ ترد من هذا 
الفج. وتصدر من هذا الفج. فعتوا عن أمر ربهم. فعقروها. فأخذتهم صيحة أهمد الله بها من كان 
تحت السماء إلا رجلا واحدا كان بالحرم فلما خرج منه أصابه ما أصاب قومه»ء قالوا: من هو يا 
رسول الله؟ قال : :أبو رغال»» وقال ابن علان: قال الحافظ بعد تخريجه: هذا حديث حسن 
غريب أخرجه الحاكم وابن حبان. 

[شرف ابن جدعان» وهو بضم الجيم وإسكان الدال» وبالعين ١‏ لمهملتين» واسمه عبد الله وكان كثير 
الإطعام. وكان اتخذ للضيفان جفنة يرقى إليها بسلم» وكان من بني تيم بن مرة من أقرباء عائشة 
رضي الله عنهاء إذ هو ابن عم أبي قحافة والد الصديق» وكان من رؤساء قريش في الجاهلية. 
الرحم؛ ويطعم المسكينء فهل ذلك نافعه؟ قال: ١لا‏ إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيتتي يوم 
الدين». رواه مسلمء قال الحافظ : وسمي في طريق أخرى عند أحمد أيضاً عن عائشة قالت: - 
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مرت جنازة فأنْتَوا عليها شرآء فلم ينكر عليهم النبي ياء بل قال: وَجَبَتْ. 

واختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص على أقوال: أصحها وأظهرها: أن 
أموات الكفار يجوز ذكر مساويهم» وأما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو 
نحوهماء فيجوز ذكرهم بذلك إذا كان فيه مصلحةء لحاجة إليه للتحذير من حالهم 
والتنفير من قبول ما قالوه» والاقتداء بهم فيما فعلوه» وإن لم تكن حاجة لم يجزء 
وعلى هذا التفصيل تنزل هذه النصوصء وقد أجمع العلماء على جرح المجروح من 
الرواةء والله أعلم . 


باب ما يقوله زائر القبور 


۳ - روينا في «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول 
لله ية كلما كان ليها من رسول الله ب يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : 
«السَّلامُ عَلَيكُمْ دَارَ قوم مُؤْمِنِينَء وَأتاكُمْ ما تُوعَدُونَ. عدا مُوْجْلونَ وَإِنَا إن شاءَ الله 
بكُمْ لاحقون, اللْهُمْ اغفز لأهل بَقِيع العَرْقَد. 

وروينا في «صحيح مسلم» عن عائشة أيضاًء أنها قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ 
- تعني في زيارة القبور - قال: قولي : السام على أهْل الذَيارٍ مِنَ المُؤْمنِينَ والمُسْلمِينَ؛ 
ويرْحَمْ الله المُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَمِنَا وَالمُسْتأخِرينَء وَإِنا إن شاء الله بكُمْ لاجِقُونَ». 

٤‏ - ورّوينا بالأسانيد,الصحيحه”'2 فى سنن أبى داودء والنسائى؛ وابن ماجهء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» انيرك اة فلي ا عة واله وسلع خر إلى 
المقبرةء فقال : «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قوم مُؤْمِنِينَ وإنًا إنْ شاء الله بِكُمْ لاجِقُونَ»”" . 


٥‏ - وروينا فى كتاب الترمذي. عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: مر 


= (يارسول الله إن عبد الله بن جدعان. . . فذكره) وزاد: (يقري الضيف» ويفك العاني» ويحسن 
الجوان) زاو فة آبو يعلن عن هذا الرجة (وركف الاد فايب عل اه : 

)١(‏ قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ : في هذا ما يوهم أن للحديث طرقا إلى أبي هريرة» 
وليس كذلك. إنما هو إفراد العلاء عن أبيه ‏ هو عبد الرحمن بن يعقوب ‏ عن أبي هريرة» وكلهم 
مدارهم على العلاء بن عبد الرحمن» نعم له طريق أخرى عند ابن السني من رواية الأعرج عن 
أبي هريرة . 

(؟) وهو حديث صحيح» قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ : وأخرجه مسلم أيضاً من 
جملة حديث طويل» قال: وعجب للشيخ ‏ يعني النووي ‏ كيف أغفل نسبته لمسلم قال: وأظن 
السبب أنه لم يخرجه في الجنائز لأبي داودء بل أخرجه في الطهارة» لكن النسائي أخرجه أيضاً 
فى الطهارة. 
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رسول الله َة بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السَلامُ عَلَيَكُمْ يا آهل القُبُورٍ 
َغْفِرٌ الله نا وَلَكُمْء نتم سَلَمنا وَنَحْنُ بالأئّر. قال الترمذي: حديث حسن. 

يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السَّلامٌ مَلَيكُمْ هل الذّيارٍ مِنَ 
المُؤْمِنِينَ» وإنا إن شاء الله بِكُمْ لَلاجِقُونَ أسألٌ الله نا ولَكُمّْ العَافية» . 

وروينا في كتاب النسائي› وابن ماجه هكذاء وزاد بعد قوله: للاحقون: دنم لنا 
رط وحن لم ن . 

۷ - وروينا في كتاب ابن السني» عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبئ بي أتى 
البقيع فقال: «السّلام عَلَيِكمْ دار قوم مُؤْمِئِينَء أنَتُمْ لتا فرط وإنًا بكم لآجِقُونَ اللَهُمْ لآ 
تَحْرمنا أجْرَهُمْ. ولا ضلا عدم . 

ويستدحبٌُ للزائر الإكثار من قراءة القرآن والذكرء والدعاء لأهل تلك المقبرة 
وسائر الموتى والمسلمين أجمعين. ويستحبُ الإكثار من الزيارة» وأن يكثر الوقوف عند 
قبور أهل الخير والفضل. . 


باب نهي الزائر من رآه يبكي جزعا عند قبر 
وأمره إياه بالصبر ونهيه أيضاً عن غير ذلك مما نهى الشرع عنه 


٨۸‏ - روينا في #صحيحي البخاري ومسلم» عن أنس رضي الله عنه» قال: 
النبي َة بامرأة تبكي عند قبر فقال : «انقي الله واضبري؟ . 


6 - وروينا في سنن أبي داود» والنسائيء وابن ٠:‏ ماجه» بإسناد حسن» عن 
ري كيه ا وت ا العا رضي الله عنه. قال: بيئما أنا أماء شي النبي َء 


نظر فإذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان» فقال: «يا صاجب السّبْعِئِعَئْن الي 
سِبتينَيِك. . ٠.‏ وذكر تمام الحديث”" . 


)١(‏ وهو حديث حسن. قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ بعد تخريجه: هذا حديث 
حسن» أخرجه آحمد» وابن ماجهء أي في طرق من الحديث السابق قبله» فكان عزوه إليه أولى - 
يعني ابن ماجه ‏ وبالله التوفيق» لكن ابن ماجه في آخره: نسأل الله لنا ولكم العافية؛ قال الحافظ : 
وبه يتبين وجه اقتصار الشيخ - يعني النووي ‏ على العزر لابن السني . 

(۲) قال ابن علان في شرح الأذكار: زاد أبو داود: فنظر الرجلء فلما عرف النبي ية خلعهما فرمى 
.. بهماء قال المصنف في المجموع: المشهور من مذهبنا أنه لا يكره المشي بين المقابر بالنعلين 
ونحوهماء فممن صرح بذلك الخطابي والعبدري وآخرون: ونقله العبدري عن أكثر العلماء؛ = 
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قلت : السّبتية : النعل التي لا شعر عليهاء وهي بكسر السين المهملة وإسكان الباء 
الموحدة. وقد أجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ودلائله 
فى الكتاب والسئّة مشهورة والله أعلم. 


باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين 
وبمصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك 
4٠‏ - روينا في «صحيح البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول 
الله َي قال لأصحابه ‏ يعني لما وصلوا الججر ديار ثمود -: ١لا‏ تذخُلوا على هَؤلاءِ 
المُعَذَبِينَ إل أن تكُونُوا باكين. فإن لَمْ يَكُونوا باكين» قلا تَدْخُلُوا مَلَبهِمْ لا يُصِيبْكُم ما 
َصَابَهي»”" . 


= وقال أحمد: يكره. قال: واحتج أصحابنا بحديث أنس مرفوعاً: إن العبد إذا وضع في قبره 
وتولى عنه أصحابه يسمع قرع نعالهمء رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي» وأجابوا عن 
حديث ابن الخصاصية بوجهين : أحدهما ويه أجاب الخطابي : أنه يشبه أنه كرهما لمعنى فيهماء 
لأن النعال السبتية نعال أهل الرفاهية والتنعم ٠‏ فنهى عنها لما فيها من الخيلاءء والثاني: لعل كان 
فيها نجاسة» وبهذا يجمع بين الحديثين . 

)١(‏ ورواه مسلم رقم (۲۹۸۰) في الزهد والرقائق» :باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن 
تكونوا باكين» واللفظ لمسلم» ورواه أيضاً أحمد وغيره» وقد أغفل الإمام النووي رواية مسلم. 
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كتاب الأذكار 
في صلوات مخصوصة 


باب الأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتها والدعاء 


يستحبٌ أن يكثر في يومها وليلتها من قراءة القرآن والأذكار والدعوات» والصلاة 
على رسول الله يِه ويمرأ سورة الكهف في يومها. قال الشافعي رحمه الله في كتاب 
«الأم» : وأستحبٌُ قراءتها في ليلة الجمعة. 

١‏ - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
رسول الله ب ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعَةٌ لا يُوافِقُها عَبْدٌ مُسْلِمْ وَهُوَ قَائِمَ يُصَلّي 
ينأل الله تَعَالى شَيْئاً إلا أعطَاهُ ياه وأشار بيده يقلّلها . 

قلت: اختلف العلماء من السلف والخلف في هذه الساعة» على أقوال كثيرة 
منتشرة غاية الانتشارء وقد جمعتٌ الأقوال المذكورة فيها كلّها في «شرح المهذّب» 
وبِيّنتُ قائلهاء وأن كثيراً من الصحابة على أنها بعد العصر. والمراد بقائم يصلي: من 
ينتظر الصلاة» فإنه في صلاة. 

۲ - وأصحٌ ما جاء فيها: ما رويناه في «صحيح مسلم» عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «هي ما بَيْنَ أن يَجْلِسَ 
الإمام إلى أن تُقْضَى الصّلاة» يعني يجلس على المنبر. 

۴۳ - أما قراءة سورة الكهف. والصلاة على رسول الله م فجاءت فيهما أحاديث 
مشهورة تركت نقلها لطول الكتاب لكونها مشهورة» وقد سبق جملة منها في بابها . 

٤‏ - وروينا في كتاب ابن السني» عن أن ,رضي الله عنهء عن النبي كلِ: «مَنْ 
قال صَبِيحَةٌ يوم BER‏ بل ملا جاه :"" أسْتَغْقِرُ الله الْنِي لا إل اع 
القَيُومَ وأثُوبُ إِلَْهِ تلات مَرَاتِء غَفَرَ الله لَه ُنُوبَهُ وَلَوْ كَانْتْ مِكْلَ رَبَدٍ الت . 


بلق وفي بعض النسخ : بعد صلاة الغداة. 
(۲( وإستاده ضعيف . 
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446 - وروينا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: كان رسول الله مَل إذا 
دخل المسجد يوم الجمعة أخذ بعضادتي الباب ثم قال : «اللَهُمَ اجعَلني أوْجَة مَنْ نوجه 
ِلَيكَء وأفْرَبَ مَن َقَربَ إِلَيِكَ.ٍ وَفْضَلَ مَن سَالَكَ وَرَغْبَ ليك . 
وَمِنْ أفضل» فنزيد لفظة «من». 

وأما القراءة المستحبة في صلاة الجمعةء وفي صلاة الصبح يوم الجمعة فتقدّم 
بيانها فى باب أذكار الصلاة. 


57 وروينا في كتاب ابن السني. عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله 4: «مَنْ قرأ بَعْدَ صَلاةٍ الجْمْعَةِ: قل هُوَ الله أحَدّء وَقْلْ أعُودُ بِرَبُ الفلّيى» 
ول أعُودُ برَبٌ الئاس. سَبْعَ مَرَاتِء أعاذَهُ الله عَرْ وَجَلَّ بها مِنَ السُوءِ إلى الجْمْعَةٍ 
الأخری“. 

صل يستحبُ الإكثار من ذكر الله تعالى بعد صلاة الجمعة» قال الله تعالى : 
إا بب ألصلوة دَأَنتَسِرُوا في الْأرضٍ وأبفوا ين قصل آله وَأذكْيوا الله كرا ملد 
حون [الجمعة: ]٠١‏ 


باب الأذكار المشروعة في العيدين 


اعلم أنه يستحبٌ إحياء ليلتي العيدين في ذكر الله تعالى» والصلاة» وغيرهما من 
الطاعات. للحديث الوارد في ذلك : 


۷ _ «مَن أخيا لَيلتي الميدينء َم مُث لبه يَؤْم نَمُوتُ الفلُوبُ» وروي : من 
قا لَيلتي العِيدَيْنِ لِلّهِ مُخْتَسِباً لَم يَمْتْ قَلْبْهُ يوم نَمُوتُ القُلُوبُْ» هكذا جاء في رواية 
الشافعي وابن ٠‏ ماحه» وهو حديث ضعيف رويناه من رواية أبي أمامة مرفوعاً وموقوفاًء 


)١(‏ قال ابن علان في شرح الأذكار: كما قال الحافظ : أخرجه أبو نعيم في كتاب الذكر. وفي سنده 
راويان مجهولانء قال الحافظ: وقد جاء من حديث أم سلمة لكن بغير قيدء ثم روي عنها 
قالت: كان رسول الله كَل إذا خرج إلى الصلاة قال: «اللهم اجعلني أقرب من تقرب إليك. 
ميعن ترجه ين راسمس ر فال وده ضعيف أيضا. 

(۲) قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ : سنده ضعيف» وينبغي أن يقيد بما بعد الذكر 
المأثور في الصحيح» قال الحافظ : وله شاهد من مرسل مكحول أخرجه سعيد بن منصور في 
السنن عن فرج بن فضالة عنه» وزاد في أوله: فاتحة الكتاب» وقال في آخره: كفر الله عنه ما بين 
الجمعتين وكان معصوماً قال: وفرج ضعيف أيضاً. 
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. وكلاهما ضعيف» لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها”'' كما قدمناه في أول الكتاب‎ 

واختلف العلماء فى القدر الذي يحصل به الإحياءء فالأظهر أنه لا يحصل إلا 
بمعظم الليل» وقيل: يحصل بساعة. 

فصل : ويستحبٌ التكبير ليلتي العيدينء ويستحبٌ في عيد الفطر من غروب 
الشمس إلى أن يُحرم الإمام بصلاة العيد» ويستحبٌ ذلك خلف الصلوات وغيرها من 
الأحوال. ويكثر منه عند ازدحام الناس» کر اا وجالساً ومَفتْظ جما وفي طريقه. 
وفي المسجد» وعلى فراشه. وأما عيد الأضحى» فيكبر فيه من بعد صلاة الصبح يوم 
عرفة إلى أن يصلي العصر من آخر أيام التشريق» ويكبّر خلف هذه العصر ثم يقطع. 
هذا هو الأصح الذي عليه العملء وفيه خلاف مشهور في مذهبنا ولغيرناء ولكن 
الصحيح ما ذكرناه. 

۸ _ وقد جاء فيه أحاديث رويناها في سنن البيهقي» وقد أوضحتٌ ذلك كله 
ع خت الت ونقل المذهب في «شرح المهذّب» وذكرت جميع الفروع المتعلقة 
به» وأنا أشير هنا إلى مقاصده مختصرة . 

قال أصحابنا: لفظ التكبير أن يقول: «اللّهُ أكَبَرُء اللّهُ أكْبَر اللّهُ أكبَرُء» هكذا 
ثلاثاً متواليات» ويكرّر هذا على حسب إرادته. قال الشافعى والأصحاب: فإن زاد 
فقال: «اللَّهُ أكُبَرْ كبيراً. والحَمْدُ لله كثيراً. وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةَ وأصيلاًء لا إلهَ إلا الله 
ولا نَعْبُدُ إلا اه مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ وَلَوْ كر الكافِرُونَ» لا إلة إلا اللّهُ وَحْنَهُ صَدَقَ 
وَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخرَّاتٍ وَحْدَهُء لا إل إلا اللّهُ واللهُ كبر كان حسنا». 

وقال جماعة من أصحابنا: لا بأس أن يقول ما اعتاده الناس» وهو: الله أكُيَن 
الله ابر الله كبر لا إلة إلا الله واللّهُ أكْبَر الله أكُبَن وَلِلّه الحَمْدُ؛ . 

فصل : اعلم أن التكبير مشروع بعد كل صلاة تصلى في أيام التكبير» سواء كانت 
فريضة أو نافلةء أو صلاة جنازة» وسواء كانت الفريضة مُوْدَّاة أو مقضية» أو منذورة» 
وفي بعض هذا خلاف ليس هذا موضع بسطه» ولكن الصحيح ما ذكرتهء وعليه 
الفتوى» وبه العملء ولو كبر الإمام على خلاف اعتقاد المأموم» بأن كان يرى الإمام 
التكبير يوم عرفة» أو أيام التشريق» والمأموم لا يرام أو عكسه. فهل يتابعه. أم يعمل 
باعتقاد نفسه؟ فيه وجهان لأصحابناء الأصح: يعمل باعتقاد نفسه» لأن القدوة انقطعت 


.)١(‏ بشرط أن لا يشتد ضعفهاء وأن تندرج تحت أصل معمول بهء وأن لا يعتقد عند العمل بها 
ثبوتهاء بل يعتقد الاحتياط . 
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بالسلام من الصلاة» بخلاف ما إذا كبر في صلاة العيد زيادة على ما يراه المأموم» فإنه 
يتابعه من أجل القدوة. 


فصل : والسّئّة أن يكبّر في صلاة العيد قبل القراءة تكبيراتٍ زوائد» فيكبر في الركعة 
الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح » وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الرفع 
من السجودء ويكون التكبير في الأولى بعد دعاء الاستفتاح» وقبل التعوَذْء وفي الثانية قبل 
التعوّذ. ويستحبٌ أن يقول بين كل تكبيرتين : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله 
أكثر ) هخذاقاله جمهور اماتا وقال يعض أضيغاننا يقل :ذلا وله إلا الله وة 
شَرِيكَ لَه لَه المُلِكُء وَلَهُ الحَمْدُء بيده الخَيرُء وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرَ . 
وقال أبو نصر بن الصباغ وغيره من أصحابنا: إن قال ما اعتاده الناس» فحَسَنء 
وهو الله أكبر بير والحَمْدُ لِلْهِ كثيراًء وسُبْحَانَ الله بُكْرَةَ وَأصِيلاًة. وكل هذا على 
التوسعة» ولا حجر في شيء منه» ولو ترك جميع هذا الذكرء وترك التكبيرات السبع 
والخمس» صحت صلاته ولا يسجد للسهوء ولكن فاتته الفضيلة» ولو نسي التكبيرات 
حتى افتتح القراءةء لم يرجع إلى التكبيرات على القول الصحيح» وللشافعي قول 
ضعيف : إنه يرجع إليها. وأما الخطبتان في صلاة العيد؛ فيستحبٌ أن يكبر في افتتاح 
الأول سخا وفي الثانية سبعاً . وأما القراءة في صلاة العيد» فقد تقدم بيان ما يستحبٌ 
أن يقرأ فيها في باب «صفة أذكار الصلاة»: وهو أنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة 
ت4 وفي الثانية افر أَلَّاعَةُ4 القمر: ]١‏ وإن شاء في الأولى: سبح أسْرّ رَيْكَ 
الال 4 [الأعلى: »]١‏ وفي الثانية : هل أَتَلكَ حَرِيثُ الْمَشِيّة» [الغاسة: .]١‏ 


باب الأذكار في العشر الأول 


من ذي الحجة 
قال الله تعالى: # وڏڪرو اسم أله و ف أا مَعْلُومتٍ 5 . [الحج: ]۲١۸‏ قال 


4 


ابن عباس والشافعي والجمهور : هي أيامُ العشر . 

واعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذا العشر زيادة على غيره» ويستحب 
E‏ 
أنه قال : اما العمل في اام أنْضلَ بثها في 6 هلو قالوا: لاني م لاه و 5 
الجهاد. إلا رَجُل خَرَجَ يُحاطِرُ تفه وَمَالِهِ فَلَمْ زغ بِشَئْءِ؛ هذا لفظ البخاريء وهو 
صحيح . وفي الترمذي : : ما ن أبام مَل الضالخ فيهئ أحبٌ إلى الله تعالى ِن هذه 
الأئام المَشْرِ» . وفي رواية أبي داود مثل هذه إلا أنه قال : «مِن هه الأيام» ب يعني العشر . 
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ورويناه في مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بإسناد 
الصحيحين قال فيه: «ما العَمَلُ في أيَام أفْضَلّ مِنَ العَمَل في عَشْرِ ذِي الججة» قيل: ولا 
الجهاد؟. . ٠.‏ وذكر تمامهء وفي رواية: «عَشر الأضحَى'. 


© وروينا في كتاب الترمذي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
عن النبي و قال : «خرُ الذّعاءِ دعاء ؤم عَرَقةَه خير ما قُلْتُ آنا ويون مِن قَبلِي : لد 
إلة إلا الله وَحْدَهُ لآ شريك لَه لَه المُنْكُء وَلَهُ الحَمدك. وَهْوَ على کل شَيْءٍ تَدِيرٌ 


ضعّف الترمذي إسناده 60 


٠ ۰١‏ د ورويناه في موطأ الإمام مالك بإسناد مرسل» وا ی ولفظه: 


«أفضل الدّعاء [دعاءً] يوم عَرَفَةَ وَافْضَلٌ ما قُلتٌ أنا وَالنْبِئُونَ مِنْ قلي : لا إله إل اللّهُ 
وخده لا شريك ل . 


© 


۲ - وبلغنا عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم؛ أنه رأى سائلاً يسأل 
الناس يوم عرفة» فقال: يا عاجز! في هذا اليوم يسأل غير الله عر وجلٌ؟”' . 


۲م - وقال البخاري في «صحيحه»: كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته 
بمنى» فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتجٌ مى تكبيرا" . 
قال البخاري: وكان عمر وأبو هريرة““ رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام 
العشر يكبران :وكين الاش کت ها 


باب الأذكار المشروعة في الكسوف 


اعلم أنه يسن في كسوف الشمس والقمر الإكثار من ذكر الله تعالى: ومن الدعاءء 
وتسنٌ الصلاة له بإجماع المسلمين. 


)١(‏ وهو حديث حسن يسهد له الذي بعده. 

(۲) قال الحافظ في تخريج الأذكار: أخرجه أبو نعيم مختصراً في «الحلية؟ في ترجمة سالم . 

(۳) رواه البخاري تعليقاً (۲/ )۳۸١‏ في العيدين» باب التكبير أيام منى . قال الحافظ في «الفتح»: 
وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق ومن 
طريقه البيهقي . 

(4) رواه البخاري تعليقاً (۲/ )۳۸١‏ في العيدين» باب فضل العمل أيام التشريقء قال ابن علان في 
شرح الأذكار: قال الحافظ : لم أقف على آثر أبي هريرة موصولاًء وقد ذكره البيهقي في «الكبير؛ 
والبغوي في «شرح السنة؟ فلم يزيدا على عزوه إلى البخاري معلقاً. قال: وأما أثر ابن عمرء فرواه 
بمعناه ابن المنذر في كتاب الاختلاف» والفاكهي في كتاب مكة. 


۴ - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن عائشة رضي الله عنهاء أن 
رسول الله َة قال : إن الشّمْسٌ والقَمَرَ ايان مِنْ آياتٍ اللَهِ لآ يُخْسَفَانٍ لِمَوْتٍِ أحَدٍ ولا 
إحياتهء فإذا رأَبِثُمْ ذلك فاذْعُوا الله تعالى وكَبْرُوا وَنَصَدَقُواة. وفي بعض الروايات في 
صحيحيهما: «فإِذًا رأبثُمْ ذلك فاذْكُروا الله تَعالى». وكذلك رويناه من رواية ابن عباس . 

وروياه في «صحيحيهما؟ من رواية أبي موسى الأشعري عن النبي ية «فإذًا 
رَأَْثُمْ شَيئاً مِن ذلك فافْرْعُوا إلى ذِكْره وَدْعائِهِ وَاسْتِغْفَارِه؛. ورويناه في «صحيحيهما» 
من رواية المغيرة بن شعبة : «فإِذًا رأَيْثُمُوها فادمُوا الله وَصَلواء. وكذلك رواه البخاري 
من رواية أبي بكرة أيضاًء والله أعلم. 

4 وفي «صحيح مسلم» من رواية عبد الرحمن بن سمرة» قال: «أتيتُ 
النبي َة وقد كسفت الشمس وهو قائم في الصلاة رافع يديه» فجعل يسبّح ويحمّد 
ويهلل» ويكبّر ویدعو» حتى حير عنهاء فلما حُسِرَ عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين». 

قلت: حُسِر بضم الحاء وكسر السين المهملتين أي: كشف وجلي. 

فصل : ويستحبٌ إطالة القراءة فى صلاة الكسوف. فيقرأ في القومة الأولى نحو 
سورة البقرة» وفي الثاقة نحو ماضن ا ر الثالثة نحو مائة OEY‏ وفي الرايعة 
نحو مائة آية» ويسبّح في الركوع الأول بقدر مائة آية» وفي الثاني سبعين» وفي الثالث 
كذلك» وفي الرابع خمسينء ويُطول السجود كنحو الركوع» والسجدة الأولى نحو 
الركوع الأول» والثانية نحو الركوع الثاني هذا هو الصحيح. وفيه خلاف معروف 
للعلماء» ولا تشكنٌ فيما ذكرنّه من استحباب تطويل السجود» لكن المشهور في أكثر 
كتب أصحابنا أنه لا يطول فإن ذلك غلط أو ضعيف» بل الصواب تطويله. ۰ 

6 2 وقد ثبت ذلك في «الصحيحين» عن رسول الله َة من طرق كثيرة» وقد 
أوضحتُّه بدلائله وشواهده في»«شرح المهذب». وأشرت هنا إلى ما ذكرت لثلا تغترٌ 
بخلافه» وقد نص الشافعي رحمه الله في مواضع على استحباب تطويلهء والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولا يطول الجلوس بين السجدتين» بل يأتى به على العادة فى 
غيرهاء وهذا الذي قالوه فيه نظرء تقد ثبت في حديك سحت إطالتةع وق ذكرت :ذلك 
واضحا في «شرح المهذب» فالاختيار استحباب إطالته» ولا يطول الاعتدال على الركوع 
الثاني» ولا التشهد وجلوسه؛ والله أعلم. 

ولو ترك هذا التطويل كله واقتصر على الفاتحة صخت صلانّه. ويستحبُ أن 
يقول في كل رفع من الركوع؛ سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد»ء فقد روينا ذلك 
في الصحيح . ويس الجهر بالقراءة في كسوف القمر» ويستحبٌ الإسرار في كسوف 
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الشمسء ثم بعد الصلاة يخطب خطبتين يخوّفهم فيهما بالله تعالى» ويحتّهم على طاعة 
الله تعالى» وعلى الصدقة والإعتاق» فقد صح ذلك في الأحاديث المشهورة» ويحثهم 
أيضاً على شكر نعم الله تعالى» ويحذّرهم الغفلة والاغترارء والله أعلم. 


5 - روينا في «صحيح البخاري» وغيره» عن أسماء رضي الله عنها قالت: 
«لقد أمر رسول الله َة بالعتاقة في كسوف الشمس»» والله أعلم . 


باب الأذكار في الاستسقاء 

مقت الإكثار فيه من الدعاء والذكر» والاستغمار بخضوع وتذلل» والدعوات 
المذكوزة فة مشهررة مها 

«اللْهُعْ اسنا غَيئاً مُغِيثاً هَنِيئاً مَريغاً دَق“ مُجَلْلاً سخا" عامًا طَبّقاً دائماًء 
اللْهُمّ على الظراب”' وَمَتَابتٍِ الشَّجَرء وبُطونِ الأوْدِيَةَ» اللّهُمْ إلا نَسْتَمْفِرُكَ إِنْكَ كُنتَ 
غَفَاراَء فأرسل السّماء عَلَيْنا مذراراً اللّْهُعْ اسْقِنا العَيِتَ ولا تَجَعَلْنا مِنَ المَانِطِينَء اللّهُمْ 
أنبثْ لتا ارزع وأدِرٌ لا الضصّرْعَ» وَاسْقِنا مِنْ بَرَكاتٍ السَّماءِء وأْنْيِتْ لنا مِنْ بَرَكاتِ 
الأض» اللْهُمْ ازفغ علا الجَهْد والجوع والغزيء واكْشِف عَنا مِنَ البَلآءِ ما لآ يَكشِفَهُ 
0 ويستحب ب إذا كان فيهم رجل مشهور بالصلاح أن يستسقوا به فيقولوا: «اللْهُمْ 


‘2°: 


إا قي وَنَنَشَفُعُ م اليك بعَبْدِك ثلان». 


۷ - وروينا فى اصحيح البخاري» أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» کان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب. فقال: اللّهُمْ إنا كنا نتوسل إليك بنبينا َل 
فتسقِيّناء وإنا نتوسَل إليك بعمٌ نبينا هة فاسقناء فيُسْقَوْنَ . 


وجاء الاستسقاء بأهل الصلاح عن معاوية”» وغيره. والمستحبٌ أن يقرأ فى 


)١(‏ قال الأزهري: الغدق: الكثير الماء والخيرء وقال ابن الجزري: المطر الكبار القطر. 

)۲( بكسر اللام : أي يجلل البلاد والعياد نفعه ويتغشاهم بخيره. قال ابن الجزري: ويروى بفتح اللام 
على المفعول . 

(r)‏ بفتح السين وتشديد الحاء المهملتين: أي شديد الوقع على الأرض» يقال : سح الماء يسح : إذا 
سال من فوق إلى أسفلء وساح الوادي يسيح: إذا جرى على وجه الأرضء والعام: الشامل . 

)€( الظراب : الجيال الصغار» واحدها: ظرب بوزن كتف . 

(6) قال ابن علان في «شرح الأذكار» : في تخريج أحاديث الرافعي للحافظ حديث معاوية أنه استسقى 
بيزيد بن الأسودء أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» بسند صحيح»› ورواه أبو القاسم 
اللاكائي في «السنة» في كرامات الأولياء منه . 
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صلاة الاستسقاء ما يقرأ في صلاة العيد» وقد بَيْناه» ويكبّر في افتتاح الأولى سبع 
تكبيرات» وفي الثانية خمس تكبيرات كصلاة العيدء وكل الفروع والمسائل التي ذكرثها 
الاستغفار والدعاء. 


۹۸ © - وروينا في سنن أبي داودء بجاو کح علق شرل مجلم عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: أتت النبي 6 بَوَالكء فقال: «اللّْهُمٌ اسقِنا خَيثاً مُغِيثاً مَريعاً 
مَريعاً نافعاً غَئِرَ ضَارٌء عَاجلاً غَيِرَ آجل» فأطَبَقَتَ عَلَيِهِمُ السّماء» . 


6 - وروينا فيه بإسناد صحيح”'' عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده 
رضى الله عنه» قال: كان رسول الله يت إذا استسقى قال : «اللّهُمّ اق عِبَّادَكَ وَبَهائِمَكَء 
وَانْشْرْ رَحْمَتَكَء وأخي بَلَدَكَ المَيَتَ؛. 


١‏ - وروينا فيه بإسناد صحيح”"© قال أبو داود فى آخره: هذا إسناد جيد عن 


عائشة رضي الله عنها قالت: شكا الناس إلى رسول الله ييو قحوط المطرء فأمر بمنبر 
فوضع له في المصلى» ووعد الناس يوماً يخرجون فيه» فخرج رسول الله صلى الله عليه 
وله ويلع حي بذا ی فقعد على المنبر اا فكبّر ومد الله عر وجلٌ» 

ثم قال: نکم شکونم جَدْبَ دِياركم وَاسْتِئْخَارَ المَطر عن بان زَمانِه فن وَقَدْ 
مم الله شبحائة ان ثوب وَوَعَدَكُمْ أن جيب لَكُمْه : ثم قال: الحَمْدُ لِلَهِ رَبُ 
العَالَمِينَ الرّحْمِنٍ الرَحِيم» مالك توم الدّين» لا إله إلا اليل ا بريد اللّْهُمْ آنتَ 
الله لا إلة إلا آنتَ المَنِئ وَنَحْنُ الفُقَراءُء زل عَلّينا العَبِتَء وَاجْمَلْ ما أَنَْلْتَ لا قُوْةٌ 
وَبَلاغاً إلى جين»: ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إنطيه» ثم حول إلى 
الناس ظهره. وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى 
ركعتين» فأنشأ الله عر وجل سحابة» فرعدت وبرقت» ثم أمطرت بإذن الله تعالى» فلم 
يأت مسجذه حتى سالت السيولء فلما رأى سرعتهم إلى الكر ضحك ية حتى 
بدت نواجذهء فقال: «أشْهَدُ أن الله على كَل شيءِ قَدِير وآني عَبْدُ الله وَرَسُوله. 


قلت : إبان الشيء : وقنّهء وهو بكسر الهمزة وتشديد الباء الموحدة. وقحوط 


010( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» إسناده حسن» وصححه بعضهم . 
0( إسناده حسن . 


(۳) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: الكن بكسر الكاف وتشديد النون» وهو ما يرد به الحر والبرد 
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المطرء بضم القاف والحاء: احتباسه. والجَدْبٌ»ء بإسكان الدال المهملة: ضد 
الخصب . وقوله: ثم أمطرت. هكذا هو بالألف» وهما لغتان: مطرت». وأمطرت» ولا 
التفات إلى من قال: لا يقال: أمطرت بالألف إلا في العذاب. وقوله: بدت نواجذه: 
أي ظهرت أنيابه» وهي بالذال المعجمة. 


واعلم أن في هذا الحديث التصريح بأن الخطبة قبل الصلاة» وكذلك هو مصرّح 
به في «صحيحي البخاري ومسلم». وهذا محمول على الجواز. والمشهور في كتب 
الفقه لأصحابنا وغيرهم: أنه يستحبٌ تقديم الصلاة على الخطبة لأحاديث أخر: 
- أن رسول الله ية قدّم الصلاة على الخطبةء والله أعلم. 
ويستحبٌ الجمع في الدعاء بين الجهر والإسرار» ورفع الأيدي فيه رفعاً بليغاً. 
قال الشافعي رحمه الله : وليكن من دعائهم: «للّْهُمْ أمَرْنَنا بدُعائك» ووَعَدْتّنا إجابِتَكٌ» 


وَقَدْ دَعَوْنَاكَ كما أَمَرْتَناء فأجِيْنا كما وَعَذْثَناء اللْهُمْ امن ل عَلَيْنا بِمَغْفِرَةٍ ما قارَفْناء وإِجَابتك 
في سُقْيانا وَسَعَةِ رِزْقناة. ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» ويصلي على النبي بء ويقرأ 
آية أو آيتين» ويقول الإمام: أستغفر الله لي ولكم. وينبغي أن يدعو بدعاء الكرب» 
وبالدعاء الآخر: اللّهُمْ آنا فى الدُّنيا حَسَنَةَ وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب النارء وغير 
ذلك من الدعوات التي ذكر ناها في الأحاديث انس 

قال.الشافعي رحمه الله في«الأم» : يخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين» كما 
يخطب في صلاة العيد يكبّر الله تعالى فيهما ويحمَدُهء ويصلي على النبي ى ويكثر 
فيهما من الاستغفار حتى يكون أكثرٌ كلامه» ويقول كثيراً: # اسْتَغفرواً ربک إن کان عفار 
9 برل الس ع يدرلا انوح: )1١-٠١‏ ثم روي عن عمر رضي الله عنهء أنه 
استسقى وكان أكثرٌ دعائه الاستغفار. 

قال الشافعي : ويكون أكثْرُ دعائه الاستغفارء يبدأ به دعاءه ويفصل به بين كلامه. 
ويختم به ويكون هو أكثر كلامه حتى ينقطعَ الكلام» ويحتثٌ الناس على التوبة والطاعة 
والتقرب إلى الله تعالى . 

باب ما يقوله إذا هاجت الريح 

۲ - روينا في «صحيح مسلم؟ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان النبيكية 
إذا عصفت الريح 7 قال: اللي إني أسألك يرما وتفه وخ عا ارات نه 
وأعودُ بك مِنْ شَرّها وَشَرْ ما فيها وَشَر ما أَرْسِلّتْ بهه. 


)١(‏ أي: اشتد هبوبها. 
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1۳ © وروينا في «سئن أبي داود» وابن ماجه؛ بإسناد حسن» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله َة يقول: «الرٌيح مِن رؤج الله تعالىء تأتي 
بالرّحمةء وتأتي بِالعَذَابِء فإذا رأنتموها فلا تَسُيُوهاء وَسَلُوا الله خيرَهاء وَاسْتَعِيدُوا بالله 
مِنْ شَرّهاء. 

قلت: قوله ي : من رَوْح اللهه. هو بفتح الراء» قال العلماء: أي: من رحمة 
الله بعباده . 

4 - وروينا في سنن أبي داودء والنسائي» وابن ماجه» عن عائشة رضي الله 
عنهاء أن النبىّ َي كان إذا رأى ناشئاً فى أفق السماءء ترك العمل وإن كان فى صلاةء 
ثم يقول: الهم إني أعُودُ بك من شَرٌهاء. فإن مطر قال: «اللَّهُمٌ صَياً ياء . 

قلت: ناشئاًء بهمز آخره» أي: سحاباً لم يتكامل اجتماعه”"2. والصيب بكسر 
الياء المثناة تحت المشددة: وهو المطر الكثيرء وقيل: المطر الذي يجري ماؤه» وهو 
منصوب بفعل محذوف: أي : أسألك صَيّباء أو اجعله صَيْباً. 


١‏ - وروينا في كتاب الترمذي وغيره» عن أبيَ بن كعب رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله اة : «لا سبوا الرّيحَ» فان رايم ما تَكْرَهُونَ قَقُولُوا: لله إنا ندالك من 
خير هَذِهِ الرّيح» وير ما ِيهاء وير ما أُمرَثْ به» وَنَمُودُ بكَ من 3 شر هَذِهِ البح وَشْرٌ 
ما فِيها وشَّرٌ ما أُمِرَتْ به؛ قال الترمذي: : حديث حسن صحيح . قال: وفي الباب عن 
عائشة» وأبي هريرة» وعثمان بن أبي العاص» وأنس» وابن عباس» وجابر. 

۱٦‏ فد وروا ا السجيع في كات ابن الي عن سلمة ؛ بن الأكوع رضي 
الله عنه» قال : كان رسول الله بَا إذا اشتدّت الريح يقول: «اللّهُمّ لَفْحاً لا يما" . 

قلت: لَفْحاً: أي: حاملاً للماء كاللفْحة من الإبل. والعقيم: التي لا ماء فيها 
كالعقيم من الحيوان: لا ولد فيها. 

19ت وروا ف عن أنجن بن نالك وجابر بن عبد الله؛ رضي الله عنهم؛. عن 
رسول الله َة قال : «إذا وقعت كبيرة» أو هاجت ريح عظيمة؛ فعليكم بالتكبيرء فإنه 


000 وهو حديث صحيح › صححه الحافظ وغيره. 

(۲) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال في المرقاة: سمي السحاب ناشئاً لأنه ينشأ من الأفق» 
يقال : نشا آي : خرج ۰ أو ينشأ في الهواء: أي يظهر› أو لأنه ينشأ من الأبخرة المتصاعدة من 
البحار والأراضي البحرةء ونحو ذلك . 

(۳) قال الحافظ في تخريح الأذكار: هذا حديث صحيح . 
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يجلو العجاج الأسون . 

۸ - وروى الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه «الأم» بإسناده» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: ما هبّت الريح إلا جثا النبئُ ي على ركبتيه وقال: «اللّهُمْ 
اجْمَلْها رَحْمَةَ ولا تَجْمَلْها عَذَاباً: اللْهُمّ اجعَلْها رياحاً ولا تَجْمَلها ريحاً”"' . 

قال ابن عباس: في كتاب الله تعالى: قرلا عَم ريا صَرْصَرَا» [نصلت: 01١‏ 
Yg‏ عم َل آمن4 [الذاريات: ]4١‏ وقال تعالى : رارسا ريم لرْقِمَ» [الحجر: ؟؟] 
وقال سبحانه : ومن الله أن برل لح مشت © [الروم: 41[ 


۹ - وذكر الشافعي رحمه الله حديثاً منقطعاء عن رجلء أنه شكا إلى النبئ كا 
الفقرء فقال رسول الله ك : «لَعَلْكَ نَسْبُ الريح" . 


قال الشافعي رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يسبٌ الرياح» فإنها خلق لله تعالى 
مطيع » وجند من أجنادهء يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء . 


باب ما يقول إذا انقض الكوكب 


9 روينا فى كتاب ابن السنی» عن ابن مسعود رضى الله عنه» قال: أُمِرْنا أن 
لا تبع أبصارنا الكوكب إذا انقض» وأن نقول عند ذلك: ما شاء الله لا قوّة إلا باللهِ © . 


(1) قال الحافظ في تخريج الأذكار: هذا توهمء إنما هما قرنا في الرواية وليس كذلك» إنما وقع عنده 
اختلاف على بعض رواته في الصحابي» فأخرجه ابن السني عن أبي يعلى عن داود بن رشيد عن 
الوليد بن مسلمء عن عنبسة عن محمد بن زاذان عن جاير . . . الحديث,» قال الحافظ بعد 
تخریجه : حديث غریب ١»‏ وسنده ضعيف جداً. فيه محمد زاذان ضعيف. وشيخه عنيسة بن عبد 
الرحمن متروك. وأخرجه ابن السني أيضاً من طريق عمرو بن عثمان عن الوليد بهذا السند» لكن 
قال: عن أنس بدل جابرء وكذا أخرجه ابن عدي في ترجمة عنبسة بهذا السند فقال أيضاً: عن 
أنس وجاير. 

(۲( وهو حديث حسن. 

(۴) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : سند هذا الحديث لأنه سقط فيه اثنان فصاعداًء 
وقول الشيخ : عن رجل يوهم أن محمداً رواء عنه» وليس كذلك. بل أرسل القصة ولم أجد لهذا 
المتن شاهداً ولا متابعاً . 

(4) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال في المرقاة نقلآً عن المصنف: إسناده ليس بثابت» وقال 
الحافظ بعد أن أورده بإسناده إلى الطبراني: حديث غريب أخرجه ابن السني» قال الطبراني: لم 
يروه عن حماد يعني ابن أبي سليمان إلا عبد الأعلى تفرد به موسى . أقول: وعبد الأعلى بن أبي 
المساور ضعيف جداً. 
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باب ترك الإشارة والنظر إلى الكوكب والبرق 
فيه الحديث المتقدم في الباب قبله. 
١‏ 2 وروی الشافعي رحمه الله في «الأم» بإسناده عمن لا نهم عن عروة بن 
الزبير رضي الله عنهماء قال: إذا رأى أحدكم البرق أو الوذق» فلا يشر إليه» وليصف 
ولينعت. قال الشافعي: ولم تزل العرب تكرهه”" . 


باب ما يقول إذا سمع الرعد 

۲ - روينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن 
رسول الله ية كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: «اللْهُمْ لا تنا بِعَضَبِكَ. ولا 
تُهْلِكنا بعذّابك: وَعافِنا قَبْلَ ذَلِك؛. 

۴۳ _ وروينا بالإسناد الصحيح في «الموطأ؛ عن عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: «سُبْحَانَ الذي يُسَبّحُ الرْعْدَ بِحَمْدِهٍ 
والملائكة مِنْ خيفته» . 

٤‏ - وروى الإمام الشافعي رحمه الله في «الأم؛ بإسناده الصحيح عن طاوس 
الإمام التابعي الجليل رحمه الله أنه كان يقول إذا سمع الرعد: سبحان من سبحت له. 
قال الشافعي : كأنه يذهب إلى قول لله تعالى : «وَيُمَيَحُ اَعَد جمدو © [الرعد: 700" . 


٥‏ 2 وذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كنا مع عمر رضي الله عنه 
مَنْ يُسَبْحُ الرّعْدُ بِحَمْدِهِ والمَلابِكَةُ مِنْ جِيمَتِهِ ثلاثاً. عُوفي من ذلك الرعدء فقلنا 
فعوفينا" . 

باب ما يقول إذا نزل المطر 


5 9 روينا في «صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَل 
كان إذا رأى المطر قال : «اللّهُمْ صَيْباً نافعا» . 


)١(‏ بريد بمن لا يتهم: شيخه إبراهيم بن محمد بن أبي بحيى أيا إسحاق المدني» وهو متروك كما قال 
الحافظ في التقريب . 

(۲) ولكن للحديث طرق قواه بها بعضهم . 

(۳) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : لم يذكر من خرجهء وهو عندنا بالإسناد إلى 
الطبراني بإسناده إليه. . . فذكره. ثم قال الحافظ : هذا موقوف حسن الإسنادء وهو وإن كان عن 
كعب. فقد أقره ابن عباس وعمرء فذل على أن له أصلا. 
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۷ - ورویناه فى #سئن ابن ماجه» وقال فيه : «اللَّهُعَ صَيْباً نافعاً) رن :او انان 

۸ وروى الشافعي رحمه الله في «الأم» بإسناده حديثاً مرسلاء عن النبي كك قال : 
«اطْلْبُوا اسْتِجَابَةَ الدّعاءِ عِنْدَ التِقَاءٍ الجُيُوشء وَإقامَةٍ الصلاةء وَنُرُولٍ المَيثِ» قال الشافعي : 
وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث» وإقامة الصلاة7" . 

باب ما يقوله بعد نزول المطر 

4 2 روينا في «صحيحي البخاري ومسلم؟ عن زيد بن خالد الجهني رضي الله 
عنه» قال: صلى بنا رسول الله َة صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من 
الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هَل َذْرُونَ ماذا قال رَيُكُمْ؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: قال: «أَصْبَّحَ مِنْ عِبادِي مُؤْمِنَ بي وكافِرٌء فأما مَنْ قال: مُطرنا 
مضل الله وَرَحْمَّتَهِء فَذَلِكَ مُؤْمِنَ بي كافرٌ بالكؤكب» وأما مَنْ قال: مُطِرْنا بتوءِ كذا 
وكَذَّاء فدَلِك كافِرٌ بي مُؤْمِنّ بالكوكب». 

قلت : الحديبية معروفة» وهي بئر قريبة من مكة دون مرحلة» ويجوز فيها تخفيف 
الياء الثانية وتشديدهاء والتخفيف هو الصحيح المختار» وهو قول الشافعي وأهل اللغةء 
والتشديد قول ابن وهب وأكثر المحدثين. والسماء هنا: المطر. وإثر بكسر الهمزة 
وإسكان الثاءء ويقال: بفتحهما لغتان. قال العلماء: إن قال مسلم: مطرنا بلوء كذاء 
مريداً أن النوة هو الموجد والفاعل المحدِث للمطرء صار كافراً مرتداً بلا شكُ» وإن 
قاله مريداً أنه علامة لنزول المطرء فينزل المطر عند هذه العلامةء ونزوله بفعل الله 
تعالى وخلقه سبحانه» لم يكفر. واختلفوا في كراهته. والمختار أنه مكروهء لأنه من 
ألفاظ الكفار. وهذا ظاهر الحديث› ونص عليه الشافعى رحمه الله في دالا وغيره؛ 
والله أعلم. ويستحبٌ أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة» أعنى نزول المطر. 

باب ما يقوله إذا كثر المطر وخيف منه الضرر 

١‏ - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أنس رضي الله عنه» قال : دخل 

الأموال وانقطعت السُّبلء فادع الله يُغيئنال”". فرفع رسول الله يك يديه ثم قال: «اللّْهُمْ 


. )7:7( تقدم الكلام عليه في باب ما يقول عند الإقامة صفحة‎ )١( 
قال ابن علان في «شرح الأذكار»: هو بالرفع على الاستتناف. لأنه لم يقصد تسببه عن الطلب‎ )۲( 
قبلهء أي : ادع الله فهو يغيثناء وهذه رواية الأكثر في البخاري» ورواه أبو ذر: أن يغيثناء‎ 


والكشميهني يغثنا بالجزم . 
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أغِنْناء اللّهُمْ أغننا»» قال أنس: ولا واللهء ما نرى في السماء من سحاب ولا قَرَعَة 
وما بيننا وبين سّلع - يعني الجبل المعروف بقرب المدينة ‏ من بيت ولا دار» فطلعت 
من ورائه سحابة مثل التّرس» فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. فلا والله ما 
رأينا الشمس سبتاً" ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله از 
قائم يخطبء قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السُبُلء فادع الله کي" 
عناء فرفع رسول الله َة يديه ثم قال: «اللْهُعْ حَوَالَينا ولا عَلّيناء اللّهُمْ على الآكاءم© 
والظْرَّابٍ وَبُطُونٍ الأودِيّةِ وَمَنَابتِ الجر فانقلعت وخرجنا نمشي ف فى الشمس» هذا 
حديث لفظه فيهماء إلا أن في رواية البخاري: م لْهُنّ اْقناه بدل «أغفنا» وما أكثر 
فوائده” “"» وبالله التوفيق. 


باب أذكار صلاة التراويح 


اعلم أن صلاة التراويح سُنّة باتفاق العلماءء وهي عشرون ركعة» يسلّم من كل 
ركعتين» وصفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات على ما تقدّم بيانه» ويجيء فيها 
جميع الأذكار المتقدّمة كدعاء الافتتاح» واستكمال الأذكار الباقية» واستيفاء التشهدء 
والدّعاء بعده» وغير ذلك مما تقدّم. وهذا وإن كان ظاهراً معروفاًء فإنما نبّهت عليه 
لتساهل أكثر الناس فيه» وحذفهم أكثر الأذكارء والصواب ما سبق. 


2 0 ماري 0 وأطبق الناس على e‏ به أن تقرأ 
ويستحبٌ أن يرئل القراءة 8 را من ار م ا 
وليحذر كل الحذر مما اعتاده جهلة أئمة كثير من المساجد من قراءة سورة الأنعام 
بكمالها في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة من شهر رمضان» زاعمين أنها نزلت 
جملة وهذه بدعة قبيحة وجهالة ظاهرة مشتملة على مفاسد كثيرة» وقد أوضحتها في 
كتاب «التبيان فى آداب حملة القرآن؛ وبالله التوفيق . 


. القزعة: القطعة من السحاب» وجمعه: قزع» كقصبة وقصب‎ )١( 

زفق أي : أسبوعاً. 

(۳) يجوز فيه الرفع والجزم. 

. ويجمع أيضاً على إكام؛ واحده أكمة: التلء وهي دون الجبل وأعلى من الرابية‎ )٤( 

(5) منها الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقاً لاحتمال الاحتياج إلى استمراره» ومنها أن 
الدعاء بدفع الضرر لا ينافي التوكلء ومنها جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة:؛ ومنها 
استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل والمرافق إن كثر وتضرروا به. 
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باب أذكار صلاة الحاجة 


١‏ - روينا في كتاب الترمذي وابن ماجه» عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله 
عنهماء قال: قال رسول الله ل : «مَنْ كانت له حاجَةٌ إلى الله تعالى أو إلى أحَدٍ مِنْ 
ني آدَمْ فَليِتَوَضَأ وَلْئِحْسِنٍ الوضُوءَء ثُمْ لِِصَلْ رَكْمَتَينِء ثُمْ لين على الله عَرْ وَجَلَ: 
وَلْيِصَلُ على النِّئِ بء ثم لبَقُلَ: لا إلة إلا الله الحَلِيمُ الكَرِيمُء سُبْحانَ الله ربٌ العش 
العَظِيمء الحَمْدُ لِلهِ رَبٌ العالَمِينَ؛ اساك مَوجباتِ رَحْمْتِكَء وَعَرَائِمَ مَْفِرَتكَ وَالقَِيمَة 
من كل بِرْء والسْلامَةً من كل إثم لآ تَدَعْ لي ذَلباً إلا غَفَرْئَهُ ولا هَمَاً إلا فرْجْتَهُ ولا 
حاجَةٌ هي لَك رِضّى إلا قَضَيتَها يا أرْحَمَ الرّاحِمِينَ». قال الترمذي: في إسناده مقال“. 

قلت : ويستحبٌ أن يدعو بدعاء الكربء وهو: اللْهُمْ آنا في الدُنْيا حَسَنَةٌ في 
الآخِرَةٍ حَسَئَةَ ونا عَذَّابَ النَّارِه لما قدمناه عن «الصحيحين» فيهما 

- وروينا في كتاب الترمذي» وابن ماجه» عن عثمان بن حنيف رضي الله 
عنهء أن رجلاً ضرير البصر أتى النبيّ بيد فقال: ادع الله تعالى أن يعافيني» قال: «إِنْ 
شت ذَعَوْتٌ وَإِنْ شف شِنْتَ صَبِرْتَ فهو خَيِرٌ لَك قال فادعه» فأمره أن 0 
وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: ١ا‏ لْهُمْ إني اساك وآنَوَجَهُ م 
الأخمَةء يا مُحَمْدُ إني نَوَجْهْتُ بك إلى رَبّي في حاجَتِي هَذِه لِنُقُضَى لي» اللْهم فُشَفَع 
فيْ» قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


باب الأذكار المتعلقة بالزكاة 


07 روينا في كتاب الترمذي عنه قال: قد روي عن النبي يله غير حديث في 
صلاة التسبيح › ولا يصح منه كبير شيء”"' . قال: وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من 





)١(‏ ولكن له شاهد من حديث أنس عند الطبراني بإسناد ضعيف» ولحديث أنس طرق أخرى فى مسند 
الفردوس وإسناده ضعيف أيضاًء كما قال الحافظ في تخريج الأذكار. ١‏ 

(؟) لکن له شواهد بمعناه ربما يقوى بهاء قال ابن علان في «شرح الأذكار» : قال الحافظ : ووجدت 
له شاهداً من حديث أنس قال 0 إذا للبت حاجة فأردت أن تجح فقل: لا إله 
إلا الله. . . فذكر نحو حديث عبد الله بن أبي أوفى بطوله وأتم منه» لكن لم يذكر الركعتينء قال 
الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني أحدهما في كتاب الدعاء والثاني في غيره قال: وقال 
الطبراني في هذه الرواية: لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسنادء تفرد به يحبى بن سليمان المغربي. 
قال الحافظ : وأبو معمرء يعني شيخ يحبى بن سليمان واسمه حماد بن عبد الصمدء وهو الراوي 
عن أنس» ضعيف جداً. قال الحافظ : ولحديث أنس طريق أخرى في مسند الفردوس من رواية 
شقيق بن إبراهيم البلخي العابد المشهور عن أبي هاشم عن أنس بمعناه.. ولکن ابن هاشم واسمه 
كثير بن عبد الله كأبي معمر في الضعف وأشد. 


أهل العلم صلاة التسبيح» وذكروا الفضل فيه. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن عبدة» 
قال: حدثنا أبو وهب قال: سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسيح فيهاء 
قال: يكبر ثم يقول: سيْحَانَكَ اللَْهُمٌ وبخنيك تبارك اسْمُكَ وَتَعالى جَدك َلا إله 
غَيْرُكُه ثم يقول خمس عشرة مرّة: سُبْحانَ الله وَالحَمْدُ لِلهِ وَلا إل إلا الله والله أكبَرُء 
ثم ينعوذ ويقرأ ؛ بع ا ر و ا وسورةء ثم يقول عكر هر اجر 
سُبْحَانَ الله اليد لله ولاه إل إلا الله وَاللّهُ أك ثم يركع فيقولها عشرا ثم يرفع 
رأسه فيقولها عشراًء ثم يسجد فيقولها عشراًء ثم يرفع رأسه فيقولها عشراء ثم يسجد 
الثانية فيقولها عشراً. يصلي أربع ركعات على هذاء فذلك خمس وسبعون تسبيحة في 
كلى ركعة» يبدأ بخمس عشرة تسبيحة» ثم يقرأء ثم يسبح عشراًء فإن صلى ليلا 
فأحبٌ إليّ أن يسلم في ركعتين» وإن صلى نهاراًء فإن شاء سلمء وإن شاء لم 
f‏ 0( 
ا 
العظيم» وفي السجود: سبْحان ربي الأعلى ثلاثاء ثم يسبح التسبيحات» وقيل لابن 
المبارك : إن سها في هذه الصلاةء هل يسبح في سجدتي السهو عشراً عشراً؟ قال : لا 


٤‏ 2 وروينا في كتاب الترمذي» وابن ن ماجه» عن أبي رافع رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله اة للعباس: «يا عَمْ الا أصِلْكَ ألا أحبوك الا انفعك؟» قال: بلى 
يا رسول اللهء قال: ديا عَمْ صل اربع رككعاتٍ د َفرأ في كل رَكْعَةٍ بفاتِحَةٍ القرآنِ وَسُورَة 
نإذًا انقَضْتٍ القراءة» قَقلٍ : الل بر وَالْحَمْدُ لِه وَسْبْحَانَ الله حمس عَشْرَة مره قل أن 
تَرْكمٌ ثم ازكخ فَقْلها عفرا نا ادع ا ا عر ل ا فقلها ر 
ارْفْع راسك فَقَلها شرا قَبْلَ أن نَقُومَ يلك حَمْسٌ وَسَبْعُونَ ن في كل رَكْعَةَ وَهِيَ 
لائُمائة في أَرْبَع رَكَعاتِ. َو كائث ذُنُوبُكَ مِْلَ رَمْلٍ عالج عُفَرّها الله تعالى لَكَ», 
قال: يا رسول الله من يستطيع أن يقولها في يوم؟ قال: «إنْ لّمْ نَسعَطِعْ أن تَقُولّها في يوم 
لها في جُمْعَةٍء فإن لم تَسْعَطِعْ أن تَقُولّها في جُمُمَة فَقُلها في شَهْرِ فلم يزل يقول له 
حتى قال: لها في سََة» قال الترمذي : هذا حديث غریب . 


قلت: قال الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه «الأحوذي في شرح الترمذي» : 
حديث أبي رافع هذا ضعيف ليس له أصل في الصحة ولا في الحسن» قال: وإنما ذكره 


)١(‏ ولكن له شواهد وطرق يقوى بها. منها حديث أبي رافع الذي سيأتي رواية الترمذي وابن ماجه. 
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الترمذي لينبه عليه لثلا يغتر بهء قال: وقول ابن المبارك ليس بحجةء هذا كلام أبي بكر 
بن العربي . وقال العقيلي : ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت» وذكر أبو الفرج بن 
الجوزي أحاديث صلاة التسبيح وطرقهاء ثم ضعفها كلها وبيّن ضعفهاء ذكره في كتابه 
المو ضوعات“ 

في الموضو . 

وبلغنا عن الإمام الحافظ أبي احا أنه وال البح شير في 
فضائل السوّرء فضل : فل هو 7 20 لله اد4 [الإخلاص: 1[ وأصحٌ شيء في فضائل 
الصلوات فضل صلاة التسبيح ؛ وقد ذكرت هذا الكلام مسنداً في كتاب «طبقات الفقهاء» 
في ترجمة أبي الحسن عليّ بن عمر الدارقطني» ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون 
حديث صلاة التسبيح صحيحاً. فإنهم يقولون: هذا أصحٌ ما جاء في الباب. وإن كان 
ضعيفاً» ومرادهم أرجحة وأقله EE‏ 

قلت: وقد نض جماعة من أئمة أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح هذه 
منهم أبو محمد البغوي وأبو المحاسن الروياني . 

قال الروياني في كتابه «البحر» في آخر «كتاب الجنائز؟ منه: اعلم أن صلاة 
التسبيح مرعُب فيهاء متحت أن ادها في كن ع ولا يتغافل عنهاء قال: هكذا 
قال عبد الله بن المبارك وجماعة من العلماء. قال: وقيل لعبد الله بن المبارك : إن سها 
في صلاة التسبيح» أيسبّح في سجدتي السهو عشراً عشرا؟ قال: لاء وإنما هي ثلاثمائة 
تسبيحة» وإنما ذكرت هذا الكلام في سجود السهوء وإن كان قد تقدّم لفائدة لطيفةء 
وهي أن مثل هذا الإمام إذا حكى هذا ولم ينكره أشعر بذلك بأنه يوافقه» فيكثر القائل 
بهذا الحكم» وهذا الروياني من فضلاء أصحابنا المطلعين» والله أعلم. 


باب الأذكار المتعلقة بالزكاة 


> 2ے وء وژ 


قال الله تعالى: خد مِنْ اريم صدفة هم وزيم ا وص عد [التوية: .]1١‏ 


۴ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم؛ عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله 
عنهماء قال: : كان رسول الله بي إذا أتاه قوم بصدقة قال: ل لْهُمْ صل عَلَيهمْ فأتاه أبو 
أوفى بصدقته فقال: «اللْوٌُ صل على آل أبي أوْفى». 


قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : الاختيار أن يقول: آخْدُ الزكاة لدافعها: 





)غ0( ولكن للحديث طرق وشواهد تدل على أن له أصلاء وهو حديث حسن أو صحيح . 
زفق بل هو حديث صحيح لطرقه وشواهده. 
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أ الله قتا أغطتة» وَعَعَلَهُ لك طهوراء ارك لكف فيما ا وهذا الداعاء 
مستحبٌ لقابض الزكاة» سواء كان الساعي أو الفقراء» وليس الدعاء بواجب على 
المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا. وقال بعض أصحابنا: إنه واجب» لقول الشافعي: 
فحقٌ على الوالي أن يدعو له» ودليله ظاهر الأمر في الآية. قال العلماء: ولا يستحبٌ 
أن يقول في الدعاء: اللّهُمْ صل على فلانء والمراد بقوله تعالى: #رَصَلٍ عَيهه4 أي : 
ادع لهم . وأما قول النبي كَكةِ: «ا لْهُمْ صَلْ عَلَيِهُمْ» فقال لكون لفظ الصلاة ة مختصاً به 
قله أن مقاط نه امن اء لافقا ت فالا وا لا يقال محمد عد وجل وان 
كان عزيزاً جليلاء فكذا لا يقال: أبو بكرء أو علي بء بل يقال: رضي الله عنه» أو 
رضوان الله عليه» وشبه ذلك» فلو قال: كك فالصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أنه 
مكروه كراهة تنزيه. وقال بعضهم: هو خلاف الأولىء ولا يقال: مكروه. وقال 
بعضهم: لا يجوزء وظاهره التحريم» ولا ينبغي أيضاً في غير الأنبياء أن يقال: عليه 
السلام» أو نحو ذلك إلا إذا كان خطاباً أو جواباً. فإن الابتداء بالسلام سن وردّه 
واجب» ثم هذا كله في الصلاة» والسلام على غير الأنبياء مقصوداً. أما إذا جعل تبعاً» 
فإنه جائرٌ بلا خلاف» فيقال: اللْهُمْ صل على محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرّيته 
وأتباعه» لآن العاف الى سرامن هنا بن فد أمرنا بهي الد وغيرة: بخلاف 
الصلاة عليه منفرداًء وقد قدّمت ذكر هذا الفصل مبسوطاً في «كتاب الصلاة على 
النبي ي . 

فصل : اعلم أن نية الزكاة واجبةء ونيتها تكون بالقلب كغيرها من العبادات» 
ويستحبٌ أن يضم إليه التلمُظ باللسان» كما في غيرها من العبادات» فإن اقتصر على 
لفظ اللسان دون النية بالقلب» ففي صحته خلاف . الأصح أنه لا يصِحٌ. ولا يجب على 
دافع الزكاة إذا نوى أن يقول مع ذلك: هذه زكاة» بل يكفيه الدفع إلى من كان أهلهاء 
ولو تلفظ بذلك لم يضرّهء والله أعلم. 

فصل : يستحبٌ لمن دفع زكاةًء أو صدقةء أو نذراء أو كفارةً ونحو ذلك أن 
يقول: رَبُنا تَقَبْلَ ما إِنْك أنْتَ ای العَلِيمُ. قد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عن 
إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم. وعن امرأة عمران. 


(1) بمد الهمزة وقصرها» والقصر أجود. 
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كتاب أذكار الصيام 





باب ما يقوله إذا رأى الهلال» وما يقول إذا رأى القمر 
5 9 روينا في #مسند الدارمي» وكتاب الترمذي. عن طلحة بن عبيد الله رضي 
الله عنهء أن النبي ية كان إذا رأى الهلال قال: الله أهِلَهُ عَلَينا باليْمْن والإيمَان 
وَالسَّلامَةٍ وَالإسْلام رَبِي وَرَبْكٌ الله قال الترمذي: حديث حسن. 


۷ - وروينا في «مسند الدارمي» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: كان 
رسول الله ب إذا رأى الهلال قال: «اللَّهُ أكْبَرُ اللّهُمْ هة عَلَيْنا بالأمن والإيمَانٍ 
وَالسَلامَةٍ وَالإِسْلام وَالنُوْفِيِقٍ لِمَا بُ وتَرْضَّىء رَبُنا ورَيِكَ الله . 

٨‏ - وروينا في «سنن أبي داود» في «كتاب الأدب» عن قتادةء أنه بلغه» أن نبي 
الله ی كان إذا رأى الهلال قال: «هلال خير وَرْضْدِء هلال خير وَرْضْدِء هلال حير 
وَرْضْدِء آمَنْتُ باللهِ الذي خَلَقَكَ. ثلاث مرات» ثم يقول: «الحَمْدُ لله الذي ذَهَبَ بِشَهْرِ 
كَذَا وجاءَ بشَهْرٍ كذَاء. 


وفي رواية عن قتادة «أن النبي ية كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه» هكذا 
رواهما أبو داود مرسلین . وفي بعض نسخ أبي داودء قال أبو داود: ليس فى هذا الباب 
عن النبى مَك حديث مسند ِ 000 

64 ورويناه في كتاب ابن السني» عن أبى سعيد الخدري. عن رسول الله كلا . 

٠١‏ - وأما رؤية القمرء فروينا فى كتاب ابن السنى» عن عائشة رضى الله عنهاء 


قالت: أخذ رسول الله ية بيدي» فإذا القمر حين طلع فقال: اتَعَوْذِي باللّهِ مِنْ شر هَذَا 


دق وله شواهد مرسلة وموصولة يقوى بهاء منها الذي بعده: وفي الباب عن علي وعبادة بن الصامت 
ورافع بن خديج وعائشة وغيرهم. 
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الغاسق إذا وب" . 


0١‏ وروينا فى «حلية الأولياء» بإسناد فيه ضعف» عن زياد النميريء عن أنس 
رضي الله عنهء قال : كان رسول الله َة إذا دخل رجب قال : «اللّهُمْ بارك لا في رَجَبَ 
وشَعْبَانَ وَبَلَغنا رَمَضَانَ . 

ورويناه أيضاً فى كتاب ابن السني ناد 

باب الأذكار المستحبة في الصوم 

يستحبٌ أن يجمع في نية الصوم بين القلب واللسان» كما قلنا في غيره من 
العبادات» فإن اقتصر على القلب كفاهء وإن اقتصر على اللسان لم يجزئه بلا خلاف» 
والسّئّةَ إذا شتمه غيره» أو تسافه عليه في حال صومه أن يقول: «إني صائمء إني صائم» 
مرتين أو أكثر . 

۲ - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
رسول الله ية قال: «الصّيامٌ جُنْةء فإِذًا ضَامْ أَحَدُكُمْ قلا يَرْقْتْ وَلا يَجْهَلُء وَإِنِ امْرُوٌ 

قلت: قيل: إنه يقول بلسانه» ويُسمع الذي شائمه لعله ينزجرء وقيل: يقوله بقلبه 
لينكفٌ عن المسافهةء ويحافظ على صيانة صومه» والأوّل أظهر . ومعنى شاتمه. شتمه 
متعرّضاً لمشاتمته» والله أعلم . 

۳ - وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه» عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله ية : «ثَلانَةَ لا ترد دَعْوَنْهُم: الصَّائِمُ حى يُفْطِرَ وَالإمامُ العاول» 
وَدَعْوَةُ المَظْلُوم قال الترمذي: حديث حسن. 

قلت : هكذا الرواية «حتى» بالتاء المثناة فوق . 





)١(‏ قال المصنف في فتاويه: الغسق: الظلمة» وسماه غاسقاً لأنه ينكسف ويسود ويظلم . والوقوب: 
الدخول في الظلمة ونحوها مما يستره من كسوف وغيره. قال الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب: 
يشبه أن يكون سبب الاستعاذة منه في حال وقوبه لأن أهل الفساد ينتشرون في الظلمة» ويتمكنون 
فيها أكثر مما يتمكنون منه في حال الضياء فيقدمون على العظائم وانتهاك المحارم» فأضاف فعلهم 
في ذلك الحال إلى القمر لأنهم يتمكنون منه بسببهء وهو من باب تسمية الشيء باسم ما هو من 
سيبهء أو ملازم له. اه. 

(؟) وهو حديث حسن. 

(۳) وهي : «وكان يقول: إن ليلة الجمعة ليلة غراء ويومها يوم أزهر٤ء‏ وإسناده ضعيف أيضاً. 

(4) قال الحافظ : كأنه يريد الإشارة إلى أنها وردت بلفظ حين» بدل حتىء وهو كذلك. 
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باب ما يقول عند الإفطار 


14 2 روینا فى سنن أبى داود» والنسائی» عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال : 
كان النبئ ية إذا أفطر قال : «ذَمَبَ الظمأء وابْتَلْتِ العُرْوق» وَتَبَتَ الأجِرٌ إنْ شاء الله 
تعالی. 


قلت : الظمأ مهموز الآخر مقصور: وهو العطش . قال الله تعالى : ( للت نهر 
ايت ا ا را ذكرت :هذا وإن كاة:ظاهر ا لای زاب من اف 
عليه فتوهمه ممدودا. 

6 2 وروينا فى سنن أبى داودء عن معاذ بن زهرة» أنه بلغه» أن النبئ َة كان 
إذا أفطر قال : لهم لك صُمْتُ وعَلى رِرْقِكُ أَفْطرْتُ» هكذا رواه مرا . 

0 ۔ وروینا فی كتاب ابن السنى. عن معاذ بن زهرة» قال: کان رسول الله ملا 
إذا أفطر قال : «الحَمْدُ لله الْذِي اعائني فَصّمْتُء وَرَزْتَني فافطزث. 


۷ - وروينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان 
النبئْ ية إذا أفطر قال : «اللَّهُمْ لك صُمْناء وعَلى رَرْقِكَ افطزناء َتَقَبْلَ ما إِنْكَ أنتَ 
السّمِيعُ العَلِيم»”؟' . 

4 - وروينا في كتابي ابن ماجهء وابن السني» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله كك يقول: (إنَّ 
للصّائم عِنْدَ فِطره لَدَعْوَةَ ما يرم قال ابن أبى مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو إذا أفطر 


يقول : «اللْهُمْ إني اساك بِرَحْمَتِكَ التي وَسِعَتْ کل شَيْءِ ان تَغْفِرَ لي . 


باب ما يقول إذا أفطر عند قوم 


6 - روينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح”'', عن أنس رضى الله 
عنه» أن النبي ية جاء إلى سعد بن عبادة» فجاء بخبز وزيت» وهو كذلك في نسخ 


. وهو حديث حسن‎ )١( 

(۲) ولكن له شواهد يقوى بها. 

(۳) وهو مرسل ضعيفء ولككن يشهد له الذي قبله . 

(4) وإسناده ضعيف» ولكن يشهد لأوله الأحاديث التى قبله . 
)٥(‏ وهو حديث حسن. ١‏ 

(7) وفي إسناده ضعف» وهو حديث صحيح بطرقه . 
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«أفْطرٌ عِنْدَكُمُ الصَائِمُونَ وأكلَ طَعَامَكُمُ الأبرَارٌ وَصَلْتْ عَلَيَكُم المَلائِكَة . 

6٠‏ - وروينا في كتاب ابن السني عن أنس قال: كان النبيُ مي إذا أفطر عند قوم 
دعا لهم فقال: «أْفْطَرَ عِنْدَكُمْ الضَائِمُونَ. . ٠.‏ إلى آخره''" . 

باب ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر 

١‏ روينا بالأسانيد الصحيحة فى كتب الترمذي والنسائى وابن ماجه وغيرها 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إن علمتٌ ليلة القدر ما أقول فيها؟ 
قال: «قُولى: اللَْهُمَ إِنْكَ عَفُوّ تُحِبُ المَفْوَ فاعْفٌ عَنى» قال الترمذي: حديث حسن 

قال أصحابنا رحمهم الله: يستحبٌ أن يكثر فيها من هذا الدعاء» ويستحبٌ قراءة 
القرآن وسائر الأذكار والدعوات المستحبة فى المواطن الشريفة» وقد سبق بيانها 
مجموعة ومفرقة. قال الشافعي رحمه الله: أستحب أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده 
في ليلتهاء هذا نصه» ويستحبٌ أن يكثر فيها من الدعوات بمهمات المسلمين» فهذا 
شعار الصالحين وعباد الله العارفين» وبالله التوفيق. 

باب الأذكار في الاعتكاف 


يستحبٌ أن يكثر فيه من تلاوة القرآن وغيره من الأذكار. 


00( وهو حديث حسن. 
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اعلم أن أذكارٌ الح ودعواتّه كثيرة لا تنحصرء ولكن نشير إلى المهمٌْ من 
مقاصدهاء والأذكار التي فيها على ضربين: أذكار في سفره» وأذكار في نفس الححٌ. 
فأما التي في سفرهء فنۇخرھا لنذكرّها في أذكار الأسفار إن شاء الله تعالى. وأما التي في 

نفس الح فنذكرها على ترتيب عمل الحج إن شاء الله تعالىء + واف الأولة 
TT‏ خوفاً من طول الكتاب» وحصول السآمة على مطالعهء فإن هذا 
الباب طويل جداء فلهذا أسلك فيه طريق الاختصار إن شاء الله تعالى . 


فأول ذلك: إذا أراد الإحرام اغتسل وتوضأ ولبس إزاره ورداءء""ء وقد قدمنا ما 
يقوله المتوضىء ١‏ وما يقوله إذا لبس الثوب. لع فان رک وتقذمت 
أذكار الصلاةء ويستحبٌ أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة طقل يابا الكيررن» 
[الكافرون: ]١‏ وفي الثانية TE‏ أَحَدٌ» (الإخلاص: ]١‏ فإذا فرغ من الصلاة استحبٌ أن 
يدعو بما شاء» وتقدّم ذِكَرٌ جُمَّل من الدّعوات والأذكار خلف الصلاة» فإذا أراد الإحرام 
نواه بقلبه . ويستحبٌ أن يساعد بلسانه قلبه""» فيقول: نويت الحجّ وأحرمت به لله عر 
وجلء لبيك اللّهُمْ لبيك. . . إلى آخر التلبية. والواجب نية القلب» واللفظ سُئَةَ فلو 
TT‏ أجزأه» ولو ار على اللسان ل قال الإمام أبو الفتح سُلَِيم 
ابن أيوب الرازي: لو قال يعني بعد هذا: اللَّهُمٌ لك أحرم نّفسي وشعري وبشري 
ولحمي ودمي» كان حسنا”". وقال غيره: يقول أيضاً: اللّهُمْ إني نويت الحج فأعني 


)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار»: أي لصحة ذلك عنه ية فعلآء روى الشيخان «أنه َة أحرم 
في إزار ورداء» أو قولاً رواه أبو عوانة في «صحيحه؛ ولفظ «ليحرم أحدكم في إزاره ورداء 
ونعلين»» والسنة كون الإزار والرداء أبيضين» ويسن كونهما جديدين نظيفين» وإلا فنظيفين» 
ويكره المتنجس الجاف والمصبوغ كله أو بعضه» ولو قبل النسج على الأوجهء أما المعصفر 
والمزعفر فيتعين اجتنابهما. 

(؟) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: ويستدل لخصوصية الإحرام باللسان بما أخرجه الشافعي عن 
سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال : قالت عائشة: يا ابن أخي هل تستثني إذا حججت؟ 
قلت: ماذا أقول» قالت: اللهم الحج أردتء وإليه عمدت فإن يسرته لي فهو الحج. 

(۳) قال الحافظ : ما ذكره الشيخ ‏ يعني النووي ‏ عن سليم بن أيوب وغيره لم أر له سلفاً. 
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عليه وتقيّلهُ مني» ويلبّي فيقول: 

۲ - لبيك اللّهُمْ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك؛ لا شريك لك هذه تلبية رسول الله كله ويستحبٌ أن يقول في أوْل تلبية 
يلبيها: لبيك اللّهُعْ بحجةء إن كان أحرم بحجة؛ أو لبيك بعمرةء إن كان أحرم بهاء 
ولا يعيد ذِكر الح والعمرة فيما يأتي بعد ذلك من التلبية على المذهب الصحيح 
الان 

واعلم أن التلبية سنه لو تركها صح حجه وعمرته ولا شيء عليه لكن فاتته الفضيلة 
العظيمة والاقتداء برسول الله مء هذا هو الصحيح من مذهبنا ومذهب جماهير العلماءء 
وقد أوجبها بعض أصحابناء واشترطها لصحة الحج بعضهمء والصواب الأول» لكن 
تستحبٌ المحافظة عليها للاقتداء برسول الله يق وللخروج من الخلاف» والله أعلم . 

وإذا أحرم عن غيره قال: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى عن فلان» لبيك 
اللْهُمّ عن فلان. . . إلى آخر ما يقوله من يحرم عن نفسه. 

فصل: ويستحبٌ أن يصليّ على رسول الله كي بعد التلبية» وأن يدعو لنفسه 
ولمن أراد بأمور الآخرة والدنياء ويسأل الله تعالى رضوانه والجنة» ويستعيذ به من 
النار» ويستحبٌ الإكثار من التلبية» ويستحب ذلك في كل حال قائماًء وقاعداًء 
وماشياًء وراكباً. ومضطجعاًء ونازلاء وسائراًء ومُحديئاًء وجُنباً. وحائضاً» وعند تجدد 
الأحوال وتغايرها زماناً ومكانأًء وغير ذلك كإقبال الليل والنهار» وعند الأسحارء 
واجتماع الرّفاقء وعند القيام والقعودٍء والصعودٍ والهبوط والركوب والنزولٍ» وأدبار 
الصلوات؛ وفي المساجد كلّهاء والأصح أنه لا يلبي في حال الطواف والسعي» لأن 
لهما أذكارا مخصوصة . 


ويستحبٌ أن يرفع صوته بالتلبية بحيث لا يشق عليه» وليس للمرأة رفع الصوت»› 
لأن صوتها يخاف الافتتان به. ويستحبٌ أن يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات فأكثرء 
ويأتي بها متواليةٌ لا يقطعها بكلام لا غيره. وإن سلّم عليه إنسان رد السلام» ويكره 
السلام عليه في هذه الحالة. 

۴۳ _ وإذا رأى شيئاً فأعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة» اقتداءة برسول 
د ف( 
الله واد . 


)١(‏ قال ابن علان في شرح الأذكار: وأورد الحافظ مستند ما ذكره المصنف من قول ما ذكر إذا 
أعجبهء من طريق الشافعي عن مجاهد قال: كان النبي 5 يظهر من التلبية: لبيك اللهم- 
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واعلم أن التلبية لا تزال مستحبة حتى يرميّ جمرةً العقبة يوم النحر أو يطوف 
طواف الإفاضة إن قدّمه عليهاء فإذا بدأ بواحد منهما قطع التلبية مع أول شروعه فيه» 


2 الله 2 اا‎ EE فإذا ۰ 2 إلى‎ e 


وَاجْعَلني من أوليائِك وأهل طاعَتِكَ» ويدعو أحبٍ n‏ 


فصل : فإذا دخل مكة ووقع بصره على الكعبة ووصل المسجد» استحب له أن 
يرفع يديه ويدعوء. فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة» فرك :الل 
زذ هذا البَيِتَ تَشْرِيفاً وَنَعْظِيماً وتكريماً وَمَهَابَهَ وَزِذ مَنْ شَرْفَهُ وَكَرْمَهُ مِمْن حَحجهِ أو 
ام تريفاً وتكُريماً وتغظيماً وي. 

ويقول: اللْهُمْ أنْتَ السَلامُ وَمِنْكَ اللائ - حَيّنا رَيْنا بالسلام» : ثم يدعو بما شاء 
من خيرات الآخرة والدنياء SMD‏ 


فصل في أذكار الطواف: يستحبٌ أن يقول عند استلام الحجر الأسود 
وعند ابتداء الطواف أيضاً: : يشم الله واللَهُ أكبرُ الُم إيماناً بك وَتَضدِيقاً 
بكتابك » وَوَفَاءٌ بعَهْدِك واتباعاً لِسّنَةِ نَِيّكَ ية . 


ويستحبٌ أن يكدّر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة» ويقول 


= لبيك. . . إلى آخرهاء حتى إذا كان ذات يوم والناس يدفعون عنه فكأنه أعجبه ما هو فيه فقال: 
لبيك إن العيش عيش الآخرة» قال ابن جريج : وحسبت أن ذلك كان يوم عرفة؛ قال الحافظ : 
هذا مرسل . 

)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال المصنف في «المجموع؟ عن الماوردي: إن جعفر بن 
محمد روى عن أبيه. عن جده قال: كان النبي كي يقول عند دخوله مكة : «اللهم البلد بلدكٍ 
والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك. وألزم طاعتك» متبعاً لأمرك. راضياً بقدرك» مستسلماً 
لأمرك» أسألك مسالة المضطر إليك» المشفق من عذابك» خائفاً لعقوبتك» أن تستقبلني بعفوك, 
وأن تتجاوز عني برحمتك»› > وأن تدخلني جنتك» قال ابن علان: قال الحافظ : ولم يسنده 
الماوردي ولا وجدته موصولاً ولا الذي قبلهء وجعفر هذا هو الصادق» وأبوه محمد هو الباقرء 
وأما جدف فإن كان الضمير لمحمد. > فهو الحسين بن علي ويحتمل أن يريد آباه علي بن أبي 
طالب لأنه الجد الأعلىء وعلى الأول يكون مرسلاًء وقد وجدت في «مسند الفردوس؛ من 
حديث ابن مسعود قال» لما طاف النبي ية بالبيت وضع يده على الكعبة فقال: «اللهم البيت 
بيتك » ونحن عبيدك» نواصينا بيدك . . .» فذكره حديثاء وسنده ضعيف . 
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فى مله فى الأشواط الغلاثة: الهم اممْلة خا ميزوراء وذنبا مغفوراء وَسَعْياً 
كور . ويقول في الأربعة الباقية من أشواط الطواف: «اللّْهُمْ اغفر وارْحَمْ واف 
عمًا نَمْلَمْ وآنْتَ الأعَرٌ الأكرّم» اللْهُمْ رَبْنا آنا في الدّنيا حَسَنَةَ وفي الآخِرَةٍ حَسَنَةٌ وقنا 
عذَاب النار» . 

قال الكنافدن رحمة اش :"اعت مايتال: فى الطوافة الله ونا اتنا فى الدنيا 
حَسَْة . . . إا الات أن قال كلد ويستحب أن و 
بما أحب من دين ودنياء ولو دعا واحد وأمّن جماعةٌ فحسن. وحكي عن الحسن رحمه 
الله أن الدعاء يستجاب هنالك في خمسة عشر موضعاً: في الطواف» وعند الملتزم» 
وتحت الميزاب» وفي البيت» وعند زمزم وعلى الصفا والمروة» وفي المسعى» 
وخلف المقامء وفي عرفات» وفي المزدلفة» وفي منىء وعند الجمرات الثلاث» 
فمحروم من لا يجتهد في الدعاء فيها. ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه أنه يستحب 
قراءة القرآن في الطواف لأنه موضع ذكر. وأفضل الذّكر قراءة القرآن. واختار أبو عبد 
الله الحليمي من كبار أصحاب'الشافعي أنه لا يستحب قراءة القرآن فيه» والصحيح هو 
الأول. قال أصحابنا: والقراءة أفضل من الدعوات غير المأثورة» وأما المأثورة فهي 
أفضل من القراءة على الصحيح. وقيل: القراءة أفضل منها. 


قال الشيخ أبو محمد الجويني رحمه الله: يستحب أن يقرأ في أيام الموسم ختمة 
في طوافه فيعظم أجرها"» والله أعلم. 

ويستحب إذا فرغ من الطواف ومن صلاة ركعتي الطواف أن يدعو بما أحب» 
ومن الدعاء المنقول فيه : اللّهُمّ أنا عَبْدّكَ وَابِنُ عَبْدِكَ أنَبنّكَ دنوب كَييرَةٍ"“ وأعمال سَيْئَةِ 
وَهَذَا مَقَامُ العائِذٍ بك من النَارٍ فاغَفِرْ لي انك أت العُمُورُ الوّحِيمُ . 

فصل في الدعاء الملتزم» وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود: وقد 
قدمنا أنه يستجاب فيه الدعاء . 

ومن الدعوات المأثورة: اللْهُمْ لك الحَمْدُ حَمداً يُوافي نِعْمَكَء وَيُكافِى؛ مَرِيدَكَ 
أحمَدُّك بِجَمِيع مَحَابِدِكَ ما عَلِمْتُ مِئها وما لَمْ أعْلَمْ على جَمِيع نِعَمِكَ ما عَلِمْتُ مِنها 


)١(‏ قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ : ذكره الشافعي وأسنده إليه البيهقي في «الكبير؛ وفي 
«المعرفة؟ ولم يذكر سند الشافعي به وسيأتي في القول في الرمل بين الصفا والمروة نحوه. 
(۲) لا سند له في ذلك . 


9 بعش الح يذنوت كير 
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وما لَمْ أَعْلَمْء وعلى كُلَّ حالء اللّهُمْ صل وَسَلْمْ على مُحَمْدٍ وعلى آل مُحَمّْدِء اللْهُمْ 
أعڏني مِنَ الشّيْطانٍ الرّجيمء وأعِڏنِي مِنْ كل سُوءِء وني بِمَا رَرَفْتَي وَبارك لي فيه 
الُم اجعلني مِنْ أكْرّم وَفْدِك عَلَيْكَء واْلْزْمُني سَبِيلَ الاسْتِقَامَةٍ حى أَلْمَّاك يا رَبٌ 
العالسة 4 تم يدعو ا اح 

ومن الدعاء المأثور فيه: يا رَبْ أتَنِنْكَ مِن شُفَةِ بَعِيدَةٍ مُؤيلاً مَعْرُوفَكَ فأنلني 
مَغْرُوفاً مِنْ مَعْرُوفِكَ تُغْنِيني به عَنْ مَعْرُوفٍ مَنْ سوا يا مَْرُوفاً بالمَعْرُوفي . 
فصل فى الدعاء فى البيت: قد قدمنا أنه يستجابٌ الدعاءٌ فيه . 


وروينا في كتاب النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما «أن رسول اشهيكيةِ لما 
دخل البيت أتى ما استقبل من دُبر الكعبة فوضع وجهه وخدّه عليه» وحمد الله تعالى وأثنى 
عليه وسأله واستغفره» ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة» فاستقبله بالتكبير 
والتهليل والتسبيح والثناء على الله عز وجل والمسألة؛ والاستغفارء ثم خرج:”” . 

فصل في أذكار السعي: قد تقدم أنه يستجاب الدعاء فيه» والسْئّة أن يطيل القيام 
على الصفاء ويستقبل الكعبةء فيكبّر ويدعو فيقول: الله أَكْبَرْء الله أكْبَرُ الله أكْبَدْ 
وله الحَمْدُء الله أكْبَدْ على ما هَدَاناء وَالحَمْدُ لِلَّهِ على ما أؤلاناء لا إل إلا اللّهُ وَحَْدَهُ 
لا شَرِيك لَهُء لهُ المُلكُ ولهُ الحَمْدُ يُحْيِي ويُمِيتُء بِيّدِهِ الخَيْرُء وهو على كل شَيْءٍ 
وَلا نَعْبْدُ إلا إيَاكُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَرْ كَرِهَ الكافِرُونَ» اللّهُمْ إِنْكَ قُلْتٌ: اذعُوني 
أسْتَجِبٍْ لَكُمْء وَإِنْكَ لا تُخْلِفُ الميعاد» وإني أسألّكَ كما هَدَيْتي للإسْلام أن لا تَنْزِعَهُ 
مِئي حى تَتَوَفُاني وأنا مُسْلِمٌ. ثم يدعو يخيرات الدنيا والآخرة» ويكرر هذا الذّكر 
والدعاء ثلاث مرّات؛ ولا يلبي» وإذا وصل إلى المروة رقي عليها وقال الأذكار 


. قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ : لم أقف له على أصل‎ )١( 

(۲) قال ابن علان: قال الحافظ : روينا الأثر المذكور في «المنتظم؛ لابن الجوزي وفي «مثير العزم؟ له 
بسند ضعيف من طريق مالك بن دينار قال: بينا آنا أطوف إذا أنا بامرأة في الحجر وهي تقول . . . 
وذكر الحديث» ثم ذكر قصة له ولأيوب السختياني معها قال : فألت عي فقالوا: هذه مليكة 
بنت المنكدر هي أخت محمد بن المنكدر أحد أثمة التايعين. 

(؟) وهو حديث صحيح» صححه الحافظ في «تخريج الأذكار؟ . 
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والدعوات التى قالها على الصف" . 

٥‏ - وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول على الصفا: اللْهُمْ 
اعْصِمْنا بِدِينِكَ وطَوَاعِيتِكَ وطواعِيةٍ رَسُولِكَ يك وجنا حُدُودَكُء اللْهُمْ اجَعَلْنَا نُحِبْكَ 
وَنُحِبُ مَلاتِكُتَكَ وأنبيَاءَك وَرُسْلَكَء وَنُحِبُ عِبَادَكَ الصَالِحِينَ» الهم حَبيْنا إِلَنِكَ وإلى 
مَلاَكَتِكَ وإلى أنْبيائِكٌ وَرْسُلِكٌ» وإلى عبادك الصالِجينَء الله د كان اشرق وَجَدْئْنا 
الْعْسْرَّى » وَاغْفِرْ لنا في الآجِرَةٍ والأولى». وَاجْعَلْنا مِنْ ثم المَنّمَينَ. ويقول في ذهابه 
ورجوعه بين الصفا والمروة: رب اغْفِرْ وَارْحَمْ وَنَجَاوَرْ عمًا تَعْلَمْ إِنْكَ أنْتَ الأعرْ 
الأكْرَمُ الله آنا فى الدُنْيا حَسََةٌ وفي الآجِرَةٍ حَسََةَ وقِنا عَذَّابَ الثار" . 

ومن الأدعية المختارة في السعي وفي كل مكان: 

- «اللْهُمّ يا مُقَلْبَ القُلُوبٍ كب نَبْثْ قلبي على دِينِك». 


«اللْهُمْ إني أسألْكَ مُوجباتٍ رَحْمَتِكَ. وَعَرَائِمَ مَغْفِرَتَكَ والسّلامَةَ مِن كل 
إثم» والقَؤرٌ بالج والنْجاة ِن الثَارِه. 
:اللْهُمَ إني أسألكٌ الهُدَى والثقى والعَفَافٌ والغِتى». 
۹ _ اللْهْمٌ أعنى على ذِكْركٌ وشكرك وَحْسْن عِبَادَتِكَ» . 
«اللّهُمْ إني أسألّكَ مِنَ الخَير كُلْهِ ما عَلِمْتٌ مِنْهُ وما لَمْ أعْلَّمْء وأَعُودُ بك 
مِنَ الشّرٌ كُلَهِ ما عَلِمْتُ من وما لَمْ أَعْلَمْ. وأسألك الجن وما قَرّبَ إِلَيها مِنْ نَوْلٍ أو 
عَمْلء وأغوذ بك مِنَ النّارٍ وما قرب إليها من قول أؤ عَمَل؛. 
ولو قرأ القرآن كان أفضل. وينبغي أن يجمع بين هذه الأذكار والذعوات والقرآن» 
فإن أراد الاقتصار أتى بالمهم . 
فصل في الأذكار التي يقولها في خروجه من مكة إلى عرفات: يستحبٌ 
إذا خرج من مكة متوجهاً إلى منى أن يقول: ١‏ مم ياك أرجُوء ولك أذعُوء فَبَلْغْني 
صالخ ا وَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي. امن علي بما مَتَنْتَ بِهِ على أَهْلٍ طاعَيْك إِنكَ على كل 


< .0( 
شَيْءِ قَدِيرٌ . 


)١(‏ وهو حديث صحيحء أخرجه مسلم والدارمي وأبو داود والنسائي من حديث جابر الطويل في 
حجة رسول الله كه. 

(؟) وهو موقوف صحيح. 

(۳) قال ابن علان في «شرح الأذكار» : قال الحافظ : لم أره مرفوعاء ووجدته في كتاب «المناسك»- 


وإذا سار من منى إلى عرفة استحب أن يقول: اللَّهُمْ إلَيْكَ نَوَجَهْتُ وَوَجْهَكَ 
الكَرِيم أَرَدْتُء فَاجِعَل دبي مَعْمُوراء وَحَسبي مَبْروراء وَارْحَمني ولا تحني إِنْكْ على 
, 0 ىت Ns‏ 
كل شيء فدير . 

ويلبى ويقرأ القرآن» ويكثر من سائر الأذكار والدعوات» ومن قوله: «اللّْهُمٌ آنا 
فى الدّنيا حَسَئَةَ وفى الآخرَة حَسََةَ وَقِنَا عَذَابَ الئّارا . 


فصل في الأذكار والدعوات المستحبات بعرفات 


١‏ - قد قدّمنا في أذكار العيد حديث النبي ية : «خَيْرٌ الذعاءِ يَوْمُ عَرَفَةَ وَخَيِرْ 
ما قُلْتُ آنا والنبِئُونَ مِنْ قَبْلي: لا إلة إلا الله وَحَدَهُ لآَشَرِيِكَ له له المُلْكُ وله الحَمْدُ 
وَهُوَ على كَل شَيءٍ قَدِيرٌ”"2. فيستحب الإكثار من الذكر والدعاءء ويجتهد في ذلك» 
فهذا اليوم أفقسل ابا السنة للدُعاء. وهو مُعْظَم الحج0". ومقصوده والمعولٌ عليه 
فينبغي أن يستفرغ الإنسان وُسعّه في الذَّكْر والدعاءء وفي قراءة القرآنء وأن يدعو بأنواع 
الأدعية» ويأتيّ بأنواع الأذكارء ويدعو لنفسه» ويذكرٌ في كل مكان» ويدعو منفرداً ومع 
جماعة» ويدعوٌ لنفسهء ووالديه» وأقاربه ومشايخهء وأصحابه» وأصدقائه» وأحبابهء 
وا من أحسن إليه؛ وجسع المملنين» وليخذر كل الجدر من التفضير في ذلك 
كله فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه» بخلاف غيره» ولا يتكلّف السجع في الدعاءء 
فإنه يشغل ااقلب» ويذهب الانكسارء والخضوع» والافتقار» والمسكنة والذلةء 
والخشوع» ولا بأس بأن يدعو بدعواتٍ محفوظة معهء له أو غيره» مسجوعة إذا لم 
يشتغل بتكلّف ترتيبها ومراعاة إعرابها. والسئة أن يخفض صوته بالدعاء» ويكثر من 
الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفاتء مع الاعتقاد بالقلب» ويلح في الدعاءء 
ويكرره» ولا يستبطىء الإجابة» ويفتحَ دعاءه ويخْتِمّه بالحمدٍ لله تعالى والثناء عليه 
سبحانه وتعالى» والصلاة والتسليم على رسول الله ك وليختمه بذلك» وليحرض 
على أن يكون مستقبل الكعبة وعلى طهارة. 


= للحافظ أبي إسحاق الحربي» لكنه لم ينسبه لغيره» وقال الإيجي: واستحسن بعض العلماء أن 
يقول. . . فذكرهء وهو حسن» ولا نعلم له أصلاً. 

. قال الحافظ : والقول في هذا الذكر كالذي قبله‎ )١( 

(۲) وهو حديث حسن. 

(۳) أي: الوقوف بعرفة معظم الحج» إذ بإدراكه يدرك الحج» وبفواته يفوت. ولذا قال 5: «الحج 
عرفةا . 
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- وروينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: أكثر دعاء 
النبي ية يوم عرفة في الموقف : «اللّهُمّ لك الحَمْدُ كالّذِي نَقُولُ وَخَيراً مِمًا نَقُولٌ 
اللي لك صلاتي وَنْسَكي وَمَحْيَايَ ومماتي» وإِلْيك مَآبِي » ولك رب ُرَائي'"2, اللّْهُمْ إني 
أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ القَبْر» وَوَسْوَسَةٍ الصَّذْرِه وَشتاتِ الأمرء اللْهُمْ إني أَعُودُ بك مِنْ 
شر ما تَجِيِءُ به الريخ6”" . 

وتخت الإكثار من التلبية فيما بين ذلك» ومن الصلاة والسلام على رسول 
الله وء وأن يكثر من البكاء مع الذكر والدعاءء فهنالك تُسْكبُ العبراتٌ» وتستقال 
العَثراتٌ» وترتجئ الطلباتٌ» وإنه لموقفف عظيم» ومجمع جليل» يجتمع فيه خيار عباد 
الله المخلصين» وهو أعظم مجامع الدنيا. 

ومن الأدعية المختارة: «اللَْهُمْ آننا في الدْنيا حَسَئَةً وفي الآخِرَةٍ حَسَئَة وقنا 
عَذَابَ النّارِ» . 

۴۳ _ «اللّهُمْ إني ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلْماً كير وله لا بَغْفِرٌ الذنُوتَ إلا آنت فاغفز 
لي مَغْفِرَة من عِندك. وَارْحَمْني إِنْكْ أنْتَ الغَفُورٌ الرّحِيم . 

«اللْهُمْ اغَفِر لي مَغْفِرَةَ نُصلِحْ بها شأني في الذَارَينَء وَارْحَمني رحمّةٌ أسْعَدُ بها في 
الدَارَينء ونب علي تَوْبَةَ نصوحاً لا أنكثها أبداء والْزِمني سَبِيلَ الاسْتِقَامَةٍ لا أَزِيعُ عَنْها 
ابد“ . 

«اللْهمْ انقُني مِنْ ذُل المَعْصِيَةٍ إلى مِرْ الطاعَةٍء واغيني بِحَلالِكَ عَنْ حرامك» 
وبطاعتك عن مَعْصِيتِكَ وَبِفَضْلِك عَمْن سواك». 

4 - «وَئور قلي وبري واعِڏني مِنَ اشر كله واجمَع لي الكَيرَ كل . 

فصل في الأذكار المستحبة في الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة : قد تقذم أنه يستحبُ 


الإكثار من التلبية في كل موطنء وهذا من آكدها. ويكثر من قراءة القرآن» ومن 
الدعاء . 


. أي إرثي ومالي كله لك» إذ ليس لأحد معك ملك‎ )١( 

0( رواه الترمذي في الدعوات» رقم )56١16(‏ من حديث علي بن ثابت». عن قيس بن الربيعء عن 
الأغر ابن الصباح» عن خليفة بن حصين» عن علي رضي الله عنه» وقيس بن الربيع صدوق تغير 
لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديئهء ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا 
الوجهء وليس إسناده بالقوي . 

(۳) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : لم أقف عليه مسنداً . 

)٤(‏ قال الحافظ : وقع بعضه في حديث أبي سعيد» بسند ضعيف في «مسند الفردوس؟. 
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6 _ ويستحبٌ أن يقول: لا إله إلا الله واللَهُ أكَبَرّ. ويكرر ذلك. 

ويقول: إِلَنِكَ اللّْهُمْ أرْعَبُء وإيّاكَ أزجُوء َب نُسكي.ء وَوَفْفنيء واززُقني فيه 
من الحَيْر أكثرَ ما أظْلْبُء ولا تُحَيْبيء إِنْكَ أنتَ الله الجَوَادُ الكَرِيم.”'2 وهذه الليلة هي 
ليلة العيدء وقد تقدم في أذكار العيد بيان فضل إحيائها بالذكر والصلاة» وقد انضم إلى 
شرف الليلة شرف المكان. وكونه في الحرم والأحرامء ومجمع الحجيج › وعقيب هذه 
الخبادة العظيمة» وتلك الدعوات الكريمة فى ذلك الموطن الشريف . 

فصل في الأذكار المستحبة في المزدلفة والمشعر الحرام: قال الله تعالى: إا 
89 4 )( 2 عرقت 346 ا ۳ ai EY‏ 7 اراسي وڏ ڪرو 21 
ذنُم وإِن ڪئم ين مله لَمِنَ أَلصّآلِينَ4 [البقرة: 1154 فيستحبُ الإكثار من الدعاء 
فى المزدلفة فى ليلته ومن الأذكار والتلبية وقراءة القرآن فإنها ليلة عظيمة» كما قدمناه 
في الفصل الذي قبل هذا. 

١‏ - ومن الدعاء المذكور فيها: اللّهُمّ إني أسأْلّكَ أن تَرْرْئَي في هذا المكان 
جَوامِعَ الخَيْرٍ كله وأن تُضْلِحَ شأني كله وأنْ تصرف عَني الشّرٌ كله فإنّهُ لا يَفْعَلُ 
ذلك غَيْرّكَء وَلا يَجُودُ به إلا أنت© , 

وإذا صلى الصبح في هذا اليوم صلأها في أوْل وقتهاء وبالغ في تكبيرهاء ثم 
يسير إلى المشعر الحرام» وهو جبل صغير في آخر المزدلفة يسمى «قرّح؟ بضم القاف 
وفتح الزاي؛ فإن أمكنه صُعودّه صَعِدَهء وإلا وقف تحته مستقبل الكعبة» فيحمّد الله 
تعالى» ویکبره» ويهلله ويوحده» ويسبّحهء ويكثر من التلبية والدعاء . 


ويستحب أن يقول: اللّْهُمْ كما وَقَفْتَنا فيه وأرَيْتََا إَِاُ فَرَفْفْنا لكر كما هَدَيَْتَا: 





)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار»: ذال الحافظ : وهو حسنء ولم أره مأثوراً. 

(5) فإذا أفضتم: أي: دفعتم. يقال: فاض الإناء : إذا امتلا حتى ينصب من نواحيه. 

(۳) فاذكروا اله أي : بالدعاء والتلبية . 

(4) وهو مأخوذ من الشعارء أي : العلامة؛ لأنه من معالم الحج؛ وأصل الحرام: المنعء فهو ممنوع 
أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيه. 

(9) قال ابن علان في «شرح الأذكار» : قال الحافظ : لم أره مأثوراً. لكن تقدم الدعاء بصلاح الشأن 
قال ابن علان: وورد في الدعاء بجوامع الخير ما أسنده الحافظ من طريق الطبراني عن أم سلمة 
عن رسول الله وَل أنه كان يدعو . . . فذكر حديثاً طويلا. وفيه: «اللهم إني أسألك فواتح الخيرء 
وخواتمه وجوامعه. وأوله وآخره. وظاهره وباطنهء والدرجات العلى من الجنة» قال الحافظ بعد 
تخريجه : هذا حديث حن غريب» أخرجه الحاكم مفرقاً في موضعين وقال؛ صحيح الإستاد . 


ا كتاب أذكار الحج 203 


واغْفِرْ لّنا وارْحَمْنا كما وَعَذْتّنا بِقَوْلِكَ الحَنُ «مَإِدآ فم ن عرفت 
اڪ را أله عند الت الکرار راڏ ڪرو 0 إن كدر ت من لِه » َم 
لالت 02 ر أفيشوا من حَيْث ااسش: الاس اسنا اه ر أنه عة 
E 7‏ 3 14۸ _ 144[ ا ر ا ن الد دجا َة وَفى لجرو 


م 


نة وَقِنَا عَذَابَ السار [البقرة: 501). 

ويستحبٌ أن يقول: «اللّهُمَ لكَ الحَمْدُ كُنهُء ولك الكَمالُ كله ولك الجَلالٌ 
كله. ولك التقديسٌ كلةء اللْهُمْ اغْفِرْ لي جَمِيعَ ما لمعه وَاعْصِمْي فيما بَقِيء وازرُفني 
عَمْلاً صَالِحاً تَرضَى به َي يا ذا المَضْل العَظِيم»”" . 

اللْهُمْ إني أسْتَشْفِمُ إِلَيِكَ بحَواصٌ عبَادِكَ وأْتَوَسْلُ بك إِلَئِكَء أسألكَ أن رفني 

جَوامِعَ الخَيْرٍ كله وأن تَمُنْ علي بِمّا مَتَنْتَ به على أولِيائِك وأنْ تُضْلِحَ حالي في 
9 وَالدّئيا يا زح الراحمين 0 


فصل في الأذكار المستحبة في الدفع من المشعر الحرام إلى منى 

إذا أسفر الفجر انصرف من المشعر الحرام متوجهاً إلى منى» وشعاره التلبية 
والأذكار والدعاء والإكثار من ذلك كلّهء وليحرص على التلبية فهذا آخر زمنهاء وربما 
لا يقدّر له في عمره تلبيةٌ بعدّها. 


فصل في الأذكار المستحبة بمنى يوم النحر 
إذا انصرف من المشعر الحرام ووصل منى يستحبٌ أن يقول: الحَمْدُ لله الذي 
ليها سالماً مُعافى, اللّهُمْ هذه منى قذ أتيهاء وأنا عَبْدُكَ وفي قَبْضَتِكَء أسألكَ أن 
ثَمْنْ عَليْ بمَا مَنْتَ به على أوْلِيائِكَء اللْهُمْ إني أعُودُ بك مِنَ الحرمَانٍ وَالمُصِيبَةِ في 
ديني يا أرْحَمَ الراجميرَ““. 


 يوونلا قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : لم أره مأثوراًء وكلام الشيخ  يعني‎ )١( 
يشير إلى أنه منتزع من الآية التي ذكرهاء وعزاه في «شرح المهذب» فقال: واستحب أصحابنا أن‎ 
. يقول ... الخ‎ 

(۲) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : لم أره مأثوراًء وورد بعضه غير مقيد في حديث 
لأبي سعيدء أخرجه ابن منصور في «مسند الفردوس؟ مرفوعاً ... فذكرهء وقال: وفي سنده 
خالد ابن يزيد العمري وهو متروك . 

(۳) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : الم أره مأثوراً. 

(4) قال الحافظ : لم أره مأثوراً. 


فإذا شرع في رمي جمرة العَقَّبة قطع التلبية مع أوْلَ حصاة واشتغل بالتكبير» فيكبر 
مع كل حصاةء ولا يُسنْ الوقوف عندها للدعاء''» وإذا كان معه هَذّي فنحره أو ذبحه» 
انتب :أن يقول عند الد او النجن: بشم الله وال مب اللَّهُمْ صل على مُحَمّدٍ وعلى 
آله وَسَلم”". اللْهُمَ منك وَإِلَنِكَء تَقَبَلْ مني أو تَقَبّلْ مِنْ قُلانِ إن كان يذبحه عن غيره. 

وإذا خلق رأسه بعد الذبح فقد استحب بعض علماتنا أن يشلك ناصيته بيده حالة 
الخلن ور ثلانا تم يفول : الحَمْدُ لله على ما هَدَاناء والْحَمْدُ لِلَهِ على ما أنْعَمَ به 

عَلَيْناء اللّهُمْ هَذِهِ ناصِيّتي فَتَمَبْلْ مي وَاغْفِرْ لِي دُنُوبِي. اللْهُْ اغَفِرْ لِي ولِلْمُحَلْقِينَ 
وَالمْمَصّرِينَ» يا وَاسِمْ المَغْفِرَةِ آمِينَ؟. 

وإذا فرغ من الحلق كبّر وقال: «الحَمْدُ لله الذي قَضَى عَنا نُسْكَناء اللّهُمّ زدنا 
إيمَاناً وتقِيناً وَعَوْناء وَاغْفِرْ لَنَا ولآبائنا وأمْهاتِنا والمُسْلِمِينَ أجِمَعِينَ9' . 


فصل في الأذكار المستحبة بمنى في أيام التشريق 

روينا في «صحيح مسلم» عن تُبَيِشَةَ الخير”* الهذلي الصحابي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله اد : «آیام النشريق" أيامُ أكلٍ وشزب وذِكر الله تعالى» فيستحبُ الإكثار 
من الأذكارء وأفضلها قراءة القرآن . 


)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار»: فائدة: أخرج الحافظ عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت 
رسول الله َة وهو واقف على القرنء وهو يقول: «يا حي يا قيوم؛ لا إله إلا أنت برحمتك 
أستغيث» فاكفني شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ وقال الحافظ : هذا حديث حسن 
غریب . 

(۲) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : نص عليها الشافعي فقال: والتسمية في الذبيحة : 
بسم الله ء وما زاد بعد ذلك من ذكر الله فهو خير ولا أكره أن يقول فيها: صلى الله على محمد» 
بل أحب ذلك وأحب أن يكثر الصلاة عليه» لأن ذكر الله والصلاة على محمد َة عبادة يؤجر 
عليها . 

(۳) قال ابن علان في «شرح الأذكار» : قال الحافظ : لم أره مأثوراًء وآخرهء أي: «الخير للمحلقين 
والمقصرين؟ متفى عليه . 

)٤(‏ قال الحافظ : لم أقف عليه أيضاً. 

(4) عن نبيشة الخير: هو بالنون فموحدة فتحتية فشين معجمة مصغرء يقال فيه: نبيشة الخير بن عبد 
الله الهذلي. ويقال: نبيشة بن عمرو بن عوف «روي أنه دخل على النبي ب وعنده أسارى فقال : 
يا رسول الله إما أن تفاديهم ٠‏ وإما أن تمن عليهم. فقال: أمرت بخيرء أنت نبيشة بخيرء أنت 
نبيشة الخير' روى عنه مسلم هذا الحديث» ولم يرو عنه البخاري شيئاً وخرج عنه الأربعة. 

(1) سميت بذلك» لإشراق ليلها بالقمر ونهارها بالشمس» وقيل: لتشريق لحوم الأضاحي فيها. 
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۸ - والسنة أن يقف في أيام الرمي عند الجمرة الأولى إذا رماهاء ويستقبل 
الكعبة» ويحمد الله تعالى» ويكبرء ويهللء ويسبّحء ويدعو مع حضور القلب وخشوع 
الجوارح . 

64 ويمكث كذلك قدر سورة البقرة» ويفعل في الجمرة الثانية وهي الوسطى 
كذلك. 

٠ه‏ ولا يقف عند الثالثة» وهي جمرة العقبة. 

فصل : وإذا نفر من منى فقد انقضى حجه» ولم يبق ذكر يتعلق بالحج» لكنه 
مسافر» فيستحب له التكبير والتهليل والتحميد والتمجيد وغير ذلك من الأذكار 
المستحبة للمسافرين» وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. 

وإذا دخل مكة وأراد الاعتمار فعل في عمرته من الأذكار ما يأتي به في الحجّ في 
الأمور المشتركة بين الحجٌ والعمرة وهي : الإحرام» والطواف» والسعي» والذبح» 
والحلق» والله أعلم. 


فصل فيما يقوله إذا شرب ماء زمزم 

الاه ‏ روينا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِهِ: «ماءً زَمُرّمَ لما 
شرب لَه“ وهذا مما عمل العلماء والأخيار به» فشربوه لمطالبَ لهم جليلة فنالوها. 
قال العلماء: فيستحب لمن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول عند 
شر لْهُمْ انه بَلَمْني أن رسول الله ية قالَ: «ماء رَمْرّمْ لِمَا شُرِبَ لَه اللّهُمّ وإني 
أشْرَبُهُ لِتَغْفِرَ لي وَلتَفْعَلَ بي كذا وكذاء فافز لي أو افْعَلْ. أو: اللّهُمْ إني أَشْرَبْهُ مُسْتَشْفِيا 
به فاشفِني. ونحو هذاء والله أعلم. 

فصل : وإذا أراد الخروج من مكة إلى وطنه طاف للوّدا > ثم أتى الملترّم 
ارين م ماك اللْهُمَء البَيتُ بك وَالعَيْدُ عَبْدكء وان عاك وابْنُ أمَيكُ» حَمَلتَني 
على ما سخْرْتَ لي مِنْ خَلْقِكَ حٌى سَيْزْتي في بلاڍك بلغتي بنعْمَِكَ حٌى أعَنْتني 
على نَضَاءٍ مُناسِككٌء فإنْ كُنتَ رَضِيتٌ عَنِي فازدذ عني رِضَىء وَإِلا فمن الآن قَبْلَ أنْ 
ينأى عَنْ بيك داري هذا أَوَان انْصِرَافِيء إن نت لي غَيْرَ مُسْتَنْدِلٍ بك وَلا بيك وَلا 
راغب عَنْكَ وَلآ عَنْ بَئِتِكَء اللْهُمْ فأصْجِبْني العافِيّةَ في بَدَني والعِضْمَةً في ديني» 


وأخسِن مُنْقَلبِي > واززُفتي طاعَتَكَ ما أَبْقَيِني وَاجْمَعْ لي خَيْرَي الآخْرّة والدُنْياء إِنْكْ على 


00( وهو حديث حسن لشواهده. 
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كَل شَيْءِ قَدِيرُ”'2. ويفتتح هذا الدعاء ويختّمه بالثناء على الله سبحانه وتعالى» والصلاة 
على رسول الله ية كما تقدم في غيره من الدعوات. وإن كانت امرأة حائضا استحبٌ 
لها أن تقف على باب المسجد وتدعوٌ بهذا الدعاء ثم تنصرف» والله أعلم. 


فصل في زيارة قبر رسول الله تل وأذكارها: اعلم أنه ينبغي لكل من حح 
أن يتوجه إلى زيارة رسول الله كله سواء كان ذلك طريقه أو لم يكن فإن زيارته كا 
من أهمٌ القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات» فإذا توجه للزيارة أكثر من الصلاة 
عليه بيه في طريقه» فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وخريها وما يعرّف بهاء زاد 
من الصلاة والتسليم عليه ية وسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته َي وأن يسعده بها 
في الدارين» وليقل: اللْهُمْ افخ علي أَبْرَاتَ رَحْمَتِكَء وازرُفني في زيارَةٍ كبر نيك يكل 
ما رزقْتَهُ أولِياءك وأهْلّ طاعَتِكَء واغْفِرْ لي وازحمني يا خَيْر مُسشؤول. 


وإذا أراد دخول المسجد استحبٌ أن يقول ما يقوله عند دخول باقي المساجدء 
وقد قدّمنا في أول الكتاب» فإذا صلى تحية المسجد أتى القبر الكريم فاستقبله واستدبر 
القبلة'"' على نحو أربع أذرع من جدار القبر» وسلم مقتصداً لا يرفع صوته فيقول: 


- السّلام عَلَيِكَ يا رَسُولَ اللو السَلامُ عَلَيِكَ يا خِيرَةَ الله مِنْ حَلْقِِ السَّلامُ 
عَلَيِكَ يا حَبِيبَ الله السَّلامُ عَلَيِكَ يا سَيّدَ المُرْسَلِينَ وَحَانَمَ النْبيينَ السلا عَلَنِكَ وَعلى 
آلك وأضحابك وأهْل بَيْتِكْ وَعلى الین وَسائِر الصَّالِحِينَ ؛ أشهد أك بَلْعْتَ الرْسالةء 
وأَدْيْتَ الأمائة» وَنَصضَحِتَ الا فَجَرَّاكُ الله عا أفُضَلَ ما جى E‏ 02 


)١(‏ قال ابن علان «شرح الأذكار»: أخرجه البيهقي بسنده إلى الشافعي» وقال: هذا من كلام 
الشافعي» وهو حسن . قال الحافظ : وقد وجدته يمعناه من كلام بعض من روى عنه الشافعي 
أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق قال . . . فذكره. قال 
الحافظ : وقد وردت أثار عديدة فيما يدعى به عند الملتزم ليس فيها شىء من المرفوعات ولا 
الموقوفاتء فلم استوعبهاء واقتصرت على أثر واحد» ثم أخرجه عن الأصمعي قال: رأيت 
أعرابيا عند الملتزم» فقال: اللهم إن علي حقوقا فتصدق بها علي. وإن علي تبعات فتحمل بها 
عني ٠‏ وأنا ضيفك› وقد أوجدت لكل ضيف قرى. فاجعل قراي الليلة الجنة. 

(۳) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : لم أجده مأثوراً بهذ التمام» وقد ورد عن ابن 
عمر بعضه أنه كان يقف على قبر رسول الله كيه ويقول: السلام عليك يا رسول الله السلام 
. عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا عمرء كذا في «إيضاح المناسك؟. 
قال ابن علان: وأسنده الحافظ من طريقين» بهذا اللفظ في إحداهماء وبنحوه في الأخرى» وقال- 





وإن كان قد أوصاه أحد بالسلام على رسول الله ية قال: السلام عليك يا رسول 
الله من فلان بن فلان» ثم يتأخر قدر ذراع إلى جهة يمينه فِيُسلّم على أبي بكرء ثم 
يتأخر ذراعاً آخّر'فيسلُم على عُمر رضي الله عنهماء ثم يرجع إلى موقفه الأول قُبالة 
وجه رسول الله َي فيتوسل به في حى نفسه» ويتشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى» 
ويدعو لنفسه ولوالديه وأصحابه وأحبابه ومّن أحسن إليه وسائر المسلمين» وأن يجتهد 
في إكثار الدعاء» ويغتنم هذا الموقف الشريف ويحمد الله تعالى ويسبّحه ويكبره 
ويهلله» ويصلي على رسول الله َة ويكثر من كل ذلك» ثم يأتي الروضة بين القبر 
والمنبر فيكثر من الدعاء فيها. 


۳ فد روينا في «صحيحي البخاري ومسلم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
e‏ ر 5 Ses‏ م io‏ - 6ه ( 
عن رسول الله ية قال: «ما بَبْنَ فَبْرِي ومِنْبَرِي رَوْضَة مِنْ راض الجئةه . 


وإذا أراد الخروج من المدينة والسفرَ استحبٌ أن يودع المسجد بركعتين» ويدعو 
بما أحبٌ ثم يأتي القبر فيسلّم .كما سلّم أوّلاًء ويعيد الدعاءء ويودّع النبيّ َة ويقول: 
«اللَهُمْ لا تَجْمَل هذا آخِرّ العَهْدٍِ بحرم رَسُولِك, وَيَسْرْ لي المَوْدَ إلى الحَرَمَيِْنِ سَبيلا سَهْلة 
مَك وَفَضْلِكء وَارْرُفنِي العفو وَالعَافِيَ في ادنيا والآخِرَة وَرُدْنا سالِمِين غَاتِمِينَ إلى 


= في كل منهما: موقوف صحیح › وعن مالك رحمه الله يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» وهذا الوارد عن ابن عمر وغيرهء مال إليه الطبري فقال: وإن قال الزائر ما تقدم من 
التطويل فلا بأسء إلا أن الاتباع أولى من الابتداع ولو حسن. . . الخ . 

)١(‏ قال ابس علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : فيه شيئان» الأول: أنهما لم يخرجاه لا عن أبي 
هريرة ولا عن غيره إلا بلفظ «بيتي» بدل «قبري؟ الثاني : أن هذا القدر أخرجاه من حديث عبد الله 
بن زيد المازنيء وعندهما عن أبي هريرة مثله؛ لكن بزيادة «ومنبري على حوضي". 
قال ابن علان: ثم أورد الحافظ للحديث طرقاً كثيرة عند الطبراني وأبي عوانة وغيرهماء ثم قال: 
فهذه الروايات متفقة على ذكر البيت ومعتاه. 
أقول: وقد ذكر الحافظ بعض الروايات التي جاءت بلفظ القبر» ولا تخلو من ضعف. ومعئى 
الحديث قال بعضهم : هو على ظاهره : وأن ذلك المكان ينقل إلى الجنة وليس كسائر الأرض 
يذهب ويفنى» أو هو الآن من الجنة حقيقة» وقيل: معنى الحديث: أن الصلاة في ذلك الموضع 
والذكر فيه يؤدي إلى روضة من رياض الجنةء ومن لزم العبادة عند المنبر يسقى يوم القيامة من 
الحوضء كما جاء في الحديث : «الجنة تحت ظلال السيوف» يريد أن الجهاد يؤدي إلى الجنةء 
وقيل : إن معناه: ما بين منبره وبيته حذاء روضة من رياض الجنة» وكذلك قوله في الحديث : قبري 
على ترعة من ترع الجنةء أي: حذاء ترعة من ترعها. والله أعلم. والترعة: الروضة على المكان 
المرتفع خاصة» فإن كان على المكان المطمئن فهو روضة . 
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أَوْطَانِنا آمِنِينَ؛. فهذا آخر ما وفقني الله بجمعه من أذكار الحجّء وهي إن كان فيها بعض 
الطول بالنسبة إلى هذا الكتاب» فهي مختصرة بالنسبة إلى ما نحفظه فيهء واللَّةَ الكريم 
ال أن يونا لطاعته» وأن يجمع بيننا وبين إخواننا في دار كرامته. 

وقد أوضحتٌ في كتاب المناسك ما يتعلق بهذه الأذكار من التتمات والفروع 
الزائدات» والله أعلم بالصواب» وله الحمد والنعمة والتوفيق والعصمة. 


4 - وعن العتبيّ قال: كنت جالساً عند قبر النبي كَل فجاء أعرابي فقال: 
السلام عليك يا رسول الله» سمعتٌ الله تعالى يقول: ولو َه إذ لوا أنفْسَهُمْ 
اوك شترا لله وانتفصر ل اليل لوجدوا اه يبا يماك سا:٠‏ وقد 
جك مستغفراً من ذنبي» مستشفعاً بك إلى ربي» ثم أنشأ يقول: 

يا خَيِرَ مَنْ ذفنت بالقاع أعظمّهُ فطاب من طيبهل القع والأكمٌ 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكئه فيه العفافٌ وفيه الجودٌ والكرّم 

قال: ثم انصرف» فحملتني عيناي فرأيت النبي بي في النوم فقال لي: يا عتبيٰ»› 
الحق الأعرابي فبشره بأن الله تعالى قد غفر له" . 





)١(‏ قال الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه «الصارم المنكي في الرد على السبكي؟: هذه الحكاية ذكرها 
بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسنادء وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب الهلالي؛ وبعضهم 
يرويها عن محمد بن حربء عن أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي وقد ذكرها البيهقي في كتاب 
«شعب الإيمان» بإسناد مظلم عن محمد بن روح بن يزيد البصري» حدثني أبو حرب الهلالي 
قال: حج أعرابي» فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله ية أناخ راحلتهء فعقلها ثم دخل 
المسجد حتى أتى القبر» ثم ذكر نحو ما تقدم . 


۲۰۹ كتاب أذكار الجهاد 209 





أما أذكارٌ سفره ورجوعه فسيأتى فى كتاب أذكار الفر إن شاء الله تعالى. وأما ما 

نعي قوق دنا حشر لان متسر 
باب استحباب سؤال الشهادة 
۷ - روينا في #صحيحي البخاري ومسلم؟ عن أنس رضي الله عنه» أن رسول 

ا '". فنام ثم استيقظ وهو يضحك. فقالت: وما يضحكك يا 
0 قال: «ناسٌ من أُمّي عُرِصُوا علي عُرَاةً في سَبِيلٍ الله يَرْكَبُونَ َبَح هذا البخرِ 
مُلوكاً على الأسِرَة أوْ مثل المُلوك»»› فقالت: يا رسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم 
فدعا لها رسول الله صل . 

قلت : ثبج البحرء بفتح الثاء المثلثة وبعدها باء موحدة مفتوحة أيضاً ثم جيم: أي 
ظهره» وأمَّ حرام بالراء. 

كلاه © - وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ن ماجه عن معاذ رضي 
الله عنه أنه سمع رسول الله ب يقول: «مَنْ سال الله القَمْلَ مِن تَفْبِه صَادقاًء نم مات او 
يِل فإِنْ لَهُ اجر شَهِيدِ» قال الترمذي: حديث صحيح”'"' . 

۷ - وروينا في يح ساب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ار : دمَنْ طَلَّبَ الشَْهادَةَ صَادِقاً أغطيها ولو لْمْ نُصِبْهُ» . 

4 9 وروينا في #«صحيح مسلم» أيضاً عن سهل بن حُنيف رضي الله عنه 
أن رسول الله هة قال: «مَنْ سال الل تعالى الشهادة بصِذقٍ بَلْمَهُ الله تعالى 
منازِلٌ الشْهّداءِ وَِنْ مات على فِرَاشِهِ». ۰ 


)١(‏ زاد في رواية : بنت ملحانء وكانت تحت عبادة بن الصامت» وهي الغميصاء يالغين المعجمة 
والصاد المهملةء والغمص والرمص: نقص يكون في العين. قال في الصحاح: الرمص 
بالتحريك: وسخ يجمع في الموق» فإن سال فهو غمص» وإن جمد فهو رمص . 

(۲) وأخرجه أيضاً أحمد في «المسندهء وهو حديث صحيح. صححه الحافظ وغيره. 

(۳) قال المصنف في «شرح مسلم»: الرواية الأخرى: يعني رواية أنس مفسرة لمعنى الرواية الثانية: = 
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باب حث الإمام أمير السرية على تقوى الله تعالى 
وتعليمه إياه ما يحتاج إليه من أمر قتال عدوه ومصالحتهم وغير ذلك 
4 - روينا في OS CG‏ كان رسول 
الله ية إذا أمّرَ أميراً على جيش أو سريةء أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه 
ا قال : الاخزوا ست كلوه الى سل اللو قاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بالل 
ایا وا لو و و ول و ول فلو ولا ود ل غو 
المُشْرِكِينَ فادعْهُمْ إلى ثلاث جصًال». . . وذكر الحديث بطوله. 


باب بيان أن السنّة للإمام وأمير السرية إذا أراد غزوة أن يوري غيرها 


۸ - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن كعب بن مالك رضي الله عنه 
قال: «لم يكن رسول الله َد يريد سفرة إلا ورّى بغيرها». 


باب الدعاء لمن يقاتل أو يعمل على ما يعين 
د ا E‏ ا ا 

قان الله تعالى : اا لن كرض الْمُؤِْيَ عل الْقِمَال4 (الانال: 0:] وقال تعالى : 
«وَحَرَضٍ لون » [الناء: 84]. 

0١‏ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أنس رضي الله عنه قال: خرج 
رسول الله َة إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة» فلما رأى 
ما بهم من النّصَب والجوع قال: اللي م إن العَيِش عيش الآخرَةء فافز للأنصار 
والمُهاجرَة» . 


باب الدعاء والتضرع والتكبير عند 
القتال واستنجاز الله تعالى ما وعد من نصر المؤمنين 
قال الله عر وجر : ايه يت اموا إذا قير فكة قاقبتوا وأذڪروا الله 
ڪا على بره 2 م رم 2 سم مل جره مدع مس ذا رن ب 
ا ڪيا ملک لحرت () اا لَه ورسولم ولا رعو فلو ذهب و وَأصيرواً 
= يعني حديث سهل» ومعناهما جميعاً أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء وإن كان 
على فراشهء ففيه استحباب نية الخير . 
)١(‏ من الغلول: الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها. 
(۲) بكسر الدال من الغدر: وهو نقض العهد. 
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20س 2r‏ د با عم وق لس روه 4 ل I‏ 
إن اه ع اریت 89) ولا مَكْونوأ كلْدِينَ حرجو من ديدرهِم بطر ورتا الاب دوت 
3 6 

عن سبل ال 4 [الأنفال: 45 - ]٤۷‏ قال بعض العلماء: هذه الاية الكريمة أجمع شىء جاء فى 
آداب القتال . 


AY‏ © وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم؛ عن ابن عباس قال: قال النبي كلق 
وهو في فته : : «اللْهُمْ إني أَنَشْدُكٌ عَهْدَكٌ وَوَعْدَكُ اللْهُمّ إن شِعْتَ لَمْ تُعْبَدَ يَعْدَ اليؤم» 
فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال: SS‏ 
فخرج وهويقول: لسرم لسع وبولوت ال 7 9 بل َة موعدم وألا آذ ومر » 
[القمر: ٤٥‏ -143]» وفي رواية «كان ذلك يوم بدر» هذا لفظ رواية البخاري. 


وأما لفظ مسلم فقال: استقبل نبي الله َة القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه عز 
وجل يقول: «اللْهُمْ أنجز لي ما وَعِدَْنِي» لهم أت ما وَعَذتتي» الُم إن تَهْلِكُ هَلِمِ 
العِصَابَةَ مِنْ آهل الإشلام لا تُعْبَدُ في الأزض» ف فما زال يهتف بربه ماذاً يديه حتى سقط 


رداؤه. 

قلت : يهتف بفتح أوله وكسر ثالثه» ومعناه : يرفع صونه بالدعاء . 

۳ _ وروينا في «صحيحيهما» عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهماء أن 
رسول الله کا في بعش ابام اللي لقي يها الحا انتظر حتى مالت الشمس» 
في الناس قال: ٠أيُها‏ الاس لا تَتَمَنوْا لقا العَدُوُ”'2 واسألوا الله العافيةًء فَإِذًا لَِيْثْمُوهُم 
فاطبرُواء واغْلّمُوا أن الجَنْةَ تخت ظِلالٍ السيُوفِك ثم قال : «اللّْهُمْ م مُنْزل الكتاب. 
ومُجْرِي الُحاب» وهام الأخزاب» اهَزْمْهُمْ وَانُصرْنا عَلَيِهِمْ؛ وفي رواية : الهم مزل 
الكتاب» سَرِيع الجساب» ازم الأخرّابَء اللْهُمّ اهرْمَهُمْ وَرَلْرْلْهُمه. 

- قال رسول الله ية يوم حنين. 

قال السيوطي في «تحفة الأبرار بنكت الأذكار»: قال الحافظ : كذا في النسخة يوم 
حنين 2٠‏ بالمهملة المضمومة والنون» وهو تصحيف قديم» وإنما هو يوم خبير - في 
الأصل : جبير › وهو تصحيف . وروينا في «صحيحيهما» عن أنس رضي الله عنه قال: 
صبح النبي َة خيبرء فلما رأوه قالوا: محمد والخميسش""» فلجؤوا إلى الحصن» 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن بطال: حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر» وهو 
نظير سؤال العافية من الفتن. 

(۲( الخميس هو الجيش؛ كما وقع في نسخة من الأذكارء وقد فسره به في البخاري» قال: سمي 
خميساء لأنه خمسة أقسام: ميمنة وميسرة» ومقدمة» ومۇخرة› وقلب . 
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فرفع النبي لل يديه فقال: «اللْهُ أكبَرُ خَرِيَتْ يبَر إا إذا نَرَلْنَا بساحة قَوْم فَسَاءَ صَباحُ 
المُنْذَرِينَ . 


6 وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن سهل بن سعد رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية : «ثنتان لا تُرَدَانِ ‏ أو قَلّما تُرَدَانِ ‏ الدّعاءً عِنْدَ النْداءِء وَعِنْدَ 
البأس جين يُلْجِمْ بَعْضْهُمْ بَغضأ». 

قلت : في بعض النسخ المعتمدة «يلحم) بالحاء» وفي بعضها بالجيم» وكلاهما 
ظاهر . 

7 - وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله كل إذا غزا قال: «اللْهُمْ آنت عَصْدِي وَنَصِيريء. بك أخول» وَبِك 
أصُولُء وبك أَقَاتِلٌ». قال الترمذي: حديث حسن2©. 

قلت: معنى عَضّدِي: عوني. قال الخطابي: معنى أخول: أحتال. قال: وفيه 
وجه آخرء وهو أن يكون معناه: المنع والدفع» من قولك: حال بين الشيئين : إذا منع 
أحدهما من الآخرء فمعناه: لا أمنع ولا أدفع إلا بك . 

۷ - وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه: أن النبيّ كل كان إذا خاف قوماً قال: «اللّهُمٌ إِنا نَجْعَلُكَ في 
نُحُورِهِمْ» وَنَعُودُ بك من شُرُورِهِمْ». 

4 وروبنا في كتاب الترمذي عن غمارة بن زَعْكرَةَ رضي الله عنه قال: 
سمعثُ رسول اله يكل يقول: إن ال تعالى يَقُولُ: إنْ عَْدِي كَل عَبْدِيء الْذِي يَذْكْرني 
وَهُوَ مُلاقٍ قَرْنَهُ» يعني عند القتال. قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي”" . 

قلت: زعكرة بفتح الزاي والكاف وإسكان العين المهملة بينهما. 

84 وروينا في كتاب ابن السني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله كي يوم حُنين: «لا تَتَمَنَوَا لِقَاء العَدُوٌ فإِنّْكُمْ لا نَدْرُونَ ما تُبْتَلُون به 
ِنْهُمْء فإذا لَقِينُمُوهُمْ فَقُولُوا: اللّْهُمْ أنْتَ رَبْنا وَرَبْهُمْ وَقُلُوبنا وَكُلُوبهُمْ بيدِكَ وإنّمَا 
يَغْلِبْهُمْ آنت» . 

۰ _ وروينا فى الحديث الذي قدمناه عن كتاب ابن السنى عن أنس رضي الله 
عنه قال: كنا مع التب اة في غزوةء فلقي العدوء ی مالك يوم الذين» 


)3غ( وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحهء وهو حديث صحيح › صححه الحافظ وغيره. 
(۲) لکن له شاهد حسنه به الحافظ. قال ابن علان في «شرح الأذكار» : قال الحافظ : ولكن وجدت له 
شاهداً قوياً مع إرساله» أخرجه البغوي من طريق جبير بن نفير فلذلك قلت : حسن . 
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إئاك نَعْبْدُ وإئاك نَسْتَعِينُ”''. فلقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة من بين أيديها 
ومن خلفها" . 

0١‏ - وروى الإمام الشافعي رحمه الله في «الأم» بإسناد مرسل عن النبي بلا 
قال : «اطَلْبُوا اسْتِجَابَة الدُعاء عِنْدَ الْتِقاءِ الجُييوش. وَإِقَامَةٍ الصلاةء وَنْرُولٍ الفَيثِه”” . 

قلت: ويستحبٌُ استحباباً متأكداً أن يقرأ ما تيسر له من القرآن». وأن يقول دعاء 
الكرب الذي قدّمنا ذكره. 

۲ _ وأنه في «الصحيحين» ١لا‏ إله إلا الله المَظِيمُ الحَلِيمُء لا إله إلا الله رَبُ 
المَرْش العَظيم» لا إلة إلا اللّهُ ربُ السّمْوَاتِ وَرَبُ الأزض وَرَبُ العَرْش الكريم؛. 

E ۹۳‏ ما قدمناه هناك في الحديث الآخر: ١لا‏ إلة إلا الله الحَلِيمُ لكريم ؛ 
خطاز اله ر لصوي الكل برب الفرضن ب العَظِيمء ٠‏ لا إلة إل نت عَرْ جارك وَجَلَّ 


ويقول ما قدمناه في الحديث الآخر: «حَسْبنا اله وَنِهُمَ الوكيل» . 

ويقول: «لا حول ولا قُْة إلا بالل اللي العظيمء ما شاءَ اللّهُ لا قُوَةَ إلا بالل 
اعْتَصَمْنا بالله. اسْتَعَنَا باللَهء تَوَكُلْنا على اللّهه. ويقول: «حَصنتنا كُلنا أجمَعينَ بالحيْ 
القيوم الَّذِي لا يَمُوتُ ادأ وَدَقَعْت َا السّوء بلا حَوْلَ ولا قُوْةَ إلا بالله ۾ اللي العَظِيم؛ . 

ويقول: «يا قدي الإخسان. يا مَنْ إخسائة قوق كل إخسانء يا مالك الدُنْيا 
والآخرَة» يا حي يا قَيُومُ» يا ذَا الجَلالٍ والإكرّام» يا مَنْ لا يُعْجِرُهُ شَيْءٌ وَلا يَتَعَاظمُهُ 
شيء ١‏ انْصَرْنا على أغدائنا هَؤلاء وغَيْرِهِمْ. وأظهزنا عَلْيهِمْ في عَافِيَةٍ وسَلامَةٍ عام 
عاجلا» فكل هذه المذكورات جاء فيها حب أكيد» وهي مجربة . 


باب النهي عن رفع الصوت عند القتال لغير حاجة 
4 روينا في سنن أبي داود عن قيس بن عَبَادٍ التابعي رحمه الله - وهو بضم 
العين وتخفيف الباء ‏ قال: كان أصحاب رسول الله َة يكرهون الصوت عند 
CO =‏ 
القتال . 


. في بعض النسخ : إياك أعبد وإياك أستعين‎ )١( 

(۲) تقدم التعليق عليه سابقاً . (۳) انظر التعليق عليه سابقاً . 

)٤(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : هكذا أخرجه أبو داودء ثم أردفه بحديث أبي 
موسى الأشعري أن رسول الله ب كان يكره رفع الصوت عند القتال» وهذا حديث حسن . 
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باب قول الرجل في حال القتال: أنا فلان لإرعاب عدؤه 


٥‏ - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» أن رسول الله مَل قال يوم حنين: 
«أنا الث لا كب أنا ابْنْ عَبْدٍ المُطَلِب». 


5 وروينا في «صحيحيهما» عن سلمة بر بن الأكوع : ا 


لما بارز مرخب“ الخيبريٌّ؛ قال علي رضي الله عنه: - أنا الذي لد 
5م - وروينا في «صحيحيهما» عن سلمة أيضاً أنه قال في حال قتاله الذين 
أغاروا على اللقاح : 


ا ااا الاتتجووع : + وال ةو ا زل 
باب استحباب الرجز حال المبارزة 
فيه الأحاديث المتقدمة في الباب الذي قبل هذا. 


۷ - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن البراء بن عازب رضي الله عنهما 
أنه قال له رجل : أفررتم يوم حُنين عن رسول الله يِ؟ فقال البراء: لكن رسول الله با 
لم يفْرّء لقد رأيُه وهو على بغلته البيضاءء وإن أبا سفيان بن الحارث”" آخدٌ بلجامهاء 
والنبيّ َة يقول: دأنا النْبِيْ لا كَذِبْ. أنا ابن عَبْدٍ المُطَلِثْ» وفي رواية «فنزل ودعا 
واستنصر) . 

4 - وروينا في «صحيحيهما؛ عن البراء أيضاً قال: رأيتُ النبي ية ينقل معنا 


(1) قال المصنف في «التهذيب»: مرحب اليهودي بفتح الميم والحاءء قتل كافراً يوم خيبر. اه. 
وقصة مبارزته معه عن سلمة قال: خرجنا إلى خيبر وكان عمي : يعني عامراً يرتجزء فساق القصة 
إلى أن قال: فأرسلنى رسول الله َة إلى على وقال: لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسولهء 
ويحبه الله ورسوله» فجثت به أقوده وهو أرمدء حتى أتيت به رسول الله هة فبسق في عينيه فبرأ 
ثم أعطاه الراية»ء وخرج مرحب فقال: 

ا ب شاك يالسلام بطل مجرب 
إذاالخروبأقكبلت تلهب 
فقال علي رضي الله عنه : 
أنا الذي سمتني أمي حيدره كليث غابات كريهالمنظره 
أوفيهم بالمع كيل السندره 
فضربه فقلق رأس مرحب فقتله» وكان الفتح . 
زقف حيدره: اسم للأسد. 
(؟) هو ابن عمه 5ِ: أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ‏ 
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التراب يوم الأحزاب وقد وارى الترابٌ بياض بطنه وهو يقول: «اللّهُمْ لَؤلا آنت ما 
اهْتَدَيْناء وَلآ تَصَدَّفْنا ولا صَلّيناء فأنْزلن سَكِيئَةَ عَلَينَاء وَنَبْتِ الأقْدَامَ إن لاقيناء إن الألى 
قَدْ بَعَوْا عَلَيَاء إِذا أَرَادُوا فة بيا . 

8 2 وروينا في «صحيح البخاري' عن أنس رضي الله عنه قال: جعل 
المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق وينقلون التراب على متُونهم أي: ظهورهم: 
ويقولون: نحن الذينَ بِايَعْوا مُحَمْداء على الإسُلام ‏ وفي رواية: على الجهاد ‏ ما بقِينا 
أبدأء والنبي ية يجيبهم: «اللّهُمْ إِنْهُ لا خير إلا خَيِرُ الآخِرَةٍ» فَبارِكُ في الأنصَارٍ 
والمهاجرة" . 


باب استحباب إظهار الصبر والقوة لمن جرح 
واستبشاره بما حصل له من الجرح في سبيل الله 
وبما يصير إليه من الشهادة؛ وإظهار السرور بذلك وأنه لا ضير 
علينا في ذلك بل هذا مطلوبنا وهو نهاية أملنا وغاية سؤلنا 


قال الله تعالى: وَلَا َس الین ميو في سیل أله مون بل أحيَآهُ عند رهم يرون 


ا ا ر ر e e e AT ef TL A‏ اي لهي 
فِحِينَ يما ءاتلهم الله من فضلهء وستبشرون يالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
مر . ساب له سم مر کد ەش 2 عدم ی ي ع 2 مه ا م چ 
عليهم ولا بحرو هزه زَ فعتسرون سعممم من الله رفضل وان اله لا بيع ج 


لوين © أل استجاوا به الول ورن بد ما اسم الح بلي أحسئا يتم 
قا ر عطي 7 ا كَالَ لم أثاش إدّ اقاس مد جَبَثرا لم اكوم ادم إيمكا 
ولوا َنبا آله َم التسكبل © ك يمو ن او وشل لم ينستهم شوه راجا 
رِصُون ل والله دو قصل عَظِيمٍ 4 [آل عمران: 158 - .]۱۷٤‏ 


٠‏ 3 روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أنس رضي الله عنه» في حديث 
القراء أهل بئر مَعُونةَ الذين غدرت الكفار بهم فقتلوهم: أن رجلاً من الكفار طعن خال 
أذن: وهو غرام ين علحانء فأنفدد. ٠‏ فقال ,حرام + الله أكبر فزت وراب الكعنة. وسقط في 
رواية مسلم «الله أكبر. قلت: حرام بفتح الحاء والراء. 


باب ما يقول إذا ظهر المسلمون وغابوا عدوهم 
ينبغي أن يكثر عند ذلك من شكر الله تعالىء والثناء عليه والاعترافٍ بأن ذلك 
من فضله لا بحولنا وقوتناء وأن التصر من عند الله» وليحذروا من الإعجاب بالكثرة » 
فإنه يخاف منها التعجيرٌ كما قال تعالى: «وَيَومَ حْنَيْنٍ إذ جبنم کڌڻڪم هر قن 
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عع - 072 


رڪم شيا َا وَس 3 ت يڪم آلا بما رحبت م ول ولت مدت 4 [التوية: 6؟]. 


باب ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله الكريم 

يستحبٌُ إذا رأى ذلك أن يفزع إلى ذكر الله تعالى واستغفاره ودعائه» واستنجاز ما 

وعد 2 وإظهار دينه» وأن يدعو بدعاء الكرب المتقدم : 
- لا إله إلا اللّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُء لا إل إلأ الله رَبُ العْرْشٍ العَظيمء ٠‏ لا إل 

ا م الكريم . 

ويستحبُ أن يدعو بغيره من الدعوات المذكورة المتقدمة والتي ستأتي في مواطن 
الخوف والهلكة. ْ 

2 وقد قدمنا في باب الرجز الذي قبل هذا «أن رسول الله ي لما رأى 
هزيمة المسلمين» نزل واستنصر ودعا» وكان عاقبة ذلك النصر طلَتَّدَ كان لَك في رَسُولٍ 
اله سوه حَسََدٌ € [الاحزاب: .]5١‏ 


۳ - وروينا في «صحيح البخاري» عن أنس رضي الله عنه قال : لما كان يوم 
واف لمرن قال ع اش ين اله اللْهُمٌ إني أعتذر إليك مما صنع 
هؤلاء ‏ يعني أصحابّه ‏ وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني المشركين ‏ ثم تقدم فقاتل 
حتى استشهد. فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة أو طعنة برمح أو رمية بسهم. 


باب ثناء الإمام على من ظهرت منه براعة في القتال 
٤‏ 9 روينا في «صحيحي البخاري ومسلم؟ عن سلمة ب بن الأكوع رضي الله عنه 
في حديثه الطويل في قصة إغارة الكفار على سرح المدينة وأخذهم اللقاح وذهاب سلمة 
وأبي قتادة في أثرهم. . . فذكر الحديث,. إلى أن قال: قال رسول الله ب : «كانَ خير 
فُرساننا الهؤم ابو قَُاََ وخَيرَ رَجالَينا سَلَمَة. 
باب ما يقوله إذا رجع من الغزو 
فيه أحاديث ستأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب أذكار المسافر». وبالله التوفيق. 
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كتاب أذكار المسافر 





اعلم أن الأذكار التي تستحب للحاضر في الليل والنهار واختلاف الأحوال وغير 
ذلك مما تقدم تستحب للمسافر أيضاًء ويزيد المسافر بأذكار» فهي المقصودة بهذا 
الباب» وهي كثيرة منتشرة جداًء وأنا أختصر مقاصدها إن شاء الله تعالى» وأبوّب لها 
أبواباً تناسبهاء مستعيئاً بالله» متوكلاً عليه. 


باب الاستخارة والاستشارة 


اعلم أنه يستحبٌ لمن خطر يباله السفر أن يشاور فيه مَنْ يعلم من حاله النصيحة 
والشفعة وال ٠‏ وشح مدي ومع ره قال الله تعالن + وار فى الل 
[آل عمران: ]١69‏ ودلائله كثيرة . 

26 وإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار الله سبحانه وتعالى فى ذلك فصلى 
ركعتين من غير الفريضة» ودعا بدعاء الاستخارة الذي قدمناه في بابه. و الاستخارة 
الحديث المتقدم عن «صحيح البخاري» وقد قدمنا هناك آداب هذا الدعاء وصفة هذه 
الصلاةء والله أعلم. 


باب أذكاره بعد استقرار عزمه على السفر 

فإذا استقر عزمه على السفر فليجتهد في تحصيل أمور: منها أن يوصيّ بما يحتاج 
إلى الوصية به» وليشهذ على وصيتهء ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء» أو 
مصاحبة» ويسترضي والديه وشيوخه ومن يندب إلى برّه واستعطافه؛ ويتوب إلى الله 
ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات, وليطلب من الله تعالى المعونة على سفرهء 
وليجتهد على تعلّم ما يحتاج إليه في سفره. فإن كان غازياً تعلّم ما يحتاج إليه الغازي 
من أمور القتال والدعوات وأمور الغنائم» وتعظيم تحريم الهزيمة في القتال وغير ذلك. 
وإن حاجاً أو معتمراً تعلّم مناسك الحج أو استصحب معه كتاباً بذلك» ولو تعلّمها 
واستصحب كتاباً كان أفضل. وكذلك الغازي وغيره» ويستحبٌ أن يستصحب كتاباً فيه 
ما يحتاج إليهء وإن كان تاجراً تعلّم ما يحتاج إليه من أمور البيوع ما يصح منها وما 
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يبطل» وما يحل وما يحرم ويستحب ويكره ویباح» وما یرجح على غيره. وإن كان 
متعبّداً سائحاً معتزلاً للناس» تعلّم ما يحتاج إليه في أمور دينه» فهذا أهم ما ينبغي له أن 
يطلبه. وإن كان ممن يصيد تعلّم ما يحتاج إليه أهل الصيدء وما يحل من الحيوان وما 
يحرم» وما يحل به الصيد وما.يحرمء وما يشترط ذكاثه. وما يكفي فيه قتل الكلب أر 
السهم وغير ذلك. وإن كان راعياً تعلّم ما يحتاج إليه مما قدمناه في حق غيره ممن 
يعتزل الناس ء وتعلّم ما يحتاج إليه من الرفق بالدواب وطلب النصيحة لها ولأهلهاء 
والاعتناء بحفظها والتَّيِفُْظ لذلك» واستأذن أهلها في ذبح ما يحتاج إلى ذبحه في بعض 
الأوقات لعارض» وغير ذلك. وإن كان رسولاً من سلطان إلى سلطان أو نحوه اهتم 
بتعلّم ما يحتاج إليه من آداب مخاطبات الكبار» وجوابات ما يعرض في المحاورات» 
وما يحل له من الضيافات والهدايا وما لا يحلء وما يجب من مراعاة النصيحة وإظهار 
ما يبطنه وعدم الغش والخداع والنفاق. والحذر من التسبب إلى مقدّمات الغدر أو غيره 
مما يحرم وغير ذلك. وإن كان وكيلاً أو عاملاً في قراض أو نحوه تعلّم ما يحتاج إليه 
مما يجوز أن يشتريّه وما لا يجوزه وما يجوز أن يبيع به وما لا يجوز» وما يجوز 
التصرف فيه وما لا يجوز» وما يشترط الإشهاد فيه» وما يجب وما يشترط فيه ولا 
يجب» وما يجوز له من الأسفار وما لا يجوز. وعلى جميع المذكورين أن يتعلّم من 
أراد منهم ركوب البحر الحال التي يجوز فيها ركوب البحرء والحال التي لا يجوزء 
وهذا كله مذكور في كتب الفقه لا يليق بهذا الكتاب استقصاؤه» وإنما غرضي هنا بيان 
الأذكار خاصة» وهذا التعلّم العذكور من جملة الأذكار كما دمه في أول هذا الكتاب» 
وأسأل الله التوفيق وخاتمة الخير لي ولأحبائي والمسلمين أجمعين. 


باب أذكاره عند إرادته الخروج من بيته 


5 2 يستحب له عند إرادته الخروج أن يصلي ركعتين لحديث المُقَطم”'' بن 
المقدام المستحار رقي اش عفه أن رسول أت ف فال + دنا خلف أخن عند أل 
۴ أي صي مدو 2 


)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : هو سهو نشأ عن تصحيف إنما هو المطعم 
بسكون الطاء وكسر العين. 

(؟) قال الحافظ : إنما هو الصنعاني»؛ بصاد ثم نون ساكنة ثم عين مهملة» وبعد الألف نون نسبة إلى 
صنعاء دمشق» وقيل : بل إلى صنعاء اليمن› كان بها ثم تحول إلى الشام وكان في عصر صغار 
الصحابة؛ ولم يثبت له سماع من صحابي. بل أرسله عن بعضهم؛ وجل روايته عن التابعين 
كمجاهد والحسنء وقد جمع الطبراني أحاديثه الموصولة في ترجمته من مسند الشاميين» وقال 
في أكثرها: المطعم بن مقدام الصنعاني كما ضبطته . 
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ل و ساماد وح عع ope‏ ال ا . (W0‏ 
أفضّل مِن رَكعَتَين يَرْكَعْهُما عِنْدَهُمْ حين يريد سَفَراء رواه الطبراني”' 0 


قال بعض أصحابنا : يستحبٌ أن يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة فل يابا لكيرن» 
[الكافرون: ]١‏ وفي الثانية فل هو آله د [الإخلاص: .]١‏ وقال بعضهم: يقرأ في الأولى 
بعد الفاتحة فل أَعُودُ يرب الْمَلَقِ4 (الندن: ]١‏ وفي الثانية فل أَعْودُ برب الاس 
[الناس: ]١‏ فإذا سلّم قرأ آية الكرسي» فقد جاء أن من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من 
منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع» ويستحبُ أن يقرأ سورة «الإيكفٍ فرش4 
[تريش: )١‏ فقد قال الإمام السيد الجليل أبو الحسن القزويني» الفقيه الشافعي» صاحب 
الكرامات الظاهرة؛ والأحوال الباهرةء والمعارف المتظاهرة: إنه أمانّ من كل سوء . قال أبو 
طاهر بن جَحْشّويه : أردت سفراً وكنتٌ خائفاً منه» فدخلت إلى القزويني أسأله الدعاءء فقال 
لي ابتداء من قِبَّل نفسه: من أراد سفراً ففزع من عدو أو وحش فليقرأ « لإِيكفٍ مُرَيْشٍِ» 
[تريش: ]١‏ فإنها أمان من كل سوءء فقرأتها فلم يعرض لي عارض حتى الآن. 


ويستحب إذا فرغ من هذه القراءة أن يدعرٌ بإخلاص ورئّة. ومن أحسن ما يقول: 
اللّهُمْ بك أسْتَعِينُ» وَعَلَيِكَ أنَوَكُلُ» اللْهُمْ دل لي صُعُوبَة أمريء وَسَهْلْ علي مَشَفْة 
سَفْرِيء وَارڙفني مِنَ الخَيْرٍ أكترٌ مِمًا أظْلْبُء وَاضرف عَئي كَل شَرٌء رب اشرّح لي 
صَدْريء ويَّسْرْ لي أمريء اللّهُمْ إني أسْتَحَفِظْكٌ وَأسْتَوْدِعُكَ نسي وَدِيني وأهلي وأقاربي 


)١(‏ قوله: رواه الطبراني : قال الحافظ : يتبادر منه مع قوله: الصحابي. أن المراد «المعجم الكبير 
للطبرانى» الذي هو مسند الصحابةء وليس هذا الحديث فيهء بل هو في كتاب #المناسك؟ 
للطبراني» زاره ابن اكز في ترجدة ممم ابن المقدام الصتعاتي عن اة التكبيزة فذكر 
حاله ومشايخه والرواة عنه» وتاريخ وفاته ومن وثقه وأثتى عليه» وأسند جملة من أحاديث منها 
هذا الحديث بعينه» وسنده معضل أو مرسل إن ثبت له سماع من صحابي»ء وقد نبه على ما ذكرناه 
من التصحيح وغيره الشيخ المحدث زين الدين القرشي الدمشقي فيما قرأته بخطه في هامش 
تخريج أحاديث «الإحياء» لشيخنا العراقي» وأقره على ذلك وبلغني عن الحافظ زين الدين بن 
رجب البغدادي نزيل دمشق أنه نبه على ذلك أيضاً رحمه الله تعالى. 
ثم قال ابن علان : قال الحافظ : وجاء عن أنس حديث يدخل في هذا الباب وهو قوله : كان 2 إذا 
سافر لم يرتحل إذا نزل منزلا حتى يودع ذلك المكان بركعتين» وفي رواية الدارمي : كان 5 لا ينزل 
منزلا إلا ودعه بركعتين» ثم ذكر له الحافظ شواهد بمعناه وحسنه بها . 

(؟) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : لم أجده بهذا اللفظ؛ بل بمعناه وأتم منه» فمن 
ذلك حديث أبي هريرة قال ية : من قرأ آية الكرسي وفاتحة حم المؤمن إلى إليه المصير» حين 
يصبحء لم ير شيئاً يكرهه حتى يمسي» ومن قرأها حين يمسي لم ير شيئاً يكرهه حتى يصبح» 
. وقال : هذا حديث غريب» وسنده ضعيفء أخرجه ابن السني والبيهقي في «الشعب» وأبو الشيخ 
في «ثواب الأعمال». 
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وکل ما أنْعَمْتَ عَليٰ وَعَلَيْهمْ به مِنْ آجِرَةٍ وَدُنْاء فاخمُظنا أجمَعينَ مِنْ كل سُوءِ يا كرِيمُ . 
ويفتتح دعاءه ويختمه بالتحميد لله تعالىء» والصلاة والسلام على رسول الله او 
وإذا نهض من جلوسه فليقل : 
7 ما رويناه عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله كلد لم يرد سفراً إلا 
قال حين ينهض من جلوسه: «اللْهُمْ إِلَبِكَ تَوَجَْهْتُء وبك اعْتَصَمْتُء اللْهُمْ اكفني مَا 
هَمْني وما لا أَهْتَمُ لَه اللْهُمْ زَوْدني النُفوى, واغفز لي ذَلْبِيء وَوَجُهني للْخَيرِ أينما 


تَوَجفِْتٌ(07) 


باب أذكاره إذا خرج 


قد تقدم في أول الكتاب ما يقوله الخارج من بيته» وهو مستحب للمسافر› 
ويستحب له الإكثار منه» ويستحب أن يودع أهله وأقاربه وأصحابه وجیرانه» ويسألهم 
الدعاء له ويدعو لهم . 


۸ 2 وروينا في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» وغيره عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن رسول الله ية أنه قال: (إنَّ الله تعالى إذا اسْتُودع شيا حَفِظَه2 . 


4 2 وروينا في كتاب ابن السني وغيره» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله َة قال: «مَنْ أرَادَ أن يُسَافِرَ فَلْيَمُلْ لِمَنْ يُخَلْفْ: أسْتَودِمُكُمْ الله الذي لا 
َة يە وَدَائعةُة9©) , 

٠‏ - وروينا عن أبى هريرة أيضاً عن رسول الله َه قال : «إذا أرَادَ أَحَدُكُمْ سَفراً 
ليدع إخوائة. فان الله تعالى جاعِلٌ في دُعابِهمْ خير“ . 


١‏ - والسْئّة أن يقول له من يودّعه ما رويناه في «سنن أبي داود» عن قزعة قال: 
قال لي ابن عمر رضي الله عنهما: تعال أودعك كما ودعني رسول الله َد : «أسْتَوْدِعٌ 


)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : هذا حديث غريب أخرجه ابن السني وابن 
عدي في ترجمة عمر بن مساور في الضعفاء . 

(؟) وهو جزء من حديث رواه أحمد في المسند. قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : 
بعد إخراج الحديث بجملته عن ابن عمر: هذا حديث صحيح أخرجه النسائي وابن حبان. 

(۳) وهو حديث حسن» حسنه الحافظ وغيره. 

(4) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : هذا حديث غريب أخرجه الطبراني في 
«الأوسط؟. 
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الله يك وأمائَتكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَه”" . 

قال الإمام الخطابي : الأمانة هنا: أهله ومن يخلفه» وماله الذي عند أمينه. قال : 
وذكر الدّين هنا لأن السفر مظنة المشقةء فربما كان سبباً لإهمال بعض أمور الدين . 

قلت: قزعة. بفتح القاف وبفتح الزاي وإسكانها. 

۳ - ورويناه في كتاب الترمذي أيضاً عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي مَك 
إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدّعها حتى يكونَ الرجل هو الذي يدع يد رسول الله كَل 
ويقول: «أسْتودعٌ الله ديك وأمائَتكَ وآخرَ عَمَلِكَ2”' . 

5٠‏ - ورويناه أيضاً في كتاب الترمذي عن سالم: أن ابن عمر كان يقول للرجل 
إذا أراد سفراً: ادن مني أودعك كما كان رسول الله ية يودّعناء فيقول: «أَسْتَوْدِمُ الله 
دِيتك وأمانتك وَخَواتِيمَ عَمَلِكَ؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

5 2 وروينا في «سنن أبي داود؛ وغيره بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن يزيد 
الخطمي الصحابي رضي الله حنه قال: كان النبيُ َة إذا أراد أن يودع الجيش قال: 
«أسْتَودِعٌ الله دِينَكُمْ واماتتکم وَحَوَاتِيمَ أعمالِكمْ» . 

6 - وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
النبي با فقال: يا رسول الله» إني أريد سفراً فزوّدني. فقال: «زُوْدَكَ الله النَقُوَى». 
قال: زدني» قال: «وَغَفْرَ ذَنْبَكَه. قال: زدنيء قال: «وَيَسْرَ لَكَ الخَيِرَ حَنِئُما كنت» قال 
الترمذي : حديث حسن . 

باب استحباب طلبه الوصية من أهل الخير 

5 روينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً 
قال : يا رسول الله ا أريد أن أسافر فأوصنيء قال : «عَلَيِكَ بَقْوَى الله تعالى: والتکبير 
على كُلَ شَرَفِه. فلما ولّى الرجل قال: «اللّهُمٌ اطو لَه البَعِيدَء وَهَوْنْ عليه السَفَرَه: قال 
الترمذي: حديث حسن . ۰ 


باب استحباب وصية المقيم المسافر بالدعاء له 
في مواطن الخير ولو كان المقيم أفضل من المسافر 
581١1‏ ورويا في سنن أبي داود والترمذي» وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي 


)000( وهو حديث حسن . حسنه الحافظ وغره. 
(۲) وهو حديث حسن بشواهده. حسنه الحافظ . 
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الله عنه قال : استأذنت النبى َة فى العمرة» فأذن وقال: دلا تنسنا يا أُحَى من دعاك 
فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا'. وفي رواية قال: «أشركنا يا أَحَي في دُعائِك» 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


باب ما يقوله إذا ركب دابته 
قال الله تعالى: وَل د مْنَّ فلك لانو ا (©) لوا عل هور 
د مدأ ية یکم إا سوي عو ووا سکن الى ر ا هذا وا ڪا له 


مرن (r‏ 9 ا ِل 59 8 شش 14-۱۲[ 


A‏ والترمذي» والنسائى» بالأسانيد الصحيحة عن 
علي بن ربيعة قال: شهدث علي بن أبي طالب رضي اله عنه أني بدابة ليركيهاء فلما 
وضع رجله في الرٌكاب قال: بسْم اللو« الجا اتوي E‏ : الحَمْدُ ِل ثم 
قال: سبح الى مَكَّرَ ا هدا مََا ًا له غنيك 9 ا إل ا لر 
[الزخرف: ٠۳‏ - 14] ثم قال: الحَمِدٌ لِله ثلاث مرات» ثم قال : الله أكُبرُ ثلاث مرات» ثم 
قال : سُبْحَانكٌ إني ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لي» إِنّهُ لا يَمْفِدُ الذنُوبٌ إلا أَنْتَ» ثم ضحك› 
فقيل : يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال : رأيت النبي ي فعل مثل ما فعلت ثم 
ضحك» فقلت: يا رسول الله من أي شىء ضحكت؟ قال : «إنَّ رَبك سبْحَائَهُ يَعْجَبُ مِنْ 
ب إن قال: ايز لي نوبي » يلم اله لا غير الوب ري»» هذا لفظ رواية أبي داود. 
قال الترمذي : حديث حسن . وفي بعض النسخ : حسن صحيح © 

64 9 وروينا في «صحيح مسلم؟ في كتاب المناسك عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما: أن رسول الله ب كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبّر ثلاثاً» ثم 
قال: «لسْبَحَنَ الى سَخَرّ ا هذا وما كنا لم مُفْرِنِنَ 2) وت إل ينا لَسَيَونَ» 
الزخرف: ؟1 - 014 الله إا سالك في سَفّرِنا هَذًا الِرٌ والتّقوى. ومِنَ العَمَلٍ ما تَرْضَىء الهم 
هَن عَلَيْنا سَفْرنا هَذَاء واطو عَنا بُعَدَهُ > اللْهُمَ أَنْتَ ت الصَّاحِبُ في السَّفَرٍ وَالْخَلِيفةٌ في الأهلٍ» 
اللّْهُمّ إني أَعُودُ بك مِنْ وَعثاءٍ السّفْرٍ وكآبة المَنظَرِه وَسُوءِ المُنقَلبِ في المَالٍ والأهل» وإذا 
رجع قالهن» وزاد فيهن : «آيِبُونَ تائبُونَ عابدُونَ لرَبّنا حامِدُونَ» هذا لفظ رواية مسلم . 


زاد أبو بكر في روايته: وكان النبي ية وجيوشه إذا علوا الثنايا كبّرواء وإذا هبطوا 
)١(‏ أي ما تركبونه في البر والبحر. (۲) آي على ما تركبون من الأنعام والفلك . 


(۳) أي مطيقين. 


. ورواه أيضاً ابن حيان في صحيحه. وهو حديث صحيح‎ )٤( 
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ش 26020 وروينا معناه من رواية جماعة من الصحابة أيضاً مرفوعاً.‎ 


5٠١‏ - وروينا في «صحيح مسلم» عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: 
«كان رسول الله َة إذا سافر يتعوّذ من وعثاءِ السفرء وكابة المنقلب» والحَوْرٍ بعد 
الكون. ودعوةٍ المظلوم» وسوء المنظر في الأهل والمال». 

١‏ - وروينا في كتاب الترمذي وكتاب ابن ماجه بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله 
ابن سرجس رضي الله عنه قال ؛ كان النبي بك إذا سافر يقول: «اللْهُم آنْتَ الصَّاحِبُ في 
السْفْرِء والخَلِيفَةُ في الأهْلٍء اللّهُمْ إني أعُودُ بك مِنْ وَعْنَاءٍ السَفَرِء وكابةٍ المُقَلَبِء ومِن 
وة المَظلُوم» وَمِنْ سُوءٍ المنْظَرٍ في الأهْلٍ والمَال» قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
قال: ويروى: الحور بعد الكور أيضاً: يعني: يروى الكوْن بالنون» والكؤر بالراء. قال 
الترمذي: وكلاهما له وجهء قال: يقال: هو الرجوع من الإيمان إلى الكفرء أو من 
الطاعة إلى المعصية» إنما يعني: الرجوع من شيء إلى شيء من الشرء هذا كلام 
الترمذي» وكذا قال غيره من العلماء: معناه بالراء والنون جميعا: الرجوع من الاستقامة. 
أ الزنادة إلن اقفن فال 2 زوو الراء ماخر مق كوين العامة وف نها وخا 
ورواية النون مأخوذة من الكون مصدر كان يكون كوناً: إذا وجد واستقر. 

قلت: ورواية النون أكثر» وهي أكثر أصول «صحيح مسلم؟» بل هي المشهور 
فيها . 


)١(‏ هذه الجملة من الحديث مدرجة. وليست من حديث أبي داود بسنده» وإنما رواها عبد الرزاق» 
عن ابن جريج قال : كان النبي كة. . . إلى آخره وهو معضل» وقد سها عن هذا الإدراج الإمام 
النووي رحمه الله فجعله من الحديث» وتعقبه الحافظ في تخريج الأذكارء كما في «شرح 
الأذكار؛ لابن علان: (5/ )٠٤١‏ فقال: وقع في هذا الحديث خلل من بعض رواته؛ وبيان ذلك 
أن مسلماً وأبا داود وغيرهما أخرجوا هذا الحديث من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن علي 
الأزدي عن ابن عمر قال: كان رسول الله َة إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر 
ثلاثاً. . . الحديث. إلى قوله : لربنا حامدون» فاتفق من أخرجه على سياقه إلى هناء ووقع عند 
أ داود بعد #حامدون»: وكان الك ت َة وجيوشه . . . الخ وظا ه أن هذه الزيادة بسند ال 
بي بي ريد وجيرو هر : 
قبلهاء فاعتمد الشيخ ‏ يعني النووي ‏ على ذلك» وصرح بأنها عن ابن عمر» وفيه نظرء فإن أبا 
داود أخرج الحديث عن الحسن ابن علي عن عبد الرزاق عن ابن جريج بالسند المذكور إلى ابن 
عمرء فوجدنا الحديث في «مصنف عبد الرزاق» قال فيه: باب القول في السفرء أخبرنا ابن 
جريج. . فذكر الحديث إلى قوله: «لربنا حامدون» ثم أورد ثلائة عشر حديئاً بين مرفوع 
وموقوف» ثم قال بعدها: أخبرنا ابن جريج قال : كان النبيَ هة وجيوشه إذا صعدوا الثنايا كبرواء 
وإذا هبطوا سبحواء فوضعت الصلاة على ذلك» هكذا أخرجه معضلاًء ولم يذكر فيه لابن جريج 
ستداء فظهر أن من عطفه على الأول أو مزجه أدرجه. وهذا أدق ما وجد في المدرج . اه. 
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والوعثاء بفتح الواو وإسكان العين وبالثاء المثلثة وبالمدٌ: : هي : الشدة . 
والكابة بفتح الكاف وبالمدٌ: هو تغيّر النفس من حزن ونحوه. والمنقلب: 
المرجع . 


باب ما يقول إذا ركب سفينة 


قال الله تعالى : وَل كبوأ فيا سي أله برها ورا زمرد: 41] وقال الله 
تغالى :وجل لك من الثلك والاتعير ما وة الآيتين ارف +01 

لع ل ل EGE O‏ 
E 2‏ 0 4 [هود: ناريا قَدُرُوا الله عن تدر 04 الآبة 
[الزمر: 7.37" قال المصنف رحمه الله : هكذا هو في النسخ «إذا ركبوا؛ لم يقل : السفينة . 

قال السيوطي في «تحفة الأبرار بنكت الأذكار) OE‏ ابن مردويه 

في التفسيرء قال فيه : إذا ركب السفينة» وعند الطبراني في إحدى الروايتين: إذا ركبوا 

الان وفي الأخرى: إذا ركبوا الفلك» فكأن OT‏ كتاب ابن 
السنى. 


باب استحباب الدعاء في السفر 


57 - روينا في كتب أبي داود والترمذي وابن ع ماجهاعن ابي غريرة ري إلله عنه 
قال: قال رسول الله 35 : «ثلاثُ دَعَوَاتِ مُسْتَجِابَاتٌ لا شك فيهنْ: دَعْوَةٌ المَظلُومء 
وَدَعْوَةٌ المُسافرء وَدَعْوَةٌ الوَالِدٍ على وَلَدِه» قال الترمذي: حديث حسن› وليس في رواية 
أبي داود «على ولده». 


باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها 


كترناء وإذا تزلنا شا 


زفق مجراها ومرساهاء بفتح الميمين وضمهما مع الإمالة وعدمهاء مصدران: أي جريها ورسيهاء 
أي: منتهى سيرهاء وهما منصوبتان على الظرفية الزمانية على جهة الحذف. أي: كما حذف من 
«جئتك مقدم الحاج»: أي وقت قدومه. قال أبو حيان: ويجوز أن يكونا مرفوعين على الابتداءء 
و«بسم الله“ الخبر» قال في الحرز: فيكون إخباراً عن سفينة نوح بأن إجراءها وإرساءها باسم الله . 
20 وهو حديث ضعف . 
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6 2 وروينا في سنن أبي داود في الحديث الصحيح الذي قدمناه في باب ما 
علوا الثنايا كبّرواء وإذا هبطوا سبحوا» ‏ . 


5 2 وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
كان النبيٌ يد إذا قفل من الحجٌ والعمرةء قال الراوي: ولا أعلمه إلا قال: «الغزو»ء 
كلما أوفى على تَبِيةٍ أو فَدْقَدٍ كبر ثلاثاً ثم قال: «لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء لَه 
املك ولَهُ الحَمْدُ وَهْوَ على كل شَيْءِ قَدِيرٌ آِبُونَ تائِبُونَ عابدُونَء ساجِدُونَء لِرَبْنا 
حايِدُونَ؛ صَدَقَ الله وَعَدَهُ وَنَصَرَعَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخرَّابَ وَحْدَهُ؛ هذا لفظ رواية 
البخاري› ورواية مسلم مثلهء إلا أنه ليس فيها ولا أعلمه إلا قال: «الغزو» وفيها «إذا 
قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة». 

قلت: وقوله: أوفى: أي ارتفع» وقوله: فدفد. هو بفتح الفاءين بينهما دال 
مهملة ساكنة وآخره دال أخرى: وهو الغليظ المرتفع من الأرض»ء وقيل: الفلاة التي لا 
شيء فيهاء وقيل: غليظ الأرض ذات الحصى» وقيل: الجْلّد من الأرض في ارتفاع . 

517" - وروينا في «صحيحيهما؛ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا 
مع النبي كل فكنا إذا أشرفنا على واد هلّْلنا وكبّرنا وارتفعت أصواتناء فقال النبئ كاد : 
ديا أيّها الاس ارْبَمُوا على انْفُسِكُمْء فَإِنْكُمْ لا تَدْمُونَ أصَمْ وَلا غائباًء إِنْهُ مَعَكُمْء إِنْهُ 
سَمِيعٌ قَرببٌ». 

قلت : اربعوا بفتح الباء الموحدة؛ معناه: ارفقوا بأنفسكم . 

4 وروينا في كتاب الترمذي الحديث المتقدّم في باب استحباب طلبه 


الوصية» أن رسول الله ية قال: «عَلَيِكَ بتَْوى الله تعالى. والتَكُبير على كُلْ شَرَفٍ». 

6 9 وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبيُ ب إذا 
علا شرفاً من الأرض قال : «اللْهُمْ لَكَ الشْرفٌ على كَل شَرَفِء وَلَكَ الحَمْدُ على كل 
حال" . 


)١(‏ انظر التعليق على هذه الفقرة في الصفحة ۲٠۳‏ فهي مدرجة في الحديث. وقد خفيت على الإمام 
(؟) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : حديث غريب» أخرجه أحمد عن عمارة بن 
زاذان» وأخرجه ابن السني من وجه آخر عن عمارة» وهو ضعيف . 
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باب النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير ونحوه 


فيه حديث أبي موسى في الباب المتقدم . 
وتنشيط النفوس وترويحها وتسهيل السير عليها 


"١‏ - فيه أحاديث كثيرة مشهورة. 
باب ما يقول إذا انفلتت دابته 


رسول الله پا قال : «إذا الْفَلَمَتْ دابَهُ أحَدِكُمْ بأزض فَلاةٍ فَليْنادِ: يا عِبادَ الله اخيسُواء يا 
عِبادَ الله اخسُواء فإنّ لِه عَرْ وَجَلَّ في الأرض حاصراً سَيَحْبسُه”"2 قلت : حكى لي 
بعض شيوخنا الكبار في العلم أنه انفلتت له دابة أظنها بغلة» وكان يعرف هذا الحديث» 
فقاله. فحبسها الله عليهم في الحال» وكنت أنا مرّة مع جماعة» فانفلتت منها بهيمة 
وعجزوا عنهاء فقلته» فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام. 


باب ما يقوله على الدابة الصعبة 


5 - رويناه في كتاب ابن السني عن السيد الجليل المجمع على جلالته وحفظه 
وديانته وورعه ونزاهته وبراعته أبي عبد الله يونس بن عبيد بن دينار البصري التابعي 
المشهور رحمه الله قال: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها: أف دين 
لَه بوت وله نكم من فى الوت والأرض طَوْعا وكرم وإ جو4 
ا مروا إلا وقح ادن الله تعال ”7 


)١(‏ وفي سنده ضعف وانقطاعء قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : حديث غريب» 
أخرجه ابن السني والطبراني» وفي السند انقطاع بين ابن بريدة وابن مسعود»ء وقد جاء بمعناه 
حديث آخر أخرجه الطبراني بسند منقطع أيضاً عن عتبة بن غزوان عن النبي ب قال: «إذا ضل 
أحدكم. أو أراد عونا وهو بأرض ليس بها أنس فليقل: يا عباد الله أعينوني ثلاثاً. فإن لله عباداً لا 
يراهم؟ قال الحافظ : ولحديث عتبة شاهد من حديث ابن عباس أن النبي يك قال: «إن لله ملائكة 
في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجرء فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض 
فلاةء فليناد: يا عباد الله أعينوني». وقال الحافظ : هذا حديث حسن الإسناد غريب جداًء أخرجه 
البزار وقال: لا نعلمه يروى عن النبي َة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 

(؟) قال ابن علان: قال الحافظ : هو خبر مقطوعء وراويه عنه المنهال يعني ابن عيسى قال أبو حاتم : 
هو مجهول» قال الحافظ : وقد وجدته عن أعلى من يونس. أخرجه البيهقي في التفسير بسنده من- 
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باب ما يقوله إذا رأى قرية يريد دخولها أو لايريده 

٤‏ 9 روينا في «سنن النسائي» وكتاب ابن السني عن صهيب رضي الله عنه أن 
النبي ية لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: الهم رب الشات السب وما 
ظلْلَ والأرضينَ لسع وما أفللن؛ وَرَبٌ ب الشياطين وما اضلَلْنَء وَرَبْ الرياح وما 
ذُرَيَن» أسألكٌ خَيرَ هَذِهٍ القَرْبَةَ وخَيِرَ هلها وخَيِرَ ما فيهاء وُو بك مِن شَرّها وَشَرٌ 
الها وَعَدْ ما فيها»!"' . 

9 وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول 
لله ي إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال: «اللّْهُمْ إني أسألكَ مِنْ خَيْرٍ َلِهِ وخر 
ما جَمَعْتَ فيها وأعُودٌ بك مِنْ شَرّها وشَرّ ما جَمَعْتَ فيهاء اللّهُمّ ازرُفنا حياهاء وأمِذنا 
من وباهاء وحَبَبنا إلى أخلهاء وحَبّبْ صَالحي أهْلها إلينا”" . 

باب ما يدعو به إذا خاف ناساً أو غيرهم 


٣‏ “9 روينا في «سنن أبي داود والنسائي» بالإسناد ا ما قدمناه من حديث 
أبي موسى الأشعري أن رسول الله اة كان إذا خاف قوماً قال : الله إا نَجْمَلُكَ في 
ُحُوَرِهِمْ ونَعُودُ بك مِنْ شُرُورِهِمْ) ويستحب أن يدعوّ معه بدعاء الكرب وغيره مما 
ذكرناه معه. 


باب ما يقول المسافر إذا تغوّلت الغيلان 


۷ - روينا في كتاب ابن السني عن جابر رضي الله عنه أن النبي بي قال: «إذا 
ّث لَكُمْ الفيلان فَنادُوا بالأذان»". 


= طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا استعصت دابة أحدكم» أو 
كانت شموصاً فليقرأ في أذنها «أفغير دين الله يبغون» إلى (ترجعون) . 

)١(‏ وهو حديث حسن› حسته الحافظ وغيره. 

(؟) قال ابن علان: قال الحافظ : في سنده ضعف» لكنه يعتضد بحديث ابن عمرء فساق سنده إليه 
قال: عن النبي َة قال: «إذا خرجتم من بلدكم إلى بلد تريدونها فقولوا: اللهم رب السموات 
السبع وما اظلت»» فذكر مثل هذا الحديث الماضي أولاً. لكن بالإفراد فيهاء وزاد: ورب 
الجبال» أسألك خير هذا المنزل وخير ما فيه وأعوذ بك من شر هذا المنزلء وشر ما فيهء اللهم 
ارزقنا جناه واصرف عنا وباه» وأعطنا رضاهء وحبينا إلى أهله وحبب أهله إليناء وفي سنده 
ضعف» لكن توبع» فرواه مبارك بن حسان عن نافع » عن ابن عمرء وفي مبارك أيضاً مقال» لكن 
عه نمض هله الطرق نضا 

(۳) ورواه أيضاً أحمد في المسند» وهو جزء من حديث طويل» من رواية الحسن البصري عن جابر- 
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قلت : والغيلان جنس من الجن والشياطين وهم سحرتهم» ومعنی تغولت: 
تلؤنت في صور» والمراد: ادفعوا شرها بالأذانء فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر. 
وقد قدّمنا ما يشبه هذا في «باب ما يقول إذا عرض له شيطان»ء في أول «كتاب الأذكار 
والدعوات للأمور العارضات» وذكرنا أنه ينبغي أن يشتغل بقراءة القرآن للآيات المذكورة 
في ذلك . 


باب ما يقول إذا نزل منزلاً 

۸٨۸‏ 9 روينا في «صحيح مسلم» و«موطأ مالك و«كتاب الترمذي» وغيرهم عن 
خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله بك يقول: «مَنْ رل منْزْلاً ثم 
قال: أَعُودْ بِكَلِماتٍ الله النَّاماتِ مِنْ شَرٌ ما خَلّقَء لم يَِضُرَهُ شَيءْ حتى يَرْتَجِلَ مِنْ مُنْرْلِه 
ذلك». 

14 - وروينا في «سنن أبي داود» وغيره عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما قال: كان رسول الله و إذا سافر فأقبل الليل قال: ليا أرضٌ رَبِي وَرَبْكِ الله 
أعُودُ باللّهِ مِن شَرّكِ وشرّ ما فيك وشرٌ ما خلق فيك وشَّرٌ ما يَدْبُ عَلَيكِ أَعُودُ بك 
من سد وأَسْوَّدٌ ومِنَ الحيّة وَالعَقْرّبِء ومن ساكن البلّدء ومن والد وما ولد“ . 

قال الخطابي : قوله «ساكن البلد» هم الجن الذين هم سكان الأرض» والبلد من 
الأرض: ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. قال: ويحتمل أن يكون 
المراد بالوالد: إبليس» وما ولد: الشياطين» هذا كلام الخطابيء والأسود: الشخص› 

باب ما يقول إذا رجع من سفره 

۰ 9 السئّة أن يقول ما قدمناه فى حديث ابن عمر المذكور قريباً فى «باب تكبير 
المسافر إذا صَعِد الثنايا؛ . 

4١‏ 2 وروينا في « صحيح مسلم» عن أنس رضي الله عنه» قال: أقبلنا مع 
النبيْ يله آنا وأبو طلحةء وصفية رديفته على ناقته» حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: 
«آيبُونَ تائبُونَ عابدُونَ لِرَبْنا حامِدُونَ»» فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة . 


= والحسن لم يسمع من جابر عن الأكثرء ورواه أيضاً البزار من رواية الحسن عن سعدء ولا يعلم 
للحسن سماع من سعد» ورواه الطبراني عن أبي هريرة» وفي سنده عدي بن ٠‏ القفضا ل وهو متروك. 
دق وهو حديث حسن › حسنه الحافظ وغيره. 
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باب ما يقوله المسافر بعد صلاة الصبح 


27 اعلم أن المسافر يستحب له أن يقول ما يقوله غيره بعد الصبح» وقد تقدم 
بيانه . 


۴۳ - ويستحب أن يقول معه ما رويناه في كتاب ابن السني عن أبي برزة رضي 
الله عنه قال: كان رسول الله ية إذا صلى الصبح ‏ قال الراوي: لا أعلم إلا قال في 
سفر ‏ رفع صوته حتى يسمع أصحابه: «اللْهُعٌ أضلخ لي ديني الذي جَعَلْتَهُ عِضْمَة 
أمري» اللْهُمَ أضلح لي دُنْيايٍ التي جَعَلْتَ فيها مَعاشي ‏ ثلاث مرات - اللّهُم صلخ لي 
آخرتي التي جَعَلْتَ إِلَيها مَزجعي - ثلاث مرات - اللّْهُمْ اعود برضَاكٌ مِنئْ سَحَطِكَء الله 
أَعُودْ بك منك ‏ ثلاث مرات - لا مانِعَ لِمَا أعْطئِتَء ولا مُغطي لما مَنَمْتَء ولا يَنْقَعُ ذا 
الخد منك الجَدٌه7' . 


باب ما يقول إذا رأى بلدته 


214 المستحب أن يقول ما قدمناه في حديث أنس في الباب الذي قبل هذاء 
وأن يقول ما قدمناه فى باب ما يقول إذا رأى قريةء وأن يقول: 


6 «اللّهُمَ اجَمَل لنا بها قَراراً وَرزقاً حى" . 


باب ما يقول إذا قدم من سفره فدخل بيته 


رسول الله َة إذا رجع من سفره» فدخل على أهله قال: اتَياً توباء لِرَبنا أؤبا. لا 
غا * کے ۳ 
يعادر حو : 


فلت : ٹوا توا" سؤال للتوبة» وهو منصوب إما على تقدير: تب علينا ويا 
وإما على تقدير: نسألك ران وأوباً بمعناه من آب: إذا رجع. ومعنى لا يغادر: لا 
يتركء وحوباء معناه : إثماء وهو بفتح الحاء وضمها لغتان. 


)010( الحديث بطوله سنده ضعيف» وقد أخرج مسلم أوله عن أبي هريرة» وليس فيه ثلاث مرات» 
ولقسمه الآخر شواهد بمعناه» فالحديث حسن بشواهده دون تقسيده بثلاث مرات . 

(5) لم يذكر المصنف من خرجهء وقد ذكره الحافظ من رواية الطبراني في كتاب الدعاء عن أبي هريرة 
وله شاهد من حديث أنسء وهو حديث حسن . 

. وهو حديث حسن‎ (r) 
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باب ما يقال لمن يقدم من سفر 
يتحت أن يقال : الحَمْدُ لِلهِ الذي سَلّْمَكَء ' او الحَمْدُ لل الي جَمَعَ الشُنْل 


بك او لك قال الله تعالى: «لبن ڪرو دنک [إبراهيم: 7] وفيه أيضاً 
حديث عائشة رضى ضى الله عنها المذكور فى الباب هلكه . 


باب ما يقال لمن يقدم من غزو 

۷ 2 روينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول 
الله ية في غزوء فلما دخل استقبلته فأخذتٌ بيده» فقلت: الحَمْدُ لِلْهِ الْذِي نَصَرَكَ 
وأعَرك وأكْرمَكَ»9"©. ١‏ 
باب ما يقال لمن يقدم من حج وما يقوله 

64 9 روينا في كتاب ابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء غلام 
إلى النبي َة فقال: إني أريد الحج. فمشى معه رسول الله ب فقال: «يا علامُ رودل 
الله النُفُوَىء وَوَجْهَكَ في الخََيْرِء وكفاك الهَمْ». فلما رجع الغلام سلم على النبي يك 
فقال: «يا عُلامُ قَبِلَ الله حَجَكَء وغَفْرَ ذَنبَِكَء وأخلف تفقتك”" . 

14۹ - وروينا في «سنن البيهقي؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله م : «اللْهُمْ اغفر للحاج وَلِمْنِ اسْتَغْفْرَ لهُ الحاج قال الحاكم: هو صحيح على 
قوط شا 


)١(‏ قال الحافظ : وأخرجه مسلم والنسائي وأبو داودء قال: وعجبت للشيخ ‏ يعني النووي ‏ في 
ل ل او ال ا 
روايتهء والله أعلم. 

(؟) وخرجه الحافظ من طريق الطبراني» وقال: حديث غريب أخرجه ابن السني» قال الطبراني في 
«الاوسط»: لم يروه عن عبد الله بن عمر ‏ يعني الراوي ‏ عن نافع عن سالم» عن أبيه ابن عمر 
إلا مسلمة الجهني ٠‏ ضعفه أبو داود. 

(۳) حسنه الحافظ في تخريج الأذكار. 
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باب ما يقول إذا قرب إليه طعامه 
6 2 روینا فى كتاب ابن السنى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما عن النبي اة أنه كان يقول في الطعام إذا قرب إليه: «اللْهُمٌ بارك لنا فيما رَرُقمَناء 
ونا عَذَابَ التار» بشم الله . 


باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفانه عند تقديم الطعام: كلوا, أو ما في معناه 

اعلم أنه يستحب لصاحب الطعام أن يقول لضيفه عند تقديم الطعام: بسم اش أو 
كلواء أو الصلاة"ء أو نحو ذلك من العبارات المصرحة بالإذن في الشروع في الأكلء 
ولا يجب هذا القول بل يكفي تقديم الطعام إليهمء ولهم الأكل بمجرد ذلك من غير 
اشتراط لفظء وقال بعض أصحابنا: لا بد من لفظ»ء والصواب الأول. 

١‏ 9 وما ورد في الأحاديث الصحيحة من لفظ الإذن في ذلك: محمول على 

باب التسمية عند الأكل والشرب 

۲ - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن عمر بن أبي سلمة رضي الله 
عنهما قال : قال لي رسول الله يه : «سَمْ الله وكل بِتَمِينِك»”" . 

۳ - وروينا في «سنن أبي داود والترمذي» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله َة : «إذا اكل أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكْرٍ اسم اللّهِ تعالى في أوَلِهء فإنْ نْسِي أنْ يَذْكْرَ 
اسم الله تعالى فى أولِه فَلْيِمُلُ: بسم الله أوْلَهُ وآخْرَّهُ قال الترمذي: حديث حسن 
)١(‏ أو الصلاةء لعل رجه جعله من ألفاظ الأذن في التناول أنه يكفي تقديم الطعام إليهم . فلهم الأكل 

بذلك من غير افتقار إلى إذن لفظاً اكتفاء بالقريئة كما في الشرب بالسقايات في الطرق . 
0,00 وفي آخره: وكل مما يليك. وسيأتي بتمامه في الصفحة .)١949(‏ 
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٤‏ 9 وروينا في «صحيح مسلم؛ عن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول 
الله َة يقول: «إذا دَخَلَ الرّْجُلُ بَيْنَهُ فَذَكَرَ الله تعالى عِنْدَ ذُخُولِه وعِنْدَ طَعامِهِء قال 
الشَيِطَانٌ: لا مَبِيتَ لكُمْ ولا عَشاءء وإذا دَخَلَ فَلمْ يَذْكْرِ الله تعالى مِنْدَ دُحُولِهء قال 


الشْيِطَانٌُ: أدرَكْتُمْ المَبِيتَء وإذا لَمْ بَذكر الله تعالى عِنْدَ طَعَامِدِء قالَ: أدَرَكْتُمْ المَبِيتَ 


والعَشاءَ) . 


6 2 وروينا في «صحيح مسلم» أيضاً في حديث أنس المشتمل على معجزة 
ظاهرة من معجزات رسول الله َة لما دعاه أبو طلحة وأم سليم للطعام» قال: ثم قال 
النبي ب : «ائذَنْ لِعَشَرَةه» فأذن لهم فدخلواء فقال النبي ي : «كُلُوا وَسَمُوا الله تعالى» 
فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا" . 

65 - وروينا في «صحيح مسلم' أيضاً عن حذيفة رضي الله عنهء قال: كنا إذا 
حضرنا مع رسول الله َة طعاماً لم نضع أيديّنا حتى يبدأ رسول الله ية فيضع يده وإنا 
حضرنا معه مرة طعاماً. فجاءت جارية كأنها تدفع» فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ 
رسول الله ية بيدهاء ثم جاء أعرابي كأنما يُدفع» فأخذ بيده. فقال رسولٌ الله ب : إن 
الشَيِطانَ يَسْتَجِلٌ الما أن لا يُذْكَرَ اسمُ الله عَلَيِه. وإنّهُ جاء بِهَذِهِ الجَارِية لِيَسْتَجِلٌ بهَاء 
فاخڏتُ بيدهاء فجَاءَ بهذا الأغرابي ليجل په فأاخذتُ پو والْذِي سي بِيَدِه إن يَدَهُ 
في يدي مع يَدِهِما' ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. 

561 - وروينا في «سنن أبي داود والنسائي» عن أمية بن مخشي الصحابي رضي 
الله عنه قال: كان رسول الله َة جالساً ورجل يأكل؛ فلم يسم حتى لم يبق من طعامه 
إلا لقمةء فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أولّه وآخره» فضحك النبي ية ثم قال: «ما 
زالَ الشْيْطانٌُ يكل مَعَهُ فَلَمًا ذَكَرَ اسم الله اسْتَقَاءَ ما في بَطَنِهِ». 

قلت : مخشي» بفتح الميم وإسكان الخاء وكسر الشين المعجمتين وتشديد الياء» 
وهذا الحديث محمول على أن النبي ية لم يعلم تركه التسمية إلا في آخر أمره» إذ لو 
علم ذلك لم يسكت عن أمره بالتسمية. 

4 9 وروينا فى كتاب الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول 
اله اکل طعاما ف ب من اسا جاه اعران. ناكل عمف دقان وجوك 
الله عه : «أما ِنّهُ لؤ سَمّى لَكَفَاكُمْ؛ قال الترمذي : یت ج لخي 

4 2 وروينا عن جابر رضي الله عنه عن النبي ي قال: «مَنْ نسي أنْ يُسَمَيَ 
على طعامه فَلْيَفْراً: قُلْ هُوَ الله أحَدٌّء إذا فَرَعْ. 
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قلت: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله» فإن ترك في 
أوله عامداً أو ناسياً أو مكرهاً أو عاجزاً لعارض آخر ثم تمكن في أثناء أكله» استحب أن 
يسمي ۰ للحديث المتقدم. ويقول: 

١‏ یسم الله أوله وآخره»› كما جاء فى الحديث. والتسمية فى شرب الماء 
واللين والعسل والمرق وسائر المشروبات كالتسمية في الطعام في جميع ما ذكرناه. قال 
العلماء من أصحابنا وغيرهم: ويستحب أن يجهر بالتسمية ليكون فيه تنبيه لغيره على 
التسمية وليقتدى به في ذلك والله أعلم. 

0١‏ فصل: من أهم ما ينبغي أن يعرف: صفة التسميةء وقدر المجزىء منهاء 
فاعلم أن الأفضل أن يقول: بشم الله الرْحْمِنٍ الرجيم» فإن قال : بشم اللهء كفاه 
وحصلت السنة. وسواء في هذا الجنب والحائض وغيرهماء وينبغي أن يسميّ كل 
واحد من الآكلينء فلو سمى واحدٌ منهم أجزأ عن الباقين» نص عليه الشافعي رضي الله 
عنه» وقد ذكرنّه عن جماعة في كتاب «الطبقات» في ترجمة الشافعي» وهو شبيه برد 
السلام وتشميت العاطس» فإنه يجزىء فيه قول أحد الجماعة. 


باب لا يعيب الطعام والشراب 


7 - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«ما عاب رسول الله َة طعاماً قطء إن اشتهاه أكله» وإن كرهه تركه» وفي رواية لمسلم 
«وإن لم يشتهه سکت) . 

57 - وروينا في «سئن أبي داود والترمذي وابن ماجه» عن هلب الصحابي رضي 
الله عنه''' قال: سمعت رسول الله َة وسأله رجل: إن من الطعام طعاماً أتحرّج منهء 
فقال: «لا يَتَحَلْجَنٌ في صَذرِكَ شَيءَ ضَارَعْتٌ به الصرانية . 

قلت: هلب بضم الهاء وإسكان اللام وبالياء الموحدة. وقوله: يتحلّجن» هو 
بالحاء المهملة قبل اللام والجيم بعدهاء هكذا ضبطه الهروي والخطابي والجماهير من 
الأئمة» وكذا ضبطناه في أصول سماعنا سنن أبي داود) وغيره بالحاء المهملة› وذكره 


)١(‏ عن هلب الصحابي رضي الله عنه» ضبطه المصنف كما سيأتي وغيره يضم الهاء وسكون اللام 
ويالباء الموحدة» وهو هلب الطائيء وأبو قبيصة مختلف في اسمهء فقيل: زيد بن قنافة» قاله 
البخاري» وقيل: زيد بن عدي بن قنافة بن عدي بن عبد شمس بن عدي بن آخرم» يجتمع هو 
وعدي بن أخرم الطائي في عدي بن آخرم» وإنما قيل له: الهلب لأنه كان أقرع» فمسح النبي 8 
رأسهء فنبت شعرهء وهو كوفي روى عنه ابنه قبيصة أحاديث» منها أحاديث الباب. 
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أبو السعادات ابن الأثير بالمهملة أيضاًء ثم قال: ويروى بالخاء المعجمة» وهما بمعنى 
واحد. قال الخطابي: معناه: لا يقع في ريبة منه. قال: وأصله من الحلج: هو الحركة 
والاضطراب» ومنه حلج القطن. قال: ومعنى ضارعت النصرانيةء أي: قاربتها في 
الشبه» فالمضارعة: المقاربة في الشبه. 


باب جواز قوله: لا أشتهي هذا الطعام أو ما اعتدت أكله 
ونحو ذلك إذا دعت إليه حاجة 
4 - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن خالد ؛ بن الوليد رضي الله عنه 
في حديث الضب لما قدّموه مشويّاً إلى رسول الله يو فأهوى رسول الله يك بيده إليهء 
فقالوا: هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله ية يده فقال خالد: أحرام الضب يا 
رسول الله؟ قال: «لاء وَلَكِنْهُ لم يَكُنْ بأزض قَؤْمي فأجدني أعاقة» . 


باب مدح الآكل الطعام الذي يأكل منه 


6 روينا في «صحيح مسلم» عن جابر رضي الله عنه: أن النبي يق سأل أهله 
الاثم فقالوا: ما عندنا إلا خلء فدعا به فجعل يأكل منه ويقول: ١نِعُمَ‏ الأدُمُ الحُلء 
نِم الام الخل» . 


باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر 

5 روينا في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يه : «إذَا دعي أحَدُكُمْ فَلْئْجِبْء فإن كان صائماً فَلَيِصَلُ وَإِنْ كان مُفْطِراً فَلْيِطمَمْ» 
قال العلماء: معنى فليصل : أي : فليدع . 

۷ - وروينا في كتاب ابن السني وغيره قال فيه : «فإِنْ كان مُفْطِراً قلباكل» وَإنْ 
کان ضَائماً دعا له بِالبَرَكَةَ» . 

باب ما يقوله من دعي لطعام إذا تبعه غيره 

4 روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي مسعود الأنصاري قال: د 
رجل النبي كيه لطعام صنعه له خامس خمسةء فتبعهم رجل» فلما بلغ الباب قال 
النبي بي : "إن هذا نبنا فن د شِفْتَ أن تأدْنَ لهُ» وَإِنْ شِكْتَ رَجَعَ». قال: بل آذنُ له يا 


رسول الله . 
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باب وعظه وتأديبه من يسيء في أكله‎ 


8 روينا في «صحيحي البخاري ومسلم؛ عن عمر بن أبي سلمة رضي الله 
عنهما قال: كنت غلاماً فى ججر رسول الله ية فكانت يدي تطيش فى الصحفة”', 
فقال لي رسول الله َة : هيا عُلامُ سَمْ الله تعالى وكُلْ بتَمِينِكَ وكُلْ ممًا يليك . 

وفي رواية في الصحيح قال: أكلت يوماً مع رسول الله اة فجعلت َكل من 
نواحي الصحفةء فقال لي رسول الله َة : كل مِمًا يَلِيكٌ؛. 

قلت: قوله: تطيش. بكسر الطاء وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة؛ ومعناه: 
تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة» ولا تقتصر على موضع واحد. 

5 - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم؟ عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا 
عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمراًء فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن 
نأكل» ويقول: لا تقارنوا" فإن النبي ية نهى عن الإقران”" ثم يقول: «إلا أن 
يَسْتَأَِنَ الرّجُلّ أخاة» . 

قلت: قوله: لا تقارنواء أي: لا يأكل الرجل تمرتين في لقمة واحدة. 

١‏ 2 وروينا في «صحيح مسلم؛ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهء أن رجلاً 
أكل عند النبي ية بشماله» فقال: «كل بِيَمِينِكَ»”* ؛ قال: لا أستطيع. قال: ١لا‏ 
اسْتَطعْتَ6”* .؛ ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. 

قلت: هذا الرجل هو بسرء بضم الموحدة وبالسين المهملة: ابن راعي العير 
بالمثناة وفتح العين» وهو صحابي» وقد أوضحتٌ حاله» وشرح هذا الحديث في «شرح 


صحيح سلما والله أعلم . 


)1( وهي دون القصعة. والقصعة : ما تشبع عشرة - وقيل : الصحفة كالقصعة ‏ وجمعها صحاف. 

(۲( وفي رواية : لا تقرنوا. 

(۳) كذا لأكثر الرواةء وأخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ القران» قال ابن الأثير في «النهاية»: إنما نهى 
عن القران لأن فيه شرهاًء وذلك يزري بفاعله» أو لأن غبناً لرفيقه» وقيل: إنما نهى عنه لما كانوا 
في من شدة العيش وقلة الطعام. وكانوا مع هذا يواسون من القليل» فإذا اجتمعوا على الأكل آثر 
بعضهم بعضاً على نفسهء وربما كان في القوم من قد اشتد جوعه» فربما قرن بين التمرتين أو 
عظم اللقمة» فأرشدهم إلى الأذن فيه ليطيب به أنفس الباقين. 

. كل بيمينك» فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في الأكل‎ )٤( 

(5) فيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا إذن. 

(7) محل النهي عن الأكل بالشمال حيث لا عذرء فإن كان عذر يمنع عن الأكل باليمين من مرش أو 
جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الأكل بالشمال. 
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باب استتحباب الكلام على الطعام 
۳ 3 فيه حديث جابر الذي قدمناه في «باب مدح الطعام». قال الإمام أبو حامد 
الغزالي في «الإحياء» من ن آداب الطعام أن يتحدثوا في حال أكله بالمعروف». ويتحدثوا 
بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. 


باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع 
38079 روينا في اسن لي ووا جاخ عن ی بن صرب رخني ا 
أن أصحاب رسول الله َة قالوا: يا رسول الله إنا ناكل ولا نشبع > قال: «َلَمَلَكُمْ 


تَفْمَرِقُونَ»؟ قالوا: : نعم قال : لامعا على لايك وار د م الله بار لَكُمْ 


١ 
ف‎ 


باب ما يقول إذا أكل مع صاحب عاهة 
٤‏ 3 روينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه؛ عن جابر رضي | الله عنه أن 
رسول الله هة أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعةء > فقال: دكل بشم الله بق بالل 
وَتَوَكُلاً عل" . 


باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفه ومن في معناه 
إذا رفع يده من الطعام «كل» وتكريره ذلك عليه ما لم يتحقق 
أنه اكتفى منه وكذلك يفعل في الشراب والطيب ونحو ذلك 

اعلم أن هذا مستحبٌ» حتى يستحب ذلك للرجل مع زوجته وغيرهاء من عياله 
الذين يتوهم منهم أنهم رفعوا أيديهم ولهم حاجة إلى الطعام وإن قلت. 

٥‏ 9 ومما يستدل به في ذلك ما رويناه في «اصحيح البخاري» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه في حديثه الطويل المشتمل على مععجزات ظاهرة لرسول الله َة لما اشتد 
جوع أبي هريرة وقعد على الطريق يستقرىء من مر به القرآن» معرّضاً بأن يضيفه. ثم 
بعثه رسول الله َة إلى أهل الصَمَة» فجاء بهم فأرواهم أجمعين من قدح لبن. . . وذكر 


)١(‏ وهو حديث حسن بشواهده. 
(؟) وفي سنده المفضل بن فضالة أبي بن أمية اليصري أبو مالك أخو مبارك بن فضلة» وهو ضعيف 


عن المفضل بن فضالة. 
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الحديث» إلى أن قال: قال لي رسول الله كَل «بَقِيتُ آنا وآنت» قلت : صدقتَ يا رسول 
الله قال: «اقعد فاشرب)» فقعدت فشربت» فقال: «شْرَبْ» فَشَريْتُ فمًا زال يَقُولُ: 
ارتا ى قنك لان والذي يشلك باحقلا أعد لد لكا قال #فارقية: 
فأعطيته القدح. فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. 


باب ما يقول إذا فرغ من الطعام 


5 “9 روينا في «صحيح البخاري» عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي ية كان 
إذا رفع مائدته قال: «الحمد ِل راطيب مباركا فيه ير كفي ولا ودع ولا تفن 


عَنْهُ رَبُنا» وفي رواية: كان إذا فرغ من طعامه» وقال مرة إذا رفع مائدته قال: «الحَمْدُ 
لل الذي كفانا وأزوانا َير مَكْفِئَ ولا مَكْفُور». 


قلت: مكفي» بفتح الميم وتشديد الياء» هذه الرواية الصحيحة الفصيحة» ورواه 
أكثر الرواة بالهمزء وهو فاسد من حيث العربية» سواء كان من الكفاية؛ أو من كفأت 
الإناءء كما لا يقال في مقروء من القراءة: مقرىء. ولا في مرمي مرمىء بالهمز. قال 
صاحب «مطالع الأنوار» في تفسير هذا الحديث: المراد بهذا المذكور كلّه الطعام» وإليه 
يعود الضمير. قال الحربي: فالمكفي : الإناء المقلوب للاستغناء عنه» كما قال: «غير 
مستغنئ عنه» أو لعدمه. وقوله: غير مكفور. أي : غير مجحود نعم الله سبحانه وتعالى 
فيه» بل مشكورة» غير مستور الاعتراف بها والحمد عليها. وذهب الخطابي إلى أن 
المراد بهذا الدعاء كله الباري سبحانه وتعالى؛ وأن الضمير يعود إليه» وأن معنى قوله: 
غير مكفي : أنه يُطْعِمُ ولا يُطْعَمْ» كأنه على هذا من الكفايةء وإلى هذا ذهب غيره في 
تفسير هذا الحديث. أي : إن الله تعالى مستغن عن معين وظهيرء قال: وقوله: ولا 
مودّع: أي: غير متروك اللاي ينه وا وهو بمعنى المستغنى عنه» وينتصب 
«ربنا» على هذا بالاختصاص أو المدح أو بالنداء» كأنه قال: يا ربنا اسمع حمدنا 
ودعاءناء ومن رفعه قطعه وجعله خبراًء وكذا قيده الأصيلي كأنه قال: ذلك ربناء أو 
أنت ربناء ويصح فيه الكسر على البدل من الاسم في قوله: الحمد لله. وذكر أبو 
السعادات ابن الأثير في «نهاية الغريب» نحو هذا الخلاف مختصراً. وقال: ومن رفع 
«ربناء فعلى الابتداء المؤخر: أي ربنا غير مكفي ولا مودّع. وعلى هذا يرفع «غير» 
قال: ويجوز أن يكون الكلام راجعاً إلى الحمدء كأنه قال: حمداً كثيراً غير مكفي ولا 
مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد. وقال في.قوله: ولا مودّع: أي غير متروك الطاعة. 
وقيل: هو من الوداع» وإليه يرجعء والله أعلم. 
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7 - وروينا في «صحیح مسلم» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يلد : إن الله تعالى ليَرْضَى عَن العَبْدٍ يأل الأكلةَ فِيَحْمَدُهُ عَلَيهاء ويَشْرَبُ الشُرْبَة 
فْتَحْمَدُهُ عَليهاء. 

4 97 وروينا في «سنن أبي داوده وكتابي «الجامع؟ و«الشمائل» للترمذي عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ية كان إذا فرغ من طعامه قال: «الحَمْدٌ لله الذي 
أطعَمنا وسَقانا وجَعَلَنا مُسْلِمِينَ)7'. 

4 9 وروينا فى سئن أبي داود والنسائي» بالإسناد الصحيح عن أبي أيوب خالد 
ابن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله َة إذا أكل أو شرب قال: 
«الحَمْدُ لِلْهِ الذي أطْمْمَ وَسَقَى وَسَوْعْهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجأً'. 

۰ 9 وروينا في «سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه» عن معاذ بن أنس رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله هة : «مَنْ أكَلَ طعاماً فقال: الحَمْدُ لِه الذي أطْعَمَني هذا 
ورَرْقَنِيهِ مِن عير حول مني ولا ُء غفِرَ له ما تَقَدْمَ مِنْ ذَنْبهه قال الترمذي: حديث 
حسن . قال الترمذي: وفي الباب ‏ يعني باب الحمد على الطعام إذا فرغ منه ‏ عن عقبة 
ابن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة. 

١‏ - وروينا في «سئن النسائي» وكتاب ابن السني بإسناد حسن"» عن عبد 
الرحمن بن جبير التابعي» أنه حدّئه رجل خدم النبي به ثماني سنين أنه كان يسمع 
النبي َة إذا قرب إليه طعام يقول: «بسْم الله»» فإذا فرغ من طعامه قال: «اللهم 
] 9 طَعَمتَ وَسَقَدٍ سَقَنْتٌ» وَأَغْنَيتَ وأفْنَيتَ. وَهَذَيْتَ وأخيَيت» قَلْك ١‏ لحَمْدُ على ما أغطيت» . 


۲ 2 وروينا فى كتاب ابن السنى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما عن النبي يي أنه كان يقول في الطعام إذا فرغ : «الحَمْدُ لله الذي مَنْ عَلّينا 
وهذاناء والّذي أشْبَعنا وأزواناء وکل الإخسان آنانا»29 3 


)١(‏ وهو حديث حسن. 

(۲) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ بعد تخريج الحديث : هذا حديث صحيح أخرجه 
النسائي في الكبرى من طريق يونس بن عبد الأعلى؛ عن ابن وهب» عن سعيد بن أبي أيوب. 
عن بكر بن عمروء عن ابن هبيرة ‏ يعني عبد الله عن عبد الرحمن بن جبير» عن رجل خدم 
النبي كك وابن السني من طريق عبد الله بن زيد المقرئ» عن سعيد» وساقه الشيخ على لفظه. 
وقوله ‏ يعني النووي ‏ بإسناد حسن قال الحافظ : في اقتصاره على حسن نظرء فإن رجال سنده 
من يونس إلى الصحابي أخرج لهم مسلمء وقد صرح التابعي بأن الصحابي حدثه في رواية 
المقرئ» فلعله ‏ أي النووي - خفي عليه حال ابن هبيرة. 

(۳) وهو حديث حسن بشواهده. 
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۳ - وروينا في «سنن أبي داود والترمذي» وكتاب ابن السني عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا : «إذا أكلَ أحَدُكم طعاماً» وفي رواية ابن 
السني : «مَنْ أَطْعَمَهُ الله طعاماً فَلْيَقُلُ: اللّهُمْ بارك لنا فيه وَأَطْعِمْنا خَيراً منة» ومَنْ سَقاهُ 
الله تعالى بَا تَْيقُلَ: اللْهُمّ ارك لنا فيه وزذنا مِْه» فإنّهُ ليس شيء يجُزىء مِنَ الطعام 
والشراب غَيْرَ اللبّن» قال الترمذي: حديث حسن. 


٤‏ 9 وروينا فى كتاب ابن السنى بإسناد ضعيف عن عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه قال: «کان رسول الله َا إذا شرب فى الإناء تنفس ثلاثة أنفاس يحمّد الله تعالى 
1 7 7 م وم 
في كل نفس» ويشكره في آخره»”'*. 


باب دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله 


6 روينا في «صحيح مسلم؟ عن عبد بن بسر بضم الباء وإسكان السين 
المهملة ‏ الصحابي قال: نزل رسول الله ية على أبي» فقربنا إليه طعاماً ووَطْبَةٌ فأكل 
منهاء ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال 
شعبة: هو ظني”"' وهو فيه إن شاء الله تعالى إلقاء النوى بين الأصبعين» ثم أتي بشراب 
فشربه» ثم ناوله الذي عن يمينهء فقال أبي: ادع الله لناء فقال: «اللّهُمْ بارك لَهُمْ فيما 
رَرَفتَهُمْء واغْفِر لَهُمْ وَارْحَمَهُم. 

قلت: الوطبة» بفتح الواو وإسكان الطاء المهملة بعدها باء موحدة: وهي قربة 
لطيفة يكون فيها اللبن. 


7 - وروينا في «سئن أبي داود» وغيره بالإسناد الصحيح عن أنس رضي الله 


)١(‏ والمستغرب من هذا الحديث تكرار الحمد. وأصل تثليت النفس في الشرب أخرجه مسلم من 
حديث أنس دون التسمية والتحميدء قال الحافظ : وللمتن شاهد عن أبي هريرة يفسر الكيفية 
المذكورة هنا وهو مطابق لحديث ابن مسعود. ولفظ حديث أبي هريرة أن رسول الله ي كان 
يشرب فى ثلاثة أنفاس» إذا أدلى الإناء إلى فيه سمى الله وإذا أخره حمد الله. يفعل ذلك ثلاث 
مراك فال الحا بسن ربمن طريق' اران اا سنا مدي جو جه الا 
في «فضيلة الشكر . ١‏ ۰ 

(۲) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: معنى هذا الكلام أن شعبة قال: الذي أظنه إن إلقاء النوى 
مذكور في الحديث. » وأشار إلى تردد فيه» وشك في هذه الطريقء لكن جاء في طريق أخرى 
عنه عند مسلم أيضاً الجزم بذلك من غير شك فيه» فهو ثابت بتلك الطريق» ولا تضر رواية الشك 
سواء تقدمت على الرواية الأخرى أو تأخرت» لأنه تيقن في وقت» وشك في وقت. والمتن 
ثابت» ولا يمنعه النسيان في وقت آخر. 
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عنه أن النبي بي جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه» فجاء بخبز وزيت"'؟ فأكلء ثم 

قال النبي يله : «أفطرَ عِنْدَكُمْ الصائِمُونَ. وأكل طَعَامَكُمْ الأبرَارء وَصَلْتْ عَلَيِكُمْ 

الملائكة» . 

أفطر رسول الله ية عند سعد بن معاذء فقال: «أَفْطَرٌ عِنْدَكُمُ الصَائِمُونَ. . .» الحديث. 
قلت : فهما قضيتان جرتا لسعد بن عبادة وسعد بن معاذ. 


٨۸‏ وروينا في «سنن أبي داود» عن رجل عن جابر رضي الله عنه قال: صنع 
أبو الهيثم بن التيهان للنبي َة طعاماً. فدعا النبئ َة وأصحابه» فلما فرغواء قال: 
«أثيبُوا أخاكُم». قالوا: يا رسول الله وما إثابته؟ قال: «إنْ الرّجُلَ إذا دُخْلَ بيه فأكل 


طَعَامُهُ وشربَ شَرَابُهُ فَدَعَوْا لهُ فَذَلِكٌ إثابته'' . 


باب دعاء الإنسان لمن سقاه ماء أو لبنأ ونحوهما 


684 9 روينا في «صحيح مسلم؛ عن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل 
المشهور قال: فرفع النبيٌ ي رأسه إلى السماء فقال: «اللّهُمْ أظَهِمْ مَنْ أطمَمَنيء 


0 وروينا فى كتاب ابن السنى عن عمرو بن الحمق" رضى الله عنه أنه 
سقى رسول الله يل لجنا فقال: «اللَّهُمْ أمْتِْهُ بشبابه» فمرت عليه ثمانون سنة لم ير شعرة 
بيضاء»9؟ . 

قلت: الحمق» بفتح الحاء المهملة وكسر الميم. 

۱ - ورويئا فيه عن عمرو بن أخطب ‏ بالخاء المعجمة وفتح الطاء - رضي الله 
عنه قال: استسقى رسول الله ية فأتيته بماء في جمجمة وفيها شعرة فأخرجتهاء فقال 
رسول الله يكئِ: «اللْهُمْ جَمْلهُه؛ قال الراوي: فرأيته ابن ثلاث وتسعين أسود الرأس 


)١(‏ وعند أحمد والطبراني: فقرب له زبيباًء وهو الصواب. قال الحافظ : وما أظن الزيت إلا تصحيفاً 
عن الزبيب اه. وقد تقدم الحديث سابقاً بلفظ : بخبز وزيت» وهو تصحيف أيضاً . 

(؟) وهو حديث حسن بشواهده. 

(۳) هو عمرو بن الحمق» بن كاهل» ويقال: الكاهن» بن حبيب الخزاعي» صحابي سكن الكوفة» 
ثم مصرء فتل في خلافة معاوية. 

)٤(‏ وإسناده ضعيف» لكن قال الحافظ : وللحديث شاهد عن عمرو بن ثعلبة الجهني عن الطبراني» 
وآخر عند ابن السني عن أنس من وجهينء والله أعلم . 

(0) وهو حديث حسن. 
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قلت : الجمجمة. بجيمين مضمومتين بينهما ميم ساكنة. وهي قدح من خشب 
وجمعها جماجم» وبه سمي دير الجماجم» وهو الذي كانت به وقعة ابن الأشعث مع 
الحجاج بالعراق» لأنه كان يُعمَل فيه أقداح من خشب» وقيل: سمي به لأنه بني من 
جماجم القتلى لكثرة من قتل . 
باب دعاء الإنسان وتحريضه لمن يضيف ضيفاً 
7 - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
جاء رجل إلى رسول الله كلل ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه» فقال: «ألا رَجْلَ يُضِيفُ 
هذا رَجِمَهُ الله فقام رجل من الأنصار فانطلق به. . . وذكر الحديث. 


باب الثناء على من أكرم ضيفه 

87 - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
جاء رجل إلى النبي ية فقال إني مجهود'”“: فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي 
بعثك بالحق ما عندي إلا ماءء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك" حتى قلن 
كلهن مثل ذلك فقال: «مَنْ يُضِيفٌ هذا اللْيْلةَ رَحِمَهُ الله فقام رجل من الأنصار 
فقال: أنا يا رسول اللهء فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: 
لاء إلا قوت صبياني» قال: فعلَلِيهم بشيء. فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا 
نأكل» فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه» فقعدوا وأكل الضيف. فلما 
أصبح غدا على رسول الله ب فقال: قد عَجِب الله مِنْ صَنِيعِكُما بِضَيْقِكُما اليل 
فأنزل الله تعالى هذه الآية < وشرو ع انم وکو کان بهم حَصَاصَةَ © [الحشر: 4]. 

قلت : وهذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الطعام حاجة 
ضروريةء لأن العادة أن الصبي وإن كان شبعانَ يطلب الطعام إذا رأى من يأكله. 
ويحمّل فعل الرجل والمرأة على أنهما آثرا بنصيبهما ضيفهماء والله أعلم. 


(۱)( أي أصابني الجهد وهو المشقة والحاجة وسوء العطش والجوع . 

(۲( وفي الحديث ما كان عليه النبي ية وأهل بيته من الزهد في الدنياء والصبر على الجوع وضيق 
الحال» وفيه أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مواساة الضيف ومن يطرقهم بنفه» فيواسيه من 
ماله أولاً بما تيسر إن أمكنه. وإلا فيطلب من أصحابه على سبيل التعاون على البر والتقوى . 
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باب استحباب ترحيب الإنسان بضيفه وحمده الله تعالى على حصوله 
ضيفاً عنده وسروره بذلك وثنانه عليه لكونه جعله أهلاً لذلك 


45 9 روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» من طرق كثيرة عن أبي هريرة وعن 
أبي شريح الخزاعي رضي الله عنهما أن رسول الله َة قال: «مَنْ كانّ يمن بالله وَاليَوْمٍ 
الآخر فَليِكْرِمْ ضَيِفَهُ» . 

14٥‏ - وروينا في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : حرج 
رسول الله يك ذات يوم أو ليلة» فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء قال: «ما 
أخرّجَكُما مِنْ بِبُوتِكما هَذِهِ السَاعَةَه؟ قالا: الجوع يا رسول الله ء قال: «وأنا والذي 
نمي بِيَدِهِ لأخرّجَنِي الذي أحرّجَكماء قوموا». فقاموا معه. فأتى رجلاً من الأنصار 9 
فإذا ليس هو في بيته» فلما رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلاء فقال لها رسول الله مَل : 
«أيْنَ فلانْ؟» قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء" إذ جاء الأنصاريّ فنظر إلى رسول 
الله ية وصاحبيه؛ ثم قال : «الحمد لله ما أحدٌ اليوم أكرمَ أضيافاً مني . . .» وذكر تمام 
الحديث . 


باب ما يقوله بعد انصرافه عن الطعام 


5 96 روينا في كتاب ابن السنى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله يكِ: «أذِيبُوا طَعَامَكُمْ بذِكر الله عَرْ وَجَلَّ والصّلاقٍ ولا تَنَامُوا عَلَئِهِ فَمَفْسْوَ لَه 


لوبگ“ . 


(1) هو أبو الهيئم بن التيهان . 

(۲) في الحديث جواز استعذاب الماءء وأن ذلك لا ينافي الزهد. وفيه أن خدمة الرجل أهل بيته 
وتوليته حوائجهم بنفسه تواضعاً لا ينافي المروءة» بل هو من كمال الخلق وحسن التواضع 

(۳) وهو حديث ضعیف. قال ابن علان في «شرح الأذكار؟: قال الحافظ : هذا حديث لا يثبت وإن 
كان معناه قويا. 
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کتاب السلام والاستئذ 
وتشميت العاطس وما يتعلق بها | 


قال الله تعالى: #فَإِدًا دحلم بوا لرا عل عل اشک عب َة من عند ق رَه 
كه [النور: ]1١‏ وقال تعالى : يم ا لمح ينب پا أو د ا [النساء : 
٣‏ وقال تعالى: طلا تنلا يوا عي يڪم حي ا ْمأ ع هما“ 
[النور: 7؟] وقال تعالى: إا بلغ اللْقل یک الحر ندا كما اسدَن ار من 
يَلِهِرَ 4 [النور: 59] وقال تعالى : وهل أنلك دت صت ام تين © إذ 0 
َمَالوا قال س4 [الذاريات: ۲۴ ۔ ]۲١‏ . 

واعلم أن أصل السلام ابت بالكتاب والسنة والإجماع. وأما أفراد مسائله وفروعه 
فأكثر من أن تحصرء وأنا أختصر مقاصده في أبواب يسيرة إن شاء الله تعالى؛ وبه 
التوفيق والهداية والإصابة والرعاية . 


باب فضل السلام والأمر بإفشائه 
917 - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء أن رجلاً سأل رسول الله بيا : أي الإسلام خير؟ قال: ١تْطْعِمْ‏ الطعام 
۸ - وروينا في (صحيحيهما' عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال : 


N‏ ول ادم على تور وله يكز E E‏ الْمَب فسَلَمْ 
على أولفك: تُر مِنَ المَلائِكةِ جُلُوس فاشتَمغ”*' ما يُحَيُونَكَ فإنْها تَجِيّتُكَ وتجِيْةٌ 


)١(‏ أي بعضكم على بعض . (۲) أي تستأذنوا. 

(۳) هذه آداب شرعية أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين» وذلك في الاستتذانء أمرهم أن لا يدخلوا 
بيوتاً غير بيوتهم حتى يستأنسواء أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده» وينبغي للإنسان أن 
يستأذن ثلاث مرات» فإن أذن له وإلا انصرف . 

(4) أي: إن الله تعالى خلق آدم في أول نشأته على صورته التي كان عليها من مبدأ فطرته إلى موته. 
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ُرْيْتِكَء فقال: السَّلامُ عَلَي عَلْيكَمْء فقالوا: السَّلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةُ الله فَرَادُوهُ: وَرَحمَةُ 
(Dy‏ 
الله» .٠‏ 


8 - وروينا في «صحيحيهما» عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : «أمرنا 
رسول الله وخ بسبع : بعيادةٍ المريض› واتباع الجنائزء وتشميتٍ العاطس» ونصر 
الضعيف. وعونٍ المظلوم» وإفشاء السلام» وإبرار القَّسَم؛ هذا لفظ إحدى روايات 
البخاري . 


وروينا في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ك: «لا تَدْجُلُوا الجَنْةَ حتى تُوْمِنُواء ولا تُؤْمِنُوا حتى تَحابُوا(" أوَلا اكم 
على شَيءٍ إذا فَعَلنُمُوهْ نَحَابُمْ؟ أفْسُوا السلا بَيتَكُمْ. 

١‏ وروينا في «مسند الدارمي» وكتابي الترمذي وابن ماجه وغيرها بالأسانيد 
الجيدة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َة يقول: «يا أيُها 
الاس أَنْشُوا السَلامَ» وَأطْعِمُوا الطعام» وَصِلوا الأرحام» وَصَلُوا وَالئَاسُ نيام تَدْخُلُوا 
الجَنهَ بسلام»: قال الترمذي: حديث صحيح”". 


37 وروينا في كتابي ابن ماجه وابن السني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: 
«أمَرَنا نبينا يل أن فشي السلا . 


7١*‏ - وروينا في «مَوطأ الإمام مالك رضي الله عنه عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحةء أن الطفيل بن أبى بن كعب أخيره أنه كان يأتى عبد الله بن عمر فيغدو معه 


)١(‏ وفي الحديث دليل على فضيلة آدم حيث تولى الله تعالى تأديبه» وعلى أن السلام أدب قديم 
مشروع منذ خلق آدم» وفيه دليل على استحباب السعي لطلب العلم؛ وآدم أول من سعى لطلب 
العلم بمقتضى هذا الحديث. 

(۲) ولا تؤمنوا حتى تحابواء قال ابن علان: قال المصنف: هكذا هو في جميع الأصول والروايات 
«وَلا نموأ # [آل عمران: ۷۳] بحذف النون من آخره» وهى لغة معروفة صحيحة. اه. قال: 
وقال بعضهم : حسن ذلك لمشاكلة الفعل المنصوب قبله: ای ار لكن قال الطيبي: 
لكين استقرانا سخ مسلك والحميدي وجامع الأصوك رجفي شخ التمتايح توجدتاها رة 
بالنون على الظاهرء ونازعه في المرقاة في ذلك بأن نسخ المصابيح المقروءة على المشايخ الكبار 
كابن الجزري والسيد أصيل الدين وجمال الدين المحدث وغيرها من النسخ الحاضرة كلها بحذف 
النون؛ وكذا متن مسلم المصحح المقروء على جملة مشايخ» منهم السيد نور الدين الايجي . 

(۳) قال الحافظ : حديث حسن. 

)٤(‏ إسناده جيد. 
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إلى السوقء قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سَقَّاطِِ ولا صاحب 
يعة"'“ ولا مسكين ولا أحد إلا سلَّم عليه قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوماًء 
فاستتبعني إلى السوق» فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل 
عن السلّم ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: وأقول: اجلس بنا هاهنا 
نتحدثء فقال لي ابن عمر: يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن" إنما نغدو من أجل 
الحا دك على من ل 

-٤‏ وروينا في «صحيح البخاري؟ عنه قال : وقال عمار رضي الله عنه: ثلاث 
من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصافٌ من نفسك» وبذل السلام للعالّم» والإنفاق من 
الاقتار . 

وروينا هذا في غير البخاري مرفوعاً إلى رسول الله كلو2؟ . 

قلت: قد جمع في هذه الكلمات الثلاث خيرات الآخرة والدنياء فإن الإنصاف 
يقتضي أن يؤدّي إلى الله تعالى جميع حقوقه وما أمره به» ويجتنب جميع ما نهاه عنه» 
وأن يؤدي للناس حقوقهم. ولا يطلب ما ليس له» وأن ينصف أيضاً نفسه فلا يوقعها 
في قبيح أصلاً. وأما ذل السلام للعالّم» فمعناه لجميع الناس» فيتضمن أن لا يتكبر 
على أحد» وأن لا يكون بينه وبين أحد جفاء يمتنع بسببه من السلام عليه بسببه. وأما 
الإنفاق من الإقتارء فيقتضي كمال الوثوق بالله تعالى والتوكل عليه والشفقة على 
الله إلى غير ذلك سال اله ثعالي اكريع التؤقيى لجس 

باب كيفية السلام 

اعلم أن الأفضل أن يقول المسلّم: السَلامُ عَلَتِكُمْ وَرَحْمَهُ الله وبَرَكاتهُ: فيأتي 
بضمير الجمع وإن كان المسلّم عليه واحداًء ويقول المجيب: وَعَلَنِكُمُ السَّلامُ ورَحْمَةُ 
الله وبرَكائهُ؛ ويأتي بواو العطف في قوله: «وعليكم». 


وممن نص على أن الأفضل في المبتدىء أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته؛ الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتابه «الحاوي» في كتاب السيرء 


. أي بيعة نفيسة لقرينة مقابلته بالسقاط‎ )١( 

(۲) فيه أن ذكر بعض خلقة الإنسان إذا لم يتأذ بذكره فلم يقصد به الإهانة وإدخال العيب لا يكون 
محرما منهيا عنه . 

زفرف قال الحافظ : وهو موقوف صحيح . 

. وإسناده ضعيف في المرفوع‎ )٤( 
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والإمام أبو سعد المتولي من أصحابنا في كتاب صلاة الجمعة وغيرهما.‎ 


8 ودليله ما رويناه في مسند الدارمي وسنن أبي داود والترمذي عن عمران 
ابن الحصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي َي فقال: السلام عليكم» فرد 
عليه ثم جلسء فقال النبي كَكةِ: «عَشْرٌه: ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة 
الله» فرد عليه ثم جلس» فقال: «عِشْرونَ». ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. فرد عليه فجلس. فقال: «ثلاثونَ» قال الترمذي: حديث حسن. 


وفي رواية لأبي داود من رواية معاذ بن أنس رضي الله عنه زيادة على هذاء قال: 
ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته» فقال: «أربعون»» وقال: 
«هكذا تَكُونُ الفَضَائلُو9' . 

3 وروينئا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال: 
«كان رجل يمر بالنبي هة يرعى دواب أصحابه فيقول: السلام عليك يا رسول الله 
فيقول له النبي َة : «وعَلَيِكَ السّلامُ وَرَحْمَةُ الله وبَركائه وَمَغْفِرتُهُ وَرِضْوائَةُه. فقيل: يا 
رسول الله تسلم على هذا سلاماً ما تسلمه على أحد من أصحابك؟ قال: «وما يَمْتَمْني 
مِنْ ذلك وهو يَنْصَرِفٌ بأجر بِضْعَة عَشَرَ رَجُلا؟» . 

قال أصحابنا: فإن قال المبتدىء: السلام عليكم» حصل السلام» وإن قال: 
السلام عليك» أو سلام عليك. حصل أيضاً. وأما الجواب فأقله: وعليك السلامء أو 
وعليكم السلامء فإن حذف الواو فقال: عليكم السلام أجزأه ذلك وكان جواباء هذا هو 
المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه إمامنا الشافعي رحمه الله في «الأم»» وقاله 
جمهور أصحابنا. وجزم أبو سعد المتولي من أصحابنا في كتابه «التتمة» بأنه لا يجزئه 
ولا يكون جواباً» وهذا ضعيف أو غلط. وهو مخالف للكتاب والسنة ونص إمامنا 
الشافعي . 

أما الكتاب» فقال الله تعالى: قال سكا قال س [مرد: + وهذا وإن كان 
شرعا لمن قبلناء فقد جاء شرعنا بتقريره. 

7 وهو حديث أبي هريرة الذي قدمناه في جواب الملائكة آدم ب فإن 
النبى َة أخبرنا «أن الله تعالى قال: هى تحيتك وتحية ذريتك» وهذه الأمة داخلة فى 
فريته» واه أعلم. 1 | 


)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : حديث غريب» أخرجه أبو داود» ولم يسق من 
لفظه إلا ما ذكره الشيخ بل أحال به على لفظ حديث عمران. 
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واتفق أصحابنا على أنه لو قال في الجواب: عليكم؛ لم يكن جواباًء فلو قال : 
وعليكم بالواوء فهل يكون جواباً؟ فيه وجهان لأصحابناء ولو قال المبتدىء: سلام 
عليكم» أو قال: السلام عليكم. > فللمجيب أن يقول في الصورتين: 00 وله 
أن يقول: السلام عليكم» قال الله تعالى : الوا سَكمًا مال ¢ قال الإمام أبو الحسن 
الواحدي من أصحابنا: أنت في تعريف السلام وتنكيره بالخيار» قلت: ولكن الألف 
واللام أولى. 

۸- فصل: روينا في «صحيح البخاري» عن أنس رضي الله عنه عن 
النبي يك : «أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تُفهم عنهء وإذا أتى على قوم فسلّم 
عليهم سلم عليهم ثلاث“ . 

قلت: هذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيراًء وسيأتي بيان هذه 
المسألة وكلام الماوردي صاحب «الحاوي» فيها إن شاء الله تعالى. 

فصل : وأقل السلام الذي يصير به مسلّماً مؤدّياً سن السلام أن يرفع صوته بحيث 
يُسمع المسلّم عليه» فإن لم يُسْمِعه لم يكن آنياً بالسلام» فلا يجب الردٌ عليه. وأقلٌ ما 
يسقط به فرض رذ السلام أن يرفع صوته بحيث يسمّعه المسلم» فإن لم يسمّعه لم 
يسقط عنه فرض الرد» ذكرهما المتولي وغيره. 

قلت : والمستحبٌ أن يرفع صوته رفعاً يسمّعه به المسلم عليه أو عليهم سماعاً 
محققاًء وإذا تشك في أنه يسمعهم» زاد في رفعه» واحتاط واستظهرء أما إذا سلّم 
على أيقاظ عندهم نيام» فالسّئة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع الأيقاظ ولا 
يستيقظ الام . 

4 روينا في «صحيح مسلم» في حديث المقداد رضي الله عنه الطويل قال : 
«كنا نرفع للنبيّ يلد ُصيبه من اللبن» فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما 
ويسمع اليقظانء وجعل لا يجيئني النوم» وأما صاحباي فناماء فجاء النبي يك فسلّم 
كما كان يسلّم؛ والله أعلم. 

فصل : قال الإمام أبو محمد القاضي حسين» والإمام أبو الحسن الواحدي 
وغيرهما من أصحابنا: ويشترط أن يكون الجواب على الفورء فإن أخره ثم رد لم يعد 
جواباء وكان آئماً بترك الرد. 
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باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ 


٠١‏ روينا في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي ية قال: «لَيِسَ منا مَنْ تَشَبَّ بميرناء لا تَشَبْهُوا بِاليَهُودٍ وَلا بالنْصارَى. فان تَسْلِيمَ 
الِيَهُودٍ الإشارَةٌ بالأضابعء وَتَسْلِيمَ النْصَارَى الإشارَةٌ بالف قال الترمذي: إسناده 

9 3 VW» 

١‏ قلت : وأما الحديث الذي رويناه فى كتاب الترمذي عن أسماءَ بنت يزيد 
رن0 غ مز ف المج نوما عة من الاه نوف قاري .بيده بالتسلية 
قال الترمذي : حديث حسن» فهذا محمول على أنه ية جمع بين اللفظ والإشارة» يدل 
على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث؛ وقال في روايته : «فسلّمَّ علينا) . 


باب حكم السلام 

اعلم أن ابتداء السلام سنه مستحبة ليس بواجب» وهو سنه على الكفايةء فإن كان 
المسلّم جماعة» كفى عنهم تسليم واحد منهمء ولو سلُموا كلهم كان أفضل . قال الإمام 
القاضي حسين من أئمة أصحابنا في كتاب السّيّر من تعليقه: ليس لنا سنه على الكفاية 
إلا هذا. ۰ 

قلت: وهذا الذي قاله القاضي من الحصر يُنكر عليه» فإن أصحابنا رحمهم الله 
قالوا: تشميت العاطس سّئَةَ على الكفاية كما سيأتى بيانه قريباً إن شاء الله تعالى. وقال 
جماعة من أصحابنا بل كلهم : الأضحية سُّة على الكفاية في حق كل أهل بيت» فإذا 
ضحّى واحد منهم حصل الشّعار والسّئّةَ لجميعهم. وأما رد السلام» فإن كان المسلّم 
عليه واحداً تعيّن عليه الردء وإن كانوا جماعة» كان رذ السلام فرض كفاية عليهم. فإن 
رد واحد منهم» سقط الحرج عن الباقين» وإن تركوه كلّهمء أثموا كلّهمء وإن ردُرا 
كلهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة» كذا قاله أصحابناء وهو ظاهر حسن. واتفق 
أصحابنا على أنه لو رد غيرهم» لم يسقط عنهم الردء بل يجب عليهم أن يردُواء فإن 
اقتصروا على رد ذلك الأجنبي أثموا. 


7 روينا في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه» عن النبي كك قال: 


)١(‏ ولكن له شواهد بمعناه يقوى بهاء ومن المقرر في الشريعة الإسلامي أنه لا يجوز للمسلمين رجالا 
ونساء التشبه بالكفار سواء في عباداتهمء أو أعيادهم» أو أزيائهم الخاصة بهم. والأدلة على ذلك 
في الكتاب والسنة كثيرة جداً. 
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ايُجْزىءُ عن الجماءَة إذَا مَرُوا أنْ يُسلْمَ أَحَدُهُمْء ويُجْرِءُ عَن الجُلُوس أن يرد 
أحَدُهُم"''. 

7٠‏ - وروينا في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رسول الله ي قال : إا سَلْمَ 
وَاحِد مِنَ القَوْم أزأ عَنْهُمْه قلت: هذا مرسل صحيح الإسناد" . 

فصل : قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره: إذا نادى إنسان إنساناً من خلف سر 
أو حائط فقال: السلام عليك يا فلانء أو كتب كتاباً فيه: السلام”" عليك يا فلانء أو 
السلام على فلان» أو أرسل رولا وقال: سلّم على فلان» فبلغه الكتاب أو الرسول» 
وجب عليه أن يرد السلام» وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضاً أنه يجب على المكتوب إليه 
رد السلام إذا بلغه السلام . 


4- وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال لي رسول الله ع : «هَذًا جِبْرِيلُ يَقْرَأ علّيكِ اللاي“ قالت: قلت: وعليه السلام 
ورحمة الله وبركاته. هكذا وقع في بعض روايات «الصحيحين» «وبركائه» ولم يقع في 
بعضهاء وزيادة الثقة مقبولة. ووقع في كتاب الترمذي «وبركاته» وقال: حديث حسن 
صحيح» ويستحب أن يرسل بالسلام إلى من غاب عنه. 

فصل : إذا بعث إنسان مع إنسان سلاماًء فقال الرسول: فلان يسلّم عليك» فقد 
قدّمنا أنه يجب عليه أن يرد على الفورء ويستحب أن يرد على المبلغ أيضاًء فيقول: 
وعليك وعليه السلام. 

6 وروينا في سنن أبي داود عن غالب القطان عن رجل قال: حدثني أبي 
عن جدي قال : بعثني أبي إلى رسول الله جي فقال: ائته فأقرئه السلام» فأتينُه فقلتُ: إن 
أبي يقرئك السلام» فقال: «وعليك وعلى أبيك السلام» . 


)١(‏ وهو حديث حسن. (۲) وهو شاهد لما قبله. 

(*) قال القرطبي في «المفهم»: يقال: أقرأته السلام» وهو يقرئك السلام؛ رباعياً بضم حرف 
المضارعة منهء فإذا قلت: يقرأ عليك السلام كان مفتوح حرف المضارعة لأنه ثلاثي» وهذه 
الفضيلة عظيمة لعائشةء غير أن ما ورد من تسليم الله عز وجل على خديجة أعلى وأغلىء لأن 
ذلك سلام من الله وهذا سلام من الملك . 
وقال المصنف في «شرح مسلم؟: في الحديث فضيلة ظاهرة لعائشة؛ وفيه استحباب بعث السلام» 
ويجب على الرسول تبليغه» وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب 
مفدةء وأن الذي يبلغه السلام يرد عليهء قال أصحابنا: وهذا الرد واجب على الفورء وكذا لو بلغه 
سلام في ورقة من غائب وجب عليه أن يرد السلام باللفظ على الفور إذا قرأه. 
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قلت: وهذا وإن كان رواية عن مجهولء فقد قدمنا أن أحاديث الفضائل يتسامح 
فيها عند أهل العلم كلهم . 

فصل : قال المتولي: إذا سلم على أصم لا يسمعء فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام 
لقدرته عليه» ويشير باليد حتى يحصل الإفهام ويستحق الجواب» فلو لم يجمع بينهما 
لا يستحق الجواب. قال: وكذا لو سلم عليه أصم وأراد الردء فيتلفظ باللسان» ويشير 
بالجواب ليحصل به الإفهام» ويسقط عنه فرض الجواب. قال: ولو سلم على أخرس 
فأشار الأخرس باليدء سقط عنه الفرض. لأن إشارته قائمة مقام العبارة» وكذا لو سلّم 
عليه أخرس بالإشارة يستحق الجواب لما ذكرنا. 


فصل : قال المتولي: لو سلم على صبيء لا يجب عليه الجواب» لأن الصبي 
ليس من أهل الفرض. وهذا الذي قاله صحيح» لكن الأدب والمستحب له الجواب. 
قال القاضي حسين وصاحبه المتولي: ولو سلم الصبي على بالغ» فهل يجب على البالغ 
الرد؟ فيه وجهان ينبنيان على صحة إسلامه» إن قلنا: يصح إسلامهء كان سلامه كسلام 
البالغ» فيجب جوابه. وإن قلنا: لا يصح إسلامه» لم يجب رد السلام» لكن يستحب. 


وت کک وجوب رد السلامء لقول الله تعالى : وڌا حم م 
حي 0 ِأَحْسَنَّ ينها أو ردُوكا » [النناء: 41]» وأما قولهما: إنه مبني على 0 


فقال الشاشي: هذا 0 فاسد» وهو كما قال» والله أعلم. 


ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبي» فردٌ الصبي ولم يرد منهم غيره» فهل 
يسقط عنهم؟ فيه وجهان أصحهما ‏ وبه قال القاضي حسين وصاحبه المتولي - 
يسقط» لأنه ليس أهلاً للفرضء والرد فرض فلم يسقط به» كما لا يسقط به الفرض في 
الصلاة على الجنازة. والثاني وهو قول أبي بكر الشاشي صاحب «المستظهري؛ من 
أصحابنا: أنه يسقط» كما يصح أذانه للرجال» ويسقط عنهم طلب الأذان. 

قلت: وأما الصلاة على الجنازة» فقد اختلف أصحابنا في سقوط فرضها بصلاة 
الصبي على وجهين مشهورين ؛ الصحيح منهما عند الأصحاب: أنه يسقط» ونص عليه 
الشافعي . والله أعلم. 

فصل : إذا سلم عليه إنسان ثم لقيه على قرب» يسن له أن يسلّم عليه ثانياً وثالثا 
وأكثرء اتفق عليه أصحاينا. 


35 ويدل عليه ما رويناه في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي 
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الله عنه في حديث المسيء صلاته": أنه جاء فصلى» ثم جاء إلى النبي َة فسلّم 
عليه فرد عليه السلام وقال: «ارْجِعْ فَصَل فإِنّك لَمْ نُصَل». فرجع فصلى» ثم جاء 
فسلم على النبي ياء حتى فعل ذلك ثلاث مرات. 

77 - وروينا في «سنن أبي داود؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله يكل قال: «إذا لَقَي أَحَدُكُمْ أخاء فَلْيْسَلُمْ عَلَيهِ فإن حالّث بَيْنَهُما شَجَرَة أو جدارٌ أو 

64 وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: «كان أصحاب 
رسول الله كل يتَماشَوْنْء فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة فتفرقوا يميناً وشمالاً ثم التقّوًا 
من ورائهاء سلّم بعضهم على بعض 0" . 

فصل: إذا تلاقى رجلان» فسلّم كل واحد منهما على صاحبه دفعة واحدة أو 
أحدهما بعد الآخرء فقال القاضى حسين وصاحبه أبو سعد المتولى: يصير كل واحد 
منهما مبتدثاً بالسلام» فيجب على كل واحد منهما أن يرد السلام على صاحبه. وقال 
الشاشي : هذا فيه نظرء فإن هذا اللفظ يصلح للجواب» فإذا كان أحدهما بعد الآخر 
كان جواباًء وإن كانا دفعة واحدةء لم يكن جواباً وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب. 

فصل : إذا لقي إنسان إنساناًء فقال المبتدىء «وعليكم السلام» قال المتولي: لا 
يكون ذلك سلاماًء فلا يستحق جواباًء لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء. 


قلت: أما إذا قال: عليك» أو عليكم السلامء بغير واوء فقطع الإمام أبو الحسن 
الواحدي بأنه سلام يتحتم على المخاطب به الجواب» وإن كان قد قلب اللفظ المعتادء 
وهذا الذي قاله الواحدي هو الظاهر. وقد جزم أيضاً إمام الحرمين به» فيجب فيه 
الجواب لأنه يسمى سلاماًء ويحتمل أن يقال: في كونه سلاماً وجهان كالوجهين 
لأصحابنا فيما إذا قال في تحلله من الصلاة «عليكم السلام؛ هل يحصل به التحلل» أم 
لا؟ الأصح : أنه يحصل» ويحتمل أن يقال: إن هذا لا يستحق فيه جواباً بكل حال. 

64 لما رويناه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة”؟» 


0( وهو خلاد بن رافع بن مالك الخزرجي. 

(۲) وهو حديث صحيح. (۳) وهو حديث حسن. 

(5) قال ابن علان: قال الحافظ : في «فتح الباري؟ في أول كتاب الاستئذان: قال النووي : بالأسانيد 
الصحيحة . الخ يوهم أن له طرقاً إلى الصحابي المذكورء وليس كذلك» فإنه لم يروه عن النبي ا 
غير أبي جري» ومع ذلك فمداره عند جميع من أخرجه على أبي تميمة الهجيمي رواية عن أبي 
جري وقد أخرجه أيضاً أحمد والنسائي وصححه الحاكم . 
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عن أبي جري الهجيميّ الصحابي رضي الله عله » واسمه جابر بن سليه”"؟ وقيل سليم 
بن جابرء قال: أتيتُ رسول الله كن فقلت: عليك السلام يا رسول اللهء قال: «لا تقل 
عَلَيِكَ السّلامُ» فَإِن عَلَيِكَ السّلامُ نَحِيَةُ المَوْنَى؛ قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

قلت : ويحتمل أن يكون هذا الحديث ورد في بيان الأحسن والأكمل› ولا يكون 
المراد أن هذا ليس بسلام» والله أعلم. وقد قال الإمام أبو حامد الغزالي في «الإحياء» : 
يكره أن يقول ابتداءً «عليكم السلا لهذا الحديث» والمختار أنه يكره الابتداء بهذه 
الصيغة» فإن ابتدأ وجب الجواب لأنه سلام. 

فصل: السِّئّة أنّ المسلّم يبدأ بالسلام قبل كل كلام والأحاديث الصحيحة 
وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة» فهذا هو المعتمد في دليل الفصل . 

98 وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله هة «السَّلامُ قَبْلَ الكلام» فهو حديث ضعيف» قال الترمذي: هذا 

١‏ فصل: الابتداء بالسلام أفضل» لقوله يَليِةٍ في الحديث الصحيح: 
«وَخَيِرُهُما الذي بدا بالشلام» فينبغي لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على أن 
يبتدىء بالسلام . 

5 وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ي : «إنّ أؤلى الئاس باللّه مَنْ بَدَاهُمْ بالئلا» وفي رواية الترمذي عن 
أبي أمامة : قيل: يا رسول اللهء الرجلان يلتقيان» أيهما يبدأ بالسلام؟ قال : ا 
بالله تعالى» قال الترمذي: حديث حسن . 


باب الأحوال التي يستحب فيها السلام» والتى يكره فيهاء والتي بباح 

اعلم أنا مأمورون بإفشاء السلام كما قدمناه» لكنه يتأكد في بعض الأحوال ويخفٌ 
في بعضها. ونهى عنه في بعضهاء فأما أحوال تأكده واستحبابه فلا تنحصرء فإنها 
الأصل فلا نتكلّف التعؤض لأفرادها. 

واعلم أنه يدخل في ذلك السلام على الأحياء والموتى» وقد د 
أذكار الجنائز» كيفية السلام على الموتى. وأما الأحوال التي ا يخف أو يباح 
فهي مستكئناة من ذلك فيحتاج إلى بيانهاء فمن ذلك إذا كان المسلم عليه مشتغلاً بالبول 


. واسمه جابر بن سليم» قال البخاري: إنه الصحيحء وكذا رجحه ابن عبد البر أيضاً‎ )١( 
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أو الجماع أو نحوهما فيكره أن يسلّم عليه ولو سلّم لا يستحق جواباً» ومن ذلك من 
كان نائماً أو ناعساً. ومن ذلك من كان مصلياً أو مؤذناً في حال أذانه أو إقامته الصلاةء 
أو كان في حمام أو نحو ذلك من الأمور التي يؤثر السلام عليه فيهاء ومن ذلك إذا كان 
يأكل واللقمة في فمهء فإن سلم عليه في هذه الأحوال لم يستحق جواباً. أما إذا كان 
على الأكل وليست اللقمة في فمه»ء فلا بأس بالسلام» ويجب الجواب. وكذلك في 
حال المبايعة وسائر المعاملات يسلّم ويجب الجواب. وأما السلام في حال خطبة 
الجمعةء فقال أصحابنا: يكره الابتداء به لأنهم مأمورون بالإنصات للخطية» فإن خالف 
وسلّم فهل يرد عليه؟ فيه خلاف لأصحابناء منهم من قال: لا يرد عليه لتقصيره» ومنهم 
من قال: إن قلنا: إن. الإنصات* واجب لا يرد عليهء وإن قلنا: إن الإنصات سن رد عليه 
واحد من الحاضرين» ولا يرد عليه أكثر من واحد على كل وجه. 


وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآنء فقال الإمام أبو الحسن الواحدي: 
الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة» فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة» وإن رد 
باللفظ استأنف الاستعاذة ثم عاد إلى التلاوة» هذا كلام الواحدي» وفيه نظرء والظاهر 
أنه يسلّم عليه ويجب الرد باللفظ . أما إذا كان مشتغلاً بالدعاء» مستغرقاً فيه» مجمع 
القلب عليه فيحتمل أن يقال: هو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه» والأظهر عندي 
في هذا أنه يكره السلام عليه» لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل. وأما 
الملبّي في الإحرام فيكره أن يسلّم عليه» لأنه يكره له قطع التلبية» فإن سلّم عليه رد 
السلام باللفظ ٠.‏ نص عليه الشافعي وأصحابنا رحمّهم الله . 


فصل : قد تقدّمت الأحوال التي يكره فيها السلامء وذكرنا أنه لا يستحق فيها 
جواباء فلو أراد المسلم عليه أن يتبرع برد السلام» هل يشرع له» أو يستحب؟ فيه 
تفصيل» فأما المشتغل بالبول ونحوهء فيكره له رد السلام» وقد قدّمنا هذا في أول 
الكتاب» وأما الآكل ونحوه فيستحب له الجواب في الموضع الذي لا يجبء وأما 
المصلي» فيحرم عليه أن يقول: وعليكم السلام» فإن فعل ذلك بطلت صلاته إن كان 
عالماً بتحريمه» وإن كان جاهلاًء لم تبطل على أصح الوجهين عندناء وإن قال: عليه 
السلام» بلفظ العيبة» لم تبطل صلاته» لأنه دعاء ليس بخطاب» والمستحب أن يرد 
عليه في الصلاة بالإشارة» ولا يتلفظ بشيء» وإن رد بعد الفراغ من الصلاة باللفظء فلا 
بأس. وأما المؤذن» فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتادء لأن ذلك يسير لا يبطل 
الأذان ولا يخل به. 
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باب من يسلّم عليه ومن لا يسلُم عليه ومن يُرد عليه ومن لا يُرد عليه 

اعلم أن الرجل المسلم الذي ليس بمشهور بفسق ولا بدعة يسلّم ويسلّم عليه 
فيسن له السلام ويجب الرد عليه . قال أصحابنا: والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل . 
وأما المرأة مع الرجل» فقال الإمام أبو سعد المتولي: إن كانت زوجته أو جاريته أو 
مَحرّماً من محارمه» فهي معه كالرجل مع الرجل» فيستحب لكل واحد منهما ابتداء 
الآخر بالسلام» ويجب من الآخر رد السلام عليه» وإن كانت أجنبية » فإن كانت جميلة 
يخاف الافتتان بهاء لم يسلّم الرجل عليهاء ولو سلّمء لم يجز لها رد الجواب ولم 
تسلّم هي عليه ابتداة» فإن سلّمت» لم تستحق جواباً» فإن أجابها كره له» وإن كانت 
عجوزاً لا يفتتن بهاء جاز أن تسلّم على الرجل؛ وعلى الرجل رد السلام عليهاء وإذا 
كانت النساء جمعاًء فيسلّم عليهنٌ الرجلء أو كان الرجال جمعاً كثيراً» فسلموا على 
المرأة الواحدة جاز إذا لم يُخف عليه ولا عليهن ولا عليها ولا عليهم فتنة. 

”7 - روينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرها عن أسماء بنت يزيد 
رضي الله عنها قالت: «مر علينا رسول الله بيد في نسوة فسلم علينا» قال الترمذي : 
حديث حسن. وهذا الذي ذكرته لفظ رواية أبي داود. وأما رواية الترمذي» ففيها عن 
أسماء «أن رسول الله َة مر في المسجد يوماً وعصبة من النساء قعودء فألوى بيده 
بالتسليم؟ . 

214 وروينا في كتاب ابن السني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه: «أن 
رسول الله َة مر على نسوة فسلم عليهن». 

5065 وروينا في «صحيح البخاري» عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 
«كانت فينا امرأة ‏ وفي رواية: كانت لنا عجوز ‏ تأخذ من أصول السّلْق فتطرحه في 
القذر وتُكرْكِرٌ حَبَاتِ من شعيرء فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلّمْ عليهاء فتقدّمه إلينا». 

قلت: تكركر» معناه: تطحن. 

57- وروينا في «صحيح مسلم؟ عن أم هانىء بنت أبي طالب رضي الله عنها 
قالت : «أتيت النبي يد يوم الفتح وهو يغتسل » وفاطمة نستره » فلّمت...» وذكرت 
الحديث . 

فصل : وأما أهل الذمة فاختلف أصحابنا فيهم» فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز 
ابتداؤهم بالسلام› وقال آخرون: ليس هو بحرام» بل هو مکروه» فإن سلموا هم على 
مسلم قال في الرد: وعليكم» ولا يزيد على هذا. 
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وحكى أقضى القضاة الماوردي وجهاً لبعض أصحابتاء أنه يجور ابتداؤهم 
بالسلام» لكن يقتصر المسلّم على قوله: السلام عليك» ولا يذكره بلفظ الجمع. 


وحكى الماوردي وجهاً أنه يقول في الرد عليهم إذا ابتدؤوا: وعليكم السلام» 
ولكن لا يقول: ورحمة ائله» وهذان الوجهان شاذان ومردودات. 


7 روينا في «صحيح مسلم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اد 
قال : «لا تَبْدَووا الِيَهُودَ ولا النُصَارى بالسّلام فإذا لَقِينُمْ أَحَدَهُمْ في طريتي فاضصْطَرُوهُ إلى 


VA‏ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم؛ عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َل : : «إذّا سَلْم عَلَيكُمْ آهل الكتاب فَقُولُوا: وعَلَيكُمْ. 

۹- وروينا في «صحيح البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
لله َة قال : إا سَلْمَّ عَلَيِكُمْ الهَهُودُ فإِنْمَا يَقُولُ أحَدُمُم: السام عَلَيِكَ فمُل: 
وَعَلَبْكُ» وفي المسألة أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرناء والله أعلم . 


قال أبو سعد المتولي: وو ملم عن برحل ته سلماء > فبان كافراً. يستحبٌ أن 
يستردٌ سلامه فيقول له : رڪ سلا والغرض من ذلك أن يُوجشه ويُظهِرَ له أنه 
لي اا اة ورو أن اين عفر زعي الله عدهنها ا سلم على وجل + فيل ا 
يهودي» فتبعه وقال له: رد على سلامي. 

١‏ - قلت: وقد روينا في «موطأ مالك» رحمه الله أن مالكاً سئل عمن سلم 
على اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك؟ فقال: لاء فهذا مذهبهء واختاره ابن 
العربي المالكي. قال أبو سعد: لو أراد تحية ذمي» فعلها بغير السلام» بأن يقول: 
هداك اللهء أو أنعم الله صباحك . 

قلت: هذا الذي قاله أبو سعد لا بأس به إذا احتاج إليه» فيقول: صَبّحت 
بالخيرء أو السعادةء أو بالعافيةء أو صبّحك الله بالسرورء أو بالسعادة والنعمة» أو 
بالمسرّة» أو ما أشبه ذلك. وأما إذا لم يحتج إليهء فالاختيار أن لا يقول شيئاًء فإن 
ذلك بَسْط له وإيناس وإظهار صورة ودء ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم ومنهيُون عن 
وذهم فلا نظهره. والله أعلم. , 


)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار؟: قال الطيبي: رواه قتادة مهموزاًء وقال: معناه: يسأمون 
ديتكمء ورواه غيره : السام : وهو الموت. 
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فرع: إذا مر واحد على جماعة فيهم مسلمون» أو مسلم وكفارء فالسْنّة أن يسلّم 
عليهم ويقصد المسلمين أو المسلم. 

١‏ روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
«أن النبي يك مرّ على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين غَبّدة الأوثان 
واليهودء فسلّم عليهم النبي يكلِ». 

۲- فرع : إذا كتب كتاباً إلى مشركء وكتب فيه سلاماً أو نحوه» فينبغي أن 
يكتب ما رويناه في «صحيحي البخاري ومسلم؛ في حديث أبي سفيان رضي الله عنه في 
قصة هرقل: أن رسول الله يلي كتب: «من محمد عبد الله ورسولهء إلى هرقل عظيم 
الروم؛ سلام على من اتبع الهدى» . 

فرع: فيما يقول إذا عاد ذمياً: اعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة الذمي» 
فاستحبها جماعة» ومنعها جماعة. وذكر الشاشي الاختلاف ثم قال: الصواب عندي أن 
يقول: عيادة الكافر في الجملة جائزة» والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من 
جوار أو قرابة. 

7 قلت : هذا الذي ذكره الشاشي حسنء» فقد روينا .في «صحيح البخاري» 
عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدمٌُ النبيّ ية فمرضء فأتاه النبي َا 
يعوده» فقعد عند رأسه فقال له: «أسْلِمْ». فنظر إلى أبيه وهو عنده. فقال: أطع أبا 
القاسم» فأسلمء فخرج النبئ يل وهو يقول: «الحَمْدُ لِه الذي أنْقَذَهُ مِنَ النَارِا. 

4 وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن المسيّب بن حزن والد سعيد 
ابن المسيّب رضى الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاةٌء جاءه رسول الله يلق 
فقال: ديا عَم ُلْ: لا إله إلا اللهُ. . .» وذكر الحديث بطوله. 

قلت : فينبغي لعائد الذمي أن يرعبه في الإسلامء ويبيّن له محاسنه» ويحنّه عليه 
ويحرّضّه على معاجلته قبل أن يصيرٌ إلى حال لا ينفعه فيها توبئه؛ وإن دعا له دعا 
بالهداية ونحوها. 

فصل : وأما المبتدع ومن اقترف ذنباً عظيماً ولم يتب منه» فينبغي أن لا يسلّم 
)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار» : قال الحافظ في «الفتح؟: التقييد به جيدء لكن في الاستدلال 

لذلك بقصة كعب نظرء فإنه ندم على ما صدر منه وتابء ولكن أخر الكلام معه حتى قبل الله 


توبته» وقضيته أن لا يكلم حتى تقبل توبته» ويمكن الجواب بان الاطلاع على القول في قصة 
كعب کان ممکناًء وأما بعده» فيكفي ظهور علامة من الندم والإقلاع. وأمارة صدق ذلك . 
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عليهم ۰ ولا يرد عليهم السلام ء كذا قاله البخاري وغيره من العلماء: 

-_ واحتجٌ الإمام أبو عبد الله البخاري في «صحيحه» في هذه المسألة بما 
رويناه في «صحيحي البخاري ومسلم» في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين 
تخلف عن غزوة تيوك هو ورقيقان له قال 9وتهى رسول الله كه عن كلامنا قال: 
وكنت آتي رسول الله ية فأسلّم عليه فأقول: هل حرّك شفتيه برد السلام أم لا؟» قال 
البخاري: وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شَرَبَة الخمر. قلت: فإن اضطر إلى 
السلام على الظَّلّمةء بأن دخل عليهم وخاف تف مفسدة في دينه أو دنياه أو غيرهما 
إن لم يسلّم سلّم عليهم. قال الإمام أبو بكر بن العربي: قال العلماء: يسلّمء وينوي أن 
السلام اسم من أسماء الله تعالى المعنى : الله عليكم رقيب. 

فصل : وأما الصّبيان فالسّئّة أن يسلم عليهم. 

5 روينا في «صحيحي البخاري ومسلم' عن أنس رضي الله عنه «أنه مر 
e‏ وقال: كان النبي هة يفعله» وفي رواية لمسلم عنه: «أن رسول 
الله ية مر على غلمان فسلّم عليهم». 

VV‏ - وروينا في سنن أبي داود وغيره بإسناد الصحيحين”" عن أنس «أن 


النبيّ ية مر على غلمان يلعبون فسلّم عليهم» ورويناه في كتاب ابن السني وغیره» قال 
فيه : فقال: «السُلام عَلَيَكُمْ يا صِبْیان" . 


باب في آداب ومسائل من السلام 


6 داروينا فى صخي البغاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله عو : «يسَلْمْ الرّاكبٌ على الماشي› والماشي على القاعِدٍ. وَالقَلِيلٌ على 
الكثير؛ وفي رواية البخاري: «يُسَلْمُ الصّغِيرٌ على الكَبِيرٍء والماشي على القاعِدء والقَلِيلُ 
على الكثير»©. 


)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ : في هذه العبارة ما قد يوهم أنهم اتفقوا على 
التخلف» وليس مراداًء واسم صاحبيه» هلال بن أميةء ومرارة بن الربيع . 

(؟) قال ابن علان: قال الحافظ : هو بعينه حديث الصحيحين. إلا أن فيه زيادة #يلعبون*. 

(۳) قال المصنف في شرح مسلم: في هذه الأحاديث استحباب السلام على الصبيان المميزين» 
والندب إلى التواضع» وبذلء السلام للناس كلهمء وبيان تواضعه أ وكمال شفقته على 
العالمين. 

= وذلك للتواضع المقرون بالاحترام والإكرام المعتبر في السلام» مع أن الغالب وجود الكبير في‎ )٤( 
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قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: هذا المذكور هو السة» فلو خالفوا فسلّم 
الماشي على الراكب أو الجالس عليهماء لم يكره» صرح به الإمام أبو سعد المتولي 
وغيره» وعلى مقتضى هذا لا يكره ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل» والكبير على 
الصغيرء ويكون هذا تركاً لما يستحقه من سلام غيره عليه» وهذا الأدب هو فيما إذا 
تلاقى الاثنان في طريقء أما إذا ورد على قعود أو قاعدء فإن الوارد يبدأ بالسلام على 
كل حال» سواء كان صغيراً أو كبيراًء قليلاً أو كثيراً» وسمى أقضى القضاة هذا الثاني 
سُنّة؛ وسمى الأول أدباً وجعله'دون السُنّة في الفضيلة. 


فصل : قال المتولي: إذا لقي رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة منهم بالسلام 
کره» لأن القصد من السلام المؤانسة والألفة. وفي تخصيص البعض إيحاش للباقين» 
وربما صار سبباً للعداوة. 


فصل : إذا مشى في السوق أو الشوارع المطروقة كثيراً ونحو ذلك مما يكثر فيه 
المتلاقون. فقد ذكر أقضى القضاة الماوردي أن السلام هنا إنما يكون لبعض الناس دون 
بعض» قال: لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن كل مهمء ولخرج به عن 
العرف» قال: وإنما يقصد بهذا السلام أحد أمرين: إما اكتساب ودء وإما استدفاع 
مكروه. 


فصل: قال المتولي: إذا سلمت جماعة على رجل فقال: وعليكم السلام» 
جنائرٌ دفعة واحدة فإنه يسقط فرض الصلاة على الجميع . 


فصل : قال الماوردي :*إذا دخل إنسان على جماعة قليلة يعمُهم سلام واحدء 
اقتصر على سلام واحد على جميعهم» وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدب» ويكفي 
أن يرد منهم واحدء فمن زاد منهم فهو أدبء قال: فإن كان جمعاً لا ينتشر فيهم السلام 
الواحد كالجامع والمجلس الحفل» فسّئّة السلام أن يبتدىء به الداخل في أول دخوله إذا 
شاهد المقومء ويكون مؤدياً سنه السلام في حق جميع من سمعه» ويدخل في فرض 
كفاية الرد جميع من سمعه. فإن أراد الجلوس فيهم سقط عنه سن السلام فيمن لم 


= الكثيرء وأيضاً وضع السلام للتوادء والمناسب فيه أن يكون الصغير مع الكبير والقليل مع الكثير 
بمقتضى الأدب المعتبر شرعاً وعرفاًء قال الماوردي: إنما استحب ابتداء السلام للراكب لان 
وضع السلام إنما هو لحكمة إزالة الخوف من الملتقيين إذا التقياء أو من أحدهما في الغالب» أو 
لمعنى التواضع المناسب لحال المؤمنء أو لمعنى التعظيم . 
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يسمعه من الباقين» وإن أراد أن يجلس فيمن بعدهم ممن لم يسمع سلامه المتقدّم ففيه 
وجهان لأصحابناء أحدهما: أن سَنّْة السلام عليهم قد حصلت بالسلام على أوائلهم 
لأنهم جمع واحدء فلو أعاد السلام عليهم كان أذَباًء وعلى هذا أي أهل المسجد رد 
عليه سقط به فرض الكفاية عن جميعهم. والوجه الثاني : أن سُنّة السلام باقية لمن لم 
يبلغهم سلامه المتقدّم إذا أراد الجلوس فيهم» فعلى هذا لا يسقط فرض رد السلام 
المتقدّم عن الأوائل برد الأواخر. 

فصل: ويستحبٌ إذا دخل بيته أن يسلّم وإن لم يكن فيه أحدء وليقل: السَّلامُ 
عَلَيْنا وعلى عبادٍ اللّهِ الصَالِحينَ. وقد قدّمنا في أول الكتاب بيان ما يقوله إذا دخل 
بيته»”2 وكذا إذا دخل مسجداً أو بيتاً لغيره ليس فيه أحد» يستحب أن يسلّمء وأن 
يقول: السَّلامُ عَلَيْنا وعلى عبادٍ الله الصَالجِينَ» السَلامُ عَلَدِكُمْ أل البَئْتِ ورَحْمَةُ الله 
وَبَرَكَائُهُ . 


فصل : إذا كان جالساً مع قوم ثم قام ليفارقهم» فالسُئّة أن يسلم عليهم . 

84 - فد روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الجيدة"“ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «إذا اكهى أَحَدُكُمْ إلى المَجْلِْسِ 
َلِْسَلُمْء فإذا اراد أن يَقُومَ فَلِيسَلُمْ فَلَيِسَتْ الأولى باحق مِنَ الآخِرّةء”" قال الترمذي : 
حديث حسن . 

قلت : ظاهر هذا الحديث أنه يجب على الجماعة رد السلام على هذا الذي سلّم 
عليهم وفارقهم. وقد قال الإمامان القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي: جرت 
عادة بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوم» وذلك دعاء يستحب جوابه ولا يجب لأن 
التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف» وهذا كلامهماء وقد أنكره الإمام أبو 
بكر الشاشي الأخير من أصحابنا وقال: هذا فاسدء لأن السلام سّئّةَ عند الانصراف كما 
هو سنه عند الجلوس. وفيه هذا الحديث؛ وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب. . 


)1( ورد سابقاً. 

(۲) قال ابن علان: قال الحافظ : مخرج هذا الحديث واحدء وإن تعددت الأسانيد إلى محمد بن 
عجلان. 

(۳) بل كلتاهما حق وسنة مشيرة إلى حسن المعاشرة وكرم الأخلاق ولطف الفتوة ولطافة المروءةء 
فإنه إذا فارقهم من غير سلام عليهم ربما بتشوش أهل المجلس من فراقهم وهو ساكت» فكانت 
التسليمة الأولى إخباراً عن سلامتهم من شره عند الحضور» فكذا الثانية إخبار عن سلامتهم من 
شره عند الغيبة » وليست السلامة عند الحضور أولى منها عند الغيبة» بل الثانية أولى . 
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فصل : إذا مر على واحد أو أكثرء وغلب على ظنّه أنه إذا سلّم لا يرد عليهء إما 
لتكبّر الممرور عليه» وإما لإهماله المارٌ أو السلامء N‏ فينبغي أن يسلّم 
ولا يتركه لهذا الظن» فإن السلام مأمور بهء والذي أ نه المار ان ل ولم يؤمر بأن 
يحصّل الردء مع أن الممرور عليه قد يخطىء الظن فيه ويرد. وأما قول من لا تحقيق 
عنده: إن سلام المار سبب لحصول الإثم في حق الممرور عليه» فهو جهالة ظاهرةء 
وغباوة بّنة» فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات» ولو 
نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكارنا إنكار المنكر على من فعله جاهلاً كونه 
منکراً» وغلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولناء فإن إنكارنا عليه» وتعريفنا له قبحه يكون 
سبباً لإثمه إذا لم يقلع عنه» ولا شك في أنا لا نترك الإنكار بمثل هذاء ونظائر هذا 
كثيرة معروفة, والله أعلم. 0 ء 

ويستحب لمن سلّم على إنسان وأسمعه سلامه وتوجبه عليه الرد بشروطه فلم يرد 
أن يحلّله من ذلك فيقول: أبرأته من حقي في رد السلام» أو جعلته في حل منه» 
ونحو ذلك ويلفظ بهذاء فإنه يسقط به حق هذا الآدمي» والله أعلم. 

Vt‏ - وقد روينا في كتاب ابن السني عن عبد الرحمن بن شبل الصحابي رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ية : «مَنْ أجابّ السَّلامَ فَهُوَ له ومَن لَمْ يُجِبْ فَلَيِسَ 
متا“ ويستحب لمن سلّم على إنسان فلم يرد عليه أن يقول له بعبارة لطيفة: رد السلام 
واجب» فينبغي لك أن ترد علي ليسقط عنك الفرض» والله أعلم. 


باب الاستئذان 


رم وو کے ور 


قال الله تعالى: یا الد امأ لا ذلا وا عر بوم حى تلأسو 
وشلموا علج انها [النور: ۲۷] وقال تعالى : واا له بل الأَطْفل یکم لْحُثرٌ نذا كما 
أَسْتَنْدَنَ اليرت من َلِهِرَ 4 [الثرر: 88]. 


0ح وروينا ني #صحيسي البخاري وسم عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله اة : «الاسْبِنْذَانُ تلات فإن أَدْنَ لك وإلاً فارجغ». 


ورويناه و في ١الصحيحين»‏ أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره عن 
البئ بلا . 


23 وهو جزء من حديث رواه ابن السني رقم (۲۰۷) وهو بتمامه: «يسلم الراكب على الراجل ويسلم 
الراجل على القاعدء ويسلم الأقل على الأكثرء من أجاب السلام فهو له ومن لم يجب السلام 
فليس منا». وهو حدیث صحيح . 
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وروينا في «صحيحيهما» عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله كي : «إنما جُعل الاسْتعْذانٌ مِنْ أجل البَضَر؛. 

وروينا الاستئذان ثلاثاً من جهات كثيرة. والس أن يسلّم ثم يستأذن» فيقوم عند 
الباب بحيث لم ينظر إلى من في داخلهء ثم يقول: السلام عليكم أأدخل؟ فإن لم 
يجبه أحدء قال ذلك ثانياً وثالثاء فإن لم يجبه أحد انصرف. 


15 وروينا في «سئن أبي داود» بإسناد صحيح عن ربعي بن جراش بكسر 
الحاء المهملة وآخره شين معجمة» التابعي الجليل قال: حدّئنا رجل من بني عامر: 
استأذن على النبي كلَِةِ وهو في بيت ففال: أألج؟ فقال رسول الله ية لخادمه: ارخ 
إلى هذا فَعَلْمِهُ الاسْتْدَانَء فَقُلْ لَهُ: قُلْ: السّلامُ عَلَيَكُمْ أأَدْجُلُ؟» فسمعه الرجل فقال: 
السلام عليكمء أأدخل؟ فأذن له النبي َة فدخل . 

“74 - وروينا في «سنن أبي داود والترمذي» عن كلدّة بن الحنبل الصحابي رضي 
الله عنه قال: أتيت النبي ية فدخلت عليه ولم أسلمء فقال النبي يَا: «ازجغ فقُل: 
السَّلامُ عليكم أأدْخُلُ؟؟ قال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: كلدَة» بفتح الكاف واللام. والحنبل» بفتح الحاء المهملة وبعدها نون 
ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم لام . وهذا الذي ذكرناه من تقديم السلام على 
الاستئذان هو الصحيح . وذكر الماوردي فيه ثلاثة أوجهء أحدها هذاء والثاني: تقديم 
الاستئذان على السلامء والثالث: وهو اختياره: إن وقعت عين المستأذن على صاحب 
المنزل قبل دخوله قَدّم السلام» وإن لم تقع عليه عينه» قدّم الاستئذان. وإذا استأذن 
ثلاثاً فلم يُؤْذْن له وظنّ أنه لم يسمع» فهل يزيد عليها؟ حكى الإمام أبو بكر بن العربي 
المالكى فيه ثلاثة مذاهب. أحدها: يعيدهء والثانى: لا يعيده» والثالث: إن كان بلفظ 
الاستثئذان المتقذم لم يعذه» وإن كان بغيره أعادمى» قال: والأصح أنه لا يعيده بحال» 
وهذا الذي صححه هو الذي تقتضيه السَئّة”2. والله أعلم. 

فصل : وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدق الباب» فقيل له: من أنت؟ 
أن يقول: فلان بن فلان» أو فلان الفلاني» أو فلان المعروف بكذاء أو ما أشبه ذلك 
بحيث يحصل التعريف التام به ويكره أن يقتصر على قوله: أناء أو الخادم» أو بعض 
الغلمان» أو بعض المحبين» وما أشبه ذلك. 


)١(‏ كما تقدم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : الاستئذان ثلاث» فإن أذن لكء. وإلا 


فارجع . 
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4 روينا في «صحيحي البخاري ومسلم؛ في حديث الإسراء المشهور"» 
فال رسول الله عَم : «نُمٌ صَعِدَ بي جبريل إلى السّماء الدُنْيَا فَاسْتَفْتح””, فقيل : مَنْ هَذَا؟ 
قال : : جبريل» قیل؛ وَمَنْ مَعكَ؟ قال : خد يي ااا ۽ التَانيَةَ وَالغَالتَة 
وَسَائْرمِنْ . َيُقَالُ في باب کل يسمَاءِ : من دا فقول جبريل». 


0 وروينا في «صحيحيهما» في حديث أبي موسى لما جلس النبيْ كه على 
بعر البستان”" وجاء أبو بكر فاستأذن» فقال: مَنْ؟ قال: أبو بكر» ثم جاء عمر 
فاستأذنء فقال: مَّنْ: قال عمرء ثم عثمان كذلك . 


5 وروينا في «صحيحيهما؛ أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت 
النبئ ية فدققت الباب. فقال: «مَنْ ذَا؟» فقلت: أناء فقال: «أنَا آتا» كأنه كرهها“ . 


فصل : ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرّف إذا لم يعرفه المخاطب بغيره» وإن 


كان فيه صورة تبجيل لهء بأن يكني نفسهء أو يقول: أنا المفتي فلانء أو القاضيء أو 
الشيخ فلان» أو ما أشبه ذلك. 


۷ - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أمّ هانىء بنت أبي طالب رضي 
الله عنهاء واسمها فاختة على المشهورء وقيل: فاطمة» وقيل: هندء قالت: أتيت 
النبئ ية وهو يغتسل وفاطمةٌ تستره فقال: «مَنْ هَذِهِ؟؛ فقلت: أنا أمّ هانىء. 


2 وروينا فى «مصحيحيهماء» عن أبى ذرَ رضى الله عنه. واسمه جُندب» 
وقيل: بُرَيْر بضم الباء تصغير برّء قال: خرجت ليلة من الليالى فإذا رسول الله عار 
ر يمشو وحده» فجعلت أمشى فى ظلّ القمرء فالتفت فرآنی فقال : من هَذَا؟» فقلت: 


)١(‏ المراد من الإسراءء ما يشمل المعراجء لأن ما ذكر في الاستئذان في فتح أبواب السماء إنما هو 
في قصة المعراج ٠‏ وقصة الإسراء كذلك مرويه عن الشيخين والترمذي والحاكم والبيهقي والبزار 
وغيرهم» وكانت قصة المعراج قبل الهجرة بنحو ثمانية عشر شهراً. 

(؟) قال ابن علان: الأشبه كما قال الحافظ ابن حجر أن هذا الاستفتاح كان بقرعء لأنه صوته 
معروف» ويؤيده كما قال بعضهم ما في بعض الروايات: فقرع الباب . 

(؟) سمى نفسه لأنه كان معروفاًء ولم يعرف من الملائكة من اسمه جبريل سواه» ولم يقل : آنا لثلا 
يلتبس بغيره . 

(4) وهي بثر أريس بوزن جليس» بثر بقباء» وكان أبو موسى حافظ الباب في ذلك الوقت كما في 
الصحيح فلما جاء كل من الثلاثة » استأذن لهم فأذن لهم والشاهد من الاستدلال أن كلا منهم 
لما استأذن» فقيل له: من هذا؟ ذكر اسمه بالصريح . 


۹۳ كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها 263 


248 وروينا في «صحيح مسلم؛ عن أبي فتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه 
في حديث الميضأة المشتمل على معجزات كثيرة لرسول الله ية وعلى جُمّل من فنون 
العلوم» قال فيه أبو قتادة: فرفع النبيّ َي رأسه فقال: «مَنْ هَذَا؟» قلت : أبو قتادة. 
قلت: ونظائر هذا كثيرة » وسببه الحاجة وعدم إرادة الافتخار. 


۰ -_ ويقرب من هذا ما رويناه في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
- واسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح ‏ قال: «قلتُ: يا رسول الله ادع الله أن 
يهديّ آم أبي هريرة. . ٠.‏ وذكر الحديث. . . إلى أن قال: «فرجعت فقلت: يا رسول 
الله قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة». 


باب في مسائل تتفرّع على السلام 

مسالة: قال أبو سعيد المتولي : التحية عند الخروج من الحمام؛ بأن يقال له: 
طاب حمّامك» لا أصل لهاء ولكن روي أن عليا رضي الله عنه قال لرجل خرج من 
الحمّام: طهَرْتَ فلا نَجِسْتٌ. . 

قلت: هذا المحل لم يصح فيه شيء» ولو قال إنسان لصاحبه على سبيل المودّة 
والمؤالفة واستجلاب الود: أدام الله لك النعيم» ونحو ذلك من الدعاء فلا بأس به. 

مسألة: إذا ابتدأ المارٌ الممرور عليه» فقال : صبّحك الله بالخير. أو بالسعادة» أو 
قرّاك الله أو لا أوحش الله منك» أو غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها الناس في 
العأدة لم يستحق جواباًء لكن لو دعا له قُبّالة ذلك کان حسنا إلا أن يترك جوابه 
بالكلية زجراً له في تخلفه وإهماله السلام وتأديباً له ولغيره في الاعتناء بالابتداء بالسلام. 

فصل : إذا أراد تقبيل يد غيرهء إن كان ذلك لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه 
وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الذينية» لم يكره؛ بل يستحبٌ» وإن كان لغناه ودنياه 
وثروته وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك» فهو مكروه شديد الكراهة. وقال 
المتولي من أصحابنا: لا يجوز فأشار إلى أنه حرام. 

0١‏ روينا في سنن أبي داود عن رارع رضي الله عنه» وكأن فى وقد عبد 
القيس قال: «فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبّل يد النبي ككل وَرِجْله؛. 

قلت: رارع بزاي في أوله وراء بعد الألف على لفظ زارع الحنطة وغيرها. 


۲ - وروينا في سنن أبي داود أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال 
فيها: «فدنونا: يعني من النبي كك فقبلنا يده». 
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وأما تقبيل الرّجُل خد ولده الصغيرء وأخيه» وقُبلةٌ غير خّده من أطرافه ونحوها 
على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة» فسّئّة . والأحاديث فيه كثيرة صحيحة 
مشهورةء وسواء الولد الذكر والأنثىء وكذلك قُبْلَته ولد صديقه وغيره من صغار 
الأطفال على هذا الوجه. وأما التقبيل بالشهوةء فحرام بالاتفاق. وسواء في ذلك الولد 
وغيره» بل النظر إليه بالشهوة حرام بالاتفاق على القريب والأجنبي . 

761 وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قبل النبيُ ية الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي» فقال 
الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحداً» فنظر إليه رسول الله بار" ثم 
قال: «مَنْ لا يَرْحَمُ لا بزح . 

4 - وروينا في «صحيحيهما' عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَدِمٌ ناس من 
الأعراب على رسول الله بد فقالوا: تُقَبْلُونَ صبيانكم؟ فقالوا: نعمء قالوا: لكا والله 
ما نقبّلء فقال رسول الله ية : «أوَ ملك أن كان الله تعالى نَرْعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ؟؛ هذا 
لفظ إحدى الروايات» وهو مروي بألفاظ . 


06 وروينا في صحیح البخاري» وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: «أخذ 
رسول الله كلو ابنه إبراهيم فَقَبّله وشمه». 


٣‏ - وروينا في سنن.أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله 7ن قال: 


. أي نظر تعجب. أو نظر غضب‎ )١( 

(۲) قوله من لا يرحم لا يرحم» قال الكرماني : بالرفع والجزم في اللفظين . وقال القاضي عياض : 
أكثرهم ضبطوه بالرفع على الخبر. وقال أبو البقاء: الجيد أن يكون «من» بمعنى الذي» فيرتفع 
الفعلان» وإن جعلت شرطاً لفعلهما جاز . وقال السهيلي: محمله على الخبر أشبه بسياق الكلام 
لأنه مردود على قول الرجل : إن لي عشرة من الولدء أي الذي يفعل هذا الفعل لا يرحم» ولو 
جعلت شرطأ لانقطع مما قبله بعض الانقطاع» لأن الشرط وجوابه كلام مستأانف» ولان الشرط 
إذا كان بعده فعل منفي فأكثر ما ورد منفياً ب«لم» لا بالا كقوله: ومن لم يتب. قال الطيبي : لعل 
وضع الرحمة في الأول للمشاكلةء فإن المعنى: من لم يشفق على الأولاد لا يرحمه الله؛ وأتى 
بالعام لتدخل الشفقة أو لوياً. اه. 

(۳) قال ابن علان: هذا الحديث أخرجه الحافظ البخاري فى «صحيحه في آخر «باب هجرة النبى 
د؛ وفي آخره: قال البراء: فدخلت مع أبي بكر على أهلهء فإذا ابنته عائشة مقشطجعة قد 
أصابتها حمی» فرأيت أباها يقبل خدهاء وقال: كيف أنت يا بنية؟ قال ابن علان: وكأن وجه 
الاقتصار على العزو لتخريج أبي داود أنه بين أن ذلك وقع أول مقدم النبي ية المدينة» ورواية 
الصحيح ساكتة عن ذلك. وإلا فلا يظهر وجه ترك العزو للصحيح والاقتصار على العزو للسننء 
والله أعلم . 
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دخلت مع أبي بكر رضي الله نه أول ما قدم المدينةء فإذا عائشة ابنته رضي الله عنها 
مضطجعة قد أصابتها حمى» فأتاها أبو بكر فقال: كيف أنتٍ يا بنيّة؟ وقبّل خدها. 

۷ - وروينا فى كتب الترمذي والنسائى وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة“ عن 
صفوان بن عسال الصحابي رضي الله عنه ‏ وعسّال بفتح العين وتشديد السين المهملتين 
- قال: قال يهودي لصاحبه: «اذهب بنا إلى هذا النبىء فأتيا رسول الله َة فسألاه عن 
تسع آيات كنات 2 . فذكر الحديث . . . إلى قوله: فقبّلوا ده ورجلف وقالا: نشهد 
أنك : 7 ا 

هي 


۸“-وروينا في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح المليح”" عن إياس بن دَعْمُل 
فال : رأيت أبا نضرة قَبّلَ خد الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

قلت : أبو نضرة بالنون والضاد المعجمة: اسمه المنذر بن مالك بن قطعة» تابعى 

24 وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يقبّل ابنه سالماً ويقول: اعجبوا من 
A. a4‏ وى (Df.‏ 

وعن سهل بن عبد الله التستري السيد الجليل أحد أفراد زُعّاد الأمّة وعْبادها رضي 
الله عنه أنه كان يأتي أبا داود السجستاني يقول: أخرخ لي لسانك الذي تحدّث به 
حديث رسول الله اة لاله فيقبله . 


وأفعال السلف في هذا الباب أكثر من أن تحصرء والله أعلم. 


فصل : ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرك» ولا بتقبيل الرجلٌ وجه 


صاحبه إذا قم من سفره ونحوه. 


)١(‏ وهو حديث حسن. 

(۲) انظر الحديث بطوله عند الترمذي رقم )۲۷۳٤(‏ في أبواب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في 
قبلة اليد والرجل . 

(۳) قال ابن علان في «شرح الأذكار» : هكذا وقع وصف هذا الإسناد بالمليحء ولعله أراد بملاحته 
علوه» إذ هو من رباعيات أبي داود قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا المعتمرء عن إياس بن 
دغفل قال. . الخ . 5 

)٤(‏ قال ابن علان: سكت المصنف هنا عن بيان من خرجهء وفي «التهذيب» له: أخرجه ابن أبي 


خيئمة فى «تاريخه» . 
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في وفاة رسول الله َة قالت: «دخل أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجه رسول 
لله چ ثم كب عليه فبلهء ثم بكى»”"©. 
حارثة المدينة ورسول الله َة في بيتي. فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي يها يجِرٌ ثوبّه؛ 

وأما المعانقة وتقبيل الوجه لغير الطفل ولغير القادم من سفر ونحوه» فمكروهان. 
نص على كراهتهما أبو محمد البغوي وغيره من ٠‏ أصحابنا . 

۱م - - ويدلٌ على الكراهة ما رويناه في كتابي الترمذي وابن ¿ ماجه عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله! الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني 
له؟ قال: «لا». قال: أفيلتزمه ويقَبّله؟ قال : «لا٤»‏ قال: فيأخذه بيده ويصافحه؟ قال : 
«نْمَمْ» قال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: وهذا الذي ذكرناه في التقبيل والمعانقة» وأنه لا بأس به عند القدوم من 
سفر ونحوه» ومكروه كراهة تنزيه في غيره؛ هو في غير الأمرد الحسن الوجه» فأما 
الأمرد الحسن» » فيحرم بكل حال تقبيله» سواء قدم من سفر أم لا. والظاهر أن معانقته 
كتقبيله ؛ أو قريبة من تقبيله» ولا فرق في هذا ب بين أن يكون المقبّل والمقبّل رجلين 
صالحين أو فاسقین › أو أحدهما صالحاء فالجميع سواء. والمذهب الصحيح عندنا 
تحريم النظر إلى الأمرد الحسن» ولو كان بغير شهوة. وقد أمن الفتئة» فهو حرام 
كالمرأة لكونه فى معناها. 

فصل في المصافحة: اعلم أنها سنه مجمّع عليها عند التلاقي. 

۲- رويئنا في «صحيح البخاري» عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: 
أكانت المصافحة في أصحاب النبي كلِِ؟ قال: نعم . 

۳ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم؟ في حديث كعب بن مالك رضي 
الله عنه في قصة توبته قال : فقام إليّ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول. حتى 
صاذ هناي زفق 

فحني و 5 


)١(‏ وقد ورد ذلك من فعله يي ففي «صحيح البخاري؟ أنه لما توفي عثمان بن مظعون جاء يي 
وكشف عن وجهه وقبله ويكى . . الحديث . 

(؟) .فال ابن علان: قال المصنف في «شرح مسلم؟: فيه استحباب مصافحة القادم والقيام إكراماًء 
والهرولة إلى لقائه بشاشة وفرحاء والمصافحة عند التلاقي سنة بلا خلاف. 
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345 وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن أنس رضى الله عنه قال : 
لما جاء أهل اليمنء قال لهم رسول الله ي : «قَدْ جِاءَكُمْ آهل اليَمَن وَهِمْ أوْلْ من جاء 
بِالمُصَافْحَة؛ . 

6 وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن البراء رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ة: «ما مِن مُسْلمَين يَلْتَقِيِانِ فَيَتَصَافَحَانٍ إلا غَفِرَ لَهُما قَبْلَ أن 


05 


تفر قا . 

157 وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رجل: يا رسول الله! الدَجُلُ ما يلقى أخاه أو صديقه أينحنى له؟ء قال: (لا». قال: 
أفيلتزمه ويقبّله؟ قال: «لا». قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: «نّمَمْ» قال الترمذي: 
حديث حسن . وفى الباب أحاديث كثيرة . 

7 - وروينا في «موطأ الإمام مالك» رحمه الله عن عطاء بن عبد الله الخراساني 
د ات ك 0 8 مويلاه 37 5 
قال: قال لي رسول الله ي : «تصَافْحُوا يَذْهَّب الغلء وَنَهَادَوْا تَحَابُوا وتَذَهَبٍ الشخناء» . 


قلت: هذا حديث مرسل""'. 

واعلم أن هذه المصافحة مستحبّة عند كل لقاءء وأما ما اعتاده الناس من 
المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصرء فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه» ولكن 
لا بأس به فإن أصل المصافحة سن وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال» 
وفرطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرهاء لا يخرج ذلك البعض عن كونه من 
المصافحة التي ورد الشرع بأصلها. 

وقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله في كتابه «القواعد» أن 
البدع على خمسة أقسام : واجبة» ومحرمة»› ومكروهة»› ومستحبة » ومباحة. قال: ومن 
أمثلة البدع المباحة: المصافحة عقب الصبح والعصرء والله أعلم . 


قلت: وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه» فإن النظر إليه حرام 
كما قدمنا في الفصل الذي قبل هذاء وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم 
مسهء بل المس أشدء فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها. وفي حال البيع 
والشراء والأخذ والعطاءء ونحو ذلك ولا يجوز مسها في شيء من ذلك؛» والله أعلم. 


)١(‏ لكنه يعتضد بما جاء له من الشواهد الموصولة. قال الزرقاني في «شرح الموطأ»: قال ان عبد 
البر: هذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها. 
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فصل : ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه» والدعاء بالمغفرة وغيرها. 


زاي اح جام عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول 


ل 


الله ا : ۲ تَحْقَرَنَّ مِنَ المَعْرُوفٍ شيا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق)»”" . 


484 وروينا فى كتاب ابن السنى عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: قال 
رسول الله يِهِ: «إن المُسْلمَيْنَ إذا التَقَيا فَتَصَافَحا وَتَكَاشرا بود وَنَصِيِحَةَ تَتَائَرَتْ خَطَاتَاهُما 


Pe.‏ امليف 
وفي رواية : «إذا التَقَّى المُْسْلِمانِ فَصافُحا وَحَمِدَا الله تعالى وَاسْتَغْفَرَاء غَفَرَ الله 
عر وَجَل لهُما'. 


١‏ -- وروينا فيه" عن أنس رضى الله عنه عن النبى َة قال: «ما مِن عَبْدَين 
ماين في الله يَسْتَقْبِلُ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ فَيِصَافِحَُهُء فَيِصَلْيانِ على النبئ كله إلا لَمْ 
رقا حتى تَغْفْرَ دنُوبَهُما ما تَقَدُمَ مِنها وما تأخَرَ. 

١‏ وروينا فيه عن أنس أيضاًء قال: ما أخذ رسول الله َة بيد رجل ففارقه 
حتى قال: «اللّْهُمّ آنا في الدُنيا حَسَنَةَ وفي الآخِرَةٍ حَسَئَةٌ وَقِنا عَذَابَ النَارِه. 

فصل : ويكره حلي الظهر في كل حال لكل أحد“. ويدل عليه ما قدّمناه في 
)١(‏ قال المصنف: روي على ثلاثة أوجه: طلق» بإسكان اللام» وكسرهاء وطليق» ومعناه: سهل 
(7) أي لابن السني» وكذلك رواه أبو داود في «سننه»» لكن قال: واستغفراهء فكان العزو إلى أبي 

داود أولى. 

(۳) أي في ابن السني» وإسناده ضعيف» وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» من رواية أبي 
يعلى. وصدره ب«روي» وسكت عليه في آخره. وذلك دلالة على ضعفه . قال ابن علان: قال 
ال ب ار ره ا كر ب N‏ 

ه . أقول : والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ن ماجه لكن ليس فيه التقييد بالصلاة ة على 

ا 
)€( ومن العلماء ء من حرمه» وكذلك يحرم السجود بين يدي المشايخ. ولا يشكل فوله تعالى حكاية 


عن کو ف وی ا قل ا ت ۰ ٠‏ لأن ذلك شرع من 
قبلناء وقد جاء شرعنا بمنعه قال ابن الجوزي في «زاد المسير» : كان سجودهم كهيئة الركوع كما 
يفعل الأعاجم» قال: وكان أهل ذلك الدهر يحيى بعضهم بعضاً بالسجود والانحناءء فحظره 
النبي ب فروى أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله أحدنا يلقى صديقهء أينحني له؟ 
قال: لا. وقال ابن كثير في تفسيره. وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم إذا سلموا على الكبير 
يسجدون له» فحرم هذا في هذه الملة» وجعل السجود مختصاً بجناب الرب سبحانه . 
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كما ذكرناه» ولم يأت له معارض» فلا مصير إلى مخالفته» ولا يُغتر بكثرة من يَفعله 
بويت إلى عل E E E‏ فإن الاقتداء إنما يكون 
برسول الله چا قال الله تعالى: وما ٤اتنک‏ اسول مدو وما تینک عله كانتهراأً» 
[الحشر: ۷] وقال تعالى: َلَخَد ا 
ايد4 [النور: .]٦۳‏ 

وقد قدمنا في «كتاب الجنائز» عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه: اثبع 
طرق الهدىء ولا يضرك قِلْهُ السالكينء وإياك وطرقٌ الضلالة؛ ولا تغترٌ بكثرة 
الهالكين» وبالله التوفيق 

فصل : وأما إكرام الداخل بالقيام» فالذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة 
ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية مصحوبة بصيانة. أو له ولادة أو رحم مع 
سن ونحو ذلك ويكون هذا القيام للبرٌ والإكرام والاحترام» لا للرياء والإعظامء وعلى 
هذا الذي اخترناه استمر عمل السلف والخلف» وقد جمعت فى ذلك جزءاً جمعت فيه 
الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدالة على ما ذكرثه. ذكرتٌ فيه ما خالفهاء 
وأوضحتٌ الجواب عنه. فمن أشكل عليه من ذلك شىء ورغب فى مطالعة ذلك الجزء 
رجوتٌ أن يزول إشكاله إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

فصل: يستحبٌ استحباباً متأكداً: زيارة الصالحين» والإخوان» والجيران» 
والأصدقاءء والأقارب» وإكرامهم» وبرهم» وصلتهم» وضبط ذلك يختلف باختلاف 
وقت يرتضونه. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة. 


ت 


ر لذن 


سه م 


و و 


خاش عن اسيو أن نيهم َة أو ضيبم عَدَاُ 


يفف - ومن أحسنها ما رويناه في «صحيح مسلم) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي وي : «أن رجلا زار أخاً له في قرية أخرى. فأرصد الله تعالى على مَدذرّجته 
ملكا" فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية» قال: هل 
لك عليه من نعمة ترُبُها؟ قال: لاء غير أني أحببئه في الله تعالىء قال: فإني رسول الله 
إليك بأن الله تعالى قد أحبك كما أحببته فيه؛. 


والانتهاء عما نهى عنه عام باق على عمومه» ولذا ذكرها المصنف رحمه الله في هذا المقام الذي 
فيه الوقوف عند حدود رسول الله َي دون غيرها. : 
)۲( أي وكله بحفظ المدرجة» وهي الطريق» وجعلة رصداء أي حافظا . 
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قلت: مدرجته بفتح الميم والراء والجيم: طريقه. ومعنى تربُها: أي تحفظها 
وتراعيها وتربيها كما يربّي الرجل ولذه. 

“77 - وروينا في كتابي'الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول 
الله ية «مَنْ عاد مريضاًء أو رَّارَ أخاً لهُ فى الله تعالى. ناداهً مُنادٍ بان طِبْتَ وطَابَ 
شاك وَتبوْاتَ من الجكة منزلة ."9‏ 


فصل: في استحباب طلب الإنسان 
من 2 1-0 أن يزوره» وان 5 من 0 


ابي يك لجبريل ل : OE‏ ل E‏ ا 
مر ريك لم م ما بَيْنَ ايديا وما لما [مريم: 54]. 


باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب 

روينا في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يا 
قال: «إنَّ الله تعالى يُحَبُ المُْطَاسٌء ويره التُئاوبَء فإذا عطس أحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله 
تعالى» كان حَقَاً على كل مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أن به يَقُولَ له : يَرْحَمُكَ اللهُ. وأمًا النُئاوبُء فإِنّمَا 
هُوَ مِنَ الشَيْطانِء فإذا تثاءبَ أَحَدُكُمْ. > فَلْيَرُدْهُ ما اسْتَطاعَ ٠‏ فإن أَحَدَكُمْ إذا تثاءب ضَحِكُ 
مِنْهُ الشَيطانٌ) . 

قلت: قال العلماء: معناه: أن العطاس سببه محمود» وهو جف الجسم التي 
تكون لقلة الأخلاط وتخفيف الغذاءء وهو أمر مندوب إليهء لأنه يضعف الشهوة ويسهل 
الطاعة» والثاؤب بضد ذلك والله أعلم . 

37- وروينا في «صحيح البخاري؟ عن أبي هريرة أيضاً عن النبي ي قال: «إذا 
عط أَحَدُكُمْ فَلبَقُل: الحَمدُ لشء وَلْيَُلْ لَهُ أحُوهُ أو صَاحِبّهُ : يَرْحَمُكَ الله فإذا قال لَهُ: 
َرْحَمُكَ الله فَلَيقُلُ: يَهْدِيكُمْ الله وَيُصْلِحُ بِالْكُمْ» قال العلماء: بالكم: أي شأنكم. 

يُذف - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم' عن أنس رضي الله عنه قال: 
عطس رجلان عند النبي ية فشمْت أحدّهماء ولم يشمت الآخرء فقال الذي لم 
يشمُته: عطس فلان فَشَمُنّهه وعطستٌ فلم تشمُئْنيء فقال: «هَذَا حَمِدَ الله تعالى» 
وَإِنْكَْ لَّمْ تَحْمَدِ الله تعالى». 





)۱( وهو حديث حسن بشواهده . 
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۸-وروينا في «صحيح مسلم» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : 
سمعتٌ رسول الله َة يقول: «إذا عطس أحَدُكُمْ فَحَمِدَ الله تعالى فَسَمْنُوهُ فإن لَمْ يَحْمَدِ 
الله قلا تُشَمُْوهُ . 

4 وروينا في «صحيحيهما» عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «أمَرنا 
رسول الله َة بسبع؛ ونهانا عن سبع : أمَرّنا بعيادةٍ المريض» وانّباع الجنازة» وتشميتٍ 
العاطس» وإجابة الداعي؛ ورذ السلام» ونصر المظلوم» وإبرار الق . 

وروينا في «صحيحيهما» عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «حَق المُسْلِم على 
المُمْلِمِ خَمْسٌ: رَد السلام» وَعِيادَةٌ المريض» واتَباعُ الجنائزء وإجابَةٌ الدْعْوَة وَنَشْمِيتُ 
العاطس» . 

وفي رواية لمسلم: «حَق المُسْلِمِ على المُسْلِم سِتٌ : إذا لَقِيتَهُ فَسَلْمْ عَلَيِء وَإذَا 
دعاك فأجِبْهُ» وَإِذَا اسْتَنْصَحَكٌ فانصخ له وَإذا عط فَحَمِدَ الل تعالى نَشَمْنْهُ وإذا 
مَرض فَعُذْهُء وإذا مات فاتبغة» . 

فصل : اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه: الحمد 
للهء فلو قال: الحمد لله رب العالمين كان أحسن» ولو قال: الحمد لله على كل حال 
كان أفضل . 

6 روينا في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي ب قال: «إذا عَطَْسَ أَحَدُكُمْ فَلْيقْلُ: الحَمْدُ لِلهِ على كل حال وَلْيَقْلُ أخوه أو 
صَاحِبهُ : يَرْحَمُكَ اللهُ: وَيَقُول شو : يَهْدِيكُمُ الله وَيُصْلِحُ بالكُمْ». 

0١‏ وروينا في كتاب الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رجلاً عطس 
إلى جنبه فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله يو فقال ابن عمر: وأنا أقول: 
الحمد لله والسلام على رسول الله يِه وليس هكذا علّمنا رسول الله وء علّمنا أن 
نقولَ: الحَمْدُ لله على كل حال" . 


قلت: ويستحب لكل من سمعه أن يقول له: يرحمك الله. أو يرحمكم الله أو 


)١(‏ وتتمة الحديث: «ونهانا عن خواتيم ‏ أو عن تختم ‏ بالذهب» وعن شرب بالفضة؛ وعن الميائر 
(جمع ميئرة» وهو وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج وكان من مراكب العجم) 
وعن القسي (وهي ثياب مضلعة بالحرير) وعن لبس الحرير» والاستبرق» والديباج». 

(۲) في سنده حضرمي بن عجلان مولى الجارود» لم يوثقه غير ابن حبان» وياقي رجاله ثقتات. 
ويشهد لبعضه الذي قبله . 
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رحمك الله أو رحمكم الله . ويستحب للعاطس بعد ذلك أن يقول: يهديكم الله 
ويصلح بالكم. أو يغفر الله لنا ولكم. 

7 وروينا في «موطأ مالك؛ عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال: إذا عطس أحدكم فقيل له: يرحمك الله. يقول: يرحمنا الله وإياكم» ويغفر الله لنا 
ولک . وكل هذا سنه ليس فيه شىء واجب» قال أصحابنا : والتشميت وهو قوله: 
يرحمك الله سنه على الكفاية» لو قاله بعض الحاضرين أجزأ عنهم. ولكن الأفضل أن 
يقولّه كل واحد منهم لظاهر قوله َة في الحديث الصحيح الذي قدمناه : 

*78 - كان حًا على كَل مُسْلِم سَمِعَهُ أن يَقُولُ لهُ: يَرْحَمُكَ الله وهذا الذي 
ذكرناه من استحباب التشميت هو مذهبنا. واختلف أصحاب مالك فى وجوبه» فقال 
القاضي عبد الوهّاب: هو سنة » ويجزىء تشميت واحد من الجماعة کمذهبناء وقال اين 
مزين: يلزم كل واحد منهم. واختاره ابن العربي المالكي . 

فصل: إذا لم يحمّد العاطس لا يُثَمْتُه للحديث المتقدّم؛ وأقل الحمد 


والتشميت وجوابه أن يرفع صوتّه بحيث يُسمع صاحبّه. 
فصل : إذا قال العاطس لفظاً آخر غير «الحمد لله؛ لم يستحق التشميت. 


4 روينا في سنن أبي داود والترمذي عن سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي 
رضي الله تعالی" عنه قال: بينا نحن عند رسول الله ية إذ عطس رجل من القومء 
فقال: السلام عليكمء فقال رسول الله يل: «وَعَلَيكَ وعلى أُمَكُه””". ثم قال: «إذا 
عَطَن أحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدٍ الله تعالى». فذكر بعض المحامد. وَلْيَقُلْ له مَنْ عِنْدَهُ: يَرْحَمُكَ 
الله وَلْيَرَدْ - يعني عليهم ‏ يَغْفِرُ الله نا وك“ . 


فصل : إذا عطس في صلاته يستحب أن يقول: الحمد لله؛ ويسمع نفسهء هذا 
مذهبنا. ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال. أحدها هذاء واختاره ابن العربى! والثانى : 


دلق إسناده صحيح . 

(؟) قال الغرناطي في «سلاح المؤمن»: ليس لسالم في الكتب الستة سوى الحديثين» أحدهما هذاء 
والثاني : أغمي على النبي ية في مرضهء رواه الترمذي في «الشمائل» وابن ماجه . 

(۳) قال ملا علي القاري في «المرقاة»: يمكن أن يقال: معناه: عليك وعلى أمك السلام من جهة عدم 
التعليم والإعلام» وليس المراد به رد السلام» بل القصد زجره عن هذا الكلام الواقع في غير 
المرام . 

(5) انظر التعليق عليه في جامع الأصول )۳۲۸/۲٤(‏ . 
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يحمّد في نفسهء والثالث قاله سحنون: لا يحمّد جهراً ولا في نفسه.‎ 


فصل : السنّة إذا جاءه العطاس أن يضع يده أو ثوبه أو نحو ذلك على فمهء وأن 
يخفض صونه . 

6 روينا في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله َة إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فَمِهء وخفض أو غضٌ بها صوته ‏ شك 
الراوي أي اللفظين قال قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

5 وروينا فى كتاب ابن السنى عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال: 
قال رسول اله : (إنَّ الله عر وَجَلَ يره رَفعَ الصْتٍ بالتشاؤب والمٌُطاسٍ»”" . 

17 - وروينا فيه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله اا 
يقول : «التّئاؤبُ الرّفِيعُ وَالعَطْسَةٌ الشَّدِيدَةٌ مِنَ الشَئِطانِ». 


فصل : إذا تكرر العطاسٌ من إنسان متتابعاًء فالسنة أن يشمُته لكل مرة إلى أن 


۸- روينا في «صحيح مسلم» وسنن أبي داود والترمذي عن سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه: أنه سمع النبي ب وعَطْس عنده رجل» فقال له: ايَرْحَمُكٌ اللّمه. ثم 
عطس أخرى» فقال له رسول الله يك: «الرَّجُلُ مَرْكُوم» هذا لفظ رواية مسلم. وأما 
رواية أبي داود والترمذي فقالا: قال سلمة: عطس رجل عند رسول الله َه وأنا شاهد. 
فقال رسول الله يَكيِ: «يَرْحَمُكُ اله ثم عطس الثانية أو الثالثة» فقال رسول 
لله ل : «يَرْحَمُكَ الل هَذَا رَجُلَّ مَرْكُومٌ» قال الترمذي: حديث حسن صحيح” . 


. وإسناده ضحيف» ولكراهة رفع الصوت بالتثاؤب شواهد بالمعنى‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في «الفتح»: الذي نسبه ‏ يعني النووي - إلى أبي داود والترمذي من إعادة قوله ك 
للعاطس : «يرحمك الله»: ليس في شيء من نسخهما كما سأبينه» فقد أخرجه أيضاً أبو عوانة وأبو 
نعيم في «مستخرجيهما؟» والنسائي» وابن ماجهء والدارمي» وأحمدء وابن أبي شيبة» وابن 
السني وأبو نعيم أيضاً في «عمل اليوم والليلة» وابن حبان في صحيحه» والبيهقي في «الشعب» 
كلهم من رواية عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه» وهو الوجه الذي أخرجه منه مسلمء 
وألفاظهم متقاربة» وليس عند أحد منهم إعادة «يرحمك الله» في الحديث» وكذلك ما نسبه إلى 
أبي داود والترمذي أن عندهما «ثم عطس الثانية أو الثالثة» فيه نظرء فإن لفظ أبي داود «أن رجلا 
عطس؛ والباقي مثل سياق ملم سواءء إلا أنه لم يقل: «أخرى؟ ولفظ الترمذي مثل ما ذكر 
النووي إلى قوله : «ثم عطس» فإنه ذكره بعده مثل أبي داود سواءء وهذه رواية ابن الميارك عنده 
وأخرجه من رواية يح القطان» فأحال به على رواية ابن المبارك؛ فقال نحوهء إلا أنه قال له في 
الثانية : أنت مزكوم» وفي رواية شعبة: قال يحيى القطان: وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي: = 
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84 وأما الذي رويناه في سنن أبي داود ل ا 


الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ًَ: « 0 يُشَمْتُ العاطِسُ ثلاثاء فن زَادَء فإن 


شنت فَشَمُنْهةُ وَإِنْ شِئْتَ فلا فهو حديث ضعيف١‏ 3 eT‏ حديث غريب » 


وإستاده مجهول. 


(01) 


قال له في الثالثة : أنت فركوم» وهؤلاء الأربعة رووه عن عكرمة بن عمارء وأكثر من الروايات 
المذكورة ليس فيها تعرض للثالثةء ورجح النووي رواية من قال: في الثالثة» على رواية من قال 
في الثانية . قال الحافظ : «وقد وجدت الحديث من رواية يحيى القطان يوافق ما ذكره النووي» 
وهو ما أخرجه قاسم بن أصبغ في «مصنفه؟ وابن عبد البر من طريقه قال: حدثنا محمد بن عبد 
السلام حدئنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى القطان؛ حدثنا عكرمة. . . فذكره بلفظ : «عطس 
NE‏ ا م عي ل ا ا 
رأيته فيه : ثم عطس فشمتهء وقد أخرجه الإمام أحمد عن يحيى القطان» ولفظه: «ثم عطس 
الثانية والثالثة. فقال النبي كيك : «الرجل مزكوم» فاخا وهنا الان غ في انها 
الحديث : لكن الأكثر على ترك ذلك التشميت بعد الأولى . وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع عن 
عكرمة بلفظ آخر. قال: يشمت العاطس ثلاثاً» فما زاد فهو مزكوم. وجعل الحديث كله من لفظ 
النبي بء وأفاد تكرير التشميت» وهو رواية شاذة لمخالفة جميع أصحاب عكرمة بن عمار في 
جياه REN‏ > فإن في حفظه مقالآء فإن كانت 
محفوظةء فهو شاهد قوي لحديث أبي هريرة ‏ يعني الحديث الذي بعد حديث عبيد بن رقاعة - 
ويستفاد منه مشروعية تشميت العاطس» لها لمزرد على تلوت ا سواء تتابع عطامه أم لاء 
فلو تتابع ولم يحمد لغلية العطاس عليه؛ ثم كرر الحمد بعدد العطاس» فهل يشمت بعد الحمد؟ 
فيه نظرء وظاهر الخبر: نعم. 

قال الحافظ في «الفتح» )144/١١(‏ في الأدب» باب تشميت العاطس: إطلاقه عليه الضعف 
ليس بجيدء إذ لا يلزم من الغرابة الضعف. قال الحافظ : وأما وصف الترمذي إسناده بكونه 
مجهولاًء فلم يرد جميع رجال الإسنادء فإن معظمهم موثقون» وإنما وقع في روايته تغيير اسم 
بعض رواته وإبهام اثنين منهم. وذلك أن أبا داود والترمذي أخرجاه معا من طريق عبد السلام بن 
حرب عن يزيد ابن عبد الرحمن» ثم اختلفاء فأما رواية أبي داود قفيها عن يحيى بن إسحاق بن 
طلحة عن أمه حميدة أو عبيدة بن عبيد بن رفاعة عن أبيهاء وهذا إسناد حسن» والحديث مع ذلك 
مرسل كما سأبينه» وعبد السلام بن حرب من رجال الصحيح» ويزيد هو أبو خالد الدالاني وهو 
صدوق في حفظه شيء. ويحيى بن إسحاق وثقه يحيى بن معين» وأمه حميدة» روى عنها أيضاً 
زوجها إسحاق ابن أبي طلحة» وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين» وأبوها عبيد بن رفاعة, 
ذكروه في الصحابة لكونه وله في عهد النبي ية وله رؤيةء قاله ابن السكن» قال: ولم يصح 
سماعه» وقال البغوي: روايته مرسلة. وحديثه عن أبيه عند الترمذي والنسائي وغيرهماء وأما 
رواية الترمذي ففيها عن عمر ابن إسحاق بن أبي طلحة عن أمه عن أبيهاء كذا سماه عمرء ولم 
يسم أمه ولا أباهاء وكأنه ‏ يعني الترمذي ‏ لم يمعن النظرء فمن ثم قال: إن إسناد مجهول. وقد 
تبين أنه ليس بمجهول» وأن الصواب يحيى بن إسحاق» لا عمرء فقد أخرجه الحسن بن سفيان- 
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٠4و‏ - وروينا في كتاب ابن السني بإسناد فيه رجل لم أتحقق e”‏ ال ° وباقي 
إسناده صحيح عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إذا عَطْسَ أَحَدُكُمْ 
فَليَِمْْهُ جَلِيسُهُ ٠‏ ون زَاد على نَلانَةِ فَهُوَ مَرْكُومٌ» وَلا يُشَمْتُ بَعْدَ نّلاث؟. 


واختلف العلماء فيه فقال ابن العربي المالكي: قيل: يقال له في الثانية : إنك 
مزكوم» وقيل: يقال له في الثالثة» وقيل: في الرابعةء والأصح أنه في الثالثة. قال: 
والمعنى فيه أنك لست ممن يشمت بعد هذاء لأن هذا الذي بك زكام ومرضء لا خفة 
العطاس . فإن قيل: فإذا كان مرضاًء فكان ينبغي أن يدعى له ويشمتء لأنه أحق 
بالدعاء من غيره؟ فالجواب أنه يستحب أن يدعى له لكن غير دعاء العطاس المشروعء 
بل دعاء المسلم للمسلم بالعافية والسلامة ونحو ذلك» ولا يكون من باب التشميت. 


فصل : إذا عطس ولم يحمد الله تعالى» فقد قدمنا أنه لا يشمُتء. وكذا لو حمد 
الله تعالى ولم يسمعه الإنسان لا يشمُتهء فإن كانوا جماعة فسمعه بعضهم دون بعض › 
فالمختار أنه يشمته من سمعه دون غيره. 


وحكى ابن العربي خلافاً في تشميت الذين لم يسمعوا الحمد إذا سمعوا تشميت 
صاحبهم. فقيل : يشمتهء لأنه عرف عطاسه وحمده بتشميت غيرهء وقيل: لا لأنه لم 


يسمعه . 


واعلم أنه إذا لم يحمد أصلاً يستحب لمن عنده أن یذکره الحمد» هذاهو 
الا 


وقد روينا في «معالم السينن» للخطابي نحوه عن الإمام الجليل إبراهيم يم النخعي» 
وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف. والتعاون على البر والتقوى. وقال ابن 


= وابن السني وأبو نعيم وغيرهم من طريق عبد السلام بن حرب فقالوا: يحبى بن إسحاقء وقالوا: 
حميدة بغير شك وهو المعتمد. 
وقال الحافظ وقال ابن العربي : هذا الحديث وإن كان فيه مجهول؛ لكن يستحب العمل به لأنه 
دعاء بخير وصلة وتودد للجليس› فالأولى العمل بهء والله أعلم . قال: وقال ابن عبد البر : دل 
حديث عبيد بن رفاعة على أنه يشمت ثلاثاً» ويقال: أنت مزكوم بعد ذلك. وهي زيادة يجب 
قبولهاء فالعمل بها أولى . اه. وقد ذكر الحافظ لهذا الحديث شواهد كثيرة مرسلة وموقوفةء انظرها 
في الفتح» )٤۹۸/۱١(‏ . 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح : الرجل المذكور هو سليمان بن أبي داود الحراني» والحديث عندهما من 
رواية محمد بن سليمان عن أبيه» ومحمد موثق» وأبوه يقال له: الحراني» ضعيف» قال فيه 
النسائي : ليس بثقة ولا مأمون. 
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العربي: لا يفعل هذاء وزعم أنه جهل من فاعله» وأخطأ في زعمهء بل الصواب 
استحبابه لما ذكرناهء وبالله التوفيق. ش 


0١‏ فصل: فيما إذا عطس يهودي 

روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي موسى 
الأشعري رضى الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله ية يرجون أن يقول 
لهم: رمك اش“ فيقول: «يهديكم الله ويْصْلِح بالک ^ قال الترمذي: حديث 

فصل: ۷۹۲ - روينا في «مسند أبي يعلى الموصلي» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ككخِ: «مَنْ حَدّتَ حديئاً فَمَطس عِنْدَهُ فَهُوَ حَقّ؛ كل إسناده ثقات 
متقنون إلا بقية بن الوليد فمختلف فيهء وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن 
الشاميين» وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن يحيى الشامي”". 

فصل : إذا تثاءب» فالسّنّة أن يردّه ما استطاع» للحديث الصحيح الذي قدمناه. 


747 - والسّئة أن يضع يده على فيه» لما رويناه في «صحيح مسلم» عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «إذا نَنَاءبَ أَحَدُكُمْ قَلِيِمْيِك بيده 
على فَمِهِء فإنَّ الشَيطانَ يَذخُل». 

قلت: وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجهاء يستحب وضع اليد على الفم. 
وإنما يكره للمصلي وضع يده على فمه في الصلاة إذا لم تكن حاجة كالتثاؤب وشبهه» 
والله أعلم . 


. قال العاقولى: هذا من خبث اليهود» حتى فى طلب الرحمة أرادوا حصولها لا عن منة وانقياد‎ )١( 
١ 1 اه.‎ 

(۲) وهو تعريض لهم بالإسلام : أي اهتدوا وآمنوا يصلح الله بالكم . 

(۳) قال الحافظ السخاوي فى «المقاصد الحسنة»: رواه أبو يعلى من حديث بقية عن معاوية بن يحيى 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاًء وكذا أخرجه الطبراني والدارقطني في الأفرادء 
والبيهقى وقال: إنه منكرء أقىل: وبقية بن الوليدء صدوق كثير التدليس عن الضعفاء» وروايته 
اغى متا ن ين المد الشاي قال الي > ميقي وال الجافظ اين حح 
ضعيف» وما حدث به بالشام أحسن مما حدث بالري» وقال المناوي في «فيض القدير»: 
وبالجملة هو حديث ضعيف . اه. قال السخاوي فى «المقاصد الحسنة» وله شاهد عند الطبراني 
ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» من حديث خضر بن محمد بن شجاع عن غضيف بن مالم 
عن عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس مرفوعاً: أصدق الحديث ما عطس عنده» وقال لم يروه 
عن ثابت إلا عمارة تفرد به الخضر. 
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باب المدح 


اعلم أن مدح الإنسان والثناء عليه بجميل صفاته قد يكون في حضور الممدوح. 
وقد يكون بغير حضوره» فأما الذي في غير حضوره» فلا منع منه إلا أن يجازف المادح 
ويدخل في الكذب» فيحرم عليه بسيب الكذب لا لكونه مدحاء ويستحب هذا المدح 
الذي لا كذب فيه إذا ترتب عليه مصلحة ولم يجرٌ إلى مفسدة بأن يبلغ الممدوح فيفتتن 
به أو غير ذلك. وأما المدح في وجه الممدوح فقد جاءت فيه أحاديث تقتضي إباحته 
أو استحبابه» وأحاديثه تقتضي المنع مله . 


قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان الممدوح عنده كمال 
إيمان» وحسن يقين» ورياضة نفس . ومعرفة تامة» بحيث لا يفتتن» ولا يغتر بذلك» 
ولا تلعب به نقسه» فليس بحرام ولا مكروه وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور» 
كره مد حه كراهة شديلة . 


4 -_ فمن أحاديث المنع ما رويناه في «صحيح مسلم» عن المقداد رضي الله 
عنه: أن رجلاً جعل يمدح عثمان رضي الله عنه» فعمّد المقداد فجثا على ركبتيه فجعل 
يحثو في وجهه الحصباء'» فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله كل قال: 
«إذا رأَنِتُمُ المَدّاحِينَ فاخنُوا في وجوههمُ الثْراتَ». 


5 - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال: سمع النبئ َة رجلاً يثني على رجل ويُطريه في المذحة فقال: «هْلَكُمْ أو 
0 قَطْعْتُمْ ظهْرٌ الرْجُل' . 


قلت : قوله: يطريه» بضم الياء وإسكان الطاء المهملة وكسر الراء وبعدها ياء 
مثناة تحت . والاطراء : المبالغة في المدح ومجاوزة الحد» وقيل : هو المدح . 


5 وروينا في «صحيحيهما؛ عن أبي بكرة رضي الله عنه: أن رجلا ذُكر عند 
النبي بي فأثنى عليه رَجْلُ خيراًء فقال النبي ية : «وَنْحَكَ قَطعْتَ عُنْىَ صَاحِبِكَ ‏ يقوله 
مراراً - إن كان أحَدَكُمْ مادحاً أخاه لا مَحَالَةَ فَلِيَمُلَ: أخسِبٌ كَذَا وَكَذَا إن كان يَرَى أنه 
كَذَلِكَء وحَسِيبْهُ اللّهُ ولآ يْرَكَي على الله أخدأ». 


)١(‏ قال المصنف في «شرح مسلم؟: قال أهل اللغة: يقال: حثيت أحثي حئياً» وحثوت أحثو حثواً 
لغتانء والحثو: هو الحفن باليدين اه. والحصياء: الحصى الصغار كما فى «النهاية». والمراد به 
هنا اکان ریا مو رة لابه جاه فى يديك الترمرى + جل يكو عليه الحزات» وف 
حديث الباب أن المقداد استدل لفعله ذلك بأمره َة أن يحثو في وجوه المداحين التراب. 
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وأما أحاديث الإباحة فكثيرة لا تنحصر» لكن نشير إلى أطراف منها 

۷-_ فمنها قوله يي في الحديث الصحيح لأبي بكر رضي الله عنه: «ما ظَنُكُ 
باثنين اللَّهُ ثالثهُما؟؟. 

24- وفي الحديث الآخر: «لست مِنْهُمْ» أي لست من الذين يُسْبِلُون أَزْرَهم 

6 وفي الحديث الآخر: «یا أبا بكر لا تبك إن أمَنْ الناس على في صحبته 
وماله آبو بكرء ولو كنت مُنْخذاً م من أَمْتي خَلِيلاً لاتځڏتُ ابا بكر خيلا . 

.م - وفي الحديث الآخر: «ازجو أن قكُون با مِنْهُمْ؛ أي من الذين يُذعَون من 

. وفى الحديث الآخر : ئدن لَه وَبَشْرَهُ بالحَنَة‎ ١ 

۲ - وفي الحديث الآخر: «الْبْتْ أَحُدُ فإنما عَلَيِكَ نبي وَصِديقٌ وَشَهِيدَان». 

۴۳ - وقال رسول الله َة : «دَخَلْتُ الجَنة فَرَانْتُ قَضراء فَقَلْتُ: لِمَن هَذَا؟ 


قالوا: لِعَمَرَ فأرَدْتٌ أنْ أدْخُلة. فَذَكَرْتٌ ذَ عُيْرَنّك» فقال عمر رضي الله عنه: بأبي وأمي 
يا رسول اللهء أعليك أغار؟؟. 


4 وفي الحديث الآخر: يا عمر ما لقيك الشيطان سالكاً مجالاً إلا وسلك 
مجالاً غير فجك». 

6 وفي الحديث الآخر : «افتخ لِعْنْمَانَ وَبَشْرْهُ بالجَنّة) . 

٠‏ _ وفي الحديث الآخر قال لعلي: «أنْتَ مني وأنا مِنك». 

۷ - وفي الحديث الآخر قال لعلي : «أما تَرْضَى أنْ کون مِئي بِمَنْْلَةٍ ارون 
من موسّی؟) . 

۸ _ وفي الحديث الآخر قال لبلال: «سَمغتٌ دَفْ نَعْلَيِكَ في الجَنْهَ. 

۹ - وفي الحديث الآخر قال لأبِي بن كعب: ليها الهلمٌ أبا المُنذِرِ. 

٠‏ - وفي الحديث الآخر قال لعبد الله بن سلام: «أنْتَ على الإسلام حنّى 


تموت»6. 


. الذي في «صحيح مسلم»: ليهنك‎ )١( 
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١‏ وفى الحديث الأخر قال للأنصاري: «ضجك الله عَرْ وَجَلّء أو عَحبَ 

۲ _ وفي الحديث الآخر قال للأنصار: «أنثْمْ مِنْ أَحَبٌّ الاس إلي» . 

۳ _ وفي الحديث الآخر قال لأشج عبد القيس: إن فيك حَضاتَين يُجبُهُما 
اللّهُ تعالى وَرَسُولَهُ : الحُلْمُ وَالأناة . 

وكل هذه الأحاديث التي أشرت إليها في الصحيح مشهورة» فلهذا لم أضفهاء 
ونظائر ما ذكرناه من مدحه َة في الوجه كثيرة. وأما مدح الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم من العلماء والأئمة الذين يقتدى بهم رضي الله عنهم أجمعين فأكثر من أن 
تحصرء والله أعلم. 

قال أبو حامد الغزالي في آخر «كتاب الزكاة» من «الإحياء»: إذا تصدّق إنسان 
بصدقة. فينبغي للآخذ منه أن ينظرء فإن كان الدافع ممن يحب الشكر عليها ونشرها 
فينبغي للآخذ أن يخفيّها لأن قضاء حقه أن لا ينصره على الظلم» وطلبه الشكر ظلمء 
وإن علم من حاله أنه لا يحب الشكر ولا يقصده فينبغي أن يشكرّه ويظهر صدقته. وقال 
سفيان الثوري رحمه الله: من عرف نفسه لم يضره مدح الناس . قال أبو حامد الغزالي 
بعد أن ذكر ما سبق فى أول الباب : فدقائق هذه المعانى ينبغى أن يلحظها من يراعى 
قلبه» فإن أعمال الجرارع ساحن هذه الدقائق ضحكة للشيطان لكثرة التعب وقلة 
النفعم» ومثل هذا العلم هو الذي يقال: إن تعلّمَ مسألةٍ منه أفضلٌ من عبادة سنة» إذ بهذا 
العلم تحيا عبادة العمرء وبالجهل به تموت عبادة العمر وتتعطلء وبالله التوفيق. 

باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه 

قال الله تعالى : فلا ا شك » [النجم: 55] اعلم أن ذكر محاسن نفسه 
ضربان: مذموم؛ ومحبوب فالمذموم أن يذكره للافتخار وإظهار الارتفاع والتميز على 
الأقران وشبه ذلك. والمحبوب أن يكون فيه مصلحة دينيةء وذلك بأن يكون آمراً 
روف أ ناقا عن سك ار ناضحا أو هرا تملا از مفلا او وا أذ 
واعظاًء أو مُذَكْراَء أو مصلحاً بين اثنين» أو يدفع عن نفسه شرا أو نحو ذلك» فيذكر 
محاسنه ناوياً بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قبول قوله واعتماد ما يذكره» أو أن هذا 
الكلام الذي أقوله لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا به» أو نحو ذلك وقد جاء في هذا 
المعنى ما لا يحصى من النصوص. كقول النبي 4ة : 

4 «أنا الل لا كذِب». 
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6 «أنا سَيْدُ وَلَدِ آَم «أنا اول مَنْ نَنْشَىُ عَنْهُ الأزض». «أنا أَعْلّمُكُمْ بالل 
وأنْقاكُم» . 

5 - (إني أبيِتُ عِنْدَ رَني2. 

وأشباهه كثيرة» وقال يوسف َة : «أجَمَلنٍ عل حَرَآين لْأَرِضْ إِنْ حَفِيظ عليه » 
[بوسف: 5ه] وقال شعيب يل : « دف إن سا أَشَّهُ يى السكَيلحي € [القصص: ۲۷] . 


7 - وقال عثمان رضي الله عنه حين حصر ما رويناه في «صحيح البخاري» أنه 
قال: ألستم تعلمون أن رسول الله ية قال: «مَنْ جَهْرَ جَيش العُسْرَة”"' قَلَّهُ الجَنةُ؟؛ 
فجهزثهم. ألستم تعلمون أن رسول الله كل قال: «مَنْ حَفَرَ بعر رُومَة”" فَلَّهُ الجَنُذك 
فحفرثها؟ فصدّقوه بما قال . 

6 وروينا في «صحيحيهما» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال 
حين شكاه أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا: لا يُحْسِنُ يصليء 
فقال سعد: والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله تعالى» ولقد كنا 
نغزو مع رسول الله َد . . . وذكر تمام الحديث. 

4 وروينا في «صحيح مسلم» عن علي رضي الله عنه قال: «والذي فلق 
الحبة وبرأ الَْسّمة» إنه لعهدٌ النبي َل إليَ أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا 
منافق». 1 

قلت: برأ مهموز معناه: خلق» والنسمة: النفس. 

٠‏ - وروينا في «صحيحيهما؛ عن أبي وائل قال: خطبنا ابن مسعود رضي الله 
عنه فقال: «والله لقد أخذت من في رسول الله ية بضعاً وسبعين سورة» ولقد علم 
أصحاب رسول الله ية أني من أعلمهم بكتاب الله تعالى» وما آنا بخيرهم» ولو أعلم 
أن أحداً أعلم مني لرحلت إليه». 

0١‏ وروينا في «صحيح مسلم؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن 
البدنة إذا أزحفت”" فقال: على الخبير سقطتٌ ‏ يعني نفسه .. . . وذكر تمام الحديث. 


)١(‏ العسرة ضد اليسرة: وهي غزوة تبوك. سميت بأ.لك لأنها كانت في زمن شدة الحر وجدب البلاد 
وإلى شقة بعيدة وعده كير فجهز عثمان سبعماثة وخمسين بعيرا ومين فرساً. وقيل غير 
ذلك . وجاء إلى النبي 5 بألف دينار. 

(؟) هي بضم الراء وسكون الواوء لما دخل رسول الله ية المدينة لم يكن بها ماء عذب غير بثر رومة 
فقال: من اشترى بثر رومة». 

(۳) أي أعيت ووقفت» ويقال: أزحف البعير: إذا وقف من الإعياء . 
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ونظائر هذا كثيرة لا تنحصر› وكلها محمولة على ما ذكرناء وبالله التوفيق 


باب في مسائل تتعلق بما تقدم 

مسألة: يستحبٌ إجابة من ناداك : «لبيك وسعديك» أو «لبيك» وحدهاء ويستحبٌ 
أن يقول لمن ورد عليه: مرحباء وأن يقول لمن أحسن إليه أو رأى منه فعلاً جميلا: 
حفظك اللهء وجزاك الله خيراًء وما أشبهه» ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرة 
مشهورة. 

مسألة: ولا بأس بقوله للرجل الجليل فى علمه أو صلاحه أو نحو ذلك: جعلنى 
الله فداك أو فداك أبي وأمي» وما أشبهه. ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرة 
مشهورة حذفتها اختصاراً. اء 

مسألة: إذا احتاجت المرأة إلى كلام غير المحارم في بيع أو شراءء أو غير ذلك 
من المواضع التي يجوز لها كلامه فيهاء فينبغي أن تُفَحُم عبارتها وتغلّظها ولا ليها 
مخافةً من طمعه فيها. 

قال الإمام أبو الحسن الواحدي من أصحابنا في كتابه «البسيط»: قال أصحابنا: 
المرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة» لأن ذلك أبعد من الطمع في 
الريبة» وكذلك إذا خاطبت محرّماً عليها بالمصاهرة»ء ألا ترى أن الله تعالى 00 
أمهاتٍ المؤمنين وهن محرّمات على التأبيد بهذه الوصية» فقال تعالى: يي لى 
لى كان دين الل إن اق ذلا عَخْصَمْنَ بالقول ممم الى فى 0 
[الاحزاب: ۳۲]. 

قلت: هذا الذي ذكره الواحدي من تغليظ صوتهاء كذا قال أصحابنا. قال الشيخ 
براهيم المروزي من أصحابنا؛ طريقها في تغليظه أن تأخذ ظهر كفّها بفيها وتجيب 
كذلك. والله أعلم. وهذا الذي ذكره الواحدي من أن المحرّم بالمصاهرة كالأجنبي في 
هذا ضعيف وخلاف المشهوز عند أصحابناء لأنه كالمحرم بالقرابة في جواز النظر 
والخلوة. وأما أمهات المؤمنين» فإنهنْ أمهات في تحريم نكاحهنٌ ووجوب احترامهنٌ 
فقطء ولهذا يحل نكاح بناێهن» والله أعلم . 
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النكاح وما يتعلق به 


باب ما يقوله من جاء يخطب امرأة من أهلها لنفسه أو لغيره 
يستحبٌ أن يبدأ الخاطب بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسول الله ية 
وقول اد ا ل إله :لا انه رسيو ل جيك رافق اق مدا عبدة ررس 
جثتكم راغباً في فتاتكم فلانةء أو في كريمتكم فلانة بنت فلان أو نحو ذلك . 


1 - روينا في «سنن أبي داود وابن ماجه' وغيرهماء عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن رسول الله كد قال : ل كلام؛ وفي بعض الروايات هل افر لا يبدا فيه 
بِالحَمْدُ لِلّهِ فَهُوَ أَِدّمُ؛ وروي «أْطَعُ» وهما بمعنى. هذا خد س “. وأجذم 
بالجيم والذال المعجمة ومعناه: قليل البركة. 


AYY‏ - وروينا في «سنن أبي داود والترمذي» عن أبي هريرة عن النبيّ يي قال: 
كل حُطبَة لَيْس فيها تَشَهْد فَهِيَ كاليدٍ الجَذْماءِ» قال الترمذي : حديث حسن. 


باب عرض الرجل بنته وغيرها ممن 
إليه تزويجها على أهل الفضل والخير ليتزوجوها 


٤‏ - روينا في «صحيح البخاري» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما توفي 
زوج بنتِه حفصة رضي الله عنهما قال: لقيتُ عثمان فعرضتُ عليه حفصة فقلت: إن 


)١(‏ رواه أبو داود رقم ( ٠‏ في الأدب. باب الهدي في الكلام» وابن ماجه رقم )١444(‏ في 
التكاح. باب خطبة التكاحء ورواه أيضاً أحمد ف في «المسند؟ (۲/ 984) وابن حبان في (صحيحه» 
وق 0 ولي مد بن عيذ انر خن بن یو وهو صدوق له مناكير» كما قال الحافظ 
في التقريب. ومع ذلك فقد حسنه المصنف. ونقل ابن علان في «شرح الأذكار؟ الحافظ تحسيته» 
وحسنه أيضاً ابن الصلاح والعراقي وغيرهم . 
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شئت أنكحتك حفصة بنت عمرء فقال: سأنظر في أمري" فلبشت ليالي ثم لقيني 
فقال: قد بدا لي أن لا أتزوّج يومي هذاء قال عمر: فلقيتُ أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه» فقلت: إن شئت أنكحتّك حفصة بنتَ عمرء فصمت أبو بكر رضى الله عنه. . 
وذكر تمام الحديث. ٠‏ 


باب ما يقوله عند عقد النكاح 
يستحبٌ أن يخطب بين يدي العقد خطبة تشتمل على ما ذكرناه في الباب الذي 
قبل هذاء وتكون أطول من تلك» وسواء خطب العاقد أو غيره. 


هم - وأفضلها ما روينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عليه سول 

الله َة خطبة الحاجة: «الحَمْدُ لِلَهِ نَسْتَعِيئُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنْعُودُ په مِنْ شُرُور أَنْمُسِناء مَنْ 

يَهْدِ الله فلا مُضِلَّ لهه ومَنْ يُضلِل فلا هاي لهء وأشْهَدُ أن لا إلة إلا الله َة لا 
شَرِيك له وأشهد أن مُحَمّداً عَبْدَهُ هُ وَرَسُولهُ a4‏ الَا س اتقو ریک الْرِى حف ين ند 

ل مه دس مدو ور i‏ 2 مر 4 رمع ہے ا ي مع ر 

وڪدو ولق ها روجها وت مهما رجاه كيرا ونا وفوا أله لى قاو بو 0 إن الله كان 

عَم ربا © [الناء: ١ء‏ 8« يناما لذن “اموا افوا هبحق تقال ول مو إل نتم لشرد 

م صيرءة دترم م2 سه لاد . و 

SE‏ ۲ یا آلب نّ اموا اوا الله 00 | قولا سیب ل : . ا اسک 


5 ر ر لمي عو e‏ 2 


وبغفر 2 ا بطم 7 ورسولم فَقَد فار را زا عَظِيمًا» [الاحزاب: ]۷١ 107١‏ هذا لفظ 
إحدى 73 أبي داود وفي رواية له أخرى بعد قوله: «ورسوله أَرْسَلَهُ بِالحَقْ بَشِيِراً 
وَنَذِيرا بين يدي السّاعَةِ مَنْ يلع الله وَرَسُولَهُ فَقّذ رَشَدَء وَمَنْ يَمْصِهما فإله لا يِضْرْ إلا 
نَفْسَهُء وَلا يَضُرُ الله شيعا» قال الترمذي : حديث حسن. 


E 


قال أصحابنا: ويستحب أن يقول مع هذا: أزؤجك على ما أمر الله به من إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان. وأقل هذه الخطبة: الحَمْد لله والصّلاةٌ على رسول 
الله بي أوصي بِتَفُوى الله . والله 

واعلم أن هذه الخطبة سنه لو لم يأت بشيء منها صح النكاح باتفاق العلماء. 
وحكي عن داود الظاهري رحمه الله أنه قال: لا يصح» ولكن العلماء المحققون لا 


)١(‏ فيه أن من عرض عليه ما فيه الرغبة فله النظر والاختيار» وعليه أن يخبر بعد بما عنده لثلا يمنعها 
من غيره لقول عثمان بعد ليال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذاء وفيه الاعتذار اقتداء بعثمان في 
مقالته هذه. (فائدة): النظر إذا استعمل بفي فهو بمعنى التفكرء وباللام فبمعنى الرأفة» وبإلى 

بمعنى الرؤية» وبدون الصلة بمعنى الانتظارء نحو «انظرونا نقتبس من نوركم». 
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. يعدُون خلاف داود خلافاً معتبراً» ولا ينخرق الإجماع بمخالفته» والله أعلم‎ 

وأما الزوج» فالمذهب المختار أنه لا يخطب بشيء. بل إذا قال له الولي: 
زؤجتك فلانة» يقول متصلاً به: قبلت تزويجهاء وإن شاء قال: قبلت نكاحهاء فلو 
قال: الحمد لله. والصلاة على رسول الله ية فَبِلْتُ. صح النكاح» ولم يضر هذا 
الكلام بين الإيجاب والقبول» لأنه فصل يسير له تعلق بالعقد وقال بعض أصحابنا: 
يبطل به النكاح› وقال بعضهم : لا يبطل. بل يستحبٌُ أن يأتيّ به والصواب ما قدّمناه 
أنه لا يأتي به » ولو خالف فأتى به » لا يبطل النكاح› والله أعلم . 


باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح 
7 السّئّة أن يقال له: بارك الله لك أو بارك الله عليك» وجمع بينكما في 
خير. ويستحب أن يقال لكل واحد من الزوجين : بارك الله لكل واحدٍ منكما في 
صاحبه» وجمع بينكما في خير. 


۷ - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أنس رضي الله عنهء أن 
النبي ية قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوّج: «بارَك الله 
لك». 

۸ _ وروينا في «الصحيح» أيضاً أنه َة قال لجابر رضي الله عنه حين أخبره 
أنه تزوج : «بارَكَ الله عَلَيْكٌ» . 

٩۹‏ - وروينا بالأسانيد الصحيحة فى سنن أبى داود والترمذي وابن ماجه وغيرها 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي يك كان إذا رقأ الإنسان إذا تزوج قال: ١بارَك‏ 


ما م م له 


فصل : ويكره أن يقال له: بالرّفاء والبنين» وسيأتى دليل كراهته إن شاء الله تعالى 
فى «كتاب حفظ اللسان» فى آخر الكتاب .”“ والرّفاء بكسر الراء وبالمدٌ: وهو 


الاجتماع . 


)۱( وقد روى أحمد والنسائي وابن ماجه الدارمي وابن السني وغيرهم. عن عقيل بن أبي طالب أنه 
تزوج امرأة من جشم» فدخل عليه القوم» فقانوا: بالرفاء والبنين؛ فقال: لا تفعلوا ذلك فإن 
رسول الله ي نهى عن ذلك قالوا: فما نقول يا أبا زيد؟ قال: قولوا: بارك الله لكم. وبارك 
عليكم. إنا كذلك كنا نؤمر. وهو حديث حسن . 
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باب ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف 


يستحبُ أن يسمي الله تعالى ويأخدّ بناصيتها''' أول ما يلقاها ويقول: بارك الله 
لكل واحدٍ منا في صاحبه. 8 

۰ - ويقول معه ما رويناه بالأسانيد الصحيحة”'' في سنن أبي داود وابن ماجه 
وابن السني وغيرها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي يا 
قال: «إذا تَرَوْجَ أحَدُكُم امرأة» أو اشترى خادماً فَلبقْلٍ: اللْهُمْ إني سالك خَيرَها وَخَيِرَ ما 
جَبَلتها عَلَيهِا": واعود بك مِنْ شَرّها وشَّرٌ ما جَبَلتها عَلَيْهِ. وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيْراً فَليَأحَذْ 
ِذِرْوَةٍ سَنامِهِ وَلْيَقْلَ مِثْلَ ذلك وفي رواية: ثم ليآحُذْ بتَاصِيها وَلْيَدْعُ بالبَرَكَةٍ في المَرأةٍ 
وَالحادِم» . 


باب ما يقال للرجل بعد دخول أهله عليه 


۱ - روينا في «صحيح البخاري» وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: «بنى 
رسول الله َة بزينتَ رضي الله عنهاء فأولم بخبز ولحم . . .» وذكر الحديث في «صفة 
الوليمة وكثرة من دعي إليها؛ ثم قال: فخرج رسول الله َي فانطلق إلى حجرة عائشة 
فقال: «السّلامُ عَلَيَكُمْ أهلّ البَيتِ وَرَحْمَةُ اللَهِ وَبَرَكَائَهُه. فقالت: وعليكٌ السلام ورحمة 
اللهء كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك فتقدى؟؟ حجر نسائه كلهن يقول لهنّ كما 
يقول لعائشة» ويقلن له كما قالت عائشة. 


باب ما يقوله عند الجماع 


۲ - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
طرق كثيرة عن النبي ب قال: «لَوْ أن أَحَدَكُمْ إذَا آتى أَهْلَّهُ قال : بشم اللّهِء اللْهُمّ جنا 
الشَيِطانَ وَجَنْبٍ الشَّيِطانَ ما رَرَفْتَنا فَقْضِيَ بَينَهُما وَلَدّ لَمْ يَضُرْهُ» وفي رواية للبخاري «لمْ 
يَضُرهُ شَيطانٌ أبَداًه. 


)١(‏ الناصية: الشعر الكائن في مقدم الرأس . اه. والظاهر أن المراد هنا مقدم الرأس سواء كان فيه 
شعر آم لاء ودليل الأخذ بالناصية حديث أبي داود والنسائي وأبي يعلى الموصلي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بذلك . 

(۲) إسناده حسن» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

(۳) أي: خلقتها وطبعتها عليه . 

)€( أي تتبع » يقال: قروت الناس» وتقريتهم» واقتريتهم ٠‏ واستقريتهم؛ بمعنى . 
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باب ملاعبة الرجل امرأته وممازحته لها ولطف عبارته معها 

٣۳‏ - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
لي رسول الله ا : اتَوَوْجْتَ بكرا آم تَتبا؟» قلت: تزؤجتٌ ثيب قال: دملا تَرَوْجَتَ 

At‏ اروا فى كاك الترمدي ونين اللاي فن مات رمي اللداعتها ال 
قال رسول الله َة : «أكمَلٌ المُوْمِنِينَ إيمَاناً ك اخْسَئُهُمْ خُلْقاً والْطَفُهُمْ اولي" . 

باب بيان أدب الزوج مع أصهاره في الكلام 

اعلم أنه يستحب للزوج أن لا يخاطب أحداً من أقارب زوجته بلفظ فيه ؤكر 
جماع النساء» أو تقبيلهن › أو معانقتهن › أو غير ذلك من أنواع الاستمتاع بهن أو ما 

- روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن علي رضي الله عنه قال : «كنت 
رجلا مذّاة”"2 فاستحييت أن أسأل رسول الله ية لمكان ابنته مني» فأمرت المقداد 
فسأله». 

باب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك 

ينبغي أن يكثر من دعاء الكرب الذي قدمناه. 

5 2 وروينا في كتاب ابن السني عن فاطمة رضي الله عنها «أن رسول الله با 
كو موي د لم ا يا الكرسي» و#9إن 
ربكم الله . . € إلى آخر "2 [الاعراف : ٤4‏ ويعوذاها بالمعؤذني* 

باب الأذان في أذن المولود 


)1( وهو حديث حسن. 
(۲) أي: كثير المذي. وهو ماء أبيض رقيق يخرج عقب الشهوة من غير شهوة قوية» وحكمه حكم 


البول. 
(۳) والآية بتمامها: إت رکم هه الى حَلَقَّ أَلتَمْوْتٍ وَالْأَرْسَ في سِنَةِ ايام مُه رى عل الْمرشٍ يُنْثِى 
رماعزر ام ےر م وو وے جم که كي كم 1 مچ سمي دجو مم 
آل لار يطبم یئا والس وَالْفَمَرَ وَالشُبم مسر بأو آلا له للق ولأ تارك أ رب 


َلْمَْلِمِينَ4 [الأعراف : ]٥٤4‏ . 
© وانتادة ضعيف»: 
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فاطمة بالصلاة رضي الله عنهم» قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
قال جماعة من أصحابنا: يستحبٌ أن يؤدّن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه 
اليسرى . 


قال رسول ا الله َا : «مَن ا البنتى» ل انر لم 
نَضْرَهُ E‏ الصبِيان»”" . 


باب الدعاء عند تحنيك الطفل 


۹ 2 روينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان رسول الله َة يؤتى بالصبيان فيدعو لهم ويحنّكهم؛ وفي رواية «فيدعو لهم 
بالبركة» . 

A4‏ - وروينا في #صحبحي البخاري ومسلم» عن أسماء بت أبي بكر رضي الله 
عنهما قالت: «حملت بعبد الله بن الزبير بمكةء فأتيتٌ المدينة فنزلتٌ قباة» فولدتُ 
بقباءء ثم أتيثُ به النبي با توصي أ کو جما جد لكان هل الى قد 
فكان اول شيءٍ دخل جوفه ربق رسول الله يكل ثم حنّكه بالتمرة» ثم دعا له وبارك 
عليه . 


١‏ - وروينا في «صحيحيهما» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
«ؤلد لي غلام» فأتيثُ به النبيّ يي فسماه إبراهيمء وحنّكه بتمرة» ودعا له بالبركة» 
هذا لفظ البخاري ومسلمء إلا قوله : «ودعا له بالبركة» فإنه للبخاري خاصة . 


() وإسناده ضعيف. 
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کتاب الأسماء 


باب تسمية المولود 


السَّةَ أن يُسمّى المولودُ اليومٌ السابعَ من ولادته أو يوم الولادة. 

۲ _ فأما استحبابه يوم السابع» فلما رويناه في كتاب الترمذي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده «أن النبيّ ية أمر بتسمية المولود في يوم سابعه» ووضع الأذى 
عنه» والعقٌ» قال الترمذي: حديث حسد”"' . 

۳ - وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ن ماجه وغيرها بالأسانيد 
الصحيحة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : ل عُلامٍ رَمِينة 
بعَقِِقَيهِ تذْبَحُ عَنْهُ يَومَ سابع وَيُخْلَقُ وَيُسمّى» قال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 

14 وأما يوم الولادة» فلما رويناه في الباب المتقدّم من حديث أبي موسى . 


Ato‏ - وروينا في «صحيح مسلم؟ وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ية : «وُلِدَ لي اللْيلة عُلام قَسَمْيةُ باشم أبي إبراهيم ي . 


445 - وروينا في (صحيحي البخاري ومسلم' عن أنس قال : «ولد لأبي طلحة 
غلام » فأتيت به النبيّ َيه فحكه وسماه عبد الله». 


۷ - وروينا في «صحيحيهما؛ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : 
«أتيّ بالمنذر بن أبي أُسَيْد إلى رسول الله ية حين ولدء فوضعه النبئ بيا على فخذه 
وأبو أسيد جالسء فُلَهِيَ التي چ بشيء بين يديهء فأمر أبو أسيذ بابئه فاحمل من على 
فخذ النبئ ياء ا فاستفاق النيئ ل فقال: «أَيْنَ الصَّبِئْ؟؟ فقال أبو أَسَيْد : أفْلَيْناه 
باوسون ال قال ا اة كال > فلن ال ون ولكن اة انت فة 
يومئذ المنذر) . ۰ 

)١(‏ وهو عند الترمذي رقم (۴۸۳۲) في الأدب» باب ما جاء في تعجيل اسم المولود» وفي سنده 


شريك القاضي وهو سيء الحفظ› وابن إسحاق وقد عنعته» لكن يتقوى بحديث سمرة الذي بعده 
فهو به حسن. 
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قلت : قوله: لهي بكسر الهاء وفتحها لغتان: الفتح لطيء. والكسر لباقي 
العرب» وهو الفصيح المشهورء ومعناه: انصرف عنه » وفيل : اشتغل بغيره» وقیل : 
سه » وقوله : استفاق : أي : ذكره» وقوله: فأقلبوه : أي ردُوه إلى منزلهم . 

باب ت 75 || 2 پ٩‏ 

والأنثى» كأسماءً» وهند. وهِئَيْدة. وخارجة» وطلحةً. وَعْمَيْرَةَ ورُرْعَة. ونحو ذلك . 
قال الإمام البغوي : 

۸ - يستحبٌ تسمية السقط لحديث ورد فيه" » وكذا قاله غيره من أصحابه. 
قال أضكانا ولو شات العولوة قبل تيع انيع ب 


4 روينا في سنن أبي داود بالإسناد الجيد”*' عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ل : «إنّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمْ القِيَامَةٍ بأسْمَائِكُمْ وأسماءٍ آبائِكُمْ فأخسِئُوا 
أسْمَاءكُم. 


باب بيان أحبٌ الأسماء إلى الله عز وجل 


6١‏ روينا في «صحيح مسلم؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ي : «إنّ أحبٌ أسمائِكُمْ إلى الله عَرْ وجل : عَبْدُ الله وعَبْدُ الرَحْمِن». 


0١‏ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن جابر رضي الله عنه قال: ولد 
لرجل منا غلام فسماه القاسمء فقلنا: لا كيك أبا القاسم ولا كَرَامَةَه فأخبرٌ النبيّ يهاز 
فقال: «سَمْ ابتك عَبْدَ الرخمن». 

۲ - وروينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن أبي وهب الجشمي 


)١(‏ وهو بتثليث سينه: الولد الذي لم يستكمل مدة حمله. 

(۲) وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت : أسقطت من النبي كك سقطأً. فسماه عبد الله » وكناني 
بأم عبد الله » وهو حديث ضعيف» وسيأتي تضعيفه» في كلام المصنف» رحمه الله في باب: 
«بيان كنية من لم يولد له“ . 

(۳) كأن وجهه القياس على السقط بالأولى. 

(5) إلا أن فيه انقطاعاًء بين عبد الله بن أبي زكريا وأبي الدرداءء فإنه لم يدركه كم نص على ذلك 
المنذري والحافظ ابن حجر وغيرهما. 
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الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5ِ: «تَسَمُوا بأشماء الأنبياءِء وأحبٌ 
الأشماء إلى الله تعالی : عَيْدُ الله وعَبْدُ الرّحْمِنٍ وأضدقها: حارٹ وهمام. وأفبَخهاء 
خرب وئر . | 
باب استحباب التهننة وجواب المهنأ 

46 يستحبٌٍ تهنئة المولود له» قال أصحابنا: ويستحبٌُ أن يهنأ بما جاء عن 
الحسين رضي الله عنه أنه علّم إنساناً التهنئة فقال: قل: بارك الله لك في الموهوب 
لك وشكرتٌ الواهب» وبلغ أشدف وَرُزْقْتَ بره . 

ويستحبٌ أن يرد على المهتىء فيقول: بارك الله لك وبارك عليك» أو جزاك الله 
خيراًء ورزقك الله مثلهء أو أجزل الله ثوابك» ونحو هذا. 


باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة 
٤‏ - روينا في «صحيح مسلم» عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي : «لا نُسَمْيَنْ عُلامَكَ يساراًء ولا رَباحاًء ولا نَجاحاًء ولا أقْلّحَ. فإك 
َقُولٌ: أَنَمْ هُوَ؟ فَلا يَكُونُء فَمَقُولٌُ: لاء إِنّما هن أرْبَعْ فلا تَزِيدُنٌ علي . 


2-6 وروينا في سنن-أبي داود وغيره من رواية جابرء وفيه أيضاً النهي عن 


تسميته بركة . 


7 وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبيّ كل قال: «إنَّ أخْنَعَ اشم عِنْدَ الله تعالى رَجُلُ تَسَمّى مَلِكَ الأملاكِ؛. وفي رواية 
«أخنى» بدل «اخنع». وفي رواية لمسلم اظ رَجُلٍ عِنْدَ الله َم القِيامَةٍ وأخبَئُهُ رَجُلُ 
كان يُسَمّى مَلِكَ الأملاك, لا مَلِكَ إلا الل . 


قال العلماء: معنى أخنع وأخنى : أوضعٌ اذل وأرذلٌ. وجاء في الصحيح عن 
سفيان بن عبينة قال: ملك الأملاك» مثل شاهان شاه. 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (4400) في الأدب. باب تغيير الأسماءء والنسائي 5/ ۲۱۸ و۲۱۹ في 
الخيل»ء باب ما يستجب من شية الخيلء وفي سنده عقيل بن شبيب» وهو مجهول كما قال 
الحافظ في «التقريب»ء ولكن يشهد لبعضه حديث ابن عمر الذي قبلء وحديث المغيرة بن شعبة 
عند ملم رقم (5175) مرفوعاً أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. وأخرج البخاري 
في «الأدب المفرد» حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أسماني النبي 6 يوسف. قال 
الحافظ في الفتح : وإسناده صجيح . 
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باب ذكر الإنسان من يتبعه من ولد أو غلام أو متعلم 
أو نحوهم باسم قبيح ليؤذبه ويزجره عن القبيح ويرؤض نفسه 


O ل ا ا‎ E 


عنه - وهو بضم الباء الموحدة وإسكان السين المهملة - قال: بعثتني أمي إلى رسول 
الله َة بقطف من عنب» اکت منه قبل أن أبلقه یاب فليا ت يه أذ باذ أرقال: 
ديا غد . 


8664 - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم؛ عن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهما في خديثه الطويل المشتمل على كرامة ظاهرة للصديق رضي 
الله عن 0 ومعناه: أن الصَّدّيقَ رضي الله عنه ضيّف جماعة وأجلسهم في منزله 
وانصرف إلى رسول الله كلل فتأخر رجوعه» فقال عند رجوعه: أعشيتموهم؟ قالوا: لک 
فأقبل على ابنه عبد الرحمن: يا عُنْئَرُ فَجَدعَ”" وسَبُ9؟. 

قلت : قوله: غنثر» بغين معجمة مضمومةء ثم نون ساكنة ثم تاء مثلثة مفتوحة 
ومضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة ثم راء ومعناه: يا لثيم» 
وقوله: فجدّع, وهو بالجيم والدال المهملة» ومعناه: دعا عليه بقطع الأنف ونحوه» 


والله أعلم . 
باب نداء من لا يعرف اسمه 
قفن :ان ادق يعبازة لا يتاذئ نهاء .ولا یکوت فيها كدب .ولا لی كترللت :نا 
أخي" يا فقيه يا فقيرء يا سيدي» يا هذاء يا صاحب الثوب الفلاني» أو النعل 


الفلاني» أو الفرس› أو الجمل› أو السيف أو الرمح. وما أشبه هذا على حسب حال 
المنادي والمنادى . 


64م - وقد روينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ن ماجه بإسناد حسن عن بشير 


. وإسناده ضعيف‎ )١( 

(؟) انظر الحديث بتمامه في مسلم رقم )۲٠١۷(‏ في الأشربة. 

(۳) أي دعا بالجدع وهو قطع الأنف . 

(4) قال المصنف رحمه الله في «شرح مسلم»: هذا الحديث فيه كرامة ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي 
الله عنهء وفيه إثبات كرامات الأولياءء وهو مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة. 

(( قال في «النهاية»: هو الزيادة في التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغي. 

(7) هذا مثال اللفظ الذي يطلب الإتيان به لخلوه عن الملق ونحوه. 
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ابن معبد المعروف بابن الخصاصية رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي"'" النبئ ية نظر 
فإذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان فقال: «يا صَاحِبَ السَبْتِئِنَين''' وَيْحَكَ أل 
بنك ماود كز شام ق ْ 

قلت: النعال السبتية بكسر السين: التي لا شعر عليها 

6 وروينا فى كتاب ابن السنى عن جارية الأنصاري الصحابى رضى الله عنه - 
وهو بالجيم - قال: كنت عند النبي كك وكان إذا لم يحفظ اسم الرجل قال : ديا ابن عبد 
الله . 

باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه ومعلمه وشيخه باسمه 

١‏ روينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه: ال 1م 
رجلاً معه غلام» فقال للغلام: 0 أبي؛ قال: «فلا تمش أمامَّة؛ وَلا 
تَسْتَسِبٌ لَه ولا تَجْلِس قله ولا نذه باشمه»29© 

فة بس اسيك لذ ن ا قد انك فلن ار در 
لك وتأديباً على فعلك القبيح . 

- وروينا فيه عن السيد الجليل العبد الصالح المتفق على صلاحه عبيد الله 
ابن زَّخْر ‏ بفتح الزاي وإسكان الحاء المهملة ‏ رضي الله عنه قال: يقال: من العقوق أن 
تسمي أباك باسمه» وأن تمشيّ أمامه في طريق . 


باب استحباب تغيير الاسم إلى أحسن منه 

۲م - فيه حديث سهل بن سعد الساعدي المذكور فى باب تسمية المولود فى 
قصة المنذر بن أبيي أسَيد. 

۳و في يجي البخاري ونم عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن 
زينب کان اسمها بره فقيل : تزكي نفسهاء > فسماها رسول الله مل زيلب . 

4 وفى في «صحيح مسلم» عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت : 
سميتٌ برّةٌ فقال رسول الله يكت : #سموها زینب)› قالت: ودخلت عليه زينتٌ بنت 
جحش واسمها بره فسماها زینب . 


(۲) أي: فناداه بهذا اللفظ لما لم يعرف اسمه» فيقاس به غيره من الثوب والفرس . 
(۳) وله شواهد بمعناه ذكرها الهيثمي في «مجمع الزوائده ۱۳۷/۸ . 
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٥‏ _ وفي «صحيح مسلم» أيضاً عن ابن عباس قال: «كانت جويرية اسمها 
برّة» فحؤل رسول الله َة اسمها جويرية» وكان يكره أن يقال: خرج من عند بِرّة». 

57 وروينا في «صحيح البخاري» عن سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه» أن 
أباه جاء إلى النبي َة فقال : «ما اسْمُك؟» قال: حَرْنَء فقال: «أنتَ سَهْلٌف قال: لا 
أغيّر اسماً سمَّانيه أبي» قال ابن المسيب : فما زالت الحُزونة فينا بعدٌ. 

قلت : الحُرُونَةُ : غِلَظُ الوجه وشيّ من القساوة. 

۷ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
النبي ب غيّر اسم عاصيةء وقال: «أنت جميلة». 

وفي رواية لمسلم أيضاً «أن ابنة لعمر كان يقال لها: عاصية؛ فسماها رسول 
الله كو جميلة» . 

4 وروينا في «سنن آبي داود» بإسناد حسن عن أسامة بن أخدري الصحابي 
رضي الله عنه ‏ وأخدري بفتح الهمزة والدال المهملة وإسكان الخاء المعجمة بينهما - 
أن رجلاً يقال له: أصرم كان في النفر الذين أَنَوْا رسول الله يده فقال رسول الله ب : 
«ما اسْمُكَ؟» قال: أصرمء قال: بل أَنْتَ رُرْعَةُ؛. 

6 - وروينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن أبي شريح هانىء الحارثي 
الصحابي رضي الله عنه: أنه لما وفد إلى رسول الله يك مع قومه سمعهم يكئونه بأبي 
الحكم» فدعاه رسول الله كك فقال: (إِنَّ الله هُوَ الحَكَمُ وإلَيِهِ الحُكُمْء فلم تُكَنْى أبا 
الحَكم؟؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتَوْني فحكمت بينهم» فرضي كلا 
الفريقين. فقال رسول الله يغ «ما اخسن هَذَاء فمًا لَكَ مِنَ الوَلَدِ؟» قال: لي شريح»› 
ومسلمء وعبد الله قال: «فَمَّن أكُبَرَهُم؟؛ قلت: شريح» قال: «فانت ابو شنح . 

قال أبو داود: وغيّر النبي اة اسم العاصي. وعزيزء وعتلة؛ وشيطانء والحكم» 
وغراب» وحباب؛ وشهاب فسماه هاشماً. وسمى حرباً سلماً؛ وسمى المضطجع 
المنبعدة؛ وأرضاً يقال لها: عمَّرّة سماها حَضرَة» وشَعْب الضلالة سماه شعبّ الهدى. 


وبنو الزّئنة سماهم ب: بني الرّشدة. وسمى بني مُعُْوية بني رشدة. . قال أبو داود: تركت 
أسانيدها للاختصار. 


قلت: عثّلة بفتح العين المهملة وسكون التاء المثناة فوق» قاله ابن ماكولاء قال : 


00( وهو حديث صحيح . 
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وقال عبد الغنى : عَثْلَهٌ بفتح التاء أيضأء قال: وسماه النبي ية عتبة» وهو عتبة بن عبد 
الا 
باب جواز ترخيم الاسم إذا لم يتاذ بذلك صاحبه 
87٠‏ - روينا في الصحيح من طرق كثيرة: أن رسول الله ية رم أسماء جماعة 

من الصحابةء فمن ذلك قوله ية لأبي هريرة رضي الله عنه: «يا أبا هز وقوله كا 
لعائشة رضى الله عنها: «يا عائش» ولأنجشة رضى الله عنه: «يا أنْجَش». 

١م‏ وفي كتاب ابن السني أن النبي ي قال لأسامة: «يا اسيم وللمقدام «يا 
نما 
م 


0» 


باب النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحبها 

قال الله تعالى : ولا ابوا ألمب [الحجرات: ]١١‏ واتفق العلماء على تحريم 
تلقيب الإنسان بما يكره» سواء كان صفة له» كالأعمش» والأجلح» والأعمى. 
والأعرج» والأحول» والأبرص» والأشج» والأصفرء والأحدب. والأصمء والأزرق» 
والأفطسء والأشترء والأئرم» والأقطعء والزّمِنء والمقعد., والأشّلء أو كان صفة 
لأبيه أو لأمه أو غير ذلك مما يكره» واتفقوا على جواز ذِكره بذلك على جهة التعريف 
لمن لا يعرفه إلا بذلك. ودلائل ما ذكرته كثيرة ميو حزن اختصاراً واستغناءً 
بشهرتها. 


باب جواز استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه 
فمن ذلك أبو بكر الصديق رضى الله عنه» اسمه عبد الله بن عثمان» لقبه عتيق» 
هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء من المحدثين وأهل السير والتواريخ 
وغيرهم. وقيل: اسمه عتيق. حكاه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في كتابه 
«الأطراف». والصواب الأولء واتفق العلماء على أنه لقب خير. واختلفوا فى سبب 
۲ - فروينا عن عائشة رضي الله عنها من أوجه أن رسول الله ية قال: (أبُو 
بكر عَتِيِقُ اللَهِ مِنَ النَارِه قال: فمن يومئذٍ سمي عتيقاً”". وقال مصعب بن الزبير وغيره 


)١(‏ وإسناده ضعيف رواه الترمذي فى مناقب أبى بكر الصديق رضى الله عنهء وقال: هذا حديث 
غریب . 
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من أهل النسب: سمي عتيقاً لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب بهء وقيل غير ذلك 
والله أعلم . 
الحسن : ثبت في الصحيح : أن رسول الله َو وجده نائماً في المسجد وعليه التراب» 
فقال: «قُمْ أبا قراب قُمْ أبا ثُراب» فلزمه هذا اللقب الحسن الجميل . 

٤‏ - وروينا هذا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن سهل بن سعد قال 
سهل : وكانت أحبٌ أسماء عليّ إليهء وإن كان ليفرح أن يدعى بها. هذا لفظ رواية 
البخاري . ١‏ 

ومن ذلك ذو اليدين واسمه الخرباق - بكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة 
وآخره قاف كان في يديه طول . 

4م ثبت في الصحيح: أن رسول الله هة كان يدعوه ذا اليدين» واسمه 
الخِرْباق» رواه البخاري بهذا اللفظ في أوائل «كتاب البرٌ والصلة». 


باب جواز الكنى واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها 
هذا الباب أشهر من أن نَذْكُرَ فيه شيئاً منقولاًء فإن دلائله يشترك فيها الخواص 
والعوام» والأدب أن يخاطب أهل الفضل ومن قاربهم بالكنيةء وكذلك إن كُتِب إليه 
رسالةً؛ وكذا إن روي عنه روايةٌ فيقال: حدثنا الشيخ أو الإمام أبو فلان» فلان بن 
فلان» وما أشبهه. والأدب أن لا يَذْكْرَ الرجلّ كنيته في كتابه ولا في غیره» إلا أن 
يعرّف إلا بكنيته» أو كانت الكنية أشهر من اسمه. قال النحاس: إذا كانت الكنية أشهرء 
يكنى على نظيره ويسمى لمن فوقه» ثم يلحق: المعروف أبا فلان أو بأبي فلان. 


باب كنية الرجل بأكبر أولاده 


٥‏ _ وفي الباب حديث أبي شريح الذي قدمناه في باب استحباس تغيير الاسم 


باب كنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده 
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باب كنية من لم يولد له وكنية الصغير 
571 روينا في #اصحيحي البخاري ومسلم» عن أنس رضي الله عنه قال: كان 
النبي يق أحسن الاس حلفا وكان لي أخ يقال له: أبو عمير: قال الراوي: أحسبه 
قال: فَطِيم ‏ وكان النبئُ ية إذا جاءه يقول: «يا أبا عُمَئِره ما قَمَلَ النْمَيِرُه”'' تُر كان 
يلعب به. 


۷ - وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: يا رسول الله كل صواحبي لهِنّ كنىء قال: «فاكْتَنِي بانِتِك عبد الله 
قال الراوي: يعني عبد الله بن الزبير وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكرء وكانت عائشة 
تكنى أمٌ عبد الله . قلت: فهذا هو الصحيح المعروف. 

4 وأما ما رويناه في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
ان من ال كله مقطا فا عند ]ف وكناني بأمّ عبد الله» فهو حديث 
ع0 

وقد كان في الصحابة جماعات لهم كنى قبل أن يولد لهمء كأبي هريرة» وأنس 
أبي حمزة» وخلائق لا يُخْصَوْن من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» ولا كراهة في 
ذلك» بل هو محبوب بالشرط السابق. 


باب النهي عن التكني بأبي القاسم 

4 روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن جماعة من الصحابة ‏ متهم جابر» 
وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله يد قال: «سَمُوا باسمي ولا تُكَنُوا بكنيتي». 

قلت : اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم على ثلائة مذاهمب: فذهب الشافعي 
رحمه الله ومن وافقه إلى أنه لا يحل لأحد أن يتكثى أبا القاسم» سواء كان اسمه محمداً 
أو غيره» وممن روى هذا من أصحابنا عن الشافعى الأئمة الحفاظ الأثبات الفقهاء 
المحدّثون: أبو بكر البيهقي» وأبو محمد البغوي في كتابه «التهذيب» في أول «كتاب 
النكاح». وأبو القاسم بن عساكر في «تاريخ دمشق». والمذهب الثاني مذهب مالك 
رحمه الله أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره» ويجعل النهي خاصاً 


دلق وفي هذا الحديث من الفوائد الكثيرة التي استنبطها العلماءء وقد جمعها الحافظ أبن حجر في 
«فتح الباري». وغيره من العلماء. 
(۲) ورد'سابقاً. 
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بحياة رسول الله َة . والمذهب الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد» ويجوز لغيره. قال 
الإمام أبو القاسم الرافعي من أصحابنا: يشبه أن يكون هذا الثالث أصح» لأن الناس لم 
يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار» وهذا الذي قاله صاحب هذا 
المذهب فيه مخالفة ظاهرة للحديث. 

وأما إطباق الناس على فعله مع أن في المتكنّين به والمكنّين الأئمة الأعلام» 
وأهل الحل والعقد والذي يقتدى بهم في مهمات الدين» ففيه تقوية لمذهب مالك في 
جوازه مطلقاً. ويكونون قد فهموا من النهي الاختصاص بحياته َة كما هو مشهور من 
سيب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم ومناداتهم: يا أبا القاسم» للإيذاءء وهذا 
المعنى قد زال. والله أعلم. 


باب جواز نكنية الكافر والمبتدع والفاسق 
إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فتنة 

قال الله تعالى : 32 يَدَآ أنى لَه [المسد: 1[ واسمه عبد العزى». قيل: ذكر 
تكنيته لأنه يُعرّف بهاء وقيل: كراهة لاسمه حيث جمل عبداً للصنم. 

٠١‏ -_ وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما: أن رسول الله بي ركب على حمار ليعود سعد بن عبادة رضي الله عنه. . .2 
فذكر الحديث ومرور النبي ي على عبد الله بن أبيَ بن سلول المنافق» ثم قال: فسار 
النبي ية حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال النبي ية : «أي سَعْدُء ألم تَسْمَعْ إلى ما 
قال أبُو حُباب ‏ يريد عبد الله بن أب قال كذَا وكذًا. . ٠.‏ وذكر الحديث. 

قلت: تكرّر في الحديث تكنية أبي طالب» واسمه عبد مناف» وفي الصحيح : 
«هَذًَا قَبْرُ أبي رُغال» ونظائر هذا كثيرة» هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في 
الترجمة» فإن لم يوجدء لم يزد على الاسم. 

-١‏ كما رويناه في «صحيحيهما» أن رسول الله َة كتب: ١مِنْ‏ مُحَمّدٍ عَبْدٍ الله 
وَرَسُولِهِ إلى مِرَقْل؛ فسماه باسمه» ولم يُكنّه ولا لَمّبه بلقب ملك الروم وهو قيصرء 
ونظائر هذا كثيرة» وقد أمرنا بالإغلاظ عليهمء فلا ينبغي أن نكنْيّهم ولا تُرَقْقَ لهم 
عبارة» ولا ثُلِينَ لهم قولاء ولا نُظْهِرَ لهم ودَاً ولا مؤالفة. 
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'باب جواز تكنية الرجل 
بابي فلانة وأبي فلان والمرأة بام فلان وأم فلانة 

اعلم أن هذا كله لا حجر فيه وقد تكنّى جماعات من أفاضل سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم بأبي فلانة» فمنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه له ثلاث 
كنى: أبو عمروء وأبو عبد الله» وأبو ليلى. ومنهم أبو الدرداء وزوجته أم الدرداء 
الكبرى صحابية اسمها خَيْرة" وزوجته الأخرى أم الدرداء الصغرى اسمها هُجَيمة» 
وكانت جليلة القدرء فقيهة؛ فاضلةء موصوفة بالعقل الوافرء والفضل الباهرء وهي 
تابعية . ومنهم أبو ليلى والد عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وزوجته آم ليلى» وأبو ليلى 
وزوجته صحابيان. ومنهم أبو أمامة وجماعات من الصحابة. ومنهم أبو ريحانة» وأبو 
رمئة» وأبو رِيمّة» وأبو عمرة بشير بن عمروء. وأبو فاطمة الليئي» قيل: اسمه عبد الله 
ا وأبو مريم الأزدي» وأبو رُقَيّة تميم الداريء وأبو كريمة المقدام بن معد 
يكرب» وهؤلاء كلهم صحابة. ومن التابعين أبو عائشة ئشة مسروق بن الأجدع» وخلائقٌ لا 
يُخْصَوْنَ. قال السّمعاني في «الأنساب» سمي مسروقاً» لأنه سرقه إنسان وهو صغير ثم 
وجد. 


ه 


7 - وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تكنية النبي ية أبا هريرة بأبي هريرة. 


)١(‏ أي بفتح المعجمة وسكون التحتية بالراء بعدها هاء تأنيث؛ وهي بنت أبي حدرد الأسلميء قاله 
ابن حنيل وابن معين. وقال: آم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة الوصابية» قاله أبو عمرء قال أبو 
نعيم: اسمها خيرة» وقيل: هجيمة» وكانت أما الدرداء الكبرى من فضليات الناء وعقلائهن 
Sg‏ 
في «أسد الغابة» قال أبو نعيم: اسمها خيرة؛ وقيل: هجيمة» وهم لا شك فيه» لأنهما واحدة: 
وقد اختلف في اسمهاء وليس كذلك. بل هما ثنتان: أم الدرداء الكبرى واسمها خيرة ولها 
صحبة؛ وأم الدرداء الصغرى وهي هجيمة الوصابية تابعين. اه. 
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كتاب الأذكار المتفرقة 





اعلم أن هذا الكتاب أنثر فيه إن شاء الله تعالى أبواباً متفرقة من الأذكار 
والدعوات يعظم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى» وليس لها ضابط تلتزم ترتيبها 
بسببه» والله الموفى. 

باب استتحباب حمة الله تعالى والثناء عليه عند البشارة بما يسرّه 

اعلم أنه يستحبٌ لمن تجددت له نِعْمَةٌ ظاهرة» أو اندفعت عنه نمه ظاهرة» أن 
يسجد شكراً لله تعالى» وأن يحمّد الله تعالى» أو يُثنى عليه بما هو أهلف والأحاديث 
والآثار فى هذا كثيرة مشهورة. 
الخطاب رضي الله عنه في حديث الشورى الطويلء أن عمر رضى الله عنه أرسل ابه 
عبد الله إلى عائشة رضي الله عنها يستأؤِنُها أن يُدفْن مع صاحبيه» فلما أقبل عبد الله قال 


باب ما يقول إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب 


اا روا تر اشح كاري وعم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبيّ يي قال: «إذَا سَمِعْتُمْ نُهاقَ الخمير فَتَمَوْدُوا باللهِ مِنَ الشّيِطَانِء فإنّهَا راث شَيطاناً 
وَإذا سَمِعْتُمْ صِياحَ الديَكَة فاسألوا الله مِنْ فَضْلِدٍ فإئها راث مَلَكاً». 

6 وروينا في سنن أبي او جايو بن عبد انه رضي اله عديها قال فال 
رسول الله :١إا‏ ب شيفم لياع الكلاب ونهيق الحمير بالل عرو باللهء فَإِنّهُنْ يِرَئْنَ 
ما لا نَرَوْنَ؛. 


باب ما يقوله إذا رأى الحريق 


17 وروينا في كتاب ابن السني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي 


5 كتاب الأسماء 300 


هھ 


الله عنه قال: قال رسول الله ي : (إذَا رَأَْتُمُ الحريق فَكَبّرُواء فإنْ التُكْبِيرَ يُطفة“ 
ويستحب أن يدعو مع ذلك بدعاء الكرب وغيره مما قدّمناه في «كتاب الأذكار للأمور 
العارضات وعند العاهات والآفات» . 


باب ما يقوله عند القيام من المجلس 
۷ - روينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َة : دمن جَلَسَ في مَجْلِسٍ فَكَثْرَ فيه لَمَطَهُ فقا قَبلَ أن يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِمٍ 
ذلك : سُبحائَك اللْهُمْ وبِحَمْدِك. أَشْهَدُ أن لا إل إل آنت› سفرك وأثوبُ ِلَِيك. إل 
غْفِرَ لَهُ ما كان في مَجْلِسِهِ ذَلِكَ؛ قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


4 وروينا في سنن أبي داود وغيره عن أبي برزة رضي الله عنه واسمه نضلة 
قال: كان رسول الله َة يقول بأحرةٍ إذا أراد أن يقوم من المجلس : «سُبْحَائَكَ الل 
وَبِحَمْدِكَ أشْهَدُ ان لا إلة إلا انت اسْتَغْفِرُكَ وآثوبٌ إِلَيكَ؛. فقال رجل: يا رسول 
الله إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضىء قال: «ذلك كَفَارَةٌ لِمَا يَكُونُ في 
المجلس» ورواه الحاكم في «المستدرك؟ من رواية عائشة رضي الله عنها وقال: صحيح 
الإسناد. 


قلت: قوله: بأخرة» هو بهمرة مقصورة مفتوحة وبفتح الخاء» ومعناه: في آخر 
الأمر. 

4 وروينا في «حلية الأولياء»؛ عن علي رضي الله عنه قال: من أحبٌ أن 
يكتال بالمكيال الأوفى فليقل في آخر مجلسه أو حين يقوم: سبحان ربك رب العزّة عما 
يصفون. وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين”'. 


TT 


رسول الله ي يقوم من وا کن e‏ الدعواتٍ لأصحابه : «اللَهَْ e‏ 


10) 


صر 


وذكره الحافظ السيوطي في (الجامع الصغير»؛ وزاد نسبته لابن عدي وابن عساكر من حديث 
عبد الله بن عمرو. ومن رواية ابن عدي عن ابن عياس ». وهو حديث حسن بشواهده. 

(۲) وأخرجه ابن أبي حاتم عن الشعبي مرسلاء وبمعناه ورواه الطبراني عن زيد بن أرقم» وحميد بن 
تجوت فی #ترغية» مح ع بی الام ابن ائة عن على رفي الله عه .وهو يديك ميقت 
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مِنْ شيك" ما نَحُولُ به بَيتنا وبَيْنَ مَعاصِيك» ومِنْ طَاعَتِكَ ما بلْعُنا به جَنْنَكَه وَمِنَ 
لين ما تُهَوّنُ به عَلَينا مَصَايْبَ الدّنْياء اللّْهُمْ مَنّْنا بأسماعنا وأَبْصَارِنا وَقُوْيَنا ما أَخْيَيْتَئاء 
وَاجَعَلَهُ الوَارتٌ مِنَاء وَاجْعَلُ ثأرّنا على مَنْ ظَلَمّناء وَانْصُرْنا على مَنْ عَادَاناء وَل تَجْعَر 
مُصِيبتئًا في دِيتاء وَل تَجَعَلٍ الدُنيا كبر هَمُنا وَلا مَبْلَعَ عِلْمِناء وَلا تُسَلْط عَلَيْنا مَنْ لا 
يَرْحَمْناة قال الترمذي: حديث حسن . 


باب كراهة القيام من المجلس قبل أن يذكر الله تعالى 

١‏ - روينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله َة : «ما مِنْ قم يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِس لا يَذْكُرُونَ اللة تعالى فيه 
إل قامُوا عَنْ مل جِيفَةٍ جمارٍ وكان لَهُمْ حَسْرَة . 

۲ - وروينا فيه عن أبي هريرة أيضاً عن رسول الله َة قال: ١مَنْ‏ قَمَدَ مَفْعَداً لَمْ 
ټذکر الله تعالى فِيهِ كانّث عَلَئِهِ مِنَ الله يِه وَمَن اصْطَجَعَ مَضْجّعاً لا يَذْكْرٌ الله تعالى 

قلت: رة بكسر التاء وتخفيف الراءء ومعناه: نقص» وقيل: تبعة» ويجوز أن 
يكون حسرة كما في الرواية الأخرى. 

۳ - وروينا فى كتاب الترمذي عن أبى هريرة أيضاً عن النبى ية قال: «ما 
رة فإنْ شاء عَذْبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ» قال الترمذي: حديث حسن. 

٠‏ باب الذكر في الطريق 

4 روينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية 
قال: «ما مِنْ قوم جَلْسُوا مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا الله عَرْ وَجَلَْ فيه إلا كائث عَلَيِهِمْ رة وما 
سَلَكَ رَجْل طريقاً لَمْ يكر الله عَرْ وَجَلَّ فيه إلأ كانث عَلَيِهِ بر . 

٥‏ 2 وروينا فى كتاب ابن السنى و«دلائل النبوّة» للبيهقى عن أبى أمامة الباهلى 
رضي الله عنه قال: أتى رسول الله ية جبريل َة وهو بتبوك فقال: «يا محمد اشْهَد 
جَتَارَة مُعاويَة بْن معاوية المُرّنِي»» فخرج رسول الله يله ونزل جبريل عليه السلام في 
)١(‏ أي اجعل لنا قسماً ونصيباً من خشيتك. أي خوفك المقرون بعظمتك. 
(؟) وإسناده ضعيف» ولكن يشهد له من جهة المعنى الأحاديث التي قبله . 
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سبعين ألفاً من الملائكةء فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت» ووضع جناحه 
الأيسر على الأرضين فتواضعت» حتى نظر إلى مكة والمدينة» فصلى عليه رسول 
الله ل وجبريل والملائكة عليهّم السلام» فلما فرغ قال: «يا جبريل بم بَلَغْ مُعَاوِيَةُ هَذِهٍ 
المَنِلة؟؛ قال: «بقِرَاءتِه: فل هُوَ لَه أحدٌ». قائِماً وَرَاكباً وَمَاشِيأة”" . 


قال الله تعالى : ۾ والڪَطيينَ آَل وَالْمَافِينَ ع اة الآية [آل عمران: 4؟١]‏ 3 
تعالى : ولا يرعت من الشَّيِطن َر رع سود أنه ِنَم سَمِيعٌ علي © (الاعراف: ٠‏ 
رسول الله َة قال: ليس الشّدِيدُ بالصُرَعَةء إِنْما الشُديدٌ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ 
العُض». 


AAV‏ - وروينا في ا الو ا ا ل قال رسول 
الله علد : «ما تَعُدُونَ الصُرَعَةَ فِيكُمْ؟» قلنا : الذي لا تصرعه الرّجالء قال: «ليس بذلك» 
0 


قلت: الصرعة ‏ بضم الصاد وفتح الراء ‏ وأصله الذي يصرع الناس كثيراً كالهُمَزة 
rT‏ 
A۸۹۸‏ - وروينا في سنن أبي داودء والترمذي. وابن ٠‏ ماجه» عن معاذ بن أنس 
الجهني الصحابي رضي الله عنه» أن النبي بي قال : «مَن كظمَ غَيِظاً وهُوَ قادِرٌ على أنْ 
شاء» قال الترمذي: حديث حسن. 

4 وروينا في «صحيحي, البخاري ومسلم» عن سليمان بن صَرّد الصحابي 
رضي الله عنه قال: كنت جالساً مع النبي ية ورجلان يستبّان؛ وأحدهما قد احمرٌ 
وجهه» وانتفخت أوداجه» فقال رسول الله َة : «إني لأغلمُ كلمَةٌ لو قالها لَذَهَبَ عنْهُ ما 
يَجِدُء لَوْ قال: أَعُودُ باللّه مِنَ الشَيِْطَانٍ الوّجيمء ذَمَبّ عَنْهُ ما يَجدٌ. فقالوا له: إن 
النبيّ َة قال : ١تَعَوْدْ‏ باللّهِ مِنَ الشيطان الرُجيم»» فقال: وهل بي من جنون؟ . 

٠‏ - وروينا في كتابي أبي داود والترمذي بمعناه» من رواية عبد الرحمن بن 


. وإسناده ضعيف. (۲) أي: يغتابهم‎ )١( 
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أبي ليلى» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» عن النبي ية" قال الترمذي: هذا 
مرسل: يعني أن عبد الرحمن لم يدرك معاذا" . 

١‏ - وروينا في كتاب ابن السني» عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي 
النبيّ يكو وأنا غضبّى فأخذ بطرف المَفْصِل من أنفي. فعرّكه؛ ثم قال: «يا مْوَي 
ولي : اللّهُمّ اغفر لي دبي واذهِبْ غَيْظَ قلبي. es,‏ 

۲ - وروينا في سنن أبي داود» عن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي 
الله عنهء قال: قال رسول الله م : إن الفُضَبّ مِنَ القَيْطانِء وإِنّْ الشَيْطانَ خُلِقَ مِنَّ 
النَارء وإِنْمَا يُطْفَا الثارُ بالماءء فإِذًا غْضِبَ أحَدُكُمْ فَليِتوَضأء9' . 


باب استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه؛ وما يقوله له إذا أعلمه 


۳ - روينا في سنن أيي داود والترمذي عن المقدام بن معد يكرب رضي 
عنه عن النبيّ َة قال : «إذا أحَبٌ الرّجُلُ آخاء فَلْيْخْبرهُ آنه يُجِبّْهُ» قال الترمذي : حديث 
حسن صحيح . 

٤‏ - وروینا فى سنن أبى داودء عن أنس رضى الله عنه: أن رجلاً كان عند 
النبي بف نم رجا كنال ا الله إني كي هذاء فقال له النبي يلاد 
«أَعْلَمْتَهُ؟؛ قال: لا قال: «أْعْلِمْهُ». فلحقه فقال: إنى أحبك فى اله قال: «أحبّك 
الذي آحببتني ل . 1 ۰ 

6 2 وروينا في سئن أبي داود والنسائي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن 
رسول الله َة أخذ بيده وقال: «يا مُعادء واللّه إني لحك أوصِيكٌ يا مُعاذ لا تَدَعَنُ 


)١(‏ ولفظه: «عن معاذ بن جبل قال: استب رجلان عند النبي َة حتى عرف الغضب في وجه 
أحدهماء فقال النبي يك «إني لأعلم لو قالها لذعب غضبه : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 

(؟) لكن يشهد له الذي قبله. 

(۳) لفظه عن ابن السني رقم )٤٤۹(‏ عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: كانت عائشة رضي الله 
عنها إذا غضبت عرك النبي َة بأنفها ثم يقول: «يا عويش قولي : اللهم رب محمد اغفر لي» 
وأذهب غيظ قلبي. وأجرني من مضلات الفتن». وإسناده حسن . 

)٤(‏ ورواه أحمد في «المسند»؛ وفي سنده عروة بن محمد بن عطية السعدي عامل عمر بن عبد العزيز 
على اليمن» لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وانظر «جامع العلوم والحكم» للحافظ 
ابن رجب الحنبلي» في الحديث السادس عشرء فإنه قد جمع الأحاديث التي وردت في الغضب 
في قوله َة انغضب'. 

)0( وإسناده حسن . 
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في دُبْرِ كل صَلاةٍ أن تقول: اللْهُمْ أَعِني على ذِكْركَ وَسْكْرِكَ وَحُسْن عِبَادتكَه" . 
الله َة : «إذًا آخى الرّجُلُ الرّْجُلَ فَلْيسْأَلَهُ عَن اشمه وام أبيهِ وَمِمْنْ هُوَء فإِنّهُ أَوْصَلٌ 
لِلْمَوَدة . ْ 
نعامة سماعاً عن النبي يل قال: ويروى عن ابن عمر عن النبيٌ ية نحو هذاء ولا 
يصح إسناده . 

قلت: وقد اختلف في صحبة يزيد بن نعامة؛ فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لا 
صحبة له» قال: وحكى البخاري أن له صحبةء قال: وعلط . 


باب ما يقول إذا رأى مُبتلن بمرض أو غيره 

۷ - روينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي با قال : 
«مَن رأى مُنْتلى فقال: الحَمْدُ لِلْهِ الْذِي عافاني مِمًا ابتَلآكَ به وَمَضَلَنِي على كثير مِمْنْ 
خَلَقَ نَفضيلاًء لَمْ يُصِبْهُ لِك البَلاهُ» قال الترمذي: حديث حسن. 

۸ وروينا في كتاب الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول 
الله َة قال: «مَنْ رأى صاجِبٌ بلاءِ فقالَ: الحَمْدُ لِلْه الْذِي عافاني يما الاك به 
قصلي على كَثِيرٍ مِمْن خَلَقَ تَفَضِيلاً إلأعُوفِي مِن ذلك البَلاءِ كائناً ما كان ما مَاش» 
ضعف الترمذي إسناده" . 

قلت: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: ينبغي أن يقول هذا الذّكر سراً بحيث 
يُسمع نَفْسّه ولا يَسْمَعْه المبتلي لثلا يتألم قلبه بذلك, إلا أن تكون بليته معصية فلا بأس 
أن يمْمِعَهُ ذلك إن لم يَحَف من ذلك مفسدةء والله أعلم. 

باب استحباب حمد الله تعالى للمسؤول عن حاله وحال محبوبه 
مع جوابه إذا كان في جوابه إخبار بطيب حاله 
49 روينا في «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن علياً 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
0غ( ولكن يشهد له الذي قبلهء فهو به حسن . 
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أبا حسن كيف أصبح رسول الله يك فقال: أصْبَحَ بِحَمْدٍ الله تعالى بارئا . 


باب ما يقول إذا دخل السوق 

٠‏ - روينا في كتاب الترمذي وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
رسول الله َة قال: «مَنْ دَخََلَ السُوقَ فَقَالَ: لا إل إلا الله وَحْدَهُ لآ ضَرِيكٌ لَه لَهُ 
المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدُ يُحْبِي وبُمِيتُ» وَهُوَ حَيْ لآ يَمُوتُء بِيَدهِ احير وَهْوَ عَلَى كل 
شَيْءٍ قديرٌ: كَنَبَ الله لَه الف الف حَسَئَةٍ وَمَحَا عَنْهُ ألفٌ الف سَيْكَقِ وَرَفْعَ لَهُ الف 
الف دَرَجَةَ) رواه الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك على الصحيحين» من طرق 
كثيرة»”'' وزاد فيه بعض طرقه: «وَبَنَى لَهُ تتا في الجَنْةَه وفيه من الزيادة: قال الراوي: 
فقدمت خراسانء. فأتيتُ قتيبة.بن مسلم فقلتٌ: أتيتك بهدية فحدّئته بالحديث» فكان 
قتيبة بن مسلم يركب في موكبه حتى يأتيّ السوق فيقولها ثم ينصرف. ورواه الحاكم 
أيضاً من رواية ابن عمر رضي ال قال الحاكم: وفي الباب عن 
جابرء وأبي هريرة» وبريدة الأسلمي» وأنس» قال: وأقربها من شرائط هذا الكتاب 
حديث بريدة بغير هذا اللفظ . 


: فرواه بإسناده عن بريدة قال: كان رسول الله ب إذا دخل السوق قال‎ ١ 
«بنم الل للم إئي اساك حير هَذِو السُوقٍ وخر ما فيهاء وأعُودُ بك ِن شَرْها وَسَرْ‎ 
. ما فِيهَاء اللْهُمَ ني أَعُودُ بك أن أُصِيِبَ فيها يَمِيناً فاجرَةً أؤْ صَفْقَةَ خَاسرَة"‎ 

باب استحباب قول الإنسان لمن تزؤج تزؤوجا مستحباء 

أو اشترى أو فعل فعلاً يستحسنه الشرع: أصبت أو أحسنت ونحوه 

۲ - روينا في «صحيح مسلم» عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول 
الله ب : «تَرَوْجْتَ يا جابرٌ؟» قلت: نعم قال : «بکراً آم نَيِبا؟» قلتٌ: ثيباً يا رسول اللهء 
قال : «فهّلاً جاريَة تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ؟' أو قال : ١تُضَاجِكها‏ وَنُضَاحِكُكَه. قلت: إن عبد 
لله - يعني أباه - توفي وترك تسع بنات أو سبعاًء وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهنٌ؛ 
فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهنٌ وتصلحهلٌء قال: «أصَبْتَ . . .» وذكر الحديث. 


)١(‏ ورواه أيضاً ابن السني وغيره» وهو حديث حسن بمجموع طرقه. 
)۲( رواه ابن السني والحاكم وغيرهماء وإسناده ضعيف . 
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باب ما يقول إذا نظر في المرآة 

41 - روينا في كتاب ابن السني عن علي رضي الله عنه» أن النبي ب كان إذا 
نظر في المرآة قال : «الحَمْدُ لِلهِ اللْهُمّ كما خسنت خَلْقِي فَحَسْنْ حُلْقِي)”" . 

ورویناه ف من رواية ابن عياس زو 

ورويناه 0 من رواية أنس قال : کان رسول الله ي إذا نظر وجهه في المرآة 
قال: «الحَمْدُ لِلّهِ الذي سَوْى خُلْقي فَمَدُلَهُ وَكَرْمَ صُورَةٌ وَجْهِي نَحَسْئَهاء وَجَعَلَني من 
الل 

باب ما يقول عند الحجامة 


الله ب : «مَنْ قرأ آيةَ الكْرْسِئْ عِنْدَ الججامَة كائث مَْفْعَةَ ججامته:0© 


باب ما يقول إذا طنّت أذنه 


ا امه ا ري O‏ 
قال : قال رسول الله مَل : «إذا طَنْتْ أُدُنُ أحَدِكُم فَليَذْكُرْنِيء وَلْيِصَلٌ عَلىْء وَلَيَقْلَ: د 
الله بير مَنْ ذَكَرَنِي” 0 


باب ما يقوله إذا خدرت رجله 


5 روينا في كتاب ابن السني عن الْهَيْئم بن خئّش قال: كنا عند عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما فخْدِرّت رجلهء فقال له رجل: اذكر أحبٌ الناس إليك» فقال: يا 


)١(‏ ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي ية من حديث عائشة رضي الله عنهاء وإسناده 
ضعيف» وقد رواه أحمد في المسند رقم (۳۸۲۳) من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث 
عائشة؛ دون التقبيد بالنظر إلى المرآة» وهو حديث صحيح . 

(؟) أي: في ابن السني. 

(۳) ولفظه بتمامه: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله َة إذا نظر في المرآة قال : 
«الحمد الله الذي حسن خلقي وخلقي وزان مني ما شان من غيري؟. 

(4) أي: في ابن السني. 

(6) وهو حديث ضعيف. 

(1) وقد ضعفه ابن كثير في «التفسير» وغيره. 

(۷) وإستاده ضعيف› قال السخاوي في «القول البديع» رواه الطبراني وابن عدي وابن ن السني 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق؛ وأبو موسى المديني؛ وابن بشكوال» وسنده ضعيف . 
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محمد بء فكأنما نْشِطَ من عمال“ . 

۷ - وروينا فيه" عن مجاهد قال : «خَدِرّت رجل رجل عند ابن عباس» فقال 
ابن عباس زضى الله عنهما: اذكر أحبٌ الناس إلبك فقال: محمد 5 فذهب 
حدر 

۸ _ وروينا فيه“ عن إبراهيم بن المنذر الحزامي أحد شيوخ البخاري الذين 
روى عنهم في «صحيحه» قال : كان أهل المدينة يعجبون من حسن بيت أبي العتاهية : 

وتَخْدَرٌ في بعض الأحايين رِجلَهُ فإن لم يقل: يا عنْبُ لم يَذْهِبَ الخَدّر 
باب جواز دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده 

اعلم أن هذا الباب واسع جداًء وقد تظاهر على جواز نصوص الكتاب والسئّة 
وأفعال سلف الأمة وخلفهاء وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرةٍ معلومة من 
القرآن عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بدعائهم على الكفار. 

٩‏ - روينا في «صحيح البخاري ومسلم» عن علي رضي الله عنه: أن النبيّ ب 
قال يوم الأحزاب : «مَلا الله قُبُورَهُمْ وَبيُونَهُمْ ناراً كما شَغَنُونا ن الصّلاةٍ الؤْسْطَى) . 

٠١‏ - وروينا في «الصحيحين» من طرق أنه ية دعا على الذين قتلوا القّداء*» 
رضي الله عنهم» وأدام الدعاءَ عليهم شهراً يقول : لمم الْعَنْ رغلا وَذَكْوَانَ وَعْصَيَةا . 

0١‏ وروينا في «صحيحيهما» عن ابن مسعود رضي الله عنه في حديثه الطويل 
في قصة أبي جهل وأصحابه من قريش حين وضعوا سَلَى الجزور'" على ظهر النبي َل 
فدعا عليهم وكان إذا دعاء دعا ثلاثاً ثم قال: «اللْهُمْ عَلَيِكَ برش ثلاتٌ مرّاتِ» ثم 
قال: «اللْهُمٌ عليك بأبي جَهْلٍ وَعُحْبَةَ بْنِ رَبِيعَة. . ٠.‏ وذكر تمام السجعة:.1. وتام 
الحديث . 

7 - وروينا في «صحيحيهما؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ا 
كان يدعو: «اللْهُمٌ اشْدُد وَطْأنَكَ على مُضَرَ اللْهُمْ اججَمَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنينَ كَسِنِي 


و و 2( 
يوسف . 


)١(‏ وإسناده ضعيف . (۲) أي: في ابن السني. 
(۳) وإسناده ضعيف. (4) أي في ابن السني من غير سند . 


)0( هم أصحاب بثر معونة. 

. وعاء جنينهاء وهو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه‎ )١( 

(۷) وهم: شيبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي معيط» وعمارة ين 
الوليد» وفي الحديث حجة في جواز الدعاء لمعين وعلى معين في الصلاة» ومنعه بعضهم . 


۳۸ كتاب الأسماء 308 


۴ - وروينا في «صحيح مسلم؟ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن رجلاً 
أكل بشماله عند رسول الله َة فقال: «كل بِيَمِينِكَ». قال: لا أستطيع» قال: ١لا‏ 
اسْتَطعْتٌء ما منعه إلا الكبْره قال: فما رفعها إلى فيه . 


قلت: هذا الرجل هو بُسر ‏ بضم الباء وبالسين المهملة ‏ ابن راعي العَيْر 
الأشجعي» صحابي ففيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي . 


4 _ وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن جابر بن سمرة قال: اشكا 
أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه» فعزله واستعمل 
عليهم...؛ وذكر الحديث. .. إلى أن قال: «أرسل معه عمر رجالا أو رجلاً إلى 
الكوفة يسأل عنه؛ فلم يَدَعْ مسجداً إلا سأل عنه ويثنون معروفاً. حتى دخل مسجداً لبني 
عَبْس» فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة» يكنى أبا سعدة» فقال: أما إذا نشدتنا 
فإن سعداً لا يسير بالسرّية» ولا يقسم بالسويّة؛ ولا يعدل في القضيّة. قال سعد: أما 
والله لأدعونٌ بثلاث: اللّهُمّ إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياة وسمعةً فأطل عمره'', 
وأطل فقرهء وعرّضه للفتن» فكان بعد ذلك يقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعدا . 

قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد ذلك قد سقط 
حاجباه على عينيه من الكبّرء وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. 


26 وروينا في «صحيحيهما» عن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد رضي الله 
عنهما خاصَمُنَه أروى بنت أوس - وقيل: أويس - إلى مروان بن الحكم. وادّعت أنه 
أخذ شيئاً من أرضهاء فقال سعيد رضى الله عنه: أنا كنت آخذ شيئاً من أرضها بعد 
رسول الله يك يقول: «مَنْ أَحََذَ شِبراً مِنَ الأرض ظلماً طَوٌقَهُ إلى سَبْع أَرَضِينَ؛ فقال له 
مروان: لا أسألك بينة بعد هذاء فقال سعيد: اللَّهُمٌ إن كانت كاذبة فَأَعُم بصرهاء 
واقثلُها في أرضهاء قال: فما ماتت حتى ذهب بصرهاء وبينما هي تمشي في أرضها إذ 
وقعت في حفرة فماتت . 


باب التبرّي من أهل البدع والمعاصي 
57 روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي بردة بن أبي مو سى قال: 


. وهي السبع المجدبةء وأضيفت إلى يوسف عليه السلام» لأنه هو الذي قام بأمور الناس فيها‎ )١( 
بأن يرد إلى أرذل العمر.‎ )۲( 
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(«وجع أبو موسى رضي الله عنه وجع فغشي عليه. ورأسه في حجر امرأة من آهل ° 
فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئاًء فلما أفاق قال: آنا بريء ممن 
برىء منه رسول الله یو فإن رُسول الله ية برىء من الصالقة والحالقة والشّافة». 

قلت: الصالقة: الصائحة بصوت شديدء والحالقة: التي تحلق رأسها عند 
المصيبة » والشاقة : التي تشى تف ثيابها عند المصيية . 

۷ - وروينا في «صحيح مسلم» عن يحيى بن يَعْمَر قال: قلت لابن عمر رضي 
الله عنهما: أبا عبد الرحمن» إنه قد ظهر قِبَلنا ناس يقرؤون القرآن» ويزعمون أن لا 
فد وأنّ الأمر نف فقال: إذا لقيتَ أولئك فأخبرهم أني بريء منهمء وأنهم برآء 
مني . 

قلتٌ: 0 والنون : أي ا قدرء وَكَذّب 


ده 


٨۸‏ - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 

دخل النبي ية مكة يوم الفتح. وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصباء فجعل بطي 0 
5 رب مە ده م 7و 

بعود كان تي پد ررك )1 € الح > ور هق ابل 9 العلل کان رهوا 


e 


[الإسراء: 41] لجا الحق وما دی ۾ الْبَطِلْ وما يذ [سبا: 64]. 


باب ما يقول من كان في لسانه فحش 
64 روينا في كتابي ابن ماجه وابن السني عن حذيفة رضي الله عنه قال: 


)١(‏ هي زوجة أم عبد الله صفية بن أبي دومة. 

(؟) مذهب أهل الحق إثبات القدرء ومعناه أنه سبحانه وتعالى قدر الأشياء في الأزل؛ وعلم سبحانه 
أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه» على صفات مخصوصة. فهي نقع على حسب ما 
قدرها سبحانه وتعالى. 

)۳( بعتم اوق والصادء ويجوز إسكان الصاد. ويجوز فتح النون» وكلها واحد الأتصاب . 

)٤(‏ بضم العين على المشهورء ويجوز فتحها في لغة» وهذا الفعل إذلالاً للأصنام ولعابديهاء وإظهار 
کا س لانن عن اا كنا قال فار : ن ينُم لباب یا لا وذو نه 
[الحج: ]۷٣‏ 

(5) في مسلم: «فجعل يطعنه بسية قوسه» وهو بكسر المهملة وتخفيف التحتية : المنعطف من طرفي 
القوسء فلعله كان تارة بهذاء وتارة بهذا. 

(7) قال المصنف في «شرح مسلم»: في هذا استحباب قراءة هاتين الآيتين عند إزالة المنكر. 
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شكوت إلى رسول الله ية ذْرَبَ لساني» فقال: «أيْنَ أنْتَ مِنَ الاسْتَفْفَارِ؟ إني لأسْتَغْفِرُ 
اله عَرّ وجل كَل يَؤْم مائة مره" . 

قلت : الذرّب بفتح الذال المعجمة والراء» قال أبو زيد وغيره من أهل اللغة: هو 
فحش اللسان. 

باب ما يقوله إذا عثرت دابته 

كنت رديف النبي َة فعشرت دابته» فقلت: تعس الشيطان» فقال: «لا تَقُلَ: تمس 
الشَيِطانُ» فإِنْكُ إِذَا فلت ذلك تَعَاظَمَ حَنّى يَكونَ مِثْل البَيتِ وَيَقُول بوتي وَلَكنْ قل: 
يسم الله فإِنّكَ إذًا فلت ذَلِكَ تَصَاعْرَ حى يَكُونَ مِثْلَ الذَبّاب». 

قلت: هكذا رواه أبو داود عن أبي المليح عن رجل هو رديف النبي د . 

ورويناه في كتاب ابن السني عن أبي المليح عن أبيه. وأبوه صحابي اسمه أسامة 
على الصحيح المشهورء وقيل فيه أقوال أخرء وكلا الروايتين صحيحة متصلة» فإن 
الرجل المجهول في رواية أبي «اود صحابي» والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول لا 
تضرٌ الجهالة بأعيانهم . 

وأما قوله: تَعَسء فقيل: معناه: هلك وقيل: سقط وقيل: عثرء وقيل: لزمه 
الشرّء وهو بكسر العين وفتحهاء والفتح أشهرء ولم يذكر الجوهري في «صحاحه» 
غيره . 


باب بيان أنه يستحبٌ لكبير البلد إذا مات الوالي 
أن يخطب الناس ويعظهم ويأمرهم بالصبر والثبات على ما كانوا عليه 
١‏ روينا في الحديث الصحيح المشهور في خطبة أبي بكر الصدّيق رضي الله 
عنه يوم وفاة النبيّ َة وقوله رضي الله عنه: «من كان يعبد محمداء فإن محمداً قد 


مات» ومن كان يعبد الله » فإن الله حي لا يموت . 


47 - وروينا في «الصحيحين» عن جرير بن عبد الله أنه يوم مات المغيرة بن 
شعبة وكان أميراً على البصرة والكوفة قام جرير فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: 





)3غ( وفي إسناده أبو المغيرة عبيد بن المغيرة» وهو مجهول كما قال الحافظ في «التقريب) . 
(۲) رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
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عليكم بانقاء الله“ وحذه لا شريك له» والوقار والسكينة حتى يأتيكم أميرٌ فإنما يأتيكم 
الآن. 


باب دعاء الإنسان لمن صنع معروفاً إليه 
أو إلى الناس كلهم أو بعضهم, والثناء عليه وتحريضه على ذلك 
94 روينا في «صحيحي البخاري ومسلم؟ عن عبد اله بن عباس رضي الله 
عنهما قال: ا النبيّ يل الخلاءء فوضعتٌ له وضوءاًء فلما خرج قال: «مَن وَضَعَّ 
هَذَا؟» فار و لهم قَقَهَهُه زاد البخاري «َقَهةُ في الذين»”" . 
٤‏ 9 وروينا في «صحيح مسلم» عن أبي قتادة رضي الله عنه في حديثه الطويل 
SS‏ حجرت وا NS‏ يلا «فبينا رسول الله َة يسير 
حتى ابهارٌ الليل وأنا إلى جنبه» فعس رسول الله يِه فمال عن راحلته» فأتيئُه فَدَعَمّْهُ 
من غير أن أُوقَظّه حتى اعتدل على راحلته» ثم سار حتى تهوّر الليل مال عن راحلته» 
فاته من غير أن أوقظه ن امقدل عن راشلنة ثم سار حتى إذا كان من آخر 
السّحَر مال ميلة هي أشدٌ من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفلٌ» فأتيته فدعَمْتُه فرفع 
رأسه». فقال: «مَنْ هَذَا؟؛ قلت: أبو قتادةء قال: «مَتَى كان هَذَا مَسيرَك مِنئي؟» قلت: 
ما زال هذا مسيري منذ الليلة» قال: ١حَفِظَكٌ‏ الله بما حَفِظْت به نْبههُ. ٠.‏ وذكر 
الحديث. 


: ابهار. بوصل الهمزة وإسكان الباء الموحدة و نشك تشديد الراءء ومعناه: 
انتصف ». 00 تهور: أي ذهب معظمه. واتجفل ٠‏ بالجيم : سقط» ودعمته: أسندته . 


8 وروينا في كتاب الترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول 
الله هة قال: «مَنْ صُيِْمَ إليه مروف فقالّ لِفاعِلِهِ: جَرَاكَ اللّهُ حيرا مذ أَبْلَعْ في الُناءء 


قال الترمذي: حديث حسن صحيح”" . 


. أي: الزموا تقوى الله تعالى‎ )١( 

(؟) ورواء أحمد والطبراني بلفظ : بلفظ : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل؛ وهو حديث صحيح . 

(۳( فاا یي ااا : هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن 
زيد إلا من هذا الوجه» وقد روي عن أبي هريرة عن النبي و بمثله؛ وسألت محمداً ‏ يعني 
البخاري ‏ فلم يعرفه» ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة؛ وابن ن حبان في صحيحهء وهو 
حديث حسن بشواهده تعليقاً على كلمة «مريحي»: وهو حديث حسن. وهو خطأء والصواب) 
قوله: مريحي» هو بضم الميم وكسر الراء وسكون الياء وكسر الحاء بعدها ياء؛ اسم فاعل من 
أراح» هكذا رواه البخاري في مناقب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه» وفي المغازي: ألا- 
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5 - وروينا في سنن النسائي وابن ماجه وكتاب ابن السني عن عبد الله بن أبي 
ربيعة الصحابي رضي الله عنه قال: استقرض النبئ يد مِئّي أربعين ألفآء فجاءه مال 
فدفعه إل وقال: «بارَكٌ الله لَك في أَهْلِك ومَالِكَء إِنْمَا جَرَاءُ المَلَفٍ الحَمْدُ 

0 
وَالأدَاء؛ 


۷ - وروينا في (صحيحي البخاري ومسلم» عن جرير بن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه قال: كان في الجاهلية بيت لخثعم يقال له: الكعبة اليمانيةء ويقال له: 


ذو الخَلّصة فقال لي رسول الله کل : «هَل أنت مُريحي”" ' مِنْ ذِي الخَلَّصَةَ؟) 
فنفرتٌ إليه فى مائة وخمسين فارسا سے اح یکنا وقلنا من وجدنا عنده » فأتيناه 
فأخبرناه. فدعا لنا ولأحمس. 

وفي رواية: «فبرك رسول الله َة على خيلٍ أخمّس ورجالها خمس مرّات». 


٨۸‏ - وروينا في «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول 
الله َة أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيهاء فقال: «اعْمَلوا فاكم عَلى عَمَلٍ صَالِح'. 

باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء للمهدي له إذا دعا له عند الهدية 

٩۹‏ - روينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أهديت 
لرسول الله ية شاة» قال: افسميهاء فكانت عائشة إذا رجعتٍ الخادمٌ تقول: ما قالوا؟ 
تقول الخادم: قالوا: بارك الله فيكم» فتقول عائشة: وفيهم بارك الله نردُ عليهم مثل ما 
قالواء ويبقى أجرنا لاه“ . 


باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فرذها لمعنى شرعي 
بان يكون قاضياً أو والياً أو كان فيها شبهة أو كان له عذر غير ذلك 
٠۰‏ - روينا في «صحيح مسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن الصعب بن 
جنّامة رضي الله عنه أهدى إلى النبيّ َة حمار وحش وهو مُخرم» فرده عليه وقال: 
«لّوْلا أنا مُحْرمُونَ لَقَبِلنَاهُ مِنك». قلت: جثامة بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة . 


= تريحني» وفي الجهاد: هل تريحني» بلفظ المضارع فيهماء وسبب هذا المقال منه ية كراهته أن 

يعبد غير الله تعالى . 
)١(‏ وهو حديث حسن. 
(۲) هو بيت كان فيه صنم لدوس وخثعم وبجيلة وغيرهم يدعى : الخلصة؛ فهدم. 
(۳) وهو حديث حسن. )٤(‏ وهو حديث حسن. 
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باب ما يقول لمن أزال عنه أذى 

0١‏ روينا في كتاب ابن السني عن سعيد بن المسيب عن أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه» أنه تناول من لحية رسول الله جل أذىء فقال رسول الله 56د : «مَسَحَ الله 
عَنْكَ يا أبا أيُوب ما َكْرَهُ». 

۲ - وفى رواية عن سعد: أن أبا أيوب أخذ عن رسول الله ية شيئاء فقال 
رسول الله پل : «لا يكن بك السُوء يا ابا أيُوبَء لا يكن بك السُوى“. 

#لقات وروينا: تمن علد اق بو كز الاهك قال : أخذ عمر رضى الله عنه من 

لحية رجل أو رأسه شيئاًء فقال الرجل: صرف الله عنك السوء؛ فقال عمر رضي الله 
عنه: صرف عنا السوء منذ أسلمناء ولكن إذا أجِدٌ عنك د شيء فقل: أَحَذَّثْ يداك 


ات 


باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر 


14 روينا في «صحيح مسلم) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان انام 
إذا رأوا أوّل الثمر جاؤوا به إلى رسول الله از فإذا أخذه رسولٌ الله ية قال: «اللْهُمْ 
بار لنا في تُمرناء وبارِك لنا في مَدِيئيناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مُدّناهء ثم 
يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. 

ا «بَرَكَةٌ مع بركة» ثم يعطيه أصغر من يحضره من 
الولدان» . 

وفى رواية الترمذي : «أصغر وليد يراه». 

وفي رواية لابن السني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» رأيتثٌ رسول الله ی 
إذا أَتِيَ بباكورة وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال: «اللّهُمٌ كما أرَنْتَنا أوْلَهُ فارنا 
آخرة). ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان" . 


باب استحباب الاقتصاد في الموعظة والعلم 
اعلم أنه يستحبٌ لمن وعظ جماعة» أو ألقى عليهم علماًء أن يقتصد في ذلك» ولا 
يطول تطويلا ُمِلّهم. لئلا يضجَروا وتذهبّ حلاوتّه وجلالنّه من قلوبهم» ولثلا يكرهوا 
العلم وسماع الخير فيقعوا في المحذور. 


. وإسناده ضعيف. (۲) وإسناده منقطع‎ )١( 
. وفي رواية ابن السني ضعف‎ )۳( 
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٥‏ _ وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن شقيق بن سلمة قال : «کان ابن 
مسعود رضي الله عنه يُذكرنا في كل خميسء فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن 
لوددت أنك دَكرتنا كلّ يوم» فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أيأكم» وإني 
أتخوّلكم بالموعظة كما كان رسول الله ية يتخؤلنا”"' بها مخافة السآمة علينا». 

ووا في افج ل عن عمار ين كاسن رضي :الله عتما ال 
سمعت رسول الله كلخ يقول: «إِنّْ طول صلا الرْجُلٍ وَقِصَرٌ حُطْبَتهِ مَثِنة مِنْ فِقْهِهِء 
َأطِيلُوا الصّلاءً وانُصُرُوا الحُطَبَةُه 29 . 

قلت: مَيْنّةٌ بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة: أي علامة دالة على 


فقهه. 
وروينا عن ابن شهاب الڙهري رحمه الله قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه 


صت . 


باب فضل الدلالة على الخير والحث عليها 
قال الله تعالى : 9وَبَمَاونُوا َل ألْيرَ € [الماسة: ؟]. 


4۷ - ورويئا و في «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کد 
قال : ١مَنْ‏ دعا إلى هُدَّى كان لَه من الآخر يل أَجُور مَن تَِعَهء لا يَنْقُص ذلك مِنْ 
2 اا ا ل 


۸ 2 وروينا في صحيح مسل أيضاً عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ة: «مَنْ دل على خير قَلَهُ مثْلُ آخر فاعله» . 


٩‏ - وروينا في 2«صحيحي البخاري ومسلم؛ عن سهل بن سعد رضي الله عنه 


)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكلر»: قال الحافظ في «فتح الباري»: هذا المبهم يشبه أن يكون هو 
يزيد ابن معاوية النخعيء وفي سياق البخاري لهذا الحديث في أواخر الدعوات ما يرشد إليه. 

)۳( أي : يتعاهدنا. 

(۳) قال المصنف رحمه الله : الهمزة في «واقصروا الخطبة» همزة وصل. ونقل عن ابن الصلاح أنه 
أجاز كون الهمزة فيه همزة وصل وهمزة قطعء وليس هذا الحديث مخالفاً للأحاديث المشهورة 
في الأمر بتخفيف الصلاةء ولا لما ورد من كون خطبته قصداً وصلاته قصداآء لأن المراد 
بالحديث الذي نحن فيهء أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة» لا تطويلاً يشق على 
المؤمنين» وهي حينئذٍ قصد: أي معتدلة» والخطبة قصد بالنبة إلى وضعها. 
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أن رسول الله َة قال لعلىٌ رضي الله عنه : «فوالله لأنْ يَهْدِيَ الله بك رَجُلاً واجداً خَيرٌ 
لَكَ مِن حمر الكعم»”" . 

٠١‏ - وروينا في «الصحيح"”" قوله ي : «واللّهُ في عَوْنٍ العَبْدِ ما كان العَبْدُ في 
عَوْنِ أخيه» والأحاديث في هذا الباب كثيرة في الصحيح مشهورة. 


باب حت من سنل علماً لا يعلمه ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدله عليه 
فيه الأحاديث الصحيحة إلمتقدمة في الباب قبله. 
0١‏ وفيه حديث: «الدين النصيحة؟ وهذا من النصيحة. 


۲ - روينا في «صحيح مسلم؟ عن شريح بن هانىء قال: «أتيتُ عائشة رضي 
الله عنها أسأنُها عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بعليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه فاشأله 22 فإنه كان يسافر مع رسول الله كلد فسألتاه. . .» وذكر الحديث . 


407 وروينا في «صحيح مسلم؟ الحديث الطويل في قصة سعد بن هشام بن 
عامر لما أراد أن يسأل عن ونر رسول الله كله فأتى ابنَ عباس يسأله عن ذلك» فقال 
ابن عباس : ألا أدلّكَ على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله كل؟؟2 قال: من؟ قال: 
عائشة فأتّها فاسألها. . . وذكر الحديث. 


٤‏ 9 ورويئا في اصحیح البخاري» عن عِمْرانَ بن حِطانَ قال: سألتٌ عائشة 
رضى الله عنها عن الحريرء فقالت: ائت ابن عباس فاسألَهُ؛ فقال: سل ابنَ عمرء 
فسألتٌ ابنَ عمرء فقال: أخبرني أبو حفص يعني عمرٌ بنَ الخطاب ‏ رضي الله عنه أن 
رسول الله اة قال: «إِنّمَا بَْبَسُ الحَرِيرَ في الذَّنْيا مَْ لآ خَلاقَ له في الآخِرَة). 

قلت: لا خلاق: أي لا نصيب . والأحاديث الصحيحة بنحو هذا كثيرة مشهورة. 


)١(‏ يعني الإبلء وذلك لأن خيرها حمرهاء وهي أحسن أموال العرب» يضربون بها المثل في نفاسة 
الشيء. وليس عندهم شيء أعظم منها. 

(؟) هو جزء من حديث طويل رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) قال المصنف رحمه الله في «شرح مسلم؟: في الحديث من الأدب ما قاله العلماء» وأنه يستحب 
للمحدث والمفتي إذا طلب منه ما يعلمه عند من هو أجل من أن يرشده إليه» وإن لم يعرفه قال: 
سل عنه فلانا . 

(4) قال المصنف رحمه الله : فيه أنه يستحب للعالم إذا سثل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه أن 
يرشد إليه السائلء فإن الدين النصيحة» ويتضمن مع ذلك الإنصاف والاعتراف بالفضل لأهلهء 
والتواضع . 
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باب ما يقول من دعي إلى حكم الله تعالى 

ينبغي لمن قال له غيره: بيني وبينك كتابُ الله أو سنه رسول الله ية أو أقوال 
علماء المسلمين» أو نحو ذلك أو قال: اذهب معي إلى حاكم المسلمين» أو المفتي 
لفصل الخصومة التي بينناء وما أشبه ذلك أن يقول: سمعنا وأطعناء أو سمعاً وطاعةً 
أو نعم وكرامةء أو شِبْه ذلك» قال الله تعالى: 9إِنّمَا کان قول الْمَؤْمنِينَ إذَا دعو إلى أله 
ولو لحك یتم أن يووا عتا وأطمنا وليك هم الْمُفِْحنَ4 (لنرر: ١م).‏ 

فصل : ينبغي لمن خاصمه غيرٌه أو نازعه في أمر فقال له: اني الله تعالى» أو 
خف الله تعالى أو راقب الله أو اعلم أن الله تعالى مطلع عليك», » أو اعلم أن ما تقوله 
يكتب عليك وتحاسب عليه أو قال :له :قال الله تخا : يم َد ڪل نئي ا عوك 
3 بر س [آل عمران: ]۳١‏ أو واوا بوم موت فيه إل ّ4 [البقرة: ]۲۸١‏ أو نحو 
10 وما أشبه ذلك من الألفاظ› أن يتأذب ويقول: سمعاً وطاعةً؛ أو أسأل 
لله تعالى التوفيق لذلك أو أسأل الله الكريمَ لطفّه» ثم يتلطفٌ في مخاطبة من قال له 
ذلك» وليحذز كل الحذر مِنْ تساهله عند ذلك في عبارته» فإن كثيراً من الناس يتكلمون 
عند ذلك بما لا يليق» وربما تكلّم بعضهم بما يكون كفراًء وكذلك ينبغي إذا قال له 
صاحبه: هذا الذي فعلتّه خلافٌ حديث رسول الله ية أو نحو ذلك أن لا يقول: لا 
ألتزم الحديتٌ» أو لا أعمل بالحديث. أو نحو ذلك من العبارات المستبشعة وإن كان 
الحديث متروك الظاهر لتخصيص أو تأويل أو نحو ذلك» بل يقول عند ذلك: هذا 
الحديث مخصوص أو متأوّل أو متروك الظاهر بالإجماع» وشبه ذلك. 


باب الإعراض عن الجاهلين 

قال الله سبحانه وتعالی* هذ العفو وأ م العف وَأَعْرضَ ص عن للْتْهليت» الاعراف: 
4 وقال تعالى: ظوَإِدًا سيوا اللو أعَرَضُأ يرا عنه ا ف لف اعا ولك أعنلف سم عك 
لا نی أَلْجهاِينَ4 [القصص: ]٥١‏ وقال تعالی : اعرش عن من ول عن ب [النجم: ۲۹] وقاك 
ال صفح لصَّفْحَ اليل € [الحجر: 46]. 

6 وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله َة ناساً من أشراف العرب في القسمة»ء فقال رجل : 
والله إِنْ هذه قِسْمةٌ ما عُدِل فيهاء وما أريد فيها وجه الله تعالى؛ فقلت : والله لأخبرن رسول 
الله لادء فأتيته فأخبرته بما قالء فتغيّر وجهه حتى كان كالصّرف ثم قال : «فَمَنْ يَعْدِلٌ إِذَالمْ 
َعْدِل الله وَرَسُولُةُ ثم قال : يَْحَمْ اله مُوسَى قَذ أُوذِيٍ باكر من هَذًا فَصَبْره . 
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قلت : الصّرف بكسر الاد المهملة وإسكان الراء: وهو صبغ أحمر. 


٢‏ - وروينا في «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِم 
عُيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن أخيه الحُرٌ بن قيس» وكان من الْفْرٍ الذين 
يُدنيهم عمر رضي الله عنهء وكان القّرَاءُ أصحابٌ مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته» 
كُهُولاً كانوا أو شبّاناً. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي» لك وجه عند هذا الأمير 
فاستأذن لي عليه» فاستأذنَ» فأذن له عمرء فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب» 
ENE EG‏ ولا تحكم فنا بلعل ففضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن 
يُوقِعَ به» فقال له الحرّ: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه ية : لذ لمو وأ 
مرف وَأَعْرضَ عن هلي الاعراف: ]٠۹١‏ وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر 
حين تلاها عليه» وكان وقافاً عند كتاب الله تعالى. 


باب وعظ الإنسان من هو أجل منه 
۷ - فيه حديث ابن عباس في قصة عمر رضي الله عنه في الباب قبله. 
اعلم أن هذا الباب مما كتأكد العناية به» فيجب على الإنسان النصيحة و 
رادج i‏ والنهي dS‏ 
مفسدةٍ على وعظي قال الله تعالى: ادع إل سيل ريك باليكمة لمو تة 5-1 
ودلهر بای هی اَ4 [النحل: .٠‏ وأما الأحاديث 0 ذكرنا ار أن 


تحصر . 


وأما ما يفعله كثير من الناس من إهمال ذلك في حقٌ كبار المراتب» وتوهُيهم أن 
ذلك حياءء فخطأ صريح» وجهل قبيح» فإن ذلك ليس بحياءء وإنما هو حوّرٌ ومّهانة 
وضَعفٌ وعجز» فإن الحياء خير كلّهء والحياء لا يأتي إلا بخيرء وهذا يأتي بشرّء فليس 
بحياءء وإنما الحياء عند العلماء الربانيين» والات ا لع بنك علو تاه 
القبيح › ويمنع من التقصير في حى ذي الحقٌء وهذا معنى ما رويناه عن الجنيد رضي 
الله عنه فى «رسالة» القشيريء قال: الحياء رؤية الألاءء ورؤية التقصيرء فيتولد بينهما 
بعال فس ا 


وقد أوضحت هذا مبسوطاً في أول «شرح صحيح مسلم؟'؛ ولله الحمدء والله 


أعلم . 


)000( وهي كلمة تهديد. وفي نسخة : هيه وإيه» بو حتى : زدنى. 


۳۸ كتاب الأسماء 318 


باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد 
قال الله تعالى : وَأوْووا مهد آله إا عدم € [ائس: ٠١‏ وقال تعالى : يا لدت 
اموا ووا بالْمُفُود»”'' [المائدة: )١‏ وقال تعالى: وأو بِالْمَهْدٍ لن الْمَهْدَ کات متثرلا» 
[الإسراء: 84 والآيات فى ذلك كثيرة» ومن أشدّها قوله تعالى: يا ادن اموأ لم 
تَقُونُور ما لا تَفْعَلُونَ كَمْرَ مَقًْا عند أله أن تَفُولُوا مَا لا تَفْمَنُورت© [الصف: .5-١‏ 


4 - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله َة قال : «آيَةُ المُنافِق نَلاثٌّ: إِذَا حدّتَ كَذَّبَء وإذًا وَعَدَ أخلف. وإذًَا تمن 
خَانَ». 

زاد في رواية : «وإنْ صامّ وصَلَى وزَعَمَ أنه مُسْلِم). 

والأحاديث بهذا المعنى كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية . 

وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنساناً شيئاً ليس بمنهيٌ عنه فينبغي أن يفي 
بوعده» وهل ذلك واجب» أم مستحب؟ فيه خلاف بينهم» ذهب الشافعي وأبو حنيفة 
والجمهور إلى أنه مستحبٌ» فلو تركه فاته الفضل» وارتكب المكروه كراهة تنزيه 
شديدةً؛ ولكن لا يأثم» وذهب جماعة إلى أنه واجب» قال الإمام أبو بكر بن العربي 
المالكي: أجل من ذهب هذا المذهب عمر بن عبد العزيزء قال: وذهبت المالكية 
مذهباً ثالثاً أنه إن ارتبط الوعد بسبب» كقوله: تزوّخ ولك كذاء أو احلف أنك لا 
تشتمني ولك كذاء أو نحو ذلك» وجب الوفاءء وإن كان وعداً مطلقاء لم يجب. 
واستدلٌ من لم يوجبه بأنه في معنى الهبةء والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهورء 
وعند المالكية: تلزم قبل القبضن . 

باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره 

۹ - روينا في «صحيح البخاري» وغيره عن أنس رضي الله عنه قال : لما قدموا 
المدينة نزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال: أقاسمك مالي وأنزل لك 
عن إحدى امرأتي » قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. 


باب ما يقوله المسلم للذمي إذا فعل به معروفاً 
اعلم أنه لا يجوز أن يدعي له بالمغفرة وما أشبهها مما لا يقال للكفارء لكن 


)0( العقود جمع عقد: وهو ما التزمه الإنسان من مطلوب شرعي» وهو عام يندرج تحته ما ربطه 
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يجوز أن يدعى له بالهداية وصحة البدن والعافية» وشبه ذلك . 


٠‏ - روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: استسقى النبي عا 
فسقاه يهودي. فقال له النبئ كك : «جَمْلكَ الله فما رأى الشيب عي سات 


باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير 
ذلك شينا فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه أو يتضرّر بذلك 


0١‏ روينا في (صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبيّ ي قال: «العَيْنُ حى 

7 - وروينا في «صحيحيهما» عن أمّ سلمة رضي الله عنها: أن النبيّ ية رأى 
في بيتها جارية في وجهها سَْعَةٌ فقال: «اسْتَرقُوا لَهَا إن بها الْظرَة . 

قلت: السفعة بفتح السين المهملة وإسكان الفاء: هي تغيّرٌ وصّفرة. وأما النظرة 
فهي العين» يقال: صبيٌ منظور: أي أصابته العين. 


ل ل كن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل 
قال: «المَيْنُ حى ولَّوْ كان شَيْءٌ سَابَّقَ القَدَرَ سَبَقَنْهُ العَيْنْ ٠‏ وإِدا ا 
O‏ 


قلت: قال العلماء: الاستغسال أن يقال للعائن» وهو الصائب بعينه الناظر بها 


)١(‏ وهو حديث ضعيفف. 

(؟) قال المصنف في «شرح مسلم»: ذهب أهل السنة أن العين إنما تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل 
الله تعالى» أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة الشخص لشخص آخرء 
وقال المصنف في «شرح مسلم»: قال القاضي عياض : في هذا الحديث من الفقه ما قاله بعض 
العلماء أنه ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويتحرز منه» وينيغي للإمام منعه من 
مداخلة الناس» ويأمره بلزوم بيتهء فإن كان فقيراً رزقه ما يكفيه» ويكف أذاه عن الناس» فضرره 
أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي 6 دخول المسجد لثلا يؤذي المسلمين» ومن 
ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه والعلماء بعده الاختلاط بالناس» ومن ضرر 
المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغرييها حيث لا يتأذى بها أحد. 

)۳( قال المصنف في شرح مل : في الحديث إثبات القدر» وهو حق بالنتصوص» وإجماع أهل 
السنةء ومعناه: أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى» ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله تعالى وسبق 
بها علمهء فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى» وفيه صحة أمر 
العين» وأنها قوية الضررهء والله أعلم. 

(4) انظر ما قاله المصنف رحمه الله في «شرح مسلم» حول هذا الموضوع في الطب . 
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بالاستحسان: اغسل داخل إزارك مما يلي الجلد بماءء ثم يصبٌ على المعين» وهو 
المنظور إليه . 

14 وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يُؤْمَر العائنُ أن يتوضأ ثم 
يغتسل منه المعين. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

6 - وروينا فى كتاب الترمذي والنسائى وابن ماجه عن أبى سعيد الخدريّ 
رضي الله عنه قال: «كان رسول الله م يتعوّذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت 
المعرّذتان» فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما؛ قال الترمذي: حديث حسن. 

17 وروينا في «صخيح البخاري» حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
النبئّ ية كان يعرّذ الحسن والحسين: «أعِيِذُكُما لمات الله النَامُةِ مِنْ كل شَيطَانِ 
وهَامُةٍ ومِنْ كَل عَين لامْةِ ويقول: إن أباكما كان يعوّذ بهما إسماعيل وإسحاق». 

۷ - ورويئنا في كتاب ابن السني عن سعيد بن حکيم"“ رضي الله عنه قال : 
كان الب اة إذا خاف أن يصيبَ شيئاً بعينه قال: «اللّهُمٌ بارِكُ فيه وَلا نَضُرَه . 

٨۸‏ - وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كه قال: «مَنْ رأى شَيْئاً 
فأَعْجَبَهُ فقال: ما شاء الله لا قُوْةَ إلا بالله لم يَضُرهُ”" . 

6ه وروينا فيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : 
«إذَا رَأى أَحَدُكُمْ ما يُمْجِبْهُ في فْسِهِ أو ماله فرك عَلَهِ. فان العَِنَ حى . 

9 وروينا فيه عن عامر بن ربيعة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كك : «إِذًا 
رای أحدُكم من نفيه وماله وأَعْجَبّهُ ما يُعْجِبْهُ فَلْيِدَعُ بالبر ةه . 


ا١لاة ‏ وذكر الإمام أبو محمد القاضى حسين من أصحابنا رحمهم الله في كتابه 





)١(‏ في ابن السني عن حزام بن حكيم بن حزام» وهو تابعي مجهولء فهو مرسلء وفي رواية 
المصنف : عن سعيد بن حكيم بن معاوية بن حيدة القيشري» وهو ممن عاصر صغار التابعين» 
ولم يثبت له لقي بأحد من الصحابة» فيكون على هذا معضلاً. 

(۲) رواه أيضاً البزار والديلمي؛ من رواية أبي بكر الهذلي؛ وهو ضعيف جداًء كما قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد )٠١۹ /٥(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: قال بعض السلف» من أعجيه شيء 
من حاله أو ماله أو ولده فليقل : ما شاء لا قوة إلا بالله» وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة ‏ يعني 
قوله تعالى في سورة الكهف: -۳١‏ (ولولا إذ دخلت جتنك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله) . 

(۳) ورواه ايضاً أحمد والحاكم وغيرهماء وهو حديث صحيح يشهد له الذي بعده. 

42 ورواه أيضاً أحمد والحاكم والصحيح ووافقه الذهبي. 
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«التعليق» في المذهب قال: نظر بعض الأنبياء“ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
إلى قومه يوماً فاستكثرهم وأعجبوه» فمات منهم في ساعة سبعون ألفاء فأوحى الله 
سبحانه وتعالى إليه : «أَنّكُ عِنْتَهُمْ لز الك إذ متهم حَصتتهم» ٠‏ لم َهلكواء قال: وبي 
شَيْءٍ أَحَصَئْهُمْ؟ فأوحى الله تعالى إليه : تقول حَصْئدْكُمْ بالحَيّ الوم الذي لا يَمُوتُ 
بدا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُوء بلا حَوْلَ ولا قو إل بالل العَلي العَظِيم» . 

قال المعلّق عن القاضي حسين: وكان عادة القاضي رحمه الله إذا نظر إلى 
أصحابه فأعجبه سَمْتهم وحسن حالهم. حصّنهم بهذا المذكور» والله أعلم. 


باب ما يقول إذا رأى ما يحبُ وما یکره 
۷ روا فی كعاب اين اجه وان الستق بإسناد جد عن خاشة رضى الله 
عنها قالت: كان رسول الله ييل إذا رأى ما يحب قال : «الحَمْدُ لِلْه الذي بِبِعْمتهِ نَيِمْ 
الصَالِحَاتُ؛. وإذا رأى ما يكره قال: «الحَمْدُ لِلْهِ على كل حال». 
قال الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث صحيح الإسناد. 
باب ما يقول إذا نظر إلى السماء 
يسعحب أن يقول: رتا ما حَلقت هذا بطلا سْبَصََكَ فيا عدب ألار4 
[آل عمران: ]14١‏ إلى آخر الآيات. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج في 
«صحيحيهما» أن رسول الله يي قال ذلك» وقد سبق بيانه» والله أعلم. 





)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار»: أخرجه في أماليه في «باب ما يقول بعد الصلاة؛ عن صهيب 
رضي الله عنه» قال: «كان رسول الله يغ يحرك شفتيه بشيء أيام حنين إذا صلى الغداة» فقلنا: يا 
رسول الله! لا تزال تحرك شفتيك بعد صلاة الغداة ولم تكن تفعلهء فقال: إن نبياً كان قبلي 
أعجبته كثرة أمته فقال: لا يروم هؤلاء ‏ أحسبه قال شيثاً - فأوحى الله أن خير أمتك بين إحدى 
ثلاث: إما أن أسلط عليهم الجوعء أو العدوء أو الموت» فعرض عليهم ذلك فقالوا: أما 
الجوع فلا طاقة لنا به. ولا العدو. ولكن الموت؛ فمات منهم في ثلاثة أيام تسعون ألفاء فأنا 
اليوم أقول: اللهم بك أحاول؛ وبك أقاتل» وبك أصاول؛ قال الحافظ : حديث صحيح أخرجه 
أحمدء وأخرج النسائي طرفاً منه؛ وأخرج الترمذي نحو القصة بسنده على شرط مسلم اه. وقال 
ابن علان: ولعل القاضي حسين أشار إلى هذه القصة» ويحتمل أنه أراد غيرها لقوله: فمات في 
ساعة واحدة سبعون ألفآء والله_أعلم . ١‏ 


)۲( وهو حديث حسن. 


۲ كتاب الأسماء 322 


باب ما يقول إذا تطيّر بشيء 
الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما رجال يتطيرونء قال: «ذلك شَيءَ يَجِدُونَه في 
صُدُورِهِمْ. قلا يَصْدْنْهُم. 

٤4‏ - وروينا في كتاب ابن السني وغيره عن عقبة بن عامر الجهني''' رضي الله 
عنه قال: سل النبي كل عن الطَيَرَةٍ فقا: «أَضْدَقُها الالء ولا تَر مُسْلِماء ودا ريثم 
ِن الطيرَةٍ شَيئاً تكُرَهُوتَهُ َقُولُو1: اللّْهُمْ لا بني بالحَسَناتٍ إلا أنْتَء ولا يَذْعَبُ بِالسَيئاتٍ 
إلا انت ولا حول ولا قُوَةَ إلا بالله». 

باب ما يقول عند دخول الحمام 

قيل : يستحبٌ أن يسمي الله تعالى» وأن يسألّه الجِنَّةَ ويستعيدّه من النار. 

٥‏ _ روينا فى كتاب ابن السنى بإسناد ضعيف عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله َه : «نِعُمَ البَيتُ الحَمْامْ يَدْجُلُةُ المُسْلِمُ إا دَخَلَهُ سال الله عَرْ 
وجل الجَنّهَ وَاسْتَعَاذَهُ مِنَ النار»"' . 

باب ما يقول إذا اشترى غلاماً أو جارية أو دابة» وما يقوله إذا قضى ذيناً 

يستحبُ في الأول أن يأخذ بناصيته ويقول: الله إني أسألك خَيْرُ وَخَيْرَ ما جل 
عَلَيْه واعود بك مِنْ شَرَّهِ شر ما جل عَلَيْه. 

وقد سبق في كتاب أذكار النكاح الحديث الوارد في نحو ذلك في سنن أبي داود 
وغيره. 

5 - ويقول في قضاء ألدّين: «بارَكَ الله لَكَ في أَهْلِكَ ومَالِكَ وَجَرَاكَ خَيراً. 


باب ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به 


/ا/اة ‏ روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن جرير بن عبد الله البجليّ رضي 


)١(‏ كذا في الأصول المخطوطة والمطبوعة: عقبة بن عامر الجهني» وهو خطأء صوابه: عروة ‏ كما 
في سنن أبي داود وغيره ‏ بن عامر القرشي» ويقال: الجهني المكي» وهو مختلف في صحبته» 
وحبيب ابن أبي ثابت الراوي عنه مدلس وقد عنعنه» فالسئد ضعيف . 

(۲) وقد صح في الحمام حديث مخالف لهذاء وهو قوله به : «اتقوا بيتاً يقال له : الحمام؟ قالوا: إنه 
ينقي وينفع › قال: «فمن دخله فليستتر؛ صححه الحاكم ووافقه الذهبي . وفيه رد على من قال: لا 
يصح في الحمام حديث . 
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الله عنه قال : شكوتٌ إلى النبي ية أني لا أثبت على الخيلء فضرب بيده في صدري 
وقال: «اللّهُعْ َيه وَاجْمَلَهُ هادياً مَهْدِيَا؛. 


باب نهي العالم وغيره أن يحدّث الناس بما لا يفهمونه, 
أو يخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد 
قال الله تعالی : وما أرْسَلْنَا ين رسُولٍ إلا بِلِسَانِ رمو ميت لم © [إيراهم: :]. 
٨۸‏ 2 وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» أن رسول الله يا قال لمعاذ رضي 
الله عنه حين طول الصلاة بالجماعة : قان آنْتَ2'0 يا معادٌه؟ . 


۹⁄٩‏ - وروينا في «صحيح البخاري» عن علي رضي الله عنه قال: «حذثوا الناس 
بما یعرفون" )۰ أتحبُون أن يُكذب الل“ وزشولة . 


باب استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه ليتوفروا على استماعه 


روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه 
قال : قال لي النبي ية في حجة الوادع : «اسْتَنْصِتٍ الناس»» ثم قال: ١لا‏ تَرْجِعُوا بَعْدِي 
كُفَاراً يَضْرِبٌ بَعْضْكُمْ رِكَابَ بغض». 


باب ما يقوله الرجل المقتدى به 
إذا فعل شيئاً في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب 
اعلم أنه يستحب للعالم والمعلّم والقاضي والمفتي والشيخ المربي وغيرهم ممن 
يقتدّى به ويوْحَذٌ عنه: أن يجتنبّ الأفعالٌ والأقوالَ والتصرفاتٍ التى ظاهرها خلاف 
الضواب وان كان مقا ها لته إذا فمل :ذلك فرب عليه مقامد» من جلها توش 
كثير ممن يعلم ذلك منه أن هذا جائز على ظاهره بكل حال» وأن يبقى ذلك شرعاً وأمراً 


)١(‏ صيغة مبالغة من الفتنة . وفي البخاري أنه قال ذلك ثلاثاًء أو قال : فاتن كذلك. ومعنى الفتنة هنا 
أن التطويل سبب لخروجهم من الصلاة ولكراهة الجماعة» وقيل : العذاب لأنه عذبهم بالتطويل . 

(؟) حدثوا الناس: أي كلموهم بما يعرفون: أي يدركون بعقولهم» زاد أبو نعيم في «مستخرجه» 
«ودعوا ما ینکرون» واتركوا ما يشتبه عليهم فهمه؟ . 

(۳) لأن السامع لما لم يفهمه يعتقد استحالته جهلاً فلا يعرف وجودهء فيلزم التكذيب. 

)€( وجاء في «صحيح مسلم؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «ما أنت بمحدث قوماً حديثاً 


لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» . 
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مخ أبداء ومنها وقوع الناس فيه بالتنققصء واعتقادهم نقصهء وإطلاق اله 
بذلك» ومنها أن الناس يسيئون الظن به فينفرون عنه» وينمُرون غيرّهم عن أخذ العلم 
عنه» وتسقط رواياته وشهادته. ويبطل العمل بفتواه» ويذهب ركون النفوس إلى ما 
يقوله من العلوم. وهذه مفاسد ظاهرة»› فيتبغى له اجتناب أفرادهاء فكيف بمجموعها؟ 
فإن احتاج إلى شيء من ذلك وكان محقاً في نفس الأمر لم يظهره» فإن أظهره أو ظهر 
أو رأى المصلحة في إظهاره ليعلم جوازه وحكم الشرع فيه فينبغي أن يقول: هذا 
الذي فعلئُه ليس بحرامء أو إنما فعلثّه لتعلموا أنه ليس بحرام إذا كان على هذا الوجه 
الذي فعلته. وهو كذا وكذاء ودليله كذا وكذا. 


0١‏ روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن سهل بن سعد الساعدي رضي 
الله عنه قال: رأيت رسول الله كم قام على المنبر» فكبّرَ وكبّر الناس وراءهء فقرأ وركع 
وركع الناس خلفه ثم رفع. ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض» ثم عاد إلى المنبر 
حتى فرغ من صلاته» ثم أقبل على الناس فقال: «أيُها الاس إِنْمَا صَنَعْتُ هذا لتَأنَمُوا 
بي ولِتَعَلمُوا صّلاتي». 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة . 

۲ - كحديث (إِنّها صَفِئَةُو0" . 

7 - وفي البخاري : «أن علياً شرب قائماً وقال: رأيتُ رسول الله ب فعل كما 
رأيتموني فعلت» والأحاديث والآثار في هذا المعنى في الصحيح مشهورة. 


باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه 

اعلم أنه يستحبٌ للتابع إذا رأى من شيخه وغيره ممن يقتدى به شيئاً في ظاهره 

مخالفة للمعروف أن يسأله عنه بنيّة الاسترشادء فإن كان قد فعله ناسياً تداركه» وإن كان 
فعله عامداً وهو صحيح في نفس الأمرء بيه له. 

1 فقد روينا في «ضحيحي البخاري ومسلم» عن أسامة بن زيد رضي الله 

)١(‏ وهو ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم عن صفية قالت: كان النبي ية 

معتكفاً فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب» فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة 

بن زيدء فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي كو أسرعا فقال ية : «على رسلكما إنها صفية 


بنت حيي٤‏ ۰ فقالا: سيحان الله يا رسول اله فقال: «إن الشيطان يجري من اين آدم مجرى الدم 
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال: شيئاً؟. 
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عنهما قال: دفع رسول الله َة من عرفة حتى إذا كان بالشّعب نزل فبال ثم توضأء 
فقلت: الصلاءٌ يا رسول الله فقال: «الصلاةٌ أمامَك». 

قلت : إنما قال أسامة ذلك لأنه ظنّ أن النبيّ ية نسي صلاة المغرب» وكان قد 
دخل وها وقَرْبَ خروبجه'''. 

6 وروينا فى «صحيحيهما» قول سعد بن أبى وقاص: ١يا‏ رسول اش ما لك 
عن فلان”" والله إني لأراه مؤمنا»9؟ . 


57 وفي «صحيح مشلم» عن بريدة: أن النبيّ َة صلى الصلواتِ يوم الفتح 
بوُضوء واحدء فقال عمرٌ رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيثاً لم تكن تصنعٌهء فقال: 
«عَمْداً صَنَعْنُهُ يا عَمَر ونظائر هذا كثيرة في الصحيح مشهورة. 

باب الحث على المشاورة 

قال الله تعالى: «وَسَاوِرْهُمَ في الأ لآل عمران: ]٠٠۹‏ والأحاديث الصحيحة فى ذلك 
كثيرة مشهورة» وتغني هذه الآية الكريمة عن كل شيء» فإنه إذا أمر الله سبحانه وا 
في كتابه نصاً جلياً نيه َة بالمشاورة مع أنه أكمل الخلق» فما الظنّ بغيره؟ . 

واعلم أنه يستحبٌ لمن هم بأمر أن يشاور فيه من يثق بدينه وجْبْرته وجذقه 
ونصيحته وورّعه وشفقته. ويستحبٌ أن يشاور جماعة بالصفة المذكورة ويستكثر منهمء 
ويعرّفهم مقصوده من ذلك الأمرء ويبين لهم ما فيه من مصلحة ومفسدة إن علم شيئاً 
من ذلك» ويتأكد الأمر بالمشاورة في حق ؤلاة الأمور العامة» كالسلطان» والقاضي. 
ونحوهماء والأحاديث الصحيحة في مشاورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحابّه 
ورجوعّه إلى أقوالهم كثيرة مثشيهورة» ثم فائدة المشاورة القبول من المستشار إذا كان 
بالصفة المذكورة» ولم تظهر المفسدة فيما أشار به» وعلى المستشار بذلُ الوسع في 
النصيحة وإعمال الفكر في ذلك . 


)١(‏ أي خروج وقت المغرب عند نزوله بذلك الشعبء فذكر بها لذلك» فبين له النبي ك9 أن التأخير 
لجمع التأخير. 

(۲) أي: ما سبب عدولك عنه؟ . 

(۳) في ذلك دليل على المشاورة وتحرير الرأي وتنقيحه والفكر فيه وأن ذلك مطلوب شرعاًء وأمر 
الله تعالى نبيه َك بمشاورتهم تطييباً لخواطرهم وتنبيهاً على رضاه 6 حيث جعلهم أهلاً 
للمشاورة إيذاناً بأتهم أهل المحبة الصادقة والمناصحةء إذ لا يستشير الإنسان إلا من كان فيه 
المودة والعقل والتجرية. 
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وأئمة المُسْلِمِين وعَامِهمْ». 
4 وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ن ماجه عن أبي هريرة 
رضي ايله عله قال : قال رسولٍ الله ار : «المشتشار مُؤْنَمُن 0ك 


باب الحتّ على طيب الكلام 
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قال الله تعالى : «وَآَخْفْضَ جَنَاحَكَ للْمُوّمنِينَ» [الحجر: ۸۸]. 

6 - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن عدي بن حاتم رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية : «انْقُوا النَارَ ولو بِشِقْ تَمْرق فَمَنْ لَمْ يَجذ فَبِكَلِمَةِ طَيبَةه. 

٠١‏ - وروينا في «صحيحيهماء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكة: کل سُلامى بن الناس عليه دَق كل يوم تطْلَمْ فيه الشْمْسُ غدل بين 
الاين صَدَفَةٌ وتُعِينُ ين الرَجُل في داه فقيل عَلَيهَا آو رع لَه ليها ماح صَدَفَةه قال : 
وَالكَلِمَةُ الطَهُ صَدَقَة كَل حُطوَةٍ تَمْشِيها إلى الصَلاةٍ صَدَقَة وتُمِيط الأذى عن الطريتٍ 
صَدقة». 

قلت: السُلامى بضم السين وتخفيف اللام: أحد مفاصل أعضاء الإنسان» 
وجمعه: سُلاميات بضم السين وفتح الميم وتخفيف الياء» وتقدم ضبطها في أوائل 
الكتاب . 

١‏ - وروينا في «صحيح مسلم» عن أبي ذرَ رضي الله عنه قال: قال لي 
النبي َة : «لا تَحْقَرَنْ مِنَ المَعْرُوفٍ شَيئاً وَلّو أن تَلمَّى أخاك وجه طلق». 

باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب 

۲ - وروينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام 
رسول الله َة كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. 

۳ - وروينا في «صحيح البخاري» عن أنس رضي الله عنه عن النبيّ كه : «أنه 
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تُفْهَم عنهء وإذا أتى على قوم فسلّم عليهم. سلّم 
عليهم ثلاثا'. 


)غ0( وهو حديث حسن» وفي الباب عن أم سلمةء وابن مسعود» وسمرة» وعلي» وعيد الله بن 
الزبير» والهيثم بن التيهان. والنعمان بن بشير» وجابرء وغيرهم رضي الله عنهم . 
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باب المزاح 


4 - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أنس رضي الله عنهء أن رسول 
الله ية كان يقول لأخيه الصغير2©9: ديا أبا عُمَيِرِ ما فعَلَ اللْمَير”". 

: وروينا في كتابي أبي داود والترمذي عن أنس أيضاً أن النبئ كل قال له‎ - ٥ 
ديا ذا الأدنينِه”" قال الترمذي: حديث صحيح.‎ 

7 وروينا في كتابيهما عن أنس أيضاً: أن رجلا أتى النبي َة فقال: يا 
رسول الله احملني» فقال: «إني حايِلُكَ على وَلَدِ التَاقَةه» فقال: يا رسول الله: وما 
أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله كقِ: «وهَل تَلِدُ الإبلُ إلا النُوقُ؟» قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح . : 

497 - وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا 
رسول الله إنك تداعبنا“ قال: «إني لا أقُولُ إلا حَقَ» قال الترمذي: حديث حسن. 

4 - وروينا في كتاب الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 8 
قال: «لا ثُمَارٍ أخاكَء ولا ثمازخةء ولا تمده مَؤْعِداً نحق . 


قال العلماء: المزاح المنهى عنه» هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه » فإنه يورث 
الضحك وقسوة القلب» ويَشْمَلُ عن ذكر الله تعالى والفكر في مهمات الدين» ويؤول 
فى كثير من الأوقات إلى الإيذاءء ويورث الأحقادء ويسقط المهابة والوقار. فأما ما 


)١(‏ أي لأخيه من أمه. 

(؟) كان يقول له ذلك على سبيل الممازحة وجبر خاطر ذلك الصغير لما أصابه من الحزن على الطير 
الذي فر منه بعد حبسه . 

(۳) أي: يا صاحب الأذنين: ووصفه به مدحاً لذكائه وفطنته وحسن استماعهء لان من خلق الله له 
أذنين سميعتين كان أدعى لحفظه ووعيه جميع ما يسمعه. 

(4) أي: تمازحنا. قال الزمخشرئ: الدعابة كالتكاية» والمزاحة مصدر داعب : إذا مزح» والمداعبة 
مفاعلة منه. اه. وقال في «المصباح؟: دعب يدعب كمرح يمزح وزنا ومعنى». فهو داعب. 
والدعابة بالضم: اسم لما يستملح منه ذلك . قال بعضهم: وتصدير الجملة ب«إن» يدل على 
إنكار سابق كأنهم قالوا: سبق أن منعتنا عن المزاح ونحن أتباعك مأمورون بأتباعك في الأفعال 
والأخلاق. فقال: ١لا‏ أقول إلا حقا» جواباً للسؤال على وجه يتضمن العلة الباعثة على نهيهم عن 
المداعبة» والمعنى: إنى لا أقول إلا حقاًء فمن قدر على المداعبة كذلك فجائزة: والنهى عما 
ئيس كذلك» وأطلق النهي نظراً إلى حال الأغلب من الناسء كما هو من القواغد الشرعية فى يناء 
الأمر على الحال الأغلب . ١‏ 

(6) وإسناده ضعيف. 
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سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله ية يفعله» فإنه يك إنما كان يفعله 
في نادر من الأحوال لمصلحة وتطييب نفس المخاطب ومؤانسته» وهذا لا منع منه 
قطعاء بل هو سنه مستحبة إذا كان بهذه الصفة. فاعتمد ما نقلناه عن العلماء وحمّقناه في 
هذه الأحاديث وبيان أحكامهاء فإنه مما يعظم الاحتياج إليه» وبالله التوفيق. 


باب الشفاعة 


اعلم أنه تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من أصحاب الحقوق 
والمستوفين لها ما لم تكن شفاعةً في حدٌ أو شفاعةً في أمر لا يجوز تركه» كالشفاعة 
إلى ناظر على طفل» أو مجنون» أو وقف أو نحو ذلك في ترك بعض الحقوق التي في 
ولايته» فهذه كلها شفاعة محرّمة تحرم على الشافع ويحرم على المشفوع إليه قبولهاء 
ويحرم على غيرهما السعي فيها إذا علمهاء ودلائل جميع ما ذكرته ظاهرة في الكتاب 
والسئة وأقوال علماء الأمة» قال الله تعالى: «صّ يَنْمَمْ سَّمْمَةٌ حَسََةٌ يکن لم تَيب مها 
وسن يع شفع سه يكل لم كفل نها وان له على كل َو مُقِيئا4 [السء: ۸١‏ 

المقيت: المقتدر والمقذرء هذا قول أهل اللغة» وهو محكى عن ابن عباس 
وآخرين من المفسرين. وقال آخرون منهم: المقيت: الحفيظ» وقيل: المقيت: الذي 
عليه فوت كل دابة ورزقهاء وقال الكلبى : المقيت : المجازي بالحسنة والسيئة» وقيل : 
المقيت: الشهيد. وهو راجع إلى معنى الحفيظ . وأما الكفل» فهو الحظ والنصيب» 
وأما الشفاعة المذكورة في الآية» فالجمهور على أنها هذه الشفاعة المعروفة» وهي 
شفاعة الناس بعضهم في بعضء وقيل: الشفاعة الحسنة: أن يشفع إيمانه بأن يقاتل 
الكفارء والله أعلم . 

۹ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال: كان النبي َة إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُواء 
ويَقْضِي الله على لسان تيه ما أَحَبّ؛. 

وفي رواية «ما شاءً» وفي رواية أبي داود «اشْفَعُوا إلى لِتُؤْجَرُواء ولْيَفْض الله على 
سان تبيه ما شا وهذه الرواية توضح معنى رواية الصحيحين. 

٠‏ وروينا في «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة 
بريرة وزوجها قال: قال لها النبي ب : «لْوْ رَاجَعْتِيه؟» قالت: يا رسول الله تأمرني؟ 
قال : «إنما أشْفُمُ». قالت: لا حاجة لى فيه . 

١‏ 9 وروينا في «صحيح البخاري» عن ابن عباس قال: لما قدم عيينة بن 
حصن بن حذيفة بن بدر نزل على ابن أخيه الحرّ بن قيس» وكان من النفر الذين يُدنِيهم 
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عمرٌ رضي الله عنهء فقال عيينة : يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه» 
فاستأذن» فأذن له عمرٌء فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» 
تع ين e‏ فغضب عمر حتى همٌ أن يوقع به» فقال الحر: يا أمير المؤمنين 
إن الله عر وجل قال لنبيه إها: «خْذ الم وأ يدرف وَأمْرض عن لت 4 
[الأعراف: 144] وإن هذا من الجاهلين» فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافاً 
عند كتاب الله تعالى . 


باب استحباب التبشير والتهنئة 
قال الله تعالى : ادت الْتلَيكةُ وهر بج يل ف يتراب 1 الله ميك يت » 
[آل عمران: 54] وقال تعالى : «ولمًا جات رسا هيم م بالتشرئ» [العنكبوت: ]۳١‏ وقال 


تعالى: وقد جات رسلا اهم )€ [مرد: 14] وقال تعالى: َيه ملم 


عَلِيمٍ » [المانات: ]٠6١١‏ وقال ي الوا ا ت خف ودرو ُم4 [الذاريات: ۲۸] وقال 
تعالى: <١‏ مَالُوا كا يول إِنَ د بعلي عير » (الحجر: +5] وقال تعالى: #وَأَأَئمُ قَيمَةٌ 
صح مرها بإِسْحَقٌ ومن وراو إِسْحَقٌّ يَعَقُوبَ 4 [هرد: ]۷١‏ وقال تعالى: #إِدٌ َالِ 
اليك يمرم إن له ميرك يِطِمَةَ مَل الآية زک عمران: 40]. وقال تعالى: كلك الى مير 
أن ا ل اموا ا عه 0 [الشرری: ۲۳] وقال تعالى: َر عاد © ألَذبنَ 
معو الول مَنَِعُونَ أَحْسَهُ» [الزمر: 14.07 وقال تعالى : «وَأِرُوأ َة الى كسد 
ودود 4 [نصلت: ۳۰ وقال تعالى: بم ری لِم والمؤمتت بن شم بين دِيم 
وبا بش لِم جَنَتُ ری ب 7 لأر [الحديد: ]٠١‏ وقال تعالى : يُبَيْرُهُمْ ربمم 


2 0 ل ور 


. 2 
حمق مله ورضوان وجب فا كيم مقع #» [التوبة: ١؟].‏ 


وأما الأحاديث الواردة في البشارة» فكثيرة جداً في الصحيح مشهورة. 

۲ -فمنها حديث تبشير خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا 
نصب فيه ولا صخب. 

۴۳ 2 ومنها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه المخرّج في «الصحيحين» 
في قصة توبته قال: سمعتٌُ صوتَ صارخ يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر» 
فذهب الناس يبشرونناء وانطلقت أتأمُم رسول الله يي" يتلقّاني الناس فوجاً فوجاً 
يهؤوني بالتوبة» ويقولون: ليَهَنِكَ توبة الله تعالى عليك. حتى دخلت المسجد”"'. فإ 


)1( أي : أقصده› يقال : تأممه» وتيممه» وأمهء ویمه› آي قصله. 
)۲( يعني مسجد رسول الله َد في المدينة المنورة. 
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رسول الله َة حوله الناس» فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنّاني» 
وكان كعبٌ لا ينساها لطلحةء قال كعب: فلما سلمتُ على رسول الله َه قال وهو 
يبرق وجهه من السرور: «أَبْشِرْ بخير يَوْم مَرٌ عَلَيكَ مُنْذَ وَلْدَنْكَ أمك». 


باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما 


٤‏ - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي ية لقيه وهو جُنّبء فانسل فذهب فاغتسل» فتفقَّده النبي كلوه فلما جاء قال: 
«أيْنَ كُنْتَ يا أبا هُرَْرَة؟؟ قال : يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالّك حتى 
أغتسل» فقال: «سُبْحانّ الله إن المُؤْمِنَ لا يَنْحْسُ». 

6 - وروينا في «صحيحيهما» عن عائشة رضي الله عنهاء أن امرأة سألت 
النبي ية عن غسلها من الحيض» فأمرها كيف تغتسل قال: «خُذِي فَرْصَةٌ مِنْ مِسْكِ 
هري بها؟» قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: «تَطهّري بهاء. قالت: كَيفَ؟ قال: 
«سُبْحَانَ الله تَطهْري. فاجتذبتها إليّ؛ فقلت: تتبّعي أثر الدم . 

قلت: هذا لفظ إحدى روايات البخاري» وباقيها وروايات مسلم بمعناهء والفرصة 
بكسر الفاء وبالصاد المهملة: القطعة» والمسك بكسر الميم: وهو الطيب المعروف» 
وقيل الميم مفتوحة» والمراد الجلدء وقيل أقوال كثيرة» والمراد أنها تأخذ قليلاً من 
مسك فتجعله في قطنة أو صوفة أو خرقة أو نحوها فتجعله في الفرج لتطيب المحل 
وتزيل الرائحة الكريهةء وقيل: إن المطلوب منه إسراع علوق الولد وهو ضعيفء والله 
أعلم . 

5 - وروينا في «صحيح مسلم؟ عن أنس رضي الله عنه: أن أخت الرّبَيْع آم 
حارثة جرحت إنساناًء فاختصموا إلى النبي ية فقال: «القصاصٌ القصاص"'', 
فقالت أمْ الربيّع: يا رسول الله أتقتص من فلانة» والله لا يُفْمَصٌ منها!0' فقال 
ای يي : «سُبْحانَ الله يا ا الو بع القِصَاصٌُ كاب اللي" . 


)١(‏ بنصهماء أي: أدوا القصاص وسلموه لمستحقه. 

(۲) ليس معناه رد حكم رسول الله ية بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو أو إلى 
النبي كيد في الشفاعة إليهم في العفوء وإنما حلفت ثقة بهم أن لا يحنثوهاء أو ثقة بفضل الله 
ولطفه بها أن لا يحتثهاء بل يلهمهم العفو. 

(؟) أي: حكم كتاب الله وجوب القصاص» وفي الحديث استحباب العفو عن القصاص» واستحباب 
الشفاعة في العفوء وأن فيه الخيرة في القصاص والدية إلى مستحقهء لا المستحق عليه؛ وفيه 
إثبات القصاص بين الرجل والمرأة. 
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قلت: أصل الحديث في (الصحيحين؟» ولكن هذا المذكور لفظ مسلمء وهو 
غرضنا هنا والربيّم بضم الراء وفتح الياء الموحدة وكسر الياء المشددة . 

1۰¥ - وروينا في «صحيح مسلم» عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما في 
حديثه الطويل» في قصة المرأة التي أسرت. فانفلتت وركبت ناقة النبي يكت ونذرت إن 
نجاها الله تعالى لتنحرنّهاء فجاءت» فذكروا ذلك لرسول الله هة فقال: «سُبْحَانَ الله 
بنسى ما جنها . 

م١١٠١‏ - وروينا في «صحيح مسلم؛ عن أبي مو سى الأشعري رضي الله عنه في 
حديث الاستئذان أنه قال لعمر رضى الله عنه... الحديث» وفى آخره: (يا ابْنْ 
الخَطاب لا تَكوئَنٌ عَذاباً على أضحاب رسول الله يق قال: سبحان الله إنما سمعت 


شيئاً فأحببت أن أتتبّت» . 


۹ 2 وروينا في «الصحيحين» في حديث عبد الله بن سلام الطويل لما قيل : 
إنك من أهل الجنةء قال: سيحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لم يعلم... وذكر 
الحديث . 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

هذا الباب أهمُ الأبواب» أو من أهمها لكثرة النصوص الواردة فيه لعِظم موقعه. 
وشدة الاهتمام به» وكثرة تساهل أكثر الناس فيهء ولا يمكن استقصاء ما فيه هناء لكن 
لا نخل بشيء من أصوله» وقد صنف العلماء فيه متفرّقات» وقد جمعت قطعة منه في 
أوائل «شرح صحيح مسلم» ونبّهثُ فيه على مهمّات لا يستغنى عن معرفتهاء قال الله 
تعالى : کوت يخ ند معن إل لخر ویاو لوف تمو عن الشكرٌ وأزتيق م 
املو [آل عمران: ]٠04‏ وقال تعالى: هش افو وس بال [الاعراف: 144) وقال 
تعالى: نۇنو والمؤْيتت بصم آولباء بحن باوت لمرو وَيَنْهوْتَ عن الشگر ) 
[التوبة: ]۷١‏ وقال تعالى : «حانوا لا يتَنَاهُونَ عن مبكر عو [المائدة: 78] والآيات 
بمعنى ما ذكرته مشهورة. 

٠‏ -وروينا في «صحيح مسلم؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يله يقول: مَنْ رای مِنْكُمْ مُنكراً فُلْيِيِرْه بيو فن لَمْ يَسْتَطِعْ 
يلان فإن لم نغ قله ولك أضْعَفٌ الإيمَانِ. 

: وروينا في كتاب الترمذي عن حذيفة رضي الله عنهء عن النبيّ بل قال‎ - ١ 
«والذي نَفْسِي بيده لتَأمُرْنُ بالمَعْرُوفِ. ولتَنهَونْ عَنِ المُنكرء أو لَيُوشِكَنٌ الله تعالى يَبْعَتُ‎ 
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عَلَِكُمْ عقاباً نه ْم تَدَهُونَهُ فلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ» قال الترمذي: حديث حسن. 

7 - وروينا فى سنن أبى داود والترمذي والنسائى واین ماجه بأسانيد صحيحة 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية: ييا 
ی امنا عن أَنشَْكُم لا يضم ن صل إذَا أهْتَديسْم © [المائدة: 5٠٠١‏ وإني سمعت رسول 
الله َة يقول: إل الاس إِذَا رأوا الظَالِمَ فَلَمْ يَأَحْدُوا على يديه أوْشَكَ أن يَمْمْهُمْ الله 
بعقاب مِنْه . 

۳ - وروينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد عن النبي ي 
قال : «أفْضَلٌ الجهادٍ كَلِمَهُ عَذلٍ عِنْدَ سُلْطان جائر». قال الترمذي: حديث حسن. 

قلت : والأحاديث فى الباب أشهر من أن تذكرء وهذه الآية الكريمة مما يغْترٌ بها 
كثير من الجاهلين ويحملونها على غير وجههاء بل الصواب في معناها: أنكم إذا فعلتم 
ما أمرتم به فلا يضركم ضلالة من ضل . ومن جملة ما أمروا به الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» والآية قريبة المعنى من قوله تعالى: وما عَلَ رسو إلا لم4 
[العنكبرت: .]١8‏ 

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وصفات معروفة ليس هذا 
موضع بسطهاء وأحسن مظائها «إحياء علوم الدين». وقد أوضحتٌ مهماتها في اشرح 
مسلم؟. وبالله التوفيق. 
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قال الله تعالى : تا يلظ من كول إلا ديه ِب عبد [ق: .]٠۸‏ وقال الله تعالى : إنَّ 
ربك لَألْمرْصَادِ (الفجر: ]٠١‏ وقد ذكرت ما يسر الله سبحانه وتعالى من الاذكار المستحبة 
ونحوها فيما سبق» وأردت أن أضم إليها ما يكره أو يحرم من الألفاظ ليكون الكتاب 
جامعاً لأحكام الألفاظ» ومبيناً أقسامهاء فأذكر من ذلك مقاصد يحتاج إلى معرفتها كل 
متدين» وأكثر ما أذكره معروف» فلهذا أترك الأدلة في أكثره» وبالله التوفيق . 

فصل : اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً 
تظهر المصلحة فيه» ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحةء فالسنّة الإمساك عنهء 
لأنه قد ينجرٌ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه» بل هذا كثير أو غالب في العادة» 
والسلامة لا يعدلها شيء. 


٠ 1٤4‏ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي مو قال : امَنْ کان يوم 0 من باللَهِ واليؤم الآخر فَلْيَفُل خَيراً أو ليضمْف”'. 


فاقوا التدفينة | ا ا و 
إذا كان الكلام خيرأاًء وهو الذي ظهرت له مصلحته» ومتى شك في ظهور المصلحة فلا 
يتكلم . وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله : إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه» 
حماسي a‏ 
الله » أي المسلمين أفضل؟ قال : ا ف 

٩‏ وږوا فى امحيخ البخاري» عن سول سعد رصي ال ةه عن 
رسول الله َة قال : «مَنْ يَضْمَنْ لي ما بين لَحْيَيه ومَا بِينَ رِجْلَيهِ أضمَنُ لَه الجَنّة. 

07 ورويئا في «صحيحي البخاري ومسلم؟ عن أبي هريرة» أنه سمع 


. قال المصنف: قال أهل اللغة: صمت يصمت بضم الميم صموتاً؟ وصمتاً: سكت‎ )١( 


النبي با يقول: «إنّ العَبْدَ يَتَكَلُّمُ بالكلِمَة ما يبن فيها يل بها إلى النَارِ بعد مِما بَينَ 
المَشْرِقٍ والمَغْرب» وفي رواية البخاري بعد مِمَا بَينَ المَْرِقِ؛ من غير ذكر «المغرب», 
ومعنى يتبيّن: يتفكر في أنها خير أم لا. 

٨۸‏ 2 وروينا في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال: إن العَبْدَ لَيتَكَلُمْ بالكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانٍ الله تعالى ما يُلْقِي لَهَا بالاًء يَرْقَُ الله تعالى 
بها مَرَجَاتِء وان المَبْدَ لَيَتَكَلُمْ بالكَلِمَة مِنْ سَحَطٍ الله تعالى لا يُلْقَّي لها بالا يَهُوي بها 
في جَهَئُمَ. قلت: كذا في أصول البخاري ١يَرْفْعُ‏ الله بها دَرَجاتِ؛ وهو صحيح: أي 
درجاته» أو يكون تقديره: يرفعه» ويُّلقيء بالقاف. 

۹ 9 وروينا فى موطأ مالك وكتابي الترمذي وابن ماجه عن بلال بن الحارث 
المزني رضي ل عنه أن مول اله ل قال : «إنّ الرّجُلَ لَيتكَلُمُ بالكلمَةٍ مِنْ رِضْوَانِ الله 
تعالى ما کان يَظن أن تل ما بَلَمَتْء يَكْحْبُ الله تُعالى لَهُ بها رِضْوَائَهُ إلى يَؤم يلعا وإنّ 
الرْجُلَ لَيتَكَلْمُ بِالكَلِمَةٍ مِنْ سَحَطٍ الله تعالى ما كان يَظُنُ أن تَبْلْعَ ما بَلَمْتْء يَكْمْبٌ الله 
تعالى بها سَخَطَهُ إلى يَوْم يَلْقَاهُ». قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

٠‏ - وروينا في كتاب الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سفيان بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال: دقل رَبي الله ثم 
اسْتَقِمْ"؛ قال: قلت: يا رسول الله ما أخوف ما يخاف عليٌء فأخذ بلسان نفسه ثم 
قال: «هذا» قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

60١‏ - وروينا في كتاب الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
لله كل : «لا تُكْثِروا الكلامَ بِمَيِرِ ذكر الله فان كَفْرَة الكلام بير ذكر الله تَعالى قَسْوَةٌ 
لِلْقلب» وَإنَّ أبْعَدَ الاس مِنَ الله تعالى القَلْبُ القَاسِي»99. 7 

۲ - وروينا فيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تَلِ: «مَنْ وَقاهُ اللّهُ تَعالى 
شر ما بِينَ لَحْيَئْهِ وشرٌ ما بَيْنَ رِجْلَيِهِ دَخَلَ الجَنّةَ» قال الترمذي: حديث حسن. 

۳ -_ وروينا فيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما 
النجاة؟ قال : «أمْسِك عَلَيكَ لِسَائَكَ وَلْيَسَعْكَ بَبِنْكَ وَانِكِ على خَطِيْتَبِكَ؛ قال الترمذي : 
حديث حسن . 


٤‏ 23 وروينا فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ب قال: «إذا 


(۱) وإسناده حسن . 
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أضبّح ابن آم فإنٌ الأغضاء كُلْها تُكَفْرٌ اللسان”" فَتَُولُ: انق الله يتا فإنما نْحْنُ بكَ» 
فان اسْتَقَمْتَ اسْتَقمْاء وإن امْوَجَجتَ اغوججناء"". 


°‘ 3 ورويا في كات الترمدي وابن ماج عن ام حنيية ري :اش ها عن 
النبي يل : کل كلام ابن آدَمَ عَلَيهِ لا لَهُ إلا أمراً بِمَعْرُوفٍِ أو نَهياً عَنْ مُنْكر أو ذكراً 
لله تعالى»”” . 

٠ ۲١‏ - وروينا في كتاب الترمذي عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت : يا رسول الله 
أخبرتي يعمل بد خاي الجنة ويياعدني من النازه قال :: «لقذ سألت عَن عَظِيِمٍ ٠‏ واه لَيَِيرّ 
على مَنْ يَسَرّه اللّهُ تعالى عَلَيْه : تَعْيُدُ الله ل شرك به سينأ وَنِْمْالصلاةء وؤتي الؤكاة؛ 
ونَصُومُ رَمَضَانَ وَنَحْجُ البَيتَ» ثم قال : الا دك على آنواب الحَيرٍ؟ الصُومُ جنه جر ٩‏ 
وَالصّدَفَةُ تُطفِىءٌ الحَطِيئَةَ كما يُطفَْىء االخااالزار وقد ارد تجرف اليل ٠‏ ثم تلا : 
جا ف جنوه عن اساج( [السجد: : 17] حتى بلغ 9# يعملود لون [السجدة pv:‏ قال: «الا 
أخبرك برأس الأمرء وَعَمُودِهء وَذْرْوَةٍ سَنامِه؟» قلت: بلى يا رسول اله قال: «رأس 
الأمر الإسلام وَعَمُودُه الصّلاةٌء وَذْرْوَةُ سَنامِهِ الجهادُ””'. ثم قال: «ألا ابر بملاك 
ذلك کله قلت: بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه ثم قال : «حُفٌ هَلَِيكَ" هدای 
فلت تا رسوك ال وإنا لمؤاخذون بما نتكلّم به؟ فقال: «تَكَلَنْكَ نك" وَل يحب 
الئاس في الّارٍ على وُجُوهِهِمْ إلا خَصَائِدُ”"' ألْسِئَتِهِمْ؟». قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . قلت: الذروة بكر اثذال المعجمة وضمها: وهي أعلاه. 


٠ ¥‏ - وروينا في كتاب الترمذي وابن ن ماجه عن أبي هريرة عن النبى يلي قال : 


)0( أي تذل وتخضع . 

(؟) رواه الترمذي مرفوعاً وموقوفاًء وأورده الحافظ السيوطي في «الجامع الصغير»» وزاد نسبته لابن 
خزيمة» والبيهفي في «شعب الإيمان»» وهو حديث حسن. 

(۳) وإسناده ضعيف 

(4) أي وقاية من سورة الشهوة في الدنيا والنار في العقبى . 

(5) إذ به الذب عن الدين ودفع غوائل المشركين» فيكون من أعلى شعبه . 

)١(‏ أي بمقصوده وجماعه. أي بما يقوم به. 

(۷) أي عنك. أو ضمن «كف» معنى احيس والمراد: حبس اللسان عن الشر. 

(۸) وليس المراد الدعاء عليهء بل هذا مما جرت به عادة العرب للتحريض على الشيء» والتهييج 
إلهء أو لاستعظامه . 

(9) جمع حصيدة بمعنى محصودة» أي : ما تلفظ به ألستتهم» شبه ما تكسبه الألسنة من الكلام الحرام 
بحصائد الزرع بجامع الكسب» وشبه اللسان في تكميله ذلك بحد المنجل الذي يحصد به الزرع. 
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«مِن حُسْن إِسلام المَرْءِ تَرْكَهُ ما لا يَعْنِيهه حديث حسن. 

۸ - وروينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي يك 
قال: «مَنْ صَمَتَ تجا إسناده ضعيف,. وإنما ذكرته لأبينه لكونه مشهورا"' والأحاديث 
الصحيحة بنحو ما ذكرته كثيرة» وفيما أشرت به كفاية لمن وفق» وسيأتي إن شاء الله في 
«باب الغيبة» جمل من ذلك. وبالله التوفيق . 

وأما الآثار عن السلف وغيرهم في هذا الباب فكثيرة» ولا حاجة إليها مع ما 
سبق لكن تبه على عيوب منهاء بلغنا أن فل بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعاء 
فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن 
تحصى. والذي أحصيته ثمانية آلاف عيب ووجدت خضّلة إن استعملها سترتٍ 
العيوب كلّهاء قال: ما هي : قال: جِفْظ اللسان. 


۹ 9 وروينا عن أبي علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: من عد 
كلامُه من عمله قل كلامّه فيما لا يعنيه» وقال الإمام الشافعي رحمه الله لصاحبه 
الربيع”“: يا ربيع لا تتكلّم فيما لا يَعْنِيكَء فإنك إذا تكلّمتَ بالكلمة ملكتك ولم 
E‏ 


٠‏ 9 ورويئا عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: مامن شىء أحقّ 
بطول السجن من اللسان. وقال غيره: مَثْلٌ اللسان مَكَلَْ السب إن لم تُوئِقُه عدا عليك. 


وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله في «رسالته» المشهورة قال: 
الصمت سلامةء وهو الأصل» والسكوت في وقته صِفَّةُ الرّجال؛ كما أن النْطْقَ في 
موضعه أشرفٌ الخصالء قال: سمعت أبا علي الدقاق رضي الله عنه يقول: من سكت 
عن الحقّ فهو شيطان أخرس . قال : فأما إيثار أصحاب المجاهدة السكوت» فلما عَلِموا 
ما في الكلام من الآفات» ثم ما فيه من حظ النفس وإظهار صفات المدح» والميل إلى 
أن يتميز بين أشكاله بحسن النطق وغير هذا من الآفات» وذلك نعت أرباب الرياضة» 
وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الحُلّق. 


)١(‏ ولكن له شواهد بالمعنى» منها ما رواه الطبراني في «حسن الصمت عن أبي ذر قال: قال 
رسول الله ب : «عليك بطول الصمت إلا من خيرء فإنه مطردة للشيطان عنك» وعون لك على 
أمر دينك» وسنده جيد كما قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة»» وقد صنف ابن أبي 
الدنيا في الصمت جزءاً حافلاًء ولخصه السيوطي مع زيادة وسماه #حسن الصمت». 1 

)۲( هو الربيع بن سليمان المرادي . 


Tv 


ومما أنشدوه فى هذا الباب : 5 
EES‏ ناتك EE EE‏ 
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تلفي رسي حسابهم إليه 
وليس بضائري ما قد أنَوْهُ 
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٤‏ و 


لاسلس LEE CE ORE‏ 
یات ا الا ان 


تناهى علم ذلك لا إليّه 
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باب تحريم الفيبة والنميمة 

اعلم أن هاتين الخصلتين من أقبح القبائح وأكثرها انتشاراً في الناس» حتى ما 
يسلم منهما إلا القليل من الناس» فلعموم الحاجة إلى التحذير منهما بدأتُ بهما. 

فأما الغيبة: فهى ذَكْدْكُ الإنسان بما فيه مما يكرهء سواء كان فى بدنه» أو ديه 
أو دياه أو نفسه» أو خلقه أو له أو ماله أو ولده. أو والده» أو زوجه. أو 
خادمه» أو مملوکه» أو عمامته» أو ثويه» أو مشْيته» وخركته وبَشَاشتَّه وخلاعته» 
وغبُوسهء وطلاقته؛ أو عدن ذلك هما تعلق بد سواء ذكرته بلفظك أو كتابك» أو 
رمزتٌ» أو أشرت إليه يعينك. أو يدك أو رأسك» أو نحو ذلك. أما اليدن» 
فكقولك: أعمى» أعرج» أعمش ١‏ أقرع ؛ فصيرء طويل» أسودء أصفر . وأما الدذين» 
فكقولك: فاسق» سارق» خائن» ظالمء متهاون بالصلاة» متساهل في النجاسات » 
ليس بارا بوالده» لا يضع الزكاة مواضعهاء لا يجتنب الغيبة. وأما الدنيا: فقليل 
الأدب» يتهاون بالناس » لا یری لأحد عليه حقاء كثيرَ الكلام» كثيرٌ الأكل أو النومء 
ينام في غير وقته» يجلس في غير موضعه. وأما المتعلّق بوالده» فكقوله: أبوه فاسق» 
أو هندي .2 أو نبَطى» أو زنجى ۰ إسكاف» بزّاز خاي نجار» حداد.ء حائك. وأما 
الكل فكقوله: سییء الخلقء متكبرء مُراء» عجول» جبار» عاجز» ضعيف القلب» 
متهوّرء عبوس» خليع» ونحوه. وأما الثوب : فواسع الكمّ؛ طويل الذيل» وسخ الثوب 
ونحو ذلك» ويقاس الباقي بما ذكرناه وضابطه: ذكره بما يكره . 

وقد نقل الإمام أبو حامد الغزالي إجماع المسلمين على أن الغيبة: ذَكْرُكَ غيرك 
بما يكره؛ وسيأتي الحديث الصحيح المصرّح بذلك. 

وأما النميمة: فهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. هذا 
بيانها . 
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وأما حكمهماء فهما محرمتان بإجماع المسلمين» وقد تظاهر على تحريمهما 
الدلائل الصريحة من الكتاب والسُئّة وإجماع الأمةء قال الله تعالى: ولا يسْتب بسكم 
بَا [الحجرت: ؟1) وقال تعالى: وَل لَكُلٍ هُمَرَرْ لُمَرَةِ4'' [الهمزة: )١‏ وقال تعالى : 
ها مَثَّلمْ َم( (القلم: .]1١‏ 


١‏ 9 وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن حذيفة رضي الله عنه عن 
النبي يك قال : «لا يَدْخُلٌ الجَنَةَ نَمَام . 

۲ - وروينا في «صحيحيهما؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله کی م بقبرين» فقال: «إِنْهُما لَيِعَذْبِانِ وَما يُعَذْبِانِ في كير؛ قال : وفي رواية البخاري 
«بلى إِنه كبِيرٌ اا أحدُهُماء فكان يَمْشِي بِالئمِيمَةٍ وأما الآخَرٌ فكان لا يَسْثَيِرُا'"' مِنْ 
وله . 

قلت: قال العلماء: معنى «وما يعذّبان في كبير؛ أي: في كبير في زعمهماء 
كبير تركه عليهما. 

۳ - وروينا في «صحيح مسلم» وسنن أبي داود والترمذي والنسائي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «أَنَذْرُونَ ما الغِيِبَةُ؟' قالوا: الله 0-0 
أعلم» قال: كرك احا بنا يكرَه». قيل: أ أفرأيت إن كان في أخي ما أقول» قال: 
کان فيه ما تقول فَقَدٍ اغْتَبِتَكُ وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ فيه ما تَقُولُ فَقَدْ ب 0 
حسن صحيح . 

۳€ -وروينا قي «ضحبحي البخاري ومسلم» عن أبي كر رضي الله عنه» أن 
رسول لله ي قال في حُطَبتهِ يوم النحر بمنى في حَجة الوداع : إن دماء؟ كُمْ وَامْوَالَكُمْ 
وَأعْرَاضَكُمْ حرام عَلَيكُمْ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هَذَا الا هَل 
بَلْقْتُ؟2. 

٠‏ 9 وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قلت للنبي يا : «حَسْيْكَ من صفية كذا وكذاء قال بعض الرواة: تعنى قصيرة» فقال: 
«لَقذ كُلْتِ كَلِمَةَ لو مُرِجْتْ بِمَاءٍ البَْر لَمرْجَنُْه. قالت: وحكيثٌ له إنساناً©' فقال: «ما 


)١(‏ قال مجاهد: الهمزة: الطعان في الناس» واللمزة: الذي يأكل لحوم الناس. 

(۲) روي ثلاث روايات: يستتر» ويستنزه» وبستبرئ» وكلها صحيحة.» ومعناه: لا يتجنبه ويتحرز 
(۳) من البهت. هو الكذب والافتراءء أي : كذبت وافتريت عليه . 

. أي: ذكرته بما يكره من أفعاله أو أحواله‎ )٤( 
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ا أني حَكَيْتُ إنسانا”'' وأنْ لي كد وكذّاء قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

قلت: مزجته أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدّة نتنها وقبحهاء 
وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمُهاء وما أعلم شيئاً من الأحاديث 
يبلغ في الذمّ لها هذا المبلغ لوا يق عن الوك ل إن هو إلا َي يى (النجم: + ]٠‏ 
نسأل الله الكريم لطفه والعافية من كل مكروه. 

۳٦‏ ااستورويتتا في .تين بي دار عبن ان .رفني اله ن ال قال 
رسول الله ڳا : «لَمَا عُرِجَ بي مَرَرْتُ ك قوم لَهُمْ أظفارٌ مِن تُحاسٍ يَحْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ 
وَصُدُورَهُمْ. فُقُلتُ: مَنْ هَوْلاءِ يا جِبْريل؟ قال: هَؤلاءِ الْذِينَ يأكُلُونَ لَحُومَ الئاس 
ويَقَمُونَ في أعْرَاضِهمَ”". ‏ 0 

۷ 9 وروينا فيه عن سعيد بن زيد رضى الله عنه عن النبى كَل قال: إن من 
أرْبَى الرّبا الاسْتِطالَةَ في عزض ك ب ١‏ 

4 3 وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي ا قال رسول 

له كة: «المْلِمْ آخو المنلم لا تخولة ولا كِب ولا به كل كل المُْلِمٍ على اليم 
0 عِرْضُهُء وماله وَدَمُهُ آلنْقْوَى هاهُناء بحَسْب امْرىء من الشّرٌ أن يَحْقِرَ أخاهُ 
المُسلم» قال الترمذي: حديث حسن”" . 


قلت : ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده. وبالله التوفيق 


باب بيان مهمات تتعلق بحد الغيبة 
قد ذكرنا في الباب السابق أن الغيبة : ذِكْرُكَ الإنسان بما يكرهء سواء ذَكَرْتَهُ بلفظك 
أو في كتابك. أو رمزتٌ أو أشرتٌ إليه بعينك» أو يَدِك أو رَأْسِكَ. وضابطه: كل ما 
أفهمت به غيرك نقصانَ مسلم فهو غيبة محرّمة» ومن ذلك المحاكاة؛ بأن يمشي 
متعارجاً أو مطأطتاً أو على غير ذلك من الهيثات» مريداً حكاية هيئة من يتنقّصه بذلك» 
يكل لات عراء باذ E‏ ومن ذلك إذا ذَكَرَ مُصَئْفَْ كتاب شخصاً بعينه في كتابه 
قائلاً: قال فلان كذا ربدا مالاع عليه ديو حرام فإن أراد بيان غَلَطِهِ لثلا 


)غ0( أي : بما يكرهه . 

(؟) إشارة إلى عظم إثم الغيبة» وأنه لا يقاومها ما أعطيه من غيرها وإن كن كثيراً والمعنى: ما أحب 
الجمع بين المحاكاة وحصول كذا وكذا من الدنيا وما فيها يسبب المحاكاة» فإنها أمر مذموم . 

(۳) ورواه أيضاً أحمد في «المسند» وغيره» وهو حديث حسن. 

)٤(‏ وهو حديث حسن. 
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يقلّدء أو بيان ضعفه في العلم لثلا يغترٌ به ويقبل قولهء فهذا ليس غيبةء بل نصيحة 
واجبة يثاب عليها إذا أراد ذلك وكذا إذا قال المصنف أو غيره: قال قوم أو جماعة 
كذاء أو هذا غلط أو خطأ أو جهالة وغفلة ونحو ذلك فليس غيبة» إنما الغيبة كر 
الإنسان بعينه أو جماعة معينين. 


ومن الغيبة المحرّمة قولك: فعل كذا بعض الناس» أو بعض الفقهاءء أو بعض 
من يدّعي العلم» أو بعض المفتين» أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو يدعي الزهدّء 
أو بعض من مر بنا اليوم» أو بعض من رأيناه» أو نحو ذلك إذا كان المخاطب يفهمه 
بعينه لحصول التفهيم. ومن ذلك غيبة المتفقّهين والمتعبّدين» فإنهم يعرّضون بالغيبة 
تعريضاً يفهم به كما يفهم بالصريح» فيقال لأحدهم: كيف حال فلان؟ فيقول: الله 
يصلحناء الله يغفر لناء الله يصلحهء نسأل الله العافية » نحمد الله الذي لم يبتلنا بالدخول 
على الظّلّمة» نعوذ بالله من الشرّء الله يعافينا من قل الحياءء الله يتوب عليناء وما أشبه 
ذلك مما يفهم تنقصهء فكل ذلك غيبة محرّمة» وكذلك إذا قال: فلان يبتلى بما ابتُلينا 
به كلناء أو ما له حيلة في هذاء كلنا نفعله» وهذه أمثلة؛ وإلا فضابط الغيبة: تفهيمك 
المخاطب نقص إنسان كما سبق» وكلٌ هذا معلوم من مقتضى الحديث الذي ذكرناه في 
الباب الذي قبل هذا عن «صحيح مسلم» وغيره في حدٌّ الغيبة» والله أعلم . 

فصل: اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذِكْرُهاء يحرم على السامع 
استماعها وإقرارهاء فيجب على من سمع إنساناً يبتدىء بغيبة محرّمة أن ينهاه إن لم 
يخف ضرراً ظاهراًء فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن 
من مفارقته» فإن قذّر على الإنكار بلسانه» أو على قطع الغيبة بكلام آخرء لزمه ذلك 
إن لم يفعل عصى» فإن قال بلسانه: اسكت وهو يشتهي بقلبه استمراره» فقال أبو حامد 
الغزالي: ذلك نفاق لا يخرجه عن الإثم» ولا بد من كراهته بقلبه» ومتى اضطر إلى 
المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبةء وعجز عن الإنكارء أو أنكر فلم يقبل منه ولم 
يمكنه المفارقة بطريق حرم عليه الاستماع والإصغاء للغيبة» بل طريقه أن يذكر الله تعالى 
بلسانه وقليه» أو بقلبه» أو يفكر في أمر آخر ليشتغل عن استماعهاء ولا يضره بعد ذلك 
السماع من غير استماع وإصغاء في هذه الحالة المذكورة» فإن تمكن بعد ذلك من 
المفارقة وهم مستمرُون في الغيبة ونحوهاء وجب عليه المفارقة» قال الله تعالى : لدا 
رايت ادي يحْوْصُونَ ؤه ايا فاعض عتم حی موصو في حَدِيثٍ عبرو وما يفيك أَلشَيِطنٌ فلا قعدَ 


eres re rel 


بَعَدَ أليِكرَئ مم اَلَو الطَِمِينَ4 [الأنمام: +دا. 


وروينا عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنه دعي إلى وليمة» فحضر > فذكروا 
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رجلا لم يأتهم. فقالوا: إنه ثقيل» فقال إبراهيم : أنا فعلت هذا بنفسي حيث حضرت 
موضعاً يُغتاب فيه الناس» فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام . ومما أنشدوه في هذا المعنى : 
وسَمْعَك صن عن سماع القبيح كَصَوْنٍ اللسان عن النُطْقٍ به 
اك عات باح فريك الاك ا 
باب بيان ما يدفع به الغيبة عن نفسه 

اعلم أن هذا الباب له أدلة كثيرة في الكتاب والسّنّةَء ولكني أقتصر منه على 
الإشارة إلى أحرف» فمن كان موققاً انزجر بهاء ومن لم يكن كذلك فلا ينزجر 

وعمدة الباب أن يعرض على نفسه ما ذكرناه من النصوص في تحريم الغيبة» ثم 
يفكر في قول الله تعالى: تا لفط من ول إلا لدَيْهِ َب يد (ق: 1٠۸‏ وقوله تعالى : 
$ بوم هَينا وهر عند أ عَظِيمٌ 4 [النور: .]٠١‏ 

84 9 وما ذكرناه من الحديث الصحيح : (إنّ الرّجُلَّ لَيتَكُلُمُ بالكَلمَة مِن سَخطٍ 
اله تعالى ما يُلْقِيَ لّها بالا يَهُوِي بها في جَهَنْمَ؛ وغير ذلك مما قدمناه في «باب حفظ 
اللسان» وباب الغيبة». ويضم إلى ذلك قولهم: الله معى » الله شاهدي. الله ناظر إلي. 

وعن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا قال له: إنك تغتابنيء فقال: ما بلغ 
قدرّك عندي أن أحكمك في حسناتي. 

وروينا عن ابن المبارك رحمه ايله قال : لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت والديٰ لأنهما 


باب بيان ما بباح من الغيبة 

اعلم أن الغيبة وإن كانت محرّمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة. والمجوز لها 
غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهو أحد ستة أسباب. 

الأول: التظلّمء فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له 
ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمهء فيذكر أن فلاناً ظلمني» وفعل بي كذاء وأخذ 
لي كذاء ونحو ذلك. 

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب» فيقول لمن يرجو 
قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه» ونحو ذلك» ويكون مقصوده 
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التوصل إلى إزالة المنكرء فإن لم يقصد ذلك كان حراماً. 

الثالث: الاستفتاء» بأن يقول للمفتي : ظلمني أبي» أو أخيء أو فلان بكذاء فهل 
ذلك . وكذلك قوله: زوجتي تفعل معي كذاء أو زوجي يفعل كذاء ونحو ذلك» فهذا 
جائز للحاجةء ولكن الأحوط أن يقول: ما تقول في رجل كان من أمره كذاء أو في 
زوج أو زوجة تفعل كذاء ونحو ذلك» فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين» ومع ذلك 
فالتعيين جائز» لحديث هند الذي سنذكره إن شاء الله تعالى» وقولها: ايا رسول الله 
إن أبا سفيان رجل شحيح . . .» الحديث» ولم ينهها رسول الله ب . 

الرابع : تحذير المسلمين من الشرٌ ونصيحتهم» وذلك من وجوه: 

منها جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود. وذلك جائز بإجماع 
المسلمين» بل واجب للحاجة . 

ومنها إذا استشارك إنسان في مصاهرتهء أو مشاركتهء أو إيداعهء أو الإيداع 
عنده» أو معاملته بغير ذلك» وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحةء 
فإن حصل الغرض بمجرد قولك: لا تصلح لك معاملته» أو مصاهرتهء أو لا تفعل 
هذاء أو نحو ذلك لم تجزئه الزيادة بذكر المساوىء وإن لم يحصل الغرض إلا 
بالتصريح بعينه فاذكره بصريحه . 

ومنها إذا رأيت من يشتري عبداً يعرف بالسرقة أو الزنى أو الشرب أو غيرهماء 
فعليك أن تبيّن ذلك للمشتري إن لم يكن عالماً به» ولا يختصٌ بذلك» بل كل من علم 
بالسلعة المبيعة عيباً وجب عليه بيانه للمشتري إذا لم يعلمه. 

ومنها إذا رأيت متفقّها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخفت أن يتضرّر 
المتفقه بذلك. فعليك نصيحته ببيان حاله» ويشترط أن يقصد النصيحة» وهذا مما يُعْلط 
فيه» وقد يحمل المتكلّمَ بذلك الحسدٌء أو يلبّس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه 
نصيحة وشفقةء فليتفطن لذلك. 

ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجههاء إما بأن لا يكون صالحاً لهاء 
وإما بأن يكون فاسقاً أو مغفّلاً ونحو ذلك» فيجب ذَِكْرْ ذلك لمن له عليه ولاية عامة 
ليزيله ويولّيَ مَن يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغترُ به» وأن يسعى 
فى أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. 


الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته» كالمجاهر بشرب الخمر» ومصادرة 
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الناس» وأخذ المَككسء» وجباية الأموال ظلماً» وتولّي الأمور الباطلة » فيجوز ذكره بما 

يجاهر به» ويحرم ذكْره بغيره من العيوب. إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. 
السادس: التعريف» فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب : كالأعمش» والأعرجء 

والأصمٌء والأعمى. والأحول» والأفطس» وغيرهم› جاز تعريفه بذلك بنية التعريف ٠‏ 


ويحرم إطلاقه على جهة التَنقّص ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. فهذه ستة أسباب 
ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة على ما ذكرناه. 


وممن نص عليها هكذا الإمام أ بو حامد الغزالي في «الإحياء؛ وآخرون من 
العلماءء ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة» وأكثر هذه الأسباب مجح 


على جواز الغيبة بها. 


4° - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا 
استأذن على النبي َة فقال: «اثذَنُوا لَهُ بف أحُو العَشِيرَة» احتحٌ به البخاري على جواز 
غيبة أهل الفساد وأهل الرّيب. + 


١‏ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: قسم رسول الله ية قَسْمَةَ فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه 
الله تعالى» فأتيتُ ت رسول الله 5 فأخبرنّه» فتغيّر وجهه وقال: «رَجِمَ الله مُوسَى لَقَدْ 
أُوذِيَ بأكفّرٌ مِنْ هَذًا فَصَبْرَه وفي بعض رواياته : قال ابن مسعود: فقلت: لا أرفع إليه 
بعد هذا حديثاً . 


قلت : احتجٌ به البخاري في إخبار الرجل أخاه بما يقال فيه. 

1°4۲ - وروينا في «صحيح البخاري؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله م : «مَا أَظَنُ لاتا وَفُلاناً يَعْرفَانٍ مِنْ ديد يننا شَيئَاًة فال الليث بن سعد أحد 
الرواة: كانا رجلين من المنافقين. 


١ ‘4۳‏ - وروينا في (صحيحي البخاري ومسلم» عن زيد ب بن أرقم رضي الله عنه 
قال: خرجنا مع رسول الله ية في سفرء فأصاب الناس فيه شدةٌء فقال عبد الله بن 
أب : لا تنفقوا على من عند رسول الله كل حتى ينفضوا من حولهء وقال: لئن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذلٌ» فأتيتُ النبي يك فأخبرُه بذلك» فأرسل إلى عبد 
الله بن أبيَ... وذكر الحديث. وأنزل الله تعالى تصديقه: « إذًا جاك الْمنفْفونٌ 4 


.]١ [المنافقرن:‎ 
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٤‏ - وفي الصحيح حديث هند" امرأة أبي سفيان وقولها للنبي”" ب : «إن 
أبا سفيان رجل شحيح . . .1 إلى آخره. 

4م - وحديث فاطمة بنت قيس وقول النبي ية لها: «أمَا مُعَاوِيَةٌ 
نَصعْلُوكَء”" وأمًا أبُو جَهُم”'' فلا يَضَع العَصًا عَنْ عانق . 


باب أمر من سمع غيدة شيخه أو صاحبه أو غيرهما بردها وإبطالها 
اعلم أنه ينبغي لمن سمه غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلهاء فإن لم ينزجر 
بالكلام زجره بيده » فإن لم يستطم باليد ولا باللسان» فارق ذلك المجلس» فإن سمع 
غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه ىء أو كان من أهل الفضل والصلاح» كان الاعتناء 
بما ذكرناه أكثر . 
٥‏ - وروينا في كتاب الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبيْ كَل 


قال: «منْ رَد عَنْ عزض أخيه رَدْ اللّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَارَ يَوْمَ القِيامّة؛ قال الترمذي: حديث 
0 


57 - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» في حديث عِتْبان ‏ بكسر العين 
على المشهورء وحكي ضمها ‏ رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور قال: قام 
النبئُ ية يصلي» فقالوا: أين مالك بن الذخشُّم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله 
ورسولهء فقال النبئْ ية : «لا تَقْلْ ذلك آلا تَرَاهُ قذ قالَ: لا إلة إلا الل يُرِيدُ بذلِكَ 
وجة الله؟) . 


١17‏ - وروينا في «صخيح مسلم» عن الحسن البصري رحمه الله: أن عائذ بن 
عمرو وكان من أصحاب رسول الله ية دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني إني 


)١(‏ هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية العبشمية زوج أبي سفيان بن 
حرب» وهي أم معاوية بن أبي سفيان» أسل.ت في الفتح بعد إسلام زوجها بليلة» وحسن 
إسلامهاء وشهدت اليرموك مع زوجها أبي سفيان» توفيت أول خلافة عمر في اليوم الذي مات 
فيه والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم . 

(؟) وقولهاء هو بالجر عطفاً على هندء واللام في «للنبي» 5 للتبليغ . 

(۳) في مسلم: فصعلوك لا مال لهء والمراد به: معاوية بن أبي سفيانء والصعلوك: الفقير. 

(4) هو عامر بن حذيفة بن غانم القرشي . 

(4) يعني أنه كثير الضرب للنساء» وفي رواية لمسلم: أنه ضراب للنساء. 

00( وفي الباب عن أسماء بنت يزيد وهو حديث حسن كما قال الترمذي . 
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سمعتٌ رسول الله ية يقول: (إِنَّ شَرٌ الرّعاءِ الحُطَمَةُ فَإِبَاكَ أنْ تَكُونَ منْهُمْه» فقال له : 
اجلس» فإنما أنت من تُخالة أضحاب محمد يِه فقال: وهل كانت لهم نخالة: «إنما 
كانت النُخَالة بعدهم وفي غيرهم'. 

۸ 2 وروينا في «صحيحيهما» عن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه 
الطويل في قصة توبته قال: قال النبئ َي وهو جالس في القوم بتبوك : «ما قعل كَعْبُ 
ابن مالِكِ؟» فقال رجل من بني سَلمة: يا رسول الله حبسه بُزداه والنظر في عطفيهء فقال 
له تماد بن جل رضي ال عا ين ما كلك راه با رسرل اة ماعلا عليه إلا 
خيرأًء فسكت رسول الله ا . 

قلت : سَلِمة بكسر اللام» وعطفاه: جانباه» وهي إشارة إلى إعجابه بنفسه. 

64 وروينا في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة رضي الله 
عنهم قالا: قال رسول الله اة : هما يِن ارىءٍ يَخذِلُ انرأ نما في مَوْضِع نهك فيه 
حزم وفص فِبهِ ِن عِرْضِهٍ إلا لَه اله في مَوْطِنِ يجب فيه ضرت وما مِنِ امْرِىءٍ 
يَنْضْرٌ مُسْلِماً في مَؤضع يفص فيه من عِرْضِهء وَيُنْتَهَكُ فيه مِنْ حُرْمَتِهِ إلا نَصَرَهُ الله في 


LB O 
0 مَوْطِنِ يُحِبٌ نُصْرَتَه‎ 


۰ - وروينا فيه عن“معاذ بن أنس عن النبي ب قال: ١مَنْ‏ حَمَى مُؤْمِناً مِنْ 
مُنَافِقِ - أراه قال بَعَّث الله تعالى مَلْكا يَحْمٍ لَحْمَهُ َم القِيامَةِ مِنْ نار جهنم 
رَمَى مُسْلِماً بِشَيْءِ يريد شَينَُ به حَبْسَهُ الله على جنر جَهَنْمَ حٌى يَخْرُجَ مما قال». 

باب الغيبة بالقلب 
إنسان» EMS‏ 0 قال الله تعالى: ا 
لطن »© [الحجرات: ؟1]. 

١‏ 9 وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله َة قال: «(إبَاكُمْ والظنْ فإنَّ الظَن اذب الحديث» والأحاديث بمعنى ما 
ذكرته كثيرة» والمراد بذلك”' عقد القلب”؟ وحكمه على غيرك بالسوءء فأما الخواطرء 


)١(‏ ورواه أيضاً أحمد في «المسنده المقدسي في «المختارة؛ وهو حديث حسن. 

(۲) أي ظن السوء ا 

(۳) عقد القلب: أي تحقيق الظن وتصديقهء بأن تركن إليه النفس ويميل إليه القلب» لا ما يهجس في 
النفس ولا يستقرء وهذا القول نقله المصنف في «شرح مسلم؟ عن الخطابي وصوبهء ثم قال: - 
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وحديث النفس» إذا لم يستقرٌ ويستمرٌ عليه صاحبه فمعفوؤٌ عنه باتفاق العلماءء لأنه لا 


00 عرد هو العراد جا بحت في المع عن و الله ي أنه قال: ن 
ل ل تَعْمَلُ0" . 


قال العلماء : المراد به الخواطر التي لا تستقردٌ . قالوا: وسواء كان ذلك الخاطر 
8 ذا ثم 
صرّفه في الحال» فليس بكافرء ولا شيء عليه. 

وقد قدّمنا في «باب الوسوسة» في الحديث الصحيح أنهم قالوا: يا رسول الله 
يجد أحدنا ما يتعاظم أن يتكلم به» قال: «ذلك صَريحُ الإيمان»"“ وغير ذلك مما ذكرناه 
هناك وما هو في معناه. وسبب العفو ما ذكرناه من تعذر اجتنابه» وإنما الممكن اجتناب 
الاستمرار عليه» فلهذا كان الاستمرار وعقد القلب حراماً ومهما عرض لك هذا الخاطر 
بالغيبة وغيرها من المعاصي» وجب عليك دفعه بالإعراض عنه وذكر التأويلات الصارفة 
له على ظاهره. 


قال الإمام أبو حامد الغزالي في «الإحياء»: إذا وقع في قلبك ظن السوء» فهو من 
وسيؤطة الحيطان يليه بلك فينبغي أن تكذّبه فإنه انق الفسّاقء وقد قال الله تعالى: 
«إن جاک مایق بتر هَنَييَوَآ أن تیا موا م سحا عل ما مر تي 
[الحجرات: 1] فلا يجوز تصديق إبليسء فإن كان هناك قرينة ة تدل على فساد» واحتمل 
خلافهء لم تجز إساءة الظنَء ومن علامة إساءة الظنٌ أن يتغيّر قلبك معه عما كان عليه» 
فتنفر منه وتستثقله وتفتر عن مراعاته وإكرامه والاغتمام بسيئته» فإ الشيطان قد يقرب 
إلى القلب بأدنى خيال مساوىء الناس» ويلقي إليه: إن هذا من فطنتك وذكائك وسرعة 
تنهك وإن المؤمن ينظر بنور الله وإنما هو على التحقيق ناطق بغرور الشيطان 
وظلمتهء وإن أخبرك عدل بذلك فلا تصدّقه ولا تكذّبه لقلا تسيء الظن بأحدهماء 


= نقل القاضي عن سفيان أنه قال: الظن الذي يأئم به هو ما ظنه وتكلم بهء فإن لم يتكلم لم يأثم» 
أي إن لم يعقد عليه القلب لما سيأتي من المؤاخذة على ذلك . 

)000( هو في «الصحيحين؟ من حديث أبي هريرة رضي الله عند ولفظه : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت 

(۲) هو في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء من أصحاب النبي 8 فسألوه: إنا 
نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم بهء قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم قال: «ذاك 
صريح الإيمان؟ . 
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ومهما خطر لك سوء في مسلم»ء فزذ في مراعاته وإكرامهء فإن ذلك يُعْيظٌ الشيطانَ 
ويدفعه عنك فلا يلقي إليك مثله خيفة من اشتغالك بالدعاء له» ومهما عرَّفْتَ هفوةٌ 
مسلم بحجة لا شك فيهاء فانصحة في السرّء ولا يخدعئّكَ الشيطان فيدعوك إلى 
اغتيابه» وإذا وعظتّه فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه فينظر إليك بعين 
التعظيم وتنظر إليه بالاستصغار“ ولكن اقصد تخليصه من الإثم وأنت حزين كما تحزن 
على نفسك إذا دخلك نقصء وينبغي أن يكون تَرْكُهُ لذلك النقص بغير وعظك أحبٌ 
إليك من تركه بوعظك. هذا كلام الغزالي. 

قلت: قد ذكرنا أنه يجب عليه إذا عرض له خاطر بسوء الظنّ أن يقطعه» وهذا إذا 
لم تدع إلى الفكر في ذلك مصلحة شرعية» فإن دعت جاز الفكر في نقيصته والتنقيب 
عنها كما في جرح الشهود والرواة وغير ذلك مما ذكرناه في «باب ما يباح من الغيبة» . 

باب كفارة الغيبة والتوبة منها 

اعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرةٌ إلى التوبة منهاء والتوبةٌ من حقوق 
الله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء: أن يُقْلِمَ عن المعصية في الحال؛ وأن يندم على 
فعلهاء وأن يَعِْمَ ألا يعود إليها. 

والتوبةٌ من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة» ورابعٌ: وهو رد الطلامة إلى 
صاحبها أو طلبٌ عفوه عنها والإبراء منهاء فيجب على المغتاب التوبةٌ بهذه الأمور 
الأربعة» لأن الغيبَةَ حى آدم» ولا بد من استحلاله ممن اغتابه» وهل يكفيه أن يقول: 
قد اغتبتك فاجعلني في حل» أم لا بد أن يبين ما اغتابه به؟ فيه وجهان لأصحاب 
الشافعي رحمهم الله . أحدهما: يشترط بيانه» فإن أبرأه من غير بيانه» لم يصحّ. كما لو 
أبرأه عن مال مجهول. والثاني: لا يشترط لأن هذا مما يتسامح فيه» فلا يشترط 
علمه» بخلاف المالء والأول أظهرء لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة» 
فإن كان صاحب الغيبة ميتاً أو غائباً فقد تعذر تحصيل البراءة منهاء لكن قال العلماء: 
ينبغي أن يكثر من الاستغفار له والدعاء ويكثر من الحسنات. 

واعلم أنه يستحب لصاحب الغيبة أن يبرئه منها ولا يجب عليه ذلك لأنه برع 
وإسقاط حقء فكان إلى خيرته» ولكن يستحب له استحباباً متأكداً الإبراء ليخلّص أخاه 
المسلم من وبال هذه المعصية» ويفوزٌ هو بعظيم ثواب الله تعالى في العفو ومحبة الله 
سبحانه وتعالى: قال الله تعالى: «رَلكَطِينَ الْمَيْئا وَالْمَافِينَ عن الاس وله يِب 
مينرت © [آل عمران: 1+4] وطريقه في تطييب نفسه بالعفو أن يُذَكْرَ نَفْسَه أن هذا الأمر قد 
وقع» ولا سبيل إلى رفعه؛ فلا ينبغي أن أفوّت ثوابه وخلاص أخي المسلمء وقد قال 
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الله تعالى: «ولمن صب وَعَفَرَ إِنَّ لك لين عَرْرٍ الأمور » [الشورى: *4] وقال تعالى: مذ 
العفو € الآية [الأعراف: 154] والآيات بنحو ما ذكرنا كثيرة . 

۴ - وفي الحديث الصحيح أن رسول الله َة قال: «وَاللُهُ في عَوْنٍ العَبْدِ ما 
كان العَبْدُ في عَوْنٍ أخِيهو”'2 وقد قال الشافعي رحمه الله: من استّرضيّ فلم يَرْضَ فهو 
شيطان. وقد أنشد المتقدّمون:. 

قيل لي: قدأساةإليك فلانٌ ومُقامالفتى على الذلٌ عارٌ 
ت دجا او ادت درا .و الي الا دة 
فهذا الذي ذكرناه من الحتٌ على الإبراء عن الغيبة هو الصواب. وأما ما جاء عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: لا أحلّل من ظلمني. وعن ابن سيرين: لم أحرّمها عليه 
فأحلّلها له» لأن الله تعالى حرّم الغيبة عليه» وما كنت لأحلّل ما حرّمه الله تعالى أبداًء 
فيو شف أن علط إن ال ىء لا يحلل مما ونا سقط جنا تنك له وقد 
تظاهرت نصوص الكتاب والسّئّة على استحباب العفو وإسقاط الحقوق المختصة 
بالمسقط؛ أو يحمل كلام ابن سيرين على أني لا أبيح غيبتي أبدأً» وهذا صحيح فإن 
الإنسان لو قال: أبحت عرضي لمن اغتابني لم يَصِرْ مباحاً» بل يحرم على كل أحد 
غيبة غيره. 

٤‏ 9 وأما الحديث «أيَمْجِرُ أحَدُكُمْ أن يَكُونَ كابي ضَمْضَم کان إِذَا خَرَحَ مِنْ 
بيه قال إني تَصَدَفْتُ بِعِرْضِي على الاس“ فمعناه: لا أطلب مظلمتي ممن ظلمني لا 
في الدنيا ولا في الآخرة» وهنا ينفع في إسقاط مظلمة كانت موجودة قبل الإبراء» فأما 
ما يحدث بعدهء فلا بد من إبراء جديدٍ بعدّهاء وبالله التوفيق. 


باب في النميمة 
قد ذکرنا تحريمها ودلائلها وما جاء في الوعيد عليهاء وذكرنا بیان حقيقتهاء 
ولكنه مختصرء ونزيد الآن في شرحه. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله : النميمة 
إنما تطلق في الغالب على من يَنِمْ قول الغير إلى المقول فيه» كقوله: فلان يقول فيك 
كذاء وليست النميمة مخصوصة بذلك. بل حذها: كشف ما يكره كشفه» سواء كرهه 


)0( وهو جزء من حديث طويل رواه ملم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

زفق رواه أبو داود رقم (1885) و(۸4۸۷٤)‏ في الأدب. باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابهء 
وهو مرسل ضعيف . وأورده السيوطي في «الجامع الكبير» ونسبه لابن السني في «عمل اليوم 
الليلة»ء والديلمي عن أنس رضي الله عنه. 
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المنقول عنهء أو المنقول إليهء أو ثالث» وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز 
أو الإيماء أو نحوهاء وسواء كان المنقول من الأقوال أو الأعمال» وسواء كان عيباً أو 
غيره» فحقيقة النميمة: إفشاء السرّء وهتك الستر عما يكره كشفه» وينبغي للإنسان أن 
يسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع معصيةء 
وإذا رآه يخفى مال نفسه فذكره» فهو نميمة. 

قال: وكل من حملت إليه نميمة وقيل له: قال فيك فلان كذاء لزمه ستة أمور. 

الأول: أن لا يصدقه. لأن النُمام فاسق » وهو مردود الخبر. 

الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبّح فعله. 


الثالث: أن يُبِغْضَهُ في الله تعالى» فإنه بغيض عند الله تعالى» والبُغض في الله 


تعالى واجب . 
الرابع : أن لا يظنّ بالمنقول عنه السوءء لقول الله تعالى: ايا كيا ين ٍي 
[الحجرات: ؟١].‏ 


الخامس : أن لا يحملك ما حكى لك على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك» 


قال الله تعالى : ولا عسوأ [الحجرات: ؟1]. 

السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى امام عنه» فلا يحكي نميمته . 

وقد جاء أن رجلاً ذكر لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه رجلاً بشىءء فقال 
عمر: إن شئت نظرنا فى أمرك» فإن كنت كاذباً ا أهل هذه الآية إن جاک 
اسو بنا فتبرا) ا 1 وإن كنت صادقاء فأنت من أهل هذه الآية هار عَم 


ام 
ميم( [القلم: ]١١‏ وإن شئت عفونا عنك» فقال: العفو يا أمير المؤمنينء لا أعود إليه 
أبداً. 


ورفع إنسان رقعة إلى الصاحب بن عبّاد يحنّه فيها على أخذ مال يتيم وكان مالاً 
كثيراًء فكتب على ظهرها: النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة» والميت رحمه اله 
واليتيم جبره الله » والمال ثمُره الله » والساعي لعنه الله . 


باب النهي عن نقل الحديث إلى ولاة الأمور 
إذا لم تدع إليه ضرورة لخوف مفسدة ونحوها 


م6١١‏ - روينا فى كتابى أب داود والترمذي عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: 
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قال رسول الله ڪڇ : «لا يُبَلْمْني خد من أضحابي عَنْ أحَدٍ شَيئاًء فإني اجب ان أخرُجَ 


الي وأنا سَلِيمُ الصّذْرِ»”" . 


باب النهي عن الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع 
قال الله تعالى: وا قف ما لس لک بو ع إا أَلسَممَ ولص وَالْمْوَادَ ل وليك 


> معي مس 


ن عنه مسرلا [الإسراء: 2157 الى 


5ه ١‏ - وروينا في «صحيح مسلم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله کا : : «انْتنَانِ في الاس هُما بهم كفْرٌ ر: الطعْنُ في النسَبِء والنْيَاحَةُ على المَيْتِ . 


باب النهي عن الافتخار 
قال الله تعالى : فلا تر را اشک هر أَعْلَدُ بسن اني [النجم: ؟5]. 
۷ - وروينا في «صحيح مسلم» وسنن أبي داود وغيرهما عن عياض بن 
حمار الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «إنّ اللة تَعَالى أوحى إلى أنْ 
تَواضَعُوا حنَّى لا يَبْغ أَحَدٌ على أَحَدٍ ولا بَفْخَرَ أحَدٌ على أحَدا. 


باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم 


١ 1۰0۸‏ -روينا في كتاب الترمذي عن واثلة ب بن الأسقع رضي الله عنته قال: قال 


رسول الله کار : «لا تُظهر الشّمائَة نَةَ لأخيك فَيَرْحَمُهُ اللّهُ ويَبْسَلِيك» قال الترمذي: حديث 
.0( 


باب تحريم احتقار المسلمين والسخرية منهم 
قال الله تعالى : «الرت لْمرُورت ١‏ ال رين سس سن الْمؤْمِنِينَ ف دمب رایت 


. ورواه أيضاً أحمد في «المسند؛ وإسناده ضعيف‎ )١( 


)۲( قال الترمذي : : حسن غريب » وهو حسن لغيره» أخرجه من طريق مكحول عن واثلة ب بن الأسقع 
وقال: حديث حسن غريب» وقد أخرج له شاهداً يؤدي معناه من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن 
معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ی : «من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله» 
وقال أيضاً: حديث حسن غريب» قال الحافظ في «أجوبة عن أحاديث وقعت في مصابيح السنة 
ووصفت بالوضع»: هكذا وصف - يعني الترمذي ‏ كلا منهما بالحسن الغرابة» فأما الغرايةء 
فلتفرد بعض رواة كل منهما عن شيخه» فهي غرابة نسبية» وأما الحسن فلاعتضاد كل منهم 
بالآخر. 
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e‏ بع م 


لا يعجَدُونَ ل جهدهر فيسخرون منم E‏ 2 مم وي عنَا اب آل [التوبة: 8*] وقال الله 
يي ام الي مانا لا محر قوم ير قسج أن يووا سما منم ولا سا ين يله 
هج أن يک ت ب مهن ولا مروا اشر ولا تتابرواً لانب4 الآية[الحسجرات: .)١١‏ وقال 

تعالى : وَل لكل مَمَرَرْ لمرد [الهمزة: 0. 

وأما الأحاديث الصحيحة في هذا الباب فأكثر من أن تحصرء وإجماع الأمة منعقد 
على تحريم ذلك والله أعلم. 

ES‏ امتح بصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كل : دلا تَحاسَدواء ولا نَنَاجَشُواء ولا تَبِاعَصْواء وَلا تَذَابَرُواء ولا يَبْغْ 
بَعْضْكُمْ على بَعْضِء > وكُونُوا عِبادَ الله إخواناًء المُسَلِمُ أحُو المُسْلِم > لا بَظلِمُهُ ولا 
له ولا تقر التقوی هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات < بحب افرىء من 
اشر أنْ يَحْقِرَ أخاهُ المُسْلِم» كل المُسْلِم على المُمْلِم حرام : دمه وماله وَعِرْضْهُ». 

قلت: ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده لمن تدبره. 

5 وو ی ا ا عن ان مسغود .رضي اله جب عن النبي 35 
قال: «لا يَدْخُلُ الجَنَْ مَنْ [كان] في قله بثقالَ ذَرةِ من راء فقال رجل: إن الرجل 

يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة» قال: «إنّ الله ميل يُحِبُ الجَمَالَء الكبْرٌ: 
َر احق وعَمْط الاس . 


قلت: بطر الحىٌء بفتح الباء والطاء المهملة وهو دفعه وإبطاله» وغمط› بفتح 
الغين المعجمة وإسكان الميم وآخره طاء مهملة»› ويروى: غمص » بالصاد المهملة 


باب غلظ تحريم شهادة الزور 

قال الله تعالى: #وَاجْمَنوا قوت زور [الحع: ۰] وقال تعالى: لا لق ما 
کش کک ہی عل إن الع وَآبْصَرٌ وَالْفْوَادَ کل وْلَهِكَ کان عَنْدُ ممْمُرلًا4 (الإسرء: 0]. 

٠١ 15‏ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم؟ عن أبي بكرة نَم بن الحارث 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : الا تكم بانب الكبائر؟» ثلاثاً ‏ قلنا : بلى يا 
رسول ايه قال : الإِشْرَاكُ باللّه وعقّوق الوالديْن» وكان متكناً فجلس فقال : (ألا وقول 
الرُورٍء وشهادةٌ الرُورِ» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. 

قلت: والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرته كفايةء والإجماع منعقد 
عليه . 
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باب النهي عن المنْ بالعطيّة ونحوها 
قال الله تعالى: ييا أَلَذِنَ ءامنا لا لوا صَدَكَنيَك بِأَلْمَنَ والْأدَئْ» (البقرة: 4د؟] 
قال المفسرون: أي لا تبطلوا ثوابها. 


17م وزرونا ي اس ب عن أبي ذز رضي الله عنه عن النبيّ َي قال : 
ثلا َة لا يُكَلّمُهُمُ الله يوم القِيامَةِ وَلا بَنْظرٌ إِلَيهِمْ ولا يُرْكيهِمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أليم» فقرأها 
رسول الله اد ثلاث مراتء قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال : 
«المُنبل» والمئّانُ؛ والمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلَفٍ الكاذب». 


باب النهي عن اللعن 
SNC AG O ۳‏ 
عنه وكان من أصحاب الشجرة قال : قال رسول الله َا ي : «لَعْنْ المُومِن كَقَئلِه». 


54 اد ورويااي فع مي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ْو قال : دلا يَنبَمي لِصِديق ان يَكُونَ لَعَانا». 


6 - وروينا في «صحیح مسلم؛ أيضاً عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله ل : دلا بَكُونُ اللْعَانُونَ شُفْعَاءَ ولا شُهَدَاءَ يَوْمّ القِيَامَةَ . 


5 .- وروينا فى سنن أبى داود والترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ل «لا نَلاعَُوا بلَعتةٍ الله وَلا بِمَضَبِهِ ولا بالئَارِه قال الترمذي: 
ا e‏ 

۹۷ - وروينا فى كتاب الترمذي عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول 
لله ييِ: ليس المُؤْمِنْ بِالطّمّانِ ولاً اللَّانِ ولا الفاجش وَلا البَذِيء قال الترمذي : 
خد 0 : 


١ ۰۹۸‏ - وروينا في سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول 


)١(‏ المسبلء اسم فاعل من الإسبال: أي إرخاء نحو الإزار والقميص والعذبة على وجه الخيلاء كما 
جاء مفسرا في الحديث الآخر ن «لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء؟ والخيلاء: الكبر . 

(؟) هو من حديث الحسن البصري عن سمرة» والحسن لم يسمع من سمرة» ولكن الحديث حسن 
بشواهده. منها الحديثان اللذان قبلهء والحديث الذي بعده. قال الترمذي: وفي الباب عن ابن 
عباس» وابن عمر» وعمران بن حصين. 

(۳) ورواه أيضاً ابن حبان في «صحيحه؛» والحاکم» وسنده حسن. 
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الله كيد : إن العَبْدَ ذا لْعَنَ شَيْئَاً صَعِدَتِ اللْعْتَةٌ إلى السّماء فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّماء دُونَهَاء 
رَجَعَّث إلى الَّذِي لُمِنَء فإنْ كان أفلاً لِذَلِكَ وَإلاً رَجَمَتْ إلى قاثلها»”" . 

68 - وروينا في كتابي أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي ية قال: «من لَعَنَ شَيْئاً ليس له بأهل رَجَعَتٍ اللْعْتهُ عليه" . 

٠‏ 3 وروينا في «صحيح مسلم؟ عن عمران بن الحصين رضي الله عنهماء 
قال: بينما رسول الله يل في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضَجِرَتُْ 
فلعنتهاء فسمعها رسول الله َا فقال: «خُذوا ما عَلَيْها ودّعوهًا فإِنْها ملعُوتَة؛ . 

قال عمران: فكأنى أراها الآن تمشى فى الناس ما يعرض لها أحد. 

قلت : اختلف العلماء في إسلام حصين والد عمران وصحبته» والصحيح: 
إسلامه وصحبته» فلهذا قلت : رضى الله عنهما. 

0١‏ وروينا في «صحيح مسلم» أيضاً عن أبي برزة رضي الله عنه» قال: بينما 
جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم؛ إذ بَصَرَّثْ بالنبيّ يهد وتضايق بهم الجبل» 
فقالت: حَلْ الهم العنهاء فقال النبئ ية : «لا تُصَاجِينا ناقةَ عَلِيها لَعَْدّه وفى رواية: ١لا‏ 
تُصَاجِبّنا راجلَةٌ عَلِيها لَعنَهَ مِنَ الله تعالى» . 


قلت: حل بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام» وهي كلمة تزجر بها الإبل. 


فصل في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين والمعروفين 
7 9 ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة؛ أن رسول الله َة قال: «لَعَنَّ 
اللهُ الواصِلّة والمُسْتَوصِلَة. . .» الحديث. 


۲ م - وأنه قال : «لَمَنَ الله اكل الرّبا. . .» الحديث. 
۲ م - وأنه قال: «لَمَنَ الله المُصَوّرينَ. . .». 

۲ - وأنه قال : ١لَمَنَ‏ اللّهُ مَنْ غير مَنارَ الأرض». 
7م" - وأنه قال: «لَمَنَ اللَهُ السّارِقَ يَسْرِقُ البَيِضَده. 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (1400) في الأدبء باب اللعن» وفي سنده نمران بن عتبة الذماري» لم يوثقه 
غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» ويشهد له الذي بعده. 


(۲) وهو حديث صحيح . 
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۲ م" وأنه قال : «لَمَنَ الله مَنْ لعَنَ والدَيهِء ولعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لير الله . 

۲م _ وأنه قال: «مَنْ أحدَتٌ فينا حدّثاًء أوْ آوَى مُحدئاء فَمَلَيِهِ لع الله 
والملائكة والتاس أجِمَعِينَ؛. 

م وأنه قال: «اللهمٌ المَنْ رعلا وذكُوانَ ومْصَيَةَ عصَتٍ الله ورَسُولَهُه. 
وهذه ثلاث قبائل من العرب . 


۴ -_ وأنه قال : «لَمَنَ الله الهو حُرّمْتْ عَلْيِهِمْ الشْحُومُ فياتئُوها». وأنه قال : 
«لْمَنَ اللْهُ التهود والنُصارى انخََذُوا قُبورَ أنبيائِهم مسَاجدهء وأنه قال: «لعن المتشبهين 
من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» وجميع هذه الألفاظ في «صحيحي 
البخاري ومسلم» بعضها فيهماء وبعضها في أحدهماء وإنما أشرت إليها ولم أذكر 
ریا لوار 


4 2 وروينا في «صحيح مسلم» عن جابرء أن النبيّ ية رأى حماراً قد وُسِمَ 
فى وجهه فقال : «لْعَن الله الذي وَسَمَهُ. 


٥‏ 9 وفي «الصحيحين» أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بفتيان من قريش قد 
نصبوا طيراً وهم يرمونه فقال ابن عمر: لعن الله من فعل هذاء إن رسول الله ية قال: 
لعن الله مَن انُخَذَ شيئاً فيه الرُوح غَرَضاًء. 


فصل : اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين» ويجوز 
لعن أصحاب الأوصاف المذمومة» كقولك: لعن الله الظالمين» لعن الله 
الكافرين» لعن الله اليهود والنصارى. لعن الله الفاسقين» لعن الله المصوّرين». 
ولحو ذلك» كما تقدم في الفصل السابق. 


وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشىء من المعاصى7(١)‏ كيهودي » أو نصرانى » 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: واحتج شيخنا الإمام البلقيني على ما قاله المهلب من جواز لعن المعين 
بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح» وتوقف 
فيه بعض من لقيناه» فإن اللاعن هنا الملاتكة» فيتوقف الاستدلال على جواز التأسي بهم وعلى 
التسليم فليس في الخبر تسميتهاء والذي قاله شيخنا أقوى» فإن الملك معصوم, والتأسي 
بالمعصوم مشروعء والبحث في جواز لعن المعين وهو موجود اه. قال العلقمي في «شرح 
الجامع الصغير' لعل قول الملائكة: اللهم العن فلانة الممتنعة من فراش زوجهاء أو هذه الممتنعة 
إلى آخرهاء فهي معينة بالاسم أو بالإشارة إليهاء فيتجه ما قاله البلقيني» لأن قوله ب «لعنتها) 
الضمير يخصهاء فلا بد من صفة تميزهاء وذلك إما بالإسم أو بالإشارة إليها. 
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أو ظالم» أو زانٍ أو مصوّرء أو سارق» أو آكل رباء فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام. 
وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا في حقٌّ من عَلِمْنا أنه مات على الكفرء كأبي لهب وأبي 
جهل» وفرعون» وهامان»ء وأشباههم. قال: لأن اللعن هو الإبعاد عن رحمة الله 
تعالى» وما ندري ما يختم به لهذا الفاسق أو الكافرء قال: وأما الذين لعنهم رسول 
الله ب بأعيانهم » فيجوز أنه ية عَلِمَ مونّهم على الكفرء قال: ويقرب من اللعن الدعاء 
على الإنسان بالشر حتى الدعاء على الظالم» كقول الإنسان: لا أصح الله جسمهء ولا 
سلمه الله وما جرى مجراهء وكل ذلك مذموم. وكذلك لعن جميع الحيوانات 
والجمادات. فكله مذموم. 


فصل: حكى أبو جعفر النحاس عن بعض العلماء أنه قال: إذا لعن الإنسان ما 
لا يستحقٌ اللعن» فليبادر بقوله+ إلا أن يكون لا يستحق . 

فصل : ويجوز للآمر بالمعروف» والناهي عن المنكر» وكل مؤذّب أن يقول لمن 
يخاطبه فى ذلك الأمر: ويلك أو يا ضعيف الحالء أو يا قليل النظر لنفسهء أو يا 
ا د وما أشبه ذلك. بحيث لا يتجاوز إلى الكذب» ولا يكون فيه لفظ قذف» 
صريحاً كان» أو كناية» أو تعريضاًء ولو كان صادقاً في ذلك» وإنما يجوز ما قدمناهء 
ويكون الغرض منه التأديب والزجرء وليكون الكلام أوقع في النفس . 


5م روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أنس رضي الله عنه: أن 
النبي َة رأى رجلاً يسوق بدنةء فقال: «ارْكْبْها»”"2. فقال: إنها بدنةء قال: «اركبْها»» 
قال: إنها بدنة. قال فى الثالثة : «ارْكَبْها يكف . 


۷ - وروينا في «صحيحيهما؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا 
نحن عند رسول الله كَل وهو يُقسم قسْماء أثاة ذو التويفد 1 رجل من بني تميم› 


)١(‏ أي لثلا ترجع اللعنة على قائلها إذا كان المدعو عليه بها ليس مستحقاً لها كما جاءت الأخبار به. 

(؟) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: محمول على أنه اضطر لركوبهاء لخبر مسلم عن جابر قال: 
قال يي لما سثل عن ركوب الهدي: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراء فشرط 
جواز ركوبها ‏ كما في «المجموع» و«شرح مسلم» وهو المعتمد ‏ والضرورة إليها. 

(۳) قال ابن علان إنما قال له: ويلك مع أنها كلمة عذاب تأديباً له لمراجعته له مع عدم خفاء الحال 
عليه؛ ولم يرد بها الدعاء عليه» بل جرت على لسانه نظير قوله في الحديث الآخر «تربت يداك 

(4) هو ذو الخويصرة التميمي واسمه: حرقوص. وهو أصل الخوارج» وهو الذي حمل على علي 
رضي الله عنه ليقتله؛ فقتله علي رضي الله عنه. وهو غير ذي الخويصرة اليماني الذي بال في 
المسجد. 
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فقال: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله 4 «وَيْلَكَء وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أغدِل». 


4 وروينا في «صحيح مسلم؟ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه» أن رجلاً 
خطب عند رسول الله كَل فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد 
غوی» فقال رسول الله ية : «بغس الخََطِيبٌ أَنْتَء قُلَ: ومَنْ يَعْص الله ورول . 

۹ 2 وروينا في «صحيح مسلم» أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
أن عبداً لحاطب”"؟ رضى الله عنه جاء رسول الله #6 يشكو حاطياً فقال: يا رسول الله 
ليدخلنٌ حاطبٌ النارء فقال رسول الله ة: «كَدَبْتَ لا يَدْجُلّهاء فإنّهُ شَهِدَ بَذرا 
وَالحَدَيْبيَة» . ۰ 

٠١‏ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» قول أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه لابنه عبد الرحمن حين لم يجده عَشَّى أضيافه: يا عُنْمَره وقد تقدّم بيان هذا 
الحديث في «كتاب الأسماء»”” . 

0١‏ 9 وروينا في «صحيحيهما' أن جابراً صلى في ثوب واحد وثيابه موضوعة 
عنده» فقيل له: فعلتٌ هذا؟ فقال: فعلنّه ليراني الجَهالُ مثلكم» وفي رواية: ليراني 


باب النهي عن انتهار الفقراء والضعفاء 
واليتيم والسائل ونحوهم, وإلانة القول لهم والتواضع معهم 


قال الله تعالى : ا لير فلا تهر و اسابل فلا نر [الضحى: ٠١-٠‏ ولا 
رد لري يدود يمم بالتدذق لشي بردو جم . . . إلى قوله تعالى: « ترد 
فن ص بيت » [الانعام: ]٠١‏ وقال تعالى: #وصير مسك م لَذينَ يدعو رم 
قَدَؤة وشي يدود وَجْهَمٌ ولا ََدُ عبتا عنم يد4 العيف: 20 وقال تعالى : خوش 
جَنَاحَكَ ومين » [الحجر: ۸۸]. 


)١(‏ قال ابن علان: قال القرطبي :' ظاهره أنه أنكر عليه جمع اسم الله تعالى واسم رسوله في ضمير 
واحدء ويعارضه ما تقدم في حديث ابن مسعود في خطبة التكاح: أو من يعصهما فإن لا يضر إلا 
نفسه» رواه أبو داودء وفي حديث أنس : «ومن يعصهما فقد غوى» وهما صحيحانء ويعارضه 
قوله تعالى: 3إ لَه هكم يُصَئْنَ عَلَ اليو [الأحزاب: 07] فجمع بين ضمير الله 
وملائكته . اه. والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات 
والرموزء فلذا ثبت في الصحيح أنه ك كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً لتفهم عنه . 

(؟) هو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه . 

(T)‏ ورد سابقاً. 
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۱°۸۲ وروا ف اأص مساك عن عافد ين غمروب بالثال المعجمة ‏ 
الصحابي رضي الله عنه: أن أبا سفيان أتى على سلمانَ وصهيب وبلالٍ في نفرء فقالوا: 
ما أخذث سيوف الله من عنق عدو الله مأخذّهاء فقال اوبكر رفن الله عنه : أتقولون 
هذا لشيخ قريش وسيّدهم» فأتى النبيّ كل فأخبرهء فقال: «يا أبا كر لَعَلْكَ أَفْضَبْتَهُمْ؟ 
بن كنت أعْصَبْتَهُمْ لَقَ اغَضَبِتَ ربك“ فأتاهم فقال: يا إخوتاه أغضبئُكم؟ فقالوا: لا. 

قلت: قولهم: مأخذهاء بفتح الخاء: أي لم تستوف حقها من عنقه لسوء فَعَالِه . 


باب في ألفاظ يكره استعمالها 
°۸۳ - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن سهل بن حنيف وعن عائشة 


رضي الله عنهما عن النبي َة قال : «لا يِفو أحَدُكُمْ: لك لي َلَكِنْ لفل : 
لْقِسَتْ نَفْسِي'. 


٤‏ - وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبي َة قال : «لا يَقُولنُ أَحَدّكُمْ : جاشَّتثٌ نفسيء ولَكنْ لِيَقُلَ: لَقِسَثْ نفسي». 

قال العلماء: معنى لقست وجاشت : غشت › قالوا: وإنما كره «خيثت» للفظ 
الخيث والخبيث . 

قال الإمام أبو سليمان الخطابي: لقست وخبئثت معناهما واحد» وإنما كره خبث 
للفظ الخبث" وبشاعة الاسم منه» وعلّمهم الأدبّ في استعمال الحسن منهء وهجران 
القبيح ١‏ واجاشت» بالجيم والشين المعجمة» والقست» بفتح اللام وكسر القاف. 


فصل : 1۰Ao‏ - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله هة : «يَقُولونَ: الكَرْ”'' إِنْمَا الكَرْمٌ قَلْبُ المُؤْمِن؛ وفي رواية 


)١(‏ وفي الحديث فضيلة ظاهرة لسلمان ورفقته؛ وفيه مراعاة قلوب الضعفاءء وأهل الدين وإكرامهم 
وملاطفتهم . 

(۲) وهي من الارتفاع كأن ما في البطن يرتفع إلى الحلق فيحصل الغئي» والمعنى: ضاقت . 

(۳) ولا يرد عليه ما في الحديث الآخر من قوله : «فيصبح خبيث النفس كسلان» لأن المنهي عنه إخبار 
المرء بذلك عن نفسهء والنبي 5 إنما أخبر عن صفة غيره وعن شخص منهم مذموم الحال. ولا 
يمنع إطلاق هذا اللفظ في مثل.ذلك . 

(4) في البخاري» «ويقولون الكرم؛ بزيادة واو العطف في أوله» والمعطوف عليه محذوف: أي 
يقولون: العنب ويقولون: الكرمء فالكرم خبر مبتدأ محذوف» تقديره: هوء أو مبتدأ خبره 
محذوف: أي شجر العنب والكرم. 
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لمسلم: «لا فُسَمُوا المِنبٌ الكَرْمَ» إن الكَرمْ المُسْلِم؛ وفي رواية: «فإن الكَرْمَ كَلْبُ 
Vee‏ 
المؤيِنٍ 


وزو “a‏ عام عن وائل بن حجر رضي الله عنه عن 
النبي بي قال: «لا تَقُولُوا : الكَرْمَ وَلَكِنْ قُولُوا: الِب والحَبَلَةَه. 

قلت: والحَبَلَةَ بفتح الحاء والباءء ويقال أيضاً بإسكان الباءء قاله الجوهري 
وغيره» والمراد من هذا الحديث النهى عن تسمية العنب كرماًء وكانت الجاهلية تسميه 
راوع الا ر ت ونهى النبي َي عن هذه التسمية» قال الإمام 
الخطابي وغيره من العلماء: أشفق النبي ية أن يدعوّهم حسنٌ اسمها إلى شرب الخمر 
المتخذة من ثمرهاء فسلبها هذا الاسم» والله أعلم. 


فصل: 1٠١87‏ - روينا في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله َة قال: (إذَا قال الوّجُلٌ : هَلَكَ الئاس فَهُوَ أَهْلَكهُم». 


قلت: روي أهلكهم برفع الكاف وفتحهاء والمشهور الرفع» ويؤيده أنه جاء في 
رواية رويناها في «حلية الأولياء» في ترجمة سفيان الثوري : «فْهْوَ مِنْ أَهْلَكهم». 


قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» في الرواية 
الأولى؛ قال بعض الرواة: لا أدري هو بالنصب أم بالرفع؟ قال الحميدي: والأشهر 
الرفع؛ أي: أشدهم هلاكاً قال: وذلك إذا قال ذلك على سبيل الإزراء عليهم 
والاحتقار لهم وتفضيل نفسه عليهم. لأنه لا يدري سِر الله تعالى في خلقهء هكذا كان 
بعض علمائنا يقول» هذا كلام الحميدي. 


وقال الخطابي : معنأه : لا يزال الرجل يعي يعيب يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول: فسد 


)١(‏ قال المصنف رحمه الله : قال العلماء: سبب كراهة ذلك أن لفظة الكرم» كانت العرب ‏ أي في 
الجاهلية ‏ تطلقها على شجر العنب» وعلى العنب» وعلى الخمر المتخذة من العنب» سموها 
كرماً كلونها متخذة منه» ولأنها ‏ أي فيما يدعونه ‏ تحمل على الكرم والسخاءء فكره الشارع 
إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجرهء لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها الخمر وهيجت 
نفوسهم إليه» فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك» وإنما يستحق ذلك الرجل المسلمء > أو قلب المؤمن» 
لأن الكرم مشتق من الكرم بفتح الراء» وقد قال تعالى : 3 ڪرم عند اه انتک 
[الحجرات: ]١7‏ فسمى قلب المؤمن كرما لما فيه من الإيمان والهدي والنور والتقوى والصفات 
المستحقة لهذا الاسمء وكذا الرجل المسلم . وقال القاضي عياض في «المشارق»: نهى ين أن 
يقال للعنب : الكرم» وكان اسم الكرم أليق بالمؤمن وأعلق به لكثرة خيره ونفعه واجتماع الخصال 
المحمودة من السخاء وغيره فيه. فقال: إنما الكرم الرجل المؤمن. وفي رواية: قلب المؤمن 
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الناس وهلكوا ونحو ذلك» فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم: أي أسوأ حالاً منهم 5 يلحقه 
من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهمء وريما أدّاه ذلك إلى العُجْبٍ بنفسه ورؤيته أن له 
فضلاً عليهم» وأنه خيرٌ منهم فيهلك» هذا كلام الخطابي فيما رويناه عنه في كتابه 
«معالم السنن» . 

۸ 2 وروينا في سنن أبي داود رضي الله عنه قال: حدثنا القعنبي عن مالك 
عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» فذكر هذا الحديث» ثم قال: قال 
مالك: إذا قال ذلك تحرّناً لما يرى في الناس قال: يعني من أمر دينهم فلا أرى به 
بأسأء وإذا قال ذلك عجباً بنفسه وتصاغراً للناس فهو المكروه الذي نهي عنه. 

قلت: فهذا تفسير بإسناد في نهاية من الصحةء وهو أحسن ما قيل في معناه» 
وأوجزه. ولا سيما إذا كان عن الإمام مالك رضي الله عنه. 1 

۹ - فصل: روينا في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح عن حذيفة رضي الله 
عنه عن النبي يك قال: ١لا‏ تَقُولُوا: ما شاء الله وشاء فُلانْء ولَكن قُولُوا: ما شاء الله 
تم ما شاء قلانٌ). 

قال الخطابي وغيره: هذا إرشاد إلى الأدب» وذلك أن الواو للجمع والتشريك. 
و«ثم» للعطف مع الترتيب والتراخي» فأرشدهم يل إلى تقديم مشيئة الله تعالى على 
مشيئة من سواه. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله 
وبك. ويجوز أن يقول: أعوذ بالل ثم بك قالوا: ويقول: لولا الله ثم فلان لفعلت 
كذاء ولا يقول: لولا الله وفلان. 

فصل : ويكره أن يقول: مُطِرْنا بنوء كذاء فإن قاله معتقداً أن الكوكب هو الفاعل 
فهو كفرء وإن قاله معتقداً أن الله تعالى هو الفاعلء» وأن النّوْء ال .ذكور علامة لنزول 
المطرء لم يكفرء ولكنه ارتكب مكروهاً لتلمّظه بهذا اللفظ الذي كانت الجاهلية 
تستعمله» مع أنه مشترك بين إرادة الكفر وغيره. 

٠‏ 9 وقد قدمنا الحديث الصحيح المتعلّق بهذا الفصل في «باب ما يقول عند 
نزول المطر؟ . 

فصل : يحرم أن يقول: إن فعلتٌ كذا فأنا يهودي أو نصراني» أو بريء من 
الإسلام ونحو ذلك“ فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك» صار 


)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار»: وجميع ما ذكر ليس بيمين لعروه عن ذكر اسم الله تعالى 
وصفته» ولأن المحلوف به حرامء فلا ينعقد به اليمين» كقوله : إن فعلت كذا فأنا زان أو سارق. = 
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كافراً في الحال» وجرت عليه أحكام المرتدين» وإن لم يرد ذلك لم يكفرء لكن 
ارتكب محرماًء فيجبُ عليه التوبهٌُء وهي أن يقلع في الحال عن معصيته» ويندم على ما 
فعلء ويعزم على أن هوه لبه انا بوحسم اه تال ويعول” لا ]له إلا الله 


١ 


۰۹۱ ١ووا‏ فى حيسي التشازي ويشتلم؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما 


قال: قال رسول الله 5 : «إذا قال الرَجُلُ لآخيه: يا كافِرُء فَقَّدْ باءَ بها أَحَدُمُماء فإِنْ 
كان كما قال. وإِلأرَجَعَتْ عَلَيهه. 


۲ 2 وروينا في «صحيحيهما» عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمعٌ رسول 
الله َة يقول: ١مَنْ‏ دعا رجلا بالكَفْرٍ أو قالَ: عَدُوْ الله" ويس كَذَلِكَء إلا حار عَلَيد 
هذا لفظ رواية مسلم› ولفظ البخاري بمعناه» ومعنى حار: رَجَع . 


فصل : لو دعا مسلم على مسلم فقال: اللّهُمْ اسلبه الإيمان؛ عصى بذلك» وهل 
يكفر الداعي بمجرد هذا الدعاء؟ فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي حسين من أئمة 
أصحابنا في الفتاوى» أصحهما: لا يكفرء وقد يسع لهذا بقول الله تعالى إخبارا عن 
موسى ية : ربا أطيس عل نوهر وَأَسْدْدَ عل موه لا وينوا الآية [بونس: 48] وفي 
هذا الاستدلال نظرء وإن قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لا" . 


فصل : لو أكْرَهَ الكفارٌ مسلماً على كلمة الكفرء فقالها وقلبه مطمئن بالإيمانء لم 
يكفر بنص القرآن وإجماع المسلمين؛ وهل الأفضل أن يتكلّم بها ليصون نفسه من 


القتل؟ فيه خمسة أوجه لأصحابنا. 


= فإن قلت : يشكل على ما ذكر ما في «صحيح البخاري» من عدة طرق أن خباباً طلب من العاص بن وائل 
السهمي ديناً له فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد» فقال: لا أكفر به حتى يميتك الله ثم يبعثك . 
SS‏ تكذيب الك SS‏ فيا إاكار E‏ ينافيه يواه 
«حتى؛ لأنها تأتي بمعنى «إلا» المنقطعة > فتكون بمعنى «لكن» التي صرحوا بأن ما بعدها كلام 
مستأنف› وعليه خرج حديث «حتى يكون أبواه یهودانه» أي لکن أبواهء أشار إليه بعض المحققين . 

)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال المصنف: وظاهر خبر «من حلف فقال في حلفه : باللات 
والعزى» فليقل : لا إله إلا الله» الاقتصار على ١لا‏ إله إلا اش. 

(۲( بالرفع والنصب» فالرفع على أنه خبر ميتدأ محذوف» أي : هو عدو الله» والنصب على النداءء 
أي : يا عدو الله . 

)۳( وهو قوله تعالى : من مر لَه من بي يمه إل من أ َر وليم مظعي بيصن 4[النحل: .]١‏ 
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الصحيح: أن الأفضل أن يصبر للقتل ولا يتكلم بالكفرء ودلائله من الأحاديث 
الصحيحة ؛ وفعل الصحابة رضي الله عنهم مشهورة. 

والثاني: الأفضل أن يتكلّم ليصون نفسه من القتل . 

والثالث: إن كان في بقائه مصلحة للمسلمين» بأن كان يرجو النكاية في العدو, 
أو القيام بأحكام الشرعء فالأفضل أن يتكلم بهاء وإن لم يكن كذلك» فالصبر على 
القتل أفضل . 

والرابع : إن كان من العلماء ونحوهم ممن يُقَتَدى بهم فالأفضل الصبر لثلا يغترٌ 
به العام . 

والخامس : أنه يجب عليه التكلّم ‏ > لقول الله تعالى: جرلا يلما فوا بای إل البلكد » 
[البقرة: 190] وهذا الوجه ضعيف جداً. 

فصل : لو أكره المسلمٌ كافراً على الإسلامء فنطق بالشهادتين» فإن كان الكافر 
خا صح إسلامه. لأنه إكراه بحق» وإن كان ذمياًء لم يصر مسلماًء لأنا التزمنا 
الكف عنهء فإكراهه بغير حق» وفيه قول ضعيف أنه يصير مسلماًء لأنه أمره بالحق . 

فصل : إذا نطق الكافر بالشهادتين بغير إكراهء فإن كان على سبيل الحكاية» بأن 
قال: سمعت زيداً يقول: لا إِلَهُ إلا الله محمد رسول الله. لم يحكم بإسلامه» وإن نطق 
بهما بعد استدعاء مسلمء بأن قال له مسلم: قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فقالهماء صار مسلماًء وإن قالهما ابتداء لا حكايةً ولا باستدعاءء فالمذهب الصحيح 
المشهور الذي عليه جمهور أصحابنا أنه يصير مسلماً. وقيل: لا يصير لاحتمال 
الحكاية . 


فصل : ينبغي أن لا يقال للقائم بأمر المسلمين: خليفةٌ الله بل يقال: الخليفة 
وخليفةٌ رسول الله بي وأميرُ المؤمنين. 
روينا في «شرح السنة للإمام أبي محمد البغوي عنه قال رحمه الله : لا بأس أن 
يسمى القائم بأمر المسلمين: أميرٌ المؤمنين» والخليفة؛ وإن كان مخالفاً لسيرة أئمة 
العدل» لقيامه بأمر المؤمنين وسمع المؤمنين له. قال: ويسمى خليفةً لأنه خلف الماضي 
قبله» وقام مقامه. قال : ولا يسمى أحدٌّ خليفة الله تعالى بعد آدم وداود عليهما الصلاة 
والسلام. قال الله تعالى: إن جاع فى اَلأَرْضٍ خَلِيفَة4 [البقرة: +٠‏ وقال الله تعالى: 
ساود إا جَمَلَتَكَ حَلِيمَةٌ فى رضي (ص: ]۲١‏ وعن ابن أبي مليكة أن رجلا قال لأبي 
بكر الصديق رضي الله عنه: تا خليفة اللهء فقال: أنا خليفةٌ محمد بء وأنا راض 


ا كتاب حفظ اللسان 362 


بذلك. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: يا خليفة اله» فقال :"ويلك د 
تناولت تناولاً بعيدً» إن أمي سمتني عمره فلو دعوتني بهذا الاسم قم قبلتُ» ثم كبرت 
فكنيت أبا حفص» > فلو دعوتني به قبلتٌ» ثم وليتموني أموركم فسميتموني أميرٌ المؤمنين» 
فلو دعوتني بذاك كفاك. وذكر الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه 
الشافعي في كتابه «الأحكام السلطانية» أن الإمام سمي خليفة. لأنه خلف رسول الله كَل 
في أمته» قال: فيجوز أن يقال: الخليفةٌ؛ على الإطلاق» ويجوز: خليفةُ رسول الله . 


قال: واختلفوا في جواز قولنا: خليفة الله. فجؤزه بعضهم لقيامه بحموفه في 
خلقه» ولقوله تعالى: هر و ألَرَى بعل 38 خد في لاض » [فاطر: 4؟] وامتنع جمهور 
العلماء من ذلك» ونسبوا قائله | إلى الفجور. هذا کلام الماوردي . 


قلت قلت: وول من سُمي أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب رضي الله عن لا خلاف 
في ذلك بين أهل العلم. وأما ما توهُمه بعض الجهلة في «مسيلمة» فخطأ صريح. 
وجهل قبيح» مخالف لإجماع العلماءء وكتبُهم متظاهرةٌ على نقل الاتفاق على أن أول 
من سمي أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه. 

۴ 2 وقد ذكر الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه «الاستيعاب» في 
أسماء الصحابة رضي الله عنهم بيان تسمية عمر أمير المؤمنين أو لاء وبيان سبب ذلك» 
وأنه كان يقال في أبي بكر رضي الله عنه : خليفة رسول الله َة . 

فصل : يحرم تحريماً غليظاً أن يقول للسلطان وغيره من الخلق: شاهان شاهء 
لأن معناه: ملك الملوك. ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى. 


٤‏ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ية قال: إن أحْتَعَ اسم عند الله تعالى رَجُلْ تسمْى مَلِكَ الأملاكِ» وقد قدّمنا بيان 
هذا في «كتاب الأسماء؟ وأن سفيان بن عيينة قال: ملك الأملاك» مثل شاهان شاه. 

فصل في لفظ السيد: اعلم أن السيد يطلق على الذي يفوق قومه» ويرتفع قدره 
عليهمء ويطلق على الزعيم والفاضل» ويطلق على الحليم الذي لا يستفزه غضبه 
وبطلق على الكريمء وعلى المالك» وعلى الزوجء وقد جاءت أحاديث كثيرة بإطلاق 
سيد على أهل الفضل . 

606 - فمن ذلك ما رويناه في «صحيح البخاري» عن أبي بكرة رضي الله عنه» 
أن النبي كه صَعِد بالحسن بن علي رضي الله عنهما المنبر فقال: «إنُ ابني هذا سَيْدٌ 
ولَعَلْ الله تعالى أنْ يُصْلِحَ به بَينَ فين مِنَ المُسْلِمِينَ. 
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١ ۰۹٩‏ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهء أن رسول الله َة قال للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه : «قُومُوا إلى 
سَيْدِكُمْ) أو «خَيْرِكُمْ؛ كذا في بعض الروايات «سيدكم أو خيركم؛ وفي بعضها «سيدكم» 

۷ - وروينا في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن 
عبادة رضي الله عنه قال : يا رسول الله أرأيت يت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ . 3 
الحديث» فقال رسول الله عد : «انظرُوا إلى ما يمول سَيِدُكُمْ1. 

۸ 2 وأما ما ورد في النهي» فما رويناه اما الصحيح في دسئن أبي داود) 
عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عاد : دلا ر َقُولُوا لِلمُنافِقٍ سَيِدٌ فإنّهُ إن يك 
سَيْداً فقد اسْخْطُمْ رَبَكُمْ عَرْ وَجَلُ. 

قلت: والجمع بين هذه الأحاديث أنه لا بأس بإطلاق فلان سيد» ويا سيدي» 
وشبه ذلك إذا كان المسوّد فاضلاً خْيّراً إما بعلم وإما بصلاح» وإما بغير ذلك» وإن 
کان فاسقاًء أو منّهماً في دينه أو نحو ذلك» كره له أن يقال: سيد. وقد روينا عن 
الإمام أبي سليمان الخطابي في «معالم السئن» في الجمع بينهما نحو ذلك . 

فصل : يكره أن يقول المملوك لمالكه: ربي» بل يقول: سيدي» وإن شاء قال: 
مولاي. ويكره للمالك أن يقول : عبدي وأمتي» ولكن يقول: فتاي وفتاتي أو غلامي . 

۹ 0 روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي َة قال: «لا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أطهِمْ رَبك وَضَىءْ رَبك اسْقٍ رَبك وَلْيَقّلَ: سَيْدِي 
ومولاي› ولا يِفَل أحَدكم : عَبَدِي أمَتي » وَليَقْل: فنا وَفتاتي وغُلامي». 

وفي رواية لمسلم «ولا مَل أَحَدُكُمْ: رَبِيء وَلْيَقْلَ: سَيْدِي وَمَولاي». 

وفي رواية له: ١لا‏ يَقُولَئْ أحَدُكُمْ: عَبْدِيء فَكُلْكُمْ ميد وَلا يَقْلْ العَبْدٌُ: رَبِي» 
وَليَقُلَ: سَيِدي؟ظ . 

وقي رواية له: الا بولق أعذكم: عَبْدِي وأمتي. كُلْكُمْ بيد الله وکل نِسَائِكُمْ 
إماء الله وَلَكنْ لِيقُلَ: عُلامي وجارِيتي» واي وفتاتِي». 

قلت : قال العلماء: لا يطلق الربٌ بالألف واللام إلا على الله تعالى خاصة» فأما 
مع الإضافة فيقال: رب المال» ورب الدارء وغير ذلك. ومنه قول النبى َا فى 
الحديث الصحيح في ضالة الإبل: «ذغها حنّى يَلْقاها رَيُهاه والحديث الصحيح: «حّى 
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بُهِمْ رَبَ المالٍ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُه وقول عمر رضي الله عنه في «الصحيح»: رب الصَرَيْمَة 
والعُنَيِمَةِ. ونظائره في الحديث كثيرة مشهورة. 

وأما استعمال حملة الشرع ذلك فأمر مشهور معروف . قال العلماء: وإنما كره 
حديث «حتى يلقاها ربُها» و«ربٌ الصريمة» وما فى معناهماء فإنما استعمل لأنها غير 
مكلفة» فهي كالدار والمالء ولا شك أنه لا كراهة في قول: ربّ الدارء ورت المال. 
وأما قول يوسف ي : ( آڏڪُرني عند ريل [يرسف: ]٤۲‏ فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه خاطبه بمايعرفه» وجاز هذا الاستعمال للضرورة» كما قال 
موسى ية للسامري : «وأنظز أنه ِلْهِكَ »4 [طه: ۹۷[ اى الذي اتخذته إلهاً. 

والجواب الثاني : أن هذا شرع مَنْ قبلنا لا يكون شرعاً لنا إذا ورد شرعنا بخلافهء 
وهذا لا خلاف فيه . وإنما اختلف أصحاب الأصول في شرع مَنْ قبلنا إذا لم يرد شرعنا 
بموافقته ولا مخالفته» هل يكون شرعاً لناء أم لا؟ . 

فصل : قال الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه «صناعة الكَنّاب» : أما المولى» فلا 
نعلم اختلافاً بين العلماء أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يقول لأحد من المخلوقين: مولاي. 

قلت: وقد تقدم في الفصل السابق جواز إطلاق مولاي» ولا مخالفة بينه وبين 
هذاء فإن النحاس تكلّم في المولى بالألف واللام» وكذا قال النحاس: يقال: سيدء 
لغير الفاسق» ولا يقال: السيدء بالألف واللام لغير الله تعالى» والأظهر أنه لا بأس 
بقوله: المولى والسيد بالألف واللام بشرطه السابق. 


فصل: في النهي عن سب الريح 
وقد تقدّم الحديثان في النهي عن سبّهاء وبيانهما في «باب ما يقول إذا هاجت 
الريح؟ . 


فصل: يكره سب الحمى 
٩۰‏ -روينا في «صحيح مسلم؟ عن جابر رضي الله عنه» أن رسول الله كَل 
دخل على آم السائب ‏ أو آم المسيب ‏ فقال : «ما لَك يا أمْ السّائْبٍ ‏ أو يا آم المسيب - 
َرَفْرْفِينَ؟» قالت: الحمى لا بارك الله فيهاء فقال: «لا تَسْبي الحُمُى» فإنْها ذهب خَطايا 
ني آدَمَ كما يُلْحِبُ الكيرُ حَبَّتَ الحَدِيدِ». 
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قلت: تزفزفين: أي تتحركين حركة سريعة» ومعناه: ترتعد» وهو بضم التاء 
وبالزاي المكررة وروي أيضاً بالراء المكررة» والزاي أشهرء وممّن حكاهما ابن الأثيرء 
وحكى صاحب «المطالع» الزاي وحكى الراء مع القاف. والمشهور أنه بالفاء سواء كان 
بالزاي أو بالراء. 


روينا في سنن أبي داود' بإسناد صحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله َة : «لا سبوا الدّيكء فة بُوقظ لِلصّلاة . 


- فصل : في النهي عن الدعاء بدعوى الجاهلية وذمٌ استعمال ألفاظهم : 
روينا في ااصحيحي البخاري ومسلم» عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله لار 
قال: «لَيِسَ مِنا مَنْ ضَرَّبَ الحُدُودَء وَشَقّْ الجُيُوبَء وَدَعَا بدَعْوَى الجاهِلية» وفي رواية 
«أوْ شَقّْ أو دعا“ بأو. 


فصل: ويكره أن يسمى المحرّم صا لأن ذلك من عادة الجاهلية . 


فصل : يحرم أن يدعى بالمغفرة ونحوها لمن مات ر قال الله تعالى : 7 
0 يت نوا ل کنیا فہک مد كارا آنل فک با بتو ما تی 
ا أ فكت ل [التوبة: ند اد الحديث بمعناه» والمسلمون مجمعون 
عليه . 


1 1 0 0000 . 6 
فصل: يحرم سب المسلم من غير سبب شرعي يجوّز ذلك 
١ 1۳‏ - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم' عن ابن مسعود رضي الله عنه عن 


)١(‏ قال ابن علان في «شرح الأذكار؟: قيل: كانوا يسمونه صفر الأولء ويقولون لصفر: صفر 
الثاني؛ فلهذا سمي المحرم شهر الله . قال الحافظ السيوطي: سئلت لم خص المحرم بقولهم: 
شهر الله دون سائر الشهورء مع أن فيها ما يساويه في الفضل أو يزيد عليه كرمضان؟ ووجدت ما 
يجاب به بأن هذا الاسم إسلامي دون سائر الشهورء فإن اسمها كلها على ما كانت عليه في 
الجاهليةء وكان اسم المحرم في الجاهلية : صفر الأول» والذي بعده: صفر الثاني فلما جاء 
الإسلام سماه الله المحرم» فأضيف إلى الله تعالى بهذا الاعتبارء وهذه فائدة لطيفة رأيتها في 
«الجمهرة». اه. ونقل ابن الجوزي أن الشهور كلها لها أسماء في الجاهلية غير هذه الأسماء 
الإسلامية؛ قال: فاسم المحرم: بائق. وصفر: نقيل» وربيع الأول: طليق» وربيع الآخر: 
تاجر» وجمادى الأولى: أسلحء وجمادى الآخرة: أفتح› ورجب: أحلك. وشعبان: كسعء 
ورمضان: زاهر وشوال: بطء وذو القعدة: حق. وذو الحجة : نعيش. 
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رسول الله َة قال : «سِبِابُ المُسْلِم قُسُوقٌ».‎ 

٤‏ --وروينا في «صحيح مسلم» وكتابي أبي داود والترمذي عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله يك قال : «المُسْتَبَانَ ما قالاء فَعَلَى البادىء مِنْهُما ما 
لَمْ يَمْتَدِ المَظْلُومٌ» قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

فصل : ومن الألفاظ المذمومة المستعملة في العادة قوله لمن يخاصمه: يا 
حمار» يا تيس» يا كلب» ونحو ذلك»› فهذا قبيح لوجهين. أحدهما: أنه كذب» 
والآخر: أنه إيذاءء وهذا بخلاف قوله: يا ظالم ونحوه فإن ذلك يُسامَحٌ به لضرورة 
المخاصمةء مع أنه يُصَدّق غالبا فقلّ إنسان إلا وهو ظالم لنفسه ولغيرها. 

فصل : قال النحاس : كره بعض العلماء أن يقال: ما كان معي خَْلْقٌ إلا الله . 

قلت: سبب الكراهة بَشَاعَةٌ اللفظ من حيث إن الأصل فى الاستثناء أن يكون 
متصلاًء وهو هنا محال» وإنما المراد هنا الاستثناء المنقطع› تقديره: ولكن كان الله 
معي» مأخوذ من قوله: وهو مع أبْنَ مَا م4 [الحديد: ؛ ويَنْبَغي أن يقال بدل هذا: 
ما كان معي أحد إلا الله سبحانه وتعالى» قال: وكره أن يقال: اجلس على اسم الله 
وليقل: اجلس باسم الله . 

فصل: حكى النحاس عن بعض السلف أنه يكره أن يقول الصائم: وحق هذا 
الخاتم الذي على فمي» واحتجٌ له بأنه إنما يختم على أفواه الكفار» وفي هذا الاحتجاج 
نظرء وإنما حجته أنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى» وسيأتى النهى عن ذلك إن شاء الله 
تعالى قريباً. فهذا مكروه لما ذكرناء ولما فيه من إظهار صومه لغير حاجةء والله أعلم. 

٠١٠6‏ فصل: روينا في سنن أبي داود عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أو 
غيره عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: «كنا نقول في الجاهلية: أنعّم الله 
بك عي" وأنعم صباحاً." فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك». 


قال عبد الرزاق: قال محمر: يكره أن يقول الرجل: أنعم الله بك عيئاً» ولا بأس 
أن يقول: أنعم الله عينك . 


قلت: هكذا رواه أبو داود عن قتادة أو غيره» ومثل هذا الحديث قال أهل العلم: 


. أي: أقر الله عينك بمن تحبه‎ )١( 
(؟) من النعومة؛ وأنعم عليك من النعمة.‎ 


لا يحكم له بالصحة. لأن قتادة ثقة وغيره مجهول» وهو محتمل أن يكون عن 
المجهول» فلا يثبت به حكم شرعي» ولكن الاحتياط للإنسان اجتناب هذا اللفظ 
لاحتمال صحته» ولأن بعض العلماء يحتجٌ بالمجهول, والله أعلم. 

٠١‏ -_ فصل في النهي أن يتناجى الرجلان إذا كان معهما ثالث وحده: 
روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ی : إا نشم تلان فلا يَمَئَاجَى''' اثنانِ دُونَ الآخر حنَّى تَخْتَلِطُوا 
بالئّاس مِن أجل أن ذلك بُخزنه» . 

۷ - وروينا في «صحيحيهما» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله با 
قال: «إذًا كُنتُمْ ثلا فلا يَتَتَاجى اثنانٍ دُونَ القَالثِ» ورويناه في سنن أبي داود» وزاد قال 
أبو صالح الراوي عن ابن عمر: قلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرٌّك . 


فصل: في نهي المرأة أن تخبر زوجها أو غيره بحسن بدن امرأة أخرى 
إذا لم تَدْعُ إليه حاجة شرعية من رغبة في زواجها ونحو ذلك 
٨۸‏ - روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ی : لا تُبِاشِرِ المَرأةٌ المَرأةَ فَنَصِفْها لِرَرْجها كانه يَنظرُ إليها». 
فصل : يكره أن يقال للْمتزوّج: بالرّفاء والبنين» وإنما يقال له: بارك الله لك 
وبارك عليك» كما ذكرناه في ١كتاب‏ النكاح؟ . 


فصل: روى النحاس عن أبي بكر محمد بن يحيى ‏ وكان أحد الفقهاء العلماء 
الأدباء ‏ أنه قال: يكره أن يقال لأحد عند الغضب: اذكر الله تعالى خوفاً من أن يحمله 
الغضب على الكفرء قال: وكذا لا يقال له: صل على النبئ كك خوفاً من هذا. 


فصل : من أقبح الألفاظ المذمومة» ما يعتاده كثيرون من الناس إذا أراد أن 
يحلف على شيء فيتورٌع عن قوله: والله. كراهية الحنث أو إجلالاً لله تعالى وتَصَوْناً 
عن الحلف» ثم يقول: الله يعلم ما كان كذاء أو لقد كان كذا ونحوه» وهذا العبارة فيها 
خطرء فإن كان صاحبها متيقّناً أن الأمر كما قال فلا بأس بهاء وإن تَشَكَكَ في ذلك فهو 
)١(‏ قل ابن علان في «شرح الأذكار»: قال العلقمي في «شرح الجامع الصغير»: كذا للأكثر بالألف 


ومعناه النهي . 
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من أقبح القبائح» لأنه تعرّض للكذب على الله تعالى» فإنه أخبر أن الله تعالى يعلم شيئاً 
لا يتيقن كيف هوء وفيه دقيقة أخرى أقبح من هذاء وهو أنه تعرّض لوصف الله تعالى 
بأنه يعلم الأمر على خلاف ما هوء وذلك لو تحقق كان كفراء فينبغي للإنسان اجتناب 
هذه العبارة . 


فصل : ويكره أن يقول في الدّعاء: اللّهُمّ اغفر لي إن شئت» أو إن أردت» بل 

Î‏ ۰ - روينا في #صحيحي البخاري ومسلم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله َو قال : «لا يَُولَنْ آحَدُكُمْ : 1 لْهُمَ اغَفِرْ لي إنْ شِعْتَء اللْهُمّ ارْحَمْنِي إِنْ 
شت ليغزم المسالةء نه لا مُكْرةَ ل . 


وفي رواية لمسلم: «وَلَكِنْ لِيَعْزِم المسألة وَلْيِعَظِم الرَعْبَهَ فن الله لا يَتَعَاظَمْهُ 
شَىءٌ أغطاة؟ . ١‏ 

١٠‏ - وروينا في ١«صحيحيهماء‏ عن ان رضي الله انه فالا قال رسول 
الله ا : «إذا دعا أحَدُكُمْ فَلْيعْزِمٍ المَسألَة ولا د يفول : اللْهُمّ إن شنت فأغطني» فإِنّهُ لا 
مُسْتَكرِة له . 

فصل: ويكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصقفاته» سواء في ذلك النبي كلل 
والكعبة والملائكةء والأمانةٌ» والحياةٌ» والروځ» وغير ذلك . ومن أشدها كراهة: 
الحلف بالأمانة . 

ورو في امي البخاري وم عن ابن غير رصي الد یا عن 
النبي مذ قال : «إنَّ الله َنْهَاكُمْ أنْ تَخَلِفُوا بآبائِكُم , فَمَنْ كانَ حالفاً نَلْيَحْلِف الله 1 
لِيضمْت» وفي رواية في الصحيح : «فْمَنْ كان حالفاً فلاً يَحْلِفٌ إلا بالله أو لينكث». 

وروينا في النهي عن الحلف بالأمانة تشديداً كثيراً. 

57 -فمن ذلك ما رويناه في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله َة : «مَنْ حَلْفٌ بالأمائة فَلِيِسَ مناه . 

فصل : يكره إكثار الحلف في البيع ونحوه وإن كان صادقاً. 

١١١*‏ - روينا في «صحيح مسلم» عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول 
لله يق يقول: «إياكمْ وَكَكْرَةَ الحَلفٍ في البَبعء فاه يُنْفْقُ ثم يَمْحَق. 

فصل : يكره أن يقال: قوس فزح لهذه التي في السماء. 
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-_-٤4‏ روينا في «حلية الأولياء» لأبي نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبيٰ ب قال: «لا تَقولوا: قَوْسٌ فُرَحَ» فإنّ فُرَحَ شَيْطانَ ولَكن فُولُوا: قَوسُ الله عَرْ 
وجل فَهُوَ أمانٌ لأفل الأزض»”" . 


قلت : قزح بضم القاف وفتح الزاي» قال الجوهري وغيره: هي غير مصروفة. 
وتقوله العوام : فدح ۰ بالدال» وهو تصحف . 


فصل : يكره للإنسان إذا ابتلي بمعصية أو نحوها أن يخبرٌ غيره بذلك» بل ينبغي 
أن يتوبّ إلى الله تعالى» فيقلع عنها في الحال» ويندم على ما فعل» ويعزم أن لا يعود 
إلى مثلها أبدا فهذه الثلاثة هي أركان التوبة» لا تصح إلا باجتماعهاء فإن أخبر 
دمع عوك أن فيه مم رسن اا و اقلت مكرجا ع م أن ت ا 
يلم به من الوقوع في مثلهاء أو يعرّفه السبب الذي أوقعه فيهاء أو يدعو له» أو نحو 
ذلك فلا بأس به» بل هو حسن» وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة. 


6 روينا في «صحيحي البخاري ومسلم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
0 °“ ' ا ا 
سمعت رسول الله يك يقول: «كل أمُتي معافى إلا المُجاهِرينَ» وإِنّْ مِنَ المُجَاهَرَة "' أن 
يعمل الرّجُلُ بالليل عَمَلاً ثم يُضْبحُ وُذ سَتَرَهُ اللّهُ تعالى علَيهء فَيَقُولُ: يا قُلانُ عَمِلْتُ 
البارِحَة كَذَا وكَذَاء وقد بات يَسْئْرُهُ رب ويُطبحٌ يَكْشِفٌ سِثْرَ الله عَليهِ». 
فصل: يحرم على المكلّفٌ أن يحدّث عبد الإنسانء أو زوجِتّه» أو أبنّه» أو 
منكر. قال الله تعالى: «وَتَمَاوَبُواْ عل أل وَالنْقوى ولا نماو عَلَ الاثم وَالْمَدُونِ» [المائدة: ؟] 
وقال تعالى : طن يلفط يِن فول إلا لَدَبْهِ رَقِتُ عيذ اق : .)٠۸‏ 


: وروينا في كتابي أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‎ - ١١15 
. قال رسول الله يَكِ: «مَنْ حَبْبَ زوجَةَ امرىءٍ أو مَمْلوكَهُ فليس ما"‎ 


)١(‏ هو في «حلية الأولياءة )۳٠۹/۲(‏ في ترجمة أبي رجاء العطاردي» وفي سنده زكريا بن حكيم 
الحبطي البصري» وهو ضعيف . 

)۲( وجاء بلفظ «وإن من المجافة»ة وفي مسلم : وإن من الإجهار. قال الحافظ في «الفتح؟ قوله: وإن 
من المجاهرة؛ كذا لابن السكن والكشميهني» وعليه شرح ابن بطال» وللباقين : المجانة؛ بدل: 
المجاهرة» وفي رواية لمسلم: الجهار» وفي رواية الإسماعيلي : الإهجار» وفي رواية لأبي نعيم 
في «المستخرج»: وإن من الهجارء فتحصلنا على أربعة» أشهرها: الجهار. 
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قلت : خبب بخاء معجمة ثم باء موحدة مكررة» ومعناه: أفسده وخدعه. 

فصل : ينبغي أن يقال في المال المُخرَّج في طاعة الله تعالى: أنفقتُ وشبهه. 
فيقال: أنفقتُ في حجتي ألفاً. وأنفقتٌ في غزوتي ألفين» وكذا أنفقتُ في ضيافة 
ضيفاني » وفي ختان أولادي. وفي نكاحي» وشبه ذلك. ولا يقول ما يقوله كثيرون من 
العوام: غرمت في ضيافتي» وخسرت في حجتي» وضيّعت في سفري. وحاصله أن 
أنفقتُ وشبهه يكون في الطاعات. وخسرتث وغرمتٌ وضيّعتٌ ونحوها يكون في 
المعاصي والمكروهات» ولا تستعمل في الطاعات . 

فصل: مما ينهى عنه ما يقوله كثيرون من الناس في الصلاة إذا قال الإمام: 
« إِيَاكَ نعبد وإِيّاكَ كيين فيقول المأموم: إياك نعبد وإياك نستعين» فهذا مما 
ينبغى تركه والتحذير منه» فقد قال صاحب «البيان» من أصحابنا: إن هذا يبطل الصلاةء 
إلا أن يقصد به التلاوة. وهذا الذي قاله وإن كان فيه نظر والظاهر أنه لا يواقق عليهء 
فينبغي أن يجتّنب» فإنه وإن لم يبطل الصلاة فهو مكروه في هذا الموضعء والله أعلم. 

فصل: مما يتأكد النهى عنه والتحذير منه ما يقوله العوام وأشباههم في هذه 
المكوس التي تؤخذ مما يبيع أو يشترى ونحوهماء فإنهم يقولون: هذا حى السلطان». 
أو عليك حق السلطانء ونحو ذلك من العبارات المشتملة على تسميته حقاً أو لازماً 
ونحو ذلك» وهذا من أشد المنكرات» وأشنع المستخدثات» حتى قد قال بعض 
العلماء: من سمى هذا حقاً فهو كافر خارج عن ملة الإسلام؛ والصحيح أنه لا يكفر إلا 
إذا اعتقده حقاً مع علمه بأنه ظلمء فالصواب أن يقال فيه: المكس. أو ضريبة 
السلطان» أو نحو ذلك من العبارات» وبالله التوفيق. 

فصل : يكره أن يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة. 


الله يكل : «لا سال بِوَجْه الله إلا الج . 

فصل : یکره منع من سأل بالله تعالى وتشفّع به. 

4 روينا فى سنن أبى داود والنسائى بأسانيد صحيحة عن ابن عمر رضى 
الله عنهما قال: قال رسول الله ي : «مَن اسْتَمَاذَ باللّه فأَعِينُوهُ؛ وَمَنْ سأل باللْهِ تعالى 


)١(‏ وإسناده ضعيف. وقد جاء الحديث أيضاً بلفظ «ملعون من سأل بوجه الله» رواه الطبراني عن أبي 
موسى الأشعري» وقد حسن إسناده الحافظ العراقى فى «العمدة» كما فى «فيض القدير» 
للمناوي. وضعقه غيره. ١‏ 
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فَأغطوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فأجيبُوهُ؛ ومَنْ ن صَنَعْ إِلَيِكُمْ مَعْرُوفاً فكافِئُوهُ فإِنْ لَمْ تَجِدُوا ما 
كانيُوتَُ فاذمُوا لَه حنّى نَرَوَا أنَكُمْ قَذْ كافائمُوة». 

فصل : الأشهر أنه يكره أن يقال: أطال الله بقاءتك. قال أبو جعفر النحاس في 
كتابه «صناعة الكتّاب» كره بعض العلماء قولهم : أطال الله بقاءك» ورخص فيه بعضهم . 
قال إسماعيل بن إسحاق: أول من كتب «أطال الله بقاءك» الزنادقة. وروي عن حماد بن 
سلمة رضي الله عنه أن مكاتبة المسلمين كانت: من فلان إلى فلان: أما بعد سلام 
عليك. فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هوء وأسأله أن يصلي على محمد وعلى آل 
محمد» ثم أحدثت الزنادقة هذه المكاتبات التي أولها: أطال الله بقاءك. 


فصل : المذهب الصحيح المختار أنه لا يكره قول الإنسان لغيره: فداك أبي 
وأمي» أو جعلني الله فداك» وقد تظاهرت على جواز ذلك الأحاديث المشهورة في 
«الصحيحين» وغيرهماء وسواء كان د وكره ذلك بعض 
العلماء إذا كانا مسلمّين. قال النحاس: وكره مالك بن أنس: جعلني الله فداك» وأجازه 
بعضهم . قال القاضي عياض : ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك» سواء كان المفدّى 
تاشلا أو كاقرا: 

قلت : وقد جاء من الأحاديث الصحيحة في جواز ذلك ما لا يحصى» وقد نبّهِتٌ 
على جمل منها في «شرح صحيح مسلم؟. 

فصل : ومما يذمٌ من الألفاظ : المِرَاءُ. والجدال» والخُصومة. قال الإمام أبو 
حامد الغزالي: المراء: طَعْنُكُ في كلام الغير لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير 
قائله» وإظهار مزيتك عليهء قال: وأما الجدالء فعبارةٌ عن أمر يتعلق بإظهار المذاهمب 
وتقريرهاء قال: وأما الخصومة. فَلْجِاجٍ في الكلام ليستوفيّ به مقصودّه من مال أو 
غيره» وتارة يكون ابتداءًء وتارة يكون اعتراضاًء والمراء لا يكون إلا اعتراضاًء هذا 
كلام الغزالي. 

واعلم أن الجدال قد يكون بحقّ وقد يكون بباطل» قال الله تعالى: رلا ميلا 
اهل لتب إل الى هی لكر # امع 5] وقال ا 9و لهم بالق هى 
ا وقال تعالى: ما ميل ف ايت أله إلا لين كرأ (غافر: ؛] فإن 
كان الجدال الوقوف على الحقٌّ وتقريره كان محمودآء وإن كان فى مدافعة الحقٌّء أو 
كان جدالاً بغير علم كان مذموماًء وعلى هذا التفصيل تُتَزّلُ للشو الواردة في إباحته 
وذمه» والمجادلة والجدال بمعنى» وقد أوضحتٌ ذلك مبسوطاً فى «تهذيب الأسماء 
واللغات» . ١‏ 
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قال بعضهم : ما رأيت شيئاً أذهب للدين» ولا أنقص للمروءة» ولا أضيع للذة» 
ولا أشغل للقلب من الخصومةہ 
فإن قلت: لا بد للإنسان من الخصومة لاستبقاء حقوقه. 


فالجواب ما أجاب به الإمام الغزالي : أن الذمٌ المتأكد إنما هو لمن خاصم بالباطل 
أو بغير علم» كوكيل القاضي» فإنه يتوكل في الخصومة قبل أن يَعْرفَ أن الح في أي 
جانب هو فيخاصم بغير علم. 

ويدخل في الذمٌ أيضاً مَنْ يطلب حقهء لكنه لا يقتصر على قدر الحاجة» بل يظهر 
اللّدّد والكذب للإيذاء والتسليط على خصمهء وكذلك من خلط بالخصومة كلمات 
تؤذي» وليس له إليها حاجة في تحصيل حقهء وكذلك من يحمله على الخصومة 
محض العناد لة لقهر الخصم وكسره» فهذا هو المذموم. وأما المظلوم الذي ينصّرٌ حجته 
بطريق الشرع من غير لَدَدٍ وإسرافٍ وزيادة لجَاجٍ على الحاجة» من غير قصد عناد ولا 
إيذاء» ففعله هذا ليس حراماًء ولكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلاً» لأن ضبط اللسان 
في الخصومة على حدّ الاعتدال متعذّرء والخصومة تُوغر الصدورء وتهيّج الغضب». 
وإذا هاج الغضب حصل الجقد بينهماء حتى يفرح كل واحد بمساءة الآخرء ويحزن 
بمسرّته» ويطلق اللسان في عرضه» فمن خاصم فقد تعرّض لهذه الآفات» وأقلٌ ما فيه 
اشتغال القلب حتى أنه يكون في صلاته وخاطره معلق بالمحاجة والخصومة» فلا يبقى 
حاله على الاستقامة. والخصومةٌ مبدأ الشرّء وكذا الجدالُ والمراءء فينبغي أن لا يفت 
bi SE EG‏ ارو وعند ذلك يحفظ لسانه وقلبه عن آفات 
الخصومة: 

4 روينا في كتاب الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله ية : «كفَى بك إنماً أن لا تَرَالَ مُخاصِماً»”''. 


وجاء عن على رضي الله عنه قال: إن للخصومات قُحَماً. 
قلت: القحم بضم القاف وفتح الحاء المهملة : هي المهالك . 


فصل : يكره التقعير في الكلام بِالنّشَدُق وتكلّفٍ السّجع والفّصَاحة والتصنّع 
بالمقدّمات التي يعتادها المتفاصحون وزخارف القول» فكل ذلك من التكلف المذموم» 
وكذلك تكلّف السجعء وكذلك التحرّي في دقائق الإعراب ووحشيٌ اللغة في حال 





)١(‏ إسناده ضعيف. 
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مخاطبة العوام» بل ينبغي أن يقصدّ في مخاطبته لفظاً يفهمه صاحبه فهماً جليّاً ولا 


٠١‏ - روينا في كتابي أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: إن الله يُنْغْضٌ البليعَ مِن الرّجالٍ الذي يتَخَلْلُ 
لساته كما تخ لبر قال الترمذي: حديث حسن . 

١‏ - وروينا في «صحيح مسلم» عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ي 
قال: «هَلك المُتَنَطعُونَ' قالها ثلاثاً. قال العلماء: يعني بالمتنطعين: المبالغين في 
الأمور. 

205 وروينا في كتاب الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ها 
قال: «إنَّ مِنْ احبْكُمْ إلي. وأقْرَبِكُمْ مئي مَجْلِساً يَوْمّ القيامَة» أحاسِئْكُمْ أخلاقاًء ون 
صك إليْء وابعدَكُمْ مني يوم القِيامَةِ الثْرَارُونَ والمتسَدَقُونَ والمتفَيهقُونَ». قالوا: يا 
رسول الله قد علمنا الشرئارون*والمتشدّقونء فما المتفيهقون؟ قال: «المُتَكَبِّرُونَ» قال 
الترمذي: هدا حديث حسن . قال: والثرثار: هو الكثير الكلام. والمتشدق: من 
يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم . 

واعلم أنه لا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الحُطب والمواعظ إذا لم يكن فيها 
إفراط وإغراب» لأن المقصود منها تهييج القلوب إلى طاعة الله عز وجل» ولحسن 
اللفظ في هذا أثر ظاهر . 

فصل : ويكره لمن صلى العشاء الآخرة أن يتحدث بالحديث المباح في غير هذا 
الوقتء وأعني بالمباح الذي استوى فِعْله وتّرْكُهء فأما الحديث المحرّم في غير هذا 
الوقت أو المكروه» فهو في هذا الوقت أشد تحريماً وكراهة» وأما الحديث في الخيرء 
كمذاكرة العلم» وحكايات الصالحين» ومكارم الأخلاق» والحديث مع الضيفء فلا 
كراهة فيه؛ بل هو مستحب. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة به» وكذلك الحديث 
للعذر والأمور العارضة لا بأس به» وقد اشتهرت الأحاديث بكل ما ذكرثه» وأنا أشير 
إلى بعضها مختصراء وأرمز إلى كثير منها. 

۴ رای یکی البتغاري وستق عن اب بر ری ال عله أن 
رسول الله بي كان يكره النوم قبل العشاء“ والحديث بعدها. 


)١(‏ أي قبل صلاتها لأنه قد يكون سبباً لفوات وقتها فيؤخرها عن وقتها المختارء ولئلا يتساهل الناس 
في ذلك فينامون عن صلاتها جماعة . 


وأما الأحاديث بالترخيص في الكلام للأمور التي قدّمتها فكثيرة. 

4 - فمن ذلك حديث ابن عمر في «الصحيحين» أن رسول الله به صلى 
العشاء في آخر حياته» فلما سلّم قال: «أرَأنِتَكُمْ لَيلتَكُمْ هَذِوء فَإِنْ على راس مائَة سَنَةٍ لا 
قى مِمْنْ هُوَ عَلى ظَهْرٍ الأزض اليو أحَد . 

606 ومنها حديث أبي موسى الأشعري في «صحيحيهما»: أن رسول الله َل 
أعتم بالصلاة حتى ابهارٌ الليل» ثم خرج رسول الله ية فصلى بهم فلما قضى صلاته 
قال لمن حضره: «عَلى رِسْلِكُمْ أعلِمُكُمْ وابِشِرُوا أن من نعمّةٍ الله علَيكُمْ أنه ليس مِنَ 
الئاس أحدٌ يُصَلَ هْذِهِ السَّاعَةَ غَيِرْكُمْ؛ أو قال : «ما صَلَّى أَحَدَ هَذِهِ السَّاعَةَ غَيِرْكُمْ) . 

77 ومنها حديث أنس في «صحيح البخاري» : أنهم انتظروا النبي ماز 
فجاءهم قريباً من شطر الليلء فصلى بهم: يعني العشاءء قال: ثم خطبّنا فقال: «ألا إن 
الئاس قَذ صَلْوَا فم رَقَدُواء وإنّكُمْ لَنْ تَرَالُوا في صَلاةٍ ما المََرْتُمُ الصْلاة . 

۷ - ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مبيته في بيت خالته ميمونة 
قوله: إن النبيّ يك صلى العشاءء ثم دخل فحدَّث أهله» وقوله: «نام العُلَيم». 

۸ 2 ومنها حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في قصة أضيافه 
واحتياسه عنهم حتى صلى العشاءء ثم جاء وكلمهم. وکلم امرأته وابنه وتكرر کلامهم› 
وهذان الحديثان في «الصحيحين)› ونظائر هذا كثيرة لا تنحصرء وفيما ذكرناه أبلغ 
كفاية » ولله الحمد. 

فصل : يكره أن تسمّى العشاءً الآخِرةٌ العتمةًء للأحاديث الصحيحة المشهورة في 
ذلك ويكره أيضاً أن تسمى المغربٌ عشاء. 

١7)‏ رويا ذ في «صحيح البخاري» عن عبد الله بن مغمّل المزني رضي الله عنه 
وهو بالغين المعجمة - قال : E‏ الحم لا وم 
صَلاَبَكُمْ المَْزب» قال: ويقول الأعراب [هي]: | 

2_2 وأما الأحاديث الورادة بتسمية العشاء عتمةًّء كحديث: «لو يَعْلَمُونَ مَا 
في الصبْح وَالعَتَمَةَ لأنوْهُمًا وَلَوْ حَبُْواً». 

فالجواب عنها من وجهين : أحدهما: أنها وقعت بياناً لكون النهي ليس للتحريم» 
بل للتنزيه . والثاني: أنه خوطب بها من يخاف أنه يلتبس عليه المراد لو سماها عشاءً. 

وأما تسمية الصبح غداةٌء فلا كراهة فيه على المذهب الصحيح»› وقد كثرت 
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الأحاديث الصحيحة فى استعمال غداة» وذكر جماعة من أصحابنا كراهة ذلك» وليس 
بشيء»ء ولا بأس بتسمية المغرب والعشاء عشاءين» ولا بأس بقول: العشاء الآجرة. 
وما نقل عن الأصمعي أنه قال: لا يقال: العشاء الآخرةٌء فغلط ظاهر. 

9-١‏ فقد ثبت في «صحيح مسلم' أن النبي يق قال: «أيُمًَا امْرأةٍ أَصَابَتْ 


ال ا او 


الصحابة فى «الصحيحين» وغيرهماء وقد أوضحتٌ ذلك كله بشواهن في «تهذيب 
الأسماء واللغات» وبالله التوفيق. 


فصل : ومما يُنهى عنه إفشاءً السرّء والأحاديث فيه كثيرة» وهو حرام إذا كان فيه 
ضرر أو إيذاء. 

۲ 9 روينا في سنن أبي داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككهِ: «إذًا حَدْتَ الرَّجُلُ بِالحَدِيثٍ ثُمْ القت فَهِيّ أماةٌ» قال الترمذي: حديث 
حسن . 

فصل : يكره أن يُسأَلَ الرَجُلُ فيم ضرب امرأته من غير حاجة. 

قد روينا في أول هذا الكتاب في «حفظ اللسان» الأحاديث الصحيحة في السكوت 
عما لا تظهر فيه المصلحة. 

۴۳ _۔ وذكرنا الحديث الصحيح «من حُسْن إِسّلام المَرْءِ تَرْكْهُ ما لا يَعْنِيه. 

وروينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عن النبي يي قال: ١لا‏ يسال الرَجُل فيم ضَرَبَ امرأتة». 

4 2 فصل : أما الشُغْر فقد روينا في مند «أبي يعلى الموصلي» بإسناد 
حسن”'' عن عائشة رضي الله عنهما قالت: سُئل رسول الله َة عن الشغر فقال: «هُو 
كلام حَسَنْهُ كحسن الكلام» وقَبِيحُهُ كقّبيح الكلام”" . 

قال العلماء: معناة: أن الشعر كال"¿ 0 


)۱( وهو حديث حسن بشراهده. انطر الفتح .)٤٤١ /٠١(‏ 

)۲( كهجاء المسلمين» والتشبب بامرأة أو أمرد معين» أو مدح الخمرة» أو مدح ظالم أو نحوه؛ أو 
المغالاة في المدح أو نحو ذلك . قال الفقهاء: المميز للشعر الجائز من غيره» أن ما جاز في النثر 
جاز في النظم: 


(۳ أي المدح والذم إنما يدوران مع المعنى ولا عبرة باللفظ موزوناً كان أو لا. 


کر 
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لكن التجرّد له والاقتصار عليه مذموم''؟. 


6 _ وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بأن رسول الله ية سمع الشعرء وأمر 
حسان بن ثابت بهجاء الكفار. 

5 -_ وثبت أنه َة قال: (إِنَّ مِنّ الشّغْرٍ حِكُمّة؛. 

5م م - وثبت أنه كله قال: «لأن يَمْتَلِىءَ جَوْفٌ أَحَدِكُم فّيحاً خَيرٌ لَه مِن أن 
يَمْتَلِىءَ شِغْرأ» وكل ذلك على حسب ما ذكرناه. 

فصل : ومما ينهى عنهء الفحش وبذاءة اللسانء والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة 
معروفة» ومعناه: التعبير عن الأمور المستقبّحة بعبارة صريحة؛ وإن كانت صحيحة 
والمتكلّم بها صادق» ويقع ذلك كثيراً في ألفاظ الوقاع ونحوها. وينبغي أن يستعمل في 
ذلك الكنايات» ويعبّر عنها بعبارة جميلة يفهم بها الغرض» وبهذا جاء القران العزيز 
والسنن الصحيحة المكرّمة. قال الله تعالى: أل لَك ليله أَلضِيَارِ ألزَّمَت إِلّ 
اب ) [البقرة: ۱۸۷]. وقال الله تعالى : ركيت تَأَحُدُ وتم وق فض مشْڪم لل بَعْضٍ # 
الناء: .]١١‏ وقال تعالى: «وإن طَلَفْتسُوهُنَ من بل أن تَمسُوهُنَ4 [البقرة: ]۲٣۷‏ والآيات 
والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة. 


قال العلماء: فينبغى أن يُستعمّل فى هذا وما أشبهه من العبارات التى يستحيى من 
ذكرها بصريح اسمها الكناياث ال فيكنّى عن جماع المرأة بالإفضاء الول 
والمعاشرة والوقاع ونحوهاء ولا يصرّح بالنّيك والجماع ونحوهماء وكذلك يكنّى عن 
البول والتغوط بقضاء الحاجة؛ والذهاب إلى الخلاءء ولا يصرّح بِالخْرَاءَةٍ والبول 
ونحوهماء وكذلك ذكر العيوب كالبرص والبخر والصّنان وغيرها يعبّر عنها بعبارات 
جميلة يفهم منها الغرض» ويلحق بما ذكرناه من الأمثلة ما سواه. 


واعلم أن هذا كله إذا لم تَدْعُ حاجةً إلى التصريح بصريح اسمه» فإن دعت حاجة 
لغرض البيان والتعليم› وخيف أن المخاطب لا يفهم المجازء أو يفهم غير المرادء 
الأحاديث من التصريح بمثل هذاء فإن ذلك محمول على الحاجة كما ذكرناء فإن 


)١(‏ أي بحيث يكون الشعر مستولياً عليه بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله 
تعالى. قال المصنف في :شرح مسلم»: فهذا مذموم في أي شعر كانء فأما إذا كان القرآن 
والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضره حفظ اليسير مع الشعرء أي 
الخالي عن الفحش والقبح مع هذاء لأن جوفه ليس ممتلثاً شعراً. 
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تحصيل الإفهام في هذا أولى من مراعاة مجرّد الأدب» وبالله التوفيق. 

07 روينا فى كتاب الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله َة : «لَيِسَ المُؤْمِنْ بالطمّانٍ وَلاً اللْعّان وَلا القَاجش ولا البَذِيءِ؛ قال 
الترمذي : حديث حسن . 

۸ 9 وروينا فى كتابى الترمذي وابن ماجه عن أنس رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يكِنهِ: «ما كان الُخش في شَيْءٍِ إلآ شانّهُ؛ وما كانّ الحَيَاء في شَيْءٍ إلا زائهُ» 


فصل : يحرم انتهار الوالد والوالدة وشبههما تحريماً غليظاًء قال الله تعالى: 


2 ر e‏ وو 5 2 ممما سم 5 مع م Glee‏ رصم امه عر كر ير رمت ا 
#وقضى ريك ألا سبدو إلا ياه ویولد عستا إمَا لعن عِندَكَ الحكير أعذهما أز 


ور مم کر کے رم ےم م 


9 سد لے سمس 6 ل دما 52 رمت . م 8 
هما لا تمل لا اي ولا رها وقل لما َر كرِيما ل وَأخَْض لَهُمَا جاح اذل 
م مياه سر لثم لر مع سس عرس مي يت اس 4 
من الرحمةٌ وفل رب مهما 3 رسافي ا ¢« الآية [الإسراء: "5 .]۲٤‏ 


<2 


١9‏ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن عبد الله ابن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: «مِنَ الكَبَائِر شَمْمُ الرّجُل وَالِدَيْهِهء قالوا: يا 
رسول الله » وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: دنَعَمْ يِب أيَا الرَّجُل فيسب أياف ويَسْبٌ 


و 
آَم 26 فيسب اَم . 


: وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‎ - ١١4 
كان تحتي امرأة وكنثٌ أجبهاء وكان عمر يكرههاء فقال لي: طلقهاء فَأبِئِتُء فأتى عمرُ‎ 
رضي الله عنه النبئ ية فذكر ذلك لهء فقال النبى ية : «طلّقْها», قال الترمذي: حديث‎ 


باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه 


قد تظاهرت نصوص الكتاب والسئّة على تحريم الكذب في الجملة؛. وهو من 
قبائح الدذنوب وفواحش العيوب. وإجماعٌ الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص 
المتظاهرة» فلا ضرورة إلى نقل أفرادهاء وإنما المهمٌ بيان ما يستثنى منهء والتنبيه على 
دقائقه» ويكفي في التنفير منه الحديث المتفق على صحته . 

90١‏ وهو ما رويناه في «صحيحيهما» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله هة «آيَةٌ المُنافِق ثلاثّ: إذا حدّتَ كذَّبَء وإذًا وَعَدَ أخلّفَء وإذا اؤْتمِنَ 
خان» . 
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25 وروينا في «صحيحيهما» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أن النبيّ ي قال: «أربَعٌ مَنْ كن فيه كان مُنافِقاً خالصاً. وَمَنْ كائث فيه خَصْلَةٌ 
مِنْهُنْ كائث فيه خَصَلَةٌ مِنْ نِقَاقٍ حٌى يَدَعَهَا: إِذَا اوْثّمِنَ خَانَء وإذا حَدْتٌ كَذَّبَء وإذا 
عَاهَدَ غُدَرَء وإذًا خَاصَمْ فجَرً وفي رواية مسلم «إذا وعد أخلف» بدل «وإذا اؤتمن 
خان) . 

وأما المستثتى منه. 

١١4‏ - فقد روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أم کلشوم“ رضي الله 
عنها أنها سمعت رسول الله يك يقول: «لَيسٌ الكَذَّابُ الذي يُضلِحُ بَيْنَ الئاس فُيَنِمِي 
حيرا أو يَقُول خَيِرأ» هذا القدر في «صحيحيهما». وزاد مسلم في رواية» له قالت آم 
كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: يعني الحرب» 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. فهذا الحديث صريح في 
إباحة بعض الكذب للمصلحة» وقد ضبط العلماء ما يباح منه. 

وأحسن ما رأيته في ضبطه. ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله فقال: 
الكلام وسيلة إلى المقاصد»ء فكل مقصود محمودٍ يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب 
جميعاًء فالكذب فيه حرام» لعدم الحاجة إليه» وإن أمكن التوصل إليه بالكذب» ولم 
يمكن بالصدق» فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً؛ وواجب إن 
كان المقصود واجباً» فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه» وجب الكذب بإخفائهء 
وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعةٌ؛ وسأل عنها ظالم يريد أخذهاء وجب عليه 
الكذب بإخفائهاء حتى لو أخبره بوديعة عنده فأخذها الظالم قهرآ» وجب ضمانها على 
المودّع المخبرء ولو استحلفه عليهاء لزمه أن يحلف ويورْي في يمينه» فإن حلف ولم 
يورّء حنث على الأصح. وقيل: لا يحنث؛ وكذلك لو كان مقصود حرب. أو إصلاح 
ذات البين» أو استمالة قلب المجنيٌ عليه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بكذب. 
فالكذب ليس بحرام» وهذا إذة لم يحصل الغرض إلا بالكذب» والاحتياط في هذا كله 


)١(‏ وهي بنت عقبة بن أبي معيط القرشية الأموية أخت عثمان بن عفان لأمه. أسلمت قديماً. 
وهاجرت سنة سبعء ويقال: إنها أول قرشية بايعت النبي بي تزوجها زيد بن حارلةء واستشهد 
يوم مؤنة؛ ثم الزبير بن العوام وطلقهاء ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف فمات عنهاء ثم تزوجها 
عمرو بن العاص فماتت عنهء قيل: أقامت عنده شهراً ثم ماتت» وهي آم حميد وإبراهيم بن عبد 
الرحمن التابعي المشهورء خرج حديثها الستة غير ابن ماجه؛ وليس لها في «الصحيحين؛ غير هذا 
الحديث» روى عنها ابناها إبراهيم وحميدة وبسرة بن صفوان»ء ماتت رضي الله عنها في خلافة 
علي رضي الله عنه . 
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أن يورَيّء ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه 
وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ. ولو لم يقصد هذاء بل أطلق عبارة الكذب» فليس 
بحرام في هذا الموضع . قال أبو حامد الغزالي: وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصود 
صحيح له أو لغيره» فالذي له مثل أن يأخذه ظالمء ويسأله عن ماله ليأخذه فله أن 
ينكره. أو يسأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبهاء فله أن ينكرها ويقول: 
ازا أوسا رت :مكل وفك اككيزت الأخاديثف تلقن الذي اروا بالحدرة 
الرجوع عن الإقرار. وأما غرض غيره» فمثل أن يسأل عن سر أخيه فينكره ونحو ذلك 
وينبغى أن يقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترئّبة على الصدق» فإن كانت المفسدة 
في الصدق أشد ضرراًء فله الكذبء وإن كان عكسهء أو شك» حرم عليه الكذبء 
ومتى جاز الكذب» فإن كان المبيح غرضاً يتعلق بنفسه» فيستحب أن لا يكذب» ومتى 
كان متعلقاً بغیره» لم تجز المسامحة بحق غيره. والحزم في كل موضع أبيح. إلا إذا 
كان واجباً . 

واعلم أن مذهب أهل السْئّة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هوء 
سواء تعمدت ذلك أم جهلتّه» لكن لا يأئم في الجهل» وإنما يأثم في العمد. 


4 ودليل أصحابنا تقييد النبي َة : من كَذَّبَ علي مُتَعَمُداً فَلبتَبَوْا مَفْعَدَهُ 
من الئار»(" . 


باب الحث على التثبت فيما يحكيه الإنسان 
والنهي عن التحديث بكل ما سمع إذا لم يظن صحته 


ر س ص ا 2 ت 2 0 اقفو س 
ن عنة مراي [الإسراء: ]۳١‏ وقال تعالى : 8 يلفظ من فول إلا لَدَيْهِ رقب عيذ [ق: ۱۸] 


- 
4 مهد 


وقال تعالى: إن ربك لَاَلْمرَصَاوِ [الفجر: 16]. 


6 وروينا في «صحيح مسلم» عن حفص بن عاصم التابعي الجليل عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: ١كَفَى‏ بِالمَرْءٍِ كذباً أن يُحَدَتٌ بِكُلَ مَا سَمِمء9) 


)1١(‏ وهورحديث صحيح متواترء وقد جمع الطبراني طرقه في جزء» وهو ضمن مجموع في 
مخطوطات دار الكتب الظاهرية . 

'(؟) الباء في «بالمرء» زائدة في المفعول؛ وكذباً منصوب على التمييزء و«أن يحدث؟ مؤول بالتحديث 

٠‏ فاعل «كفى'. أي: كفى المرء من حديث الكذب تحديثه بكل ما سمعه» وذلك لأنه يسمع في 
العادة الصدق والكذب» فإذا حديث بكل ما سمع فقد كذب» لإخباره بما لم يكن. 
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ورواه مسلم من طريقين: أحدهما هكذاء والثاني عن حفص بن عاصم عن النبي ية 
مرسلاً لم يذكر أبا هريرة» فتقدّم رواية من أثبت أبا هريرة» فإن الزيادة من الثقة مقبولة» 
وهذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه أهل الفقه والأصول» والمحققون من 
المحدّثين» أن الحديث إذا روي من طريقين» أحدهما مرسلء والآخر متصل» قدم 
المتصل» وحكم بصحة الحديث. وجاز الاحتجاج به في كل شيء من الأحكام 
وغيرهاء والله أعلم. 

657 وروينا في «صحيح مسلم» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
«بحسب المرء من الكذب أن يحدّث بكل ما سمع». 

وروينا في«صحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثله» والآثار في 
هذا الباب كثيرة . 

١17‏ - وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح”'2 عن ابن مسعود”" أو حذيفة 
بن اليمان قال: سمعت رسول الله َة يقول: «بفس مَطِيْةُ الرّجُلٍ رَعَمُوا» قال الإمام أبو 
سليمان الخطابي فيما روينا عنه في «معالم السنن»: أصل هذا الحديث أن الرجل إذا 
أراد الظعن في حاجة والسير إلى بلد» ركب مطية؛ وسار حتى يبلغ حاجته» فشبّه 
النبي ب ما يقدّم الرجل أمام كلامه ويتوصل به إلى حاجته من قولهم «زعموا» بالمطية» 
وإنما يقال: زعموا في حديث لا سند له ولا ثيت» إنما هو شيء يحكى على سبيل 
البلاغ» فذم النبي ية من الحديث ما هذا سبيلهء وأمر بالتوثّق فيما يحكيه والتنيّت فيه» 
فلا يرويه حتى يكونّ معزو إلى ثبت. هذا كلام الخطابيء والله أعلم. 


باب التعريض والتورية 
اعلم أن هذا الباب من أهم الأبواب» فإنه مما يكثر استعماله وتعمٌ به البلوى. 
فينبغي لنا أن نعتنىّ بتحقيقه» وينبغى للواقف عليه أن يتأمّله ويعمل به» وقد قدمنا ما فى 
الكذب من التحريم الغليظ» وما في إطلاق اللسان من الخطرء وهذا البابُ طريق إلى 
السلامة من ذلك. واعلم أن التورية والتعريض معناهما: أن تطلق لفظا هو ظاهر في 
معنلى» وترید به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ. لكنه خلاف ظاهره» وهذا ضرب من 
التغرير والخداع . 


)١(‏ رواه أبو داود رقم )٤۹۷۲(‏ في الأدب. باب قول الرجل: زعمواء من حديث أبي قلابة عن أبي 
مسعود أو حذيفة» وأبو قلابة لم يسمع منهما فهو مرسل . 
)۲( كذا في الاصلء ابن مسعود» وهو خط والصواب: أبو مسعود. 
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قال العلماء: فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو 
حاجةٌ لا مندوحة عنها إلا بالكذب. فلا بأس بالتعريض» وإن لم يكن شيء من ذلك 
فهو مكروه ولیس بحرام» إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل أو دفع حقٍء فيصير حينئذل 
حراماً» هذا ضابط الباب . 

فأما الآثار الواردة فيهء فقد جاء من الآثار ما يبيحه وما لا يبيحه» وهى محمولة 
على هذا التفصيل الذي ذکرناه» فمما جاء و في المنع . 

۸ .ما رويناه في «سنن أبي داود» بإسناد فيه ضعف لکن لم يضعفه أبو 
داودء فيقتضي أن يكون حسناً عنده كما سبق بيانه عن سفيان بن أسيد ‏ بفتح الهمزة - 
رضي الله عنه قال: سمعت رول الله ية يقول: «كَبْرَتْ خيائة أن نُحَدّتَ أخاك حَدِيئاً 


هُوَ لَك به مُصَدّقْ وآنت به كاذب . 


وروينا عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: الكلام أوسعٌ من أن يكذِبَ ظريف. 
مثال التعريض المباح ما قاله النخعي رحمه الله: إذا بَلْغعّ الرجلّ عنك شيء قلتّه فقل : 
ا ا ا فيتوهم السامع النفي. ومقصودك: الله يعلم الذي 

قلته. وقال النخعي أيضاً: لا تقل لابنك: أشتري لك سُكْراًء بل قل: أرأيتَ لو 

شتريتٌُ لك سكراً. وكان النخعي إذا طلبه رجل قال للجارية: قولي له: اطلبه في 
الي الام د ا لور اا 
للجارية: ضعي أصبعك فيها وقولي: ليس هو هاهنا. ومثل هذا قول الناس في العادة 
لمن دعاه لطعام: أنا على نيةء موهماً أنه صائم» ومقصوده: على ر ال 
ومثله: أبصرت فلاناً؟ فيقول ما رأيته» أي: ما ضربت رئَنّهء ونظائر هذا كثيرة. ولو 
حلف على شيء من هذاء وورّى في یمینه» لم یحنث» سواء حلف بالله تعالى» أو 
حلف بالطلاق» أو بغيره» فلا يقع عليه الطلاق» ولا غيره» وهذا إذا لم يحلفه القاضي 
في دعوى. فإن حلفه القاضي في دعوى» فالاعتبار بنية القاضي إذا حلفه بالله تعالى» 
فإن حلّفه بالطلاق. فالاعتبار بنية الحالف» لأنه لا يجوز للقاضي تحليفه بالطلاق» فهو 
كغيره من الناس» والله أعلم . ٠‏ 

قال الغزالي: ومن الكذب المحرّم الذي يوجب الفسْقّ» ما جرت به العادة في 


)١(‏ رواه أبو داود )٤۹۷١(‏ في الأدب» باب في المعاريض» من حديث سفيان بن أسيد الحضرمي 
ONO T‏ وتيت ورواة أحمد في المسيذ: (188/6) من ديت 
النواس ابن سمعان» وفي سنده عمر بن هارون» وهو متروك» وشريح بن عبيد الحضرمي» وهو 
یرسل كثيراً. 
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المبالغة» كقوله: قلت لك مائة مرّة» وطلبتّك مائة مرّة ونحوه» فإنه لا يراد به تفهيم 
المرات» »> بل تفهيم المبالغة. فإن لم يكن طلبه إلا مة واحدة كان كاذباً. وإن طلبه 
مرّات لا يُعتَاد مثلها في الكثرةء لم يأثئمء وإن لم يبلغ مائة مرَّة» وبينهما درجات» 
يتعرض المبالغ للكذب فيها. 

64 2 قلت: ودليل جواز المبالغة وأنه لا يعد كاذباًء ما رويناه في 
«الصحيحين» أن النبي ية قال : «أمَا أبُو جَهُم فلا يَضْعٌ المَضًا عَنْ عَاتِقَهِ وأمًا مُعاوِيةُ 
فلا مال لهُ» ومعلوم أنه كان له ثوب يبه وأنه كان يضع العصا في وقت النوم وغيره» 
وبالله التوفيق. 


باب ما يقوله ويفعله من تكلم بكلام قبيح 


Hor alle 


ا رغنك من الب ي نغ َأسْتَعِذُ َه © (نصلت: ا 


تعالى: ذإ ا ا اَمَو | إذًا ص مَنَهْمْ ليف مَن نّ ليطن يَرَكروأ ذا هم EE‏ د ¢ 
[الأعراف: °۱( وقال جال ا ذا وَحكَةٌ و 8 كما نشم كوا َه 
0 حيدم ليو رن َف ا إلا 2 0 قَمَلُوا و ھک 


اجر [آل عمران ۱۳١:‏ ۔ 175]. 


۰ - وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي مي قال : «مَنْ حَلَف فقال في حَلِفِهِ: باللآتِ وَالْعُرَىء فَلَيِمُلَ: لا إلة إلا الله ومن 
قال لصاحبه : تَعَال امرك فَلْيِتَصَدَق». 


واعلم أن من تكلم بحرام أو فعله» وجب عليه المبادرة إلى التوبة» ولها ثلاثة 
أركان: أن يقلعٌ في الحال عن المعصيةء وأن يندم على ما فعل» وأن يعزم أن لا يعود 
إليها أبداء فإن تعلق بالمعصية حق آدمي» وجب عليه مع الثلاثة رابع وهو رد الظلامة 
إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منهاء وقد تقدّم بيان هذاء وإذا تاب من ذنب» فينبغي أن 
يتوب من جميع الذنوب» فلو اقتصر على التوبة من ذنب صحت توبته منه» وإذا تاب 
من ذنب توبة صحيحة كما ذكرنا ثم عاد إليه في وقت» أثم بالثاني» ووجب عليه التوبة 


(۱) قوله:(ولم يصروا) معطوف على فاستغفرواء والإصرار على الذنب: المداومة عليه وعدم التوبة 
منه» ويحدث نفسه أنه ما قدر عليه فعله ولا ينوي توبة ولا يرجو وعداً لحسن ظنهء ولا يخاف 
وعيداً على سوء عمله. هذا حقيقة الإصرار ومقام أهل العتو والاستكبارء ويخاف على مثل هذا 
سوء الخاتمةء لأنه سالك طريقها والعياذ بالله . 
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منه» ولم تبطل توبته من الأولء هذا مذهب أهل السنةء خلافاً للمعتزلة في المسألتين» 
وبالله التوفيق. 


باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة 
اعلم أن هذا الباب مما تدعو الحاجة إليه لثلا يُغْثَرَ بقول باطل ويعوّل عليه. 


واعلم أن أحكام الشرع الخمسة» وهي: الإيجاب» والندب» والتحريم»› 
والكراهة» والإباحة لا يثبت شيء منها إلا بدليل» وأدلة الشرع معروفة» فما لا دليل 
عليه لا يلتفت إليه» ولا يحتاج إلى جواب. لأنه ليس بحجةء ولا يُشْتَخَلُ بجوابه» ومع 
هذا فقد تبرّع العلماء في مثل هذا بذِكر دليل على إبطاله. ومقصودي بهذه المقدّمة أن 
ما ذكرتٌ أن قائلاً كرهه ثم قلتُ: ليس مكروهاًء أو هذا باطل أو نحو ذلك فلا حاجة 
إلى دليل على إبطالهء وإن ذكرته كنت متبرعاً به» وإنما عقدت هذا الباب لأبيّن الخطأ 
فيه من الصواب لثلا يُغْترٌ بجلالة من يضاف إليه هذا القول الباطل. 


اعلم أني لا أسمي القائلين بكراهة هذه الألفاظ لئلا تَسْقُطَ جلالتهم ويّساءً الظنٌ 
بهم؛ وليس الغرض القدح فيهم؛ وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة نقلت عنهم» 
سواء أصحت عنهم أم لم تصح» فإن صحت لم تقدح في جلالتهم كما عرف» وقد 
أضيفٌ بعضها لغرض صحیح» بأن يكون ما قاله محتملاً فينظر غيري فيهء فلعل نظره 
يخالف نظري فيعتضده نظره بقول هذا الإمام السابق إلى هذا الحكم» وبالله التوفيق. 

فمن ذلك ما حكاه الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه «شرح أسماء الله تعالى» عن 
بعض العلماء أنه كره أن يقال: تَصدّق الله عليك. قال: لأن المتصدّق يرجو الثواب. 


قلت : هذا الحكم خطأ صريح وجهل قبيح. والاستدلال أشد فساداً. 


2-١‏ وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن رسول الله يل أنه قال في قصر 
الصلاة: ١صَدََةَ‏ تَصَدّقَ الله بها عَلَيكُمْ فاقْبَلُوا صَدَقَتَهه . 

فصل : ومن ذلك ما حكاه النحاس أيضاً عن هذا القائل المتقدّم ذكره أنه كره أن 
يقال: اللْهُمٌ أعتقني من النارء قال: لأنه لا يُعتق إلا من يطلب الثواب. 

قلت: وهذه الدعوى والاستدلال من أقبح الخطأ وأرذل الجهالة بأحكام الشرع» 
ولو ذهبتٌ أتتبّع الأحاديث الصحيحة المصرّحة بإعتاق الله تعالى من شاء من خلقه لطال 
الكتاب طولاً مُمِلاً. 
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۲ -_ وذلك كحديث: «مَن أَعْتَقَ رَقَبَةَ أغْتَىَ الله تعالى بكلٌ عُضْو ينها عُضواً 

مئه من الثار»”" . 2 - 
م - وحديث: «ما من يَوْم أكْثَرُ أن يُعْتِقَ الله عالى فيه عَبْداً مِنَ النّارٍ مِنْ يوم 

عرف" . 1 1 

فصل : ومن ذلك قول بعضهم: يكره أن يقول: افعل كذا على اسم الله. لأن 
اسمه سبحانه على كل شيء. قال القاضي عياض وغيره: هذا القول غلط. 

۴۳ -_ فقد ثبعت الأحاديث الصحيحة أن النبى ية قال لأصحابه فى الأضحية: 
«اذْبَحُوا على اسْم الله أي قائلين: باسم الله . ٠ ٠‏ 

فصل : ومن ذلك ما رواه النحاس عن أبي بكر محمد بن يحيى قال: وكان من 
الفقهاء الأدباء العلماء؛ قال: لا تقل: جمع الله بيننا في مستقر رحمته» فرحمة الله 
أوسع من أن يكون لها قرارء قال: ولا تقل: ارحمنا برحمتك . 

قلت : لا نعلم لما قاله في اللفظين حجة» ولا دليل له فيما ذكرهء فإن مراد القائل 
بمستقر الرحمة: الجنةء ومعناه: جمع بيننا في الجنة التي هي دار القرار ودار المقامة 
ومحل الاستقرارء وإنما يدخلها الداخلون برحمة الله تعالى» ثم من دخلها استقر فيها 
أبداً. وأمن الحوادث والأكدار» وإنما حصل له ذلك برحمة الله تعالى» فكأنه يقول: 
اجمع بيننا في مستقر نناله برحمتك . 

فصل : روى النحاس عن أبي بكر المتقدّم قال: لا يقل: اللهم أجرنا من النار 
ولا يقل: اللهم ارزقنا شفاعة النبي َء فإنما يَْمْعُ لمن استوجب النار. 

قلت: هذا خطأ فاحش» وجهالة بِيّنة» ولولا خوف الاغترار بهذا الغلط وكونه قد 
ذكر في كتب مصنّفة لما تجاسرت على حكايته» فكم من حديث في الصحيح جاء في 
ترغيب المؤمنين الكاملين بوعدهم شفاعة النبي ميد لقوله ماد 

4 --_«مَن قالَ مِثْلَ ما يَقُولُ المُوَذْنُ حَلْتْ لَهُ شَفَاعَتي» وغير ذلك. 

ولقد أحسن الإمام الحافظ الفقيه أبو الفضل عياض رحمه الله في قوله: قد عرف 
بالنقل المستفيض سؤالٌ السلف الصالح رضي الله عنهم شفاعة نبينا ية ورغبتهم فيها 
قال: وعلى هذا لا يلتفت إلى كراهة من كره ذلك لكونها لا تكون إلا للمذنبين» لأنه 
ثبت في الأحاديث في «صحيح مسلم» وغيره إثبات الشفاعة لأقوام في دخولهم الجنة 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۲( رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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بغير حساب» ولقوم في زيادة درجاتهم في الجنة» قال: ثم كل عاقل معترفٌ بالتقصيرء 
محتاجٌ إلى العفوء مشفقٌ من كونه من الهالكين» ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة 
والرحمة» لأنهما لأصحاب الذنوب» وكل هذا خلاف ما عرف من دعاء السلف 
والخلف. 1 

فصل : ومن ذلك ما حكاه النحاس عن هذا المذكورء قال: لا تقل: توكلت 
على ربي الرب الكريم» وقل: توكلت على ربي الكريم. قلت: لا أصل لما قال . 


فصل : ومن ذلك ما حكي عن جماعة من العلماء أنهم كرهوا أن يسمى الطواف 
بالبيت شوطاً أو دورأء قالوا:. بل يقال للمرّة الواحدة: طوفةء وللمرتين: طوفتان» 
وللثلاث: طَوْئًات» وللسبع : طوَّافٌ . 

قلت: وهذا الذي قالوه لا نعلم له أصلاء ولعلهم كرهوه لكونه من ألفاظ 
الجاهلية» والصواب المختار أنه لا كراهة فيه. 

06 فقد روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «أمرهم رسول الله كل أن يَرْمِلوا ثلاثة أشواط ولم يمنعه أن يأمرّهم أن 
يُرْمِلوا الأشواط كلها إلا الإبقاءُ عليهم». 

فصل: ومن ذلك: صمنا رمضانء وجاء رمضان» وما أشبه ذلك إذا أريد به 
الشهر» واختلف في كراهته؛ فقال جماعة من المتقدمين: يكره أن يقال: رمضان من 
غير إضافة إلى الشهرء روي ذلك عن الحسن البصري ومجاهد. قال البيهقى: الطريق 
إليهما ضعيف». ومذهب أصحابنا أنه يكره أن يقال: جاء رمضان» ول رمضان» 
وحضر رمضانء وما أشبه ذلك مما لا قرينة تدل على أن المراد الشهرء ولا يكره إذا 
ذكر معه قرينه تدل على الشهرء كقوله: صمت رمضان» وقمت رمضان» ويجب صوم 
رمضان» وحضر رمضان الشهر المبارك» وشبه ذلك هكذا قاله أصحابناء ونقله 
الإمامان: أقضى القضاة أبو ا الماوردي في كتابه «الحاوي» وأبو نصر بن الصباغ 
في كتابه «الشامل» عن أصحابناء وكذا نقله غيرهما من أصحابنا عن الأصحاب مطلقاً. 

5 2 واحتجوا بحديث رويناه في سنن البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية «لا تَقُولُوا: رَمَضَانَء فإنّ رَمَضَانَ انم مِنْ أسْماءٍ الله تعالى» 
ولك قولوا: شَهْرُ رَمَضَانَ» وهذا الحديث ضعيف ضعفه البيهقي» والضعف عليه 
ظاهرء ولم يذكر أحد رمضان في أسماء الله تعالى» مع كثرة من صئّف فيها. والصواب 
والله أعلم ‏ ما ذهب إليه الإمام أبو عبد الله البخاري في «صحيحه؛ وغير واحد من 
العلماء المحققين أنه لا كراهة مطلقاً كيفما قال» لأن الكراهة لا تثبت إلا بالشرع» ولم 
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ينبت في كراهته شيءء بل ثبت في الأحاديث جواز ذلك» والأحاديث فيه في 
«الصحيحين» وغيرهما أكثر من أن تحصر. 

ولو تفرّغتُ لجمع ذلك رَجَوْتُ أن تبلغ أحاديئه مئين» لكن الغرض يحصل 
بحديث واحد. 

17 - ويكفي من ذلك کله ما رويناء ني «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله َة قال : «إِذَّا جاءَ رَمَضَانُ فُتّحْتْ أبِوَابُ الجَنّةَ» وعُلّقَتْ أبِوَابُ 
الثارء وَصّفْدَتِ الشَياطِينُ» وفي بعض روايات «الصحيحين» في هذا الحديث: (إذَا دحل 
رَمَضَانُ؛ وفي رواية لمسلم : «إذا كانَ رَمَضَانٌ؛ وفي الصحيح : ١لا‏ تَقَذّمُوا رَمَضَانَ”'' وفي 
الصحيح : ابْنِيَ الإسْلامُ على خَمْس» منها صوم رمضان» وأشباه هذا كثيرة معروفة . 

فصل : ومن ذلك ما نقل عن بعض المتقدمين أنه يكره أن يقول: سورة البقرة» 
وسورة الدخان» والعنكبوت» والروم؛ والأحزاب» وشبه ذلك قالوا: وإنما يقال : 
السورة التي يذكر فيها البقرة» والسورة التي يذكر فيها النساءء وشبه ذلك . 

قلت: وهذا خطأ مخالف للسئّة» فقد ثبت في الأحاديث استعمال ذلك فيما لا 
يحصى من المواضع . 

4 -_ كقوله ب : «الآتانِ مِنْ آخر سُورَة البقَرَةٍ مَنْ قَرَأْهُما في لَيلّةَ كَمْنَامه وهذا 
الحديث في «الصحيحين» وأشباهه كثيرة لا تنحصر. 

فصل : ومن ذلك ما جاء عن مطرّف رحمه الله أنه كره أن يقول: إن الله تعالى 
يقول في كتابهء قال: وإنماءيقال: إن الله تعالى قال. كأنه كره ذلك لكونه لفظاً 
مضارعاً. ومقتضاه الحال أو الاستقبالء وقول الله تعالى هو كلامه» وهو قديم. 

قلت: وهذا ليس بمقبول» وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة استعمال ذلك من 
جهات كثيرة»؛ وقد نبّهت على ذلك في «شرح صحيح مسلم» وفي كتاب «آداب القراء» 
قال الله تعالی : ران قول الح [الاحزاب: 4). 

264 وفي «صحيح مسلم؛ عن أبي ذْرٌ قال: قال النبئ ي : «يَقُولُ الله َر 
وجل : «من جاه بأل فلم عَثْرٌ ااا » [الأنعام: .٠]٠١١‏ 


عر م م G2‏ لاي بير غير 
ننا أ لير حى تنفْقوا» [آل عمران: ۹۲] 
رس تر م 


٤‏ + ع يا ي 


الوا ال حى تفقوا مِمَا يبون »» 


وفي «صحيح البخاري» في تفسير «أن ؟ 
قال أبو طلحة: «يا رسول الله إن الله تعالى يقول: لن 


َل عمران : ۲]. 


)١(‏ وتمام الحديث: «يصوم يوم أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه» وتقدمواء أصله: 
تتقدموا بتاءين» حذفت إحداهما تخفيفاً لتمائل الحركتين فيهماء ومنه (ولا تيمموا الخبيث) . 
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كتاب جامع الدعوات 





اعلم أن غرضّنا بهذا الكتاب ذكر دعواتٍ مهمة مستحبة في جميع الأوقات غير 
مختصة بوقت أو حال مخصوص . 

واعلم أن هذا الباب واسع جداً لا يمكن استقصاؤه ولا الإحاطة بمعشاره» لكني 
أشير إلى أهمّ المهم من عيونه. فأوّل ذلك الدعوات المذكورات في القرآن التي أخبر 
الله سبحانه وتعالى بها عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وعن الأخيار» وهي 
كثيرة معروفة» ومن ذلك ما صح عن رسول الله ي أنه فعله أو علّمه غيره وهذا 
القسم كثير جداً تقدم جمل منه في الأبواب السابقة» وأنا أذكر منه هنا جملاً صحيحة 
تضم إلى أدعية القرآن» وبالله التوفيق. 

١‏ -روينا بالأسانيد الصحيحة”'" في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي ب قال: «الذُعاءً هُوَ العِبَادَةُ» قال 

۲ 3 وروينا في «سئن أبي داود» بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«کان رسول الله َة يستحب الجوامع من الدعاء ويَّدَعُ ما سوى ذلك . 


۳ -- وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ية قال : «لَيِسَ شَئْءٌ أكْرّمَ على الله تعالى مِنَ الدّعاء»”” . 

٤‏ 2 وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله له : «مَنْ سره ان يَسْتَجِيبَ الله تعَالى لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدٍ وَالكْرَبٍ فَلْيْكَئِر الدُعاة فى 
الخحاء40؟ , 

6 وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم؛ عن أنس رضي الله عنه قال: كان 


يق وهو حديث حسن. زفة وهو حديث حسن . 
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أكثر دعاء النبي با : «اللّْهُمّ آنا في الدّنيا حَسَئَةٌ وفي الآخِرَةٍ حَسَئَةَ وَقنا عَذَابً النار» زاد 
مسلم في روايته قال: «وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو 
بدعاء دعا بها فيه) . 

115 وررينااي مضع بل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ككل 
كان يقول: «اللْهُمٌ إني أسألك الهُدَى والتّقَى وَالمَفافَ وَالعِنَىء. 

۷ 2 وروينا في «صحيح مسلم» عن طارق بن أشْيّم الأشجعي الصحابي 
رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علّمه النبي بي الصلاةء ثم أمره أن يدعو بهذه 
الكلمات : «اللّهُمْ اغْفِرْ لي» وَارْحَمْنيء واهدني» وعافنيء وازرُْني» وفي رواية أخرى 
لمسلم عن طارق: أنه سمع النبي ية وأتاه رجل فقال: يا رسول الله» كيف أقول حين 
أسأل ربي؟ قال : «قُلٍ: الهم اغَفِر لي. وارْحَمْنيء وعافني. وازرُئنيء فان هَؤلاءِ تَجْمَعْ 
لَك نياك وآخرَّنَكٌ». . 

۸ - وروينا فيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يلي : «اللْهُعَ مُه مُصَرّف القُأُوبٍ صرف قُلُوبَنَا على طَاعَتِكَ». 

264 وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ية قال : ١تَمَؤْقُوا‏ باللهِ مِن جَهْدٍ البَلاءِء ودَرَكِ الشّقاءِء وَسُوءٍ القَضَاءِء وشماتةٍ 
الأغدَاء؛ وفي رواية عن سفيان أنه قال: في الحديث ثلاث: وزدت أنا واحدةء لا أدري 
أيتهن . . . وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدتُ واحدة منها. 

٩ي‏ وروټتا في (صحيحيهما) عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول 
الله َة يقول : لهم إني أعُودُ بك مِنَ العَجْرء ٠‏ وَالكَسَلٍء وَالحبْنِ والهَرّم» والبُخْلء 
وأُودُ بك مِن عَذَابٍ القَبْرٍ وأَعُودُ بك مِنْ فِْتَةِ المَخيا والمَمَاتٍ؛ وفي رواية «وضَلع 
الذَيْنِء وغَلَبَةِ الرّجالٍ» . 

قلت: ضَلَعٌ الذين : شدته ويِقَل حمله» والمحيا والممات: الحياة والموت. 


١‏ 9 وروينا في «صحيحيهما» عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله ا : علمتي دعاة ادغو به في صلاتي؛ 
قال: «قُلَ: اللْهُمْ إني ظَلَمْتُ نَفْسِي ظلماً كير ولا بَغْفِرُ الذنُوبٌ إلا انت فَاغَفِرْ لي 
مَغْفِرَةَ من عِذْك. وَارْحَمْنِي إِنْكَ أنْتَ الغَُورٌ الرْحِيمٌ». 

قلت: روي «كثيرأ» بالمثلثة؛ و«كبيراً» بالموحدةء وقد قدمنا بيانه في أذكار 
الصلاةء فيستحب أن يقول الداعي كثيراً كبيراً يجمع بينهماء وهذا الدعاء وإن كان ورد 
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في الصلاة فهو حسن نفيس صحيح› فيستحب في كل موطنء وقد جاء في رواية ١وفي‏ 
بيتى؟ . 


7 - وروينا في «صحيحيهما؛ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن 
النبي اة أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللَّهُمْ اغْفِز لي خطيئتي وجَهْلِيء واشرافي في 
ايء وما أنْتَ أعْلّمْ به مي لهم اغَفِرْ لي جَذيء وَهَزْليء وخَطئي» وعَمْدِيء وکل 
ذلك عِندِي. اللّْهُمَ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُء وما أَخَرْتُء وما أسْرَرْتُء. وما أعْلنتُ؛ وما أنْتَ 
أغلم به مِئي. آنت المُقَدُمُ. وأنْتَ المُوَخْر وأنتَ عَلى کل شَيْءٍ قديرٌ؟. 

۳ - وروينا في #صحيح مسلم؟ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي وك كان 
يقول في دعائه : «اللْهُمْ ني اعود بك ِن شر ما عَمِلْتُ وَمِنْ شر ما لم أعْمَل». 

ومو وين اسبح تلم ع ابن خم رفني E‏ 
دعاء رسول الله اة : «اللْهُمْ | ني أَعُودُ بك مِنْ روا نِعْمَتِك وتَحَوُلٍ عافييك, وفخا 
فيك وجميع سُخطِك». 


٥۵‏ 2 وروينا في «صحیح مسلم؟ عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول 
لكم إلا كما كان رسول الله َي يقول» كان يقول: «اللْهُمْ إني أعُودُ بك من العَخزء 
والكسَلٍ» والجبْنِ. وَالبُْحْلٍء والَهَمْ. وعَذَابٍ القَبْرِء اللْهُمّ آت نَفْسِي تَقُواهاء وَرَكَها أنتَ 
خير مَنْ زكاهاء أنتٌ وَلِيها ومولاهاء الُم إني عو بك من مِم لا نفع ومِنْ قلب لا 
يخشَعٌ؛ ومِنْ نفس لا تشبّعُ ومن دعوة لا يُستَجَابُ لهاء. 

5 9 وروينا في «صحيح مسلم» عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يل : «قل : اللْهُم اهدني وسدّدني» وفي رواية: «اللَهُمْ إئي أسألْكَ الهُدَى والسّدَادَه . 

۷ - وروينا في «صحيح مسلم» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
جاء أعرابي إلى النبي ية فقال: يا رسول الله علّمني كلاماً أقوله» قال: «قُلُّ: لا إله 
إلا الله وخدهُ لآ شريك لَه الله ابر كيرا وَالحَمْدُ لِلهِ كَثيراً. سُبْحَانَ الله رَبْ 
العَالَمِينَ؛ لا حَوْلَ وَلاً قُوَةَ إلا باللّه ه العّزيز ز الحَكيمٌ» قال: فهؤلاء لربي» فما لي؟ قال : 
اللَّهُم اغف لي وَارْحَمْنِي واهَدِني» وَارْرُفنِي» وَعافِني» شك الراوي في «وعافني» . 


۸ -- وروينا في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان 


)۱( يقال : فجأة» بفتح الفاء وسكون الجيم وفتح الهمزة من غير مد٬‏ وفجاءة» بضم الفاء وفتح الجيم 


ممدودة. 
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رسول الله ب بقول: اللْهُم اضلخ لي ديني الذي هُوَ عِصْمَةُ افري› واضلِخ لي 
دُنْيايِ”" التي فيها مَعاشي» واضلِخ لي آخرتي التي فِيها مَعَادِيِء واڄعَلٍ الحَيَاةً زِيادَةَ لي 
في کل خَبِرء وَاجِمَلٍ الموت راحةً لي مِنْ کل شر . 

۹ وروا قي امي البخاري رمام عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن رسول الله َة كان يقول : «للْهُمْ لَك انمث وبك آمَنْتُء وعليك تَوَكَلتٌُ. وإليك 
آنْبْتُ› وبك خَاصَمتٌ. اللْهُمْ إني أَعُودٌ بِعِرْتَكَ لا إله إلا آنت أن تُضلنيء ٠‏ أت الحيٰ 
الذي لا يَمُوتُ والجنٌ والإنسُ يَمُونُونَ». 

٣۰‏ - وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن بريدة رضي 
الله عنه أن رسول الله َي سمع رجلا يقول: اللَّهمْ إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله 
لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فقال: «لقَدْ 
سات الله تعالى بالاشم الَّذِي إذا سّيْلَ به أطى. ودا دُعِيَ أجَابَ؛. وفي رواية: «لَقَدْ 
سَألْتَ الله باسمِهٍ الأعْظَم قال إلترمذي: حديث حسن. 

١‏ - وروينا في سنن أبي داود والنسائي عن أنس رضي الله عنهء أنه كان مع 
رسول الله ية جالساً ورجل يصلي» ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا 
أنت المنانٌ» بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال 
النبي ب : الْقَدْ دعا اللّهَ تعالى باسجهٍ العَظيم الذي إذَا دُعِيَ به أجابّ, وإِذًا سيل به 
أعطى»”" . 

۲ - وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بالأسانيد 
الصحيحة عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي َة كان يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللْهُمْ 
إني اعود بك من فة الئّارِ. وعذاب الئَارِء ومِن شر الغنى والقَفْرِه هذا لفظ أبي داودء 
قال:الترمذي: 'حديث خسن صحيح . 1 

۴۳ - وروينا في كتاب الترمذي عن زياد بن علاقة عن عمّه وهو قُطبة بن 
مالك رضي الله عنه قال: كان النبي ية يقول: «اللّهُمْ إِنْي أعودُ بك مِن مُنْكَرَاتِ 
الأخلاق والأغُمالٍ والأهواء؛ قال الترمذي: حديث حسن. 07027 

2-4 وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن شل بن حُمَيد رضي 


)00( آي ما أعتصم به في جميع أموري. والعصمة على ما في «الصحاح»: المنع والحفظ . 
(؟) إصلاح الدنيا عبارة عن الكفاف فيما يحتاج إليه» وبأن يكون حلالاً ومعيناً على الطاعة والمعاش . 
)۳( وهو حديث حسن . 
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الله عنه - وهو بفتح الشين المعجمة والكاف ‏ قال: قلت: يا رسول الله؛ علمني دعاءء 
قال : «قُل: اللْهُمٌ إني أعُودْ بك من شَرٌ سَمْعِيء ومن شر بَصري» ومن شر ساني وَمِنْ 
شر قلبي ومن شَرٌ مَيِيِي“ قال الترمذي: حديث حسن. 

6 - وروينا في كتابي أبي داود والنسائي بإسنادين صحيحين عن أنس رضي 
الله عنه أنه النبي َة كان يقول: «اللّهُمْ إني أَعُودُ بك مِنَ البَرَص وَالجُنُونِ والجُذَام 
وَسَيّىء الأسقام؛ . . 

57 _ وروینا فيهما عن أبى اليسر الصحابي رضي الله عنه دوقو بف الام 
المثناة تحت والسين المهملة ‏ أن رسول الله ل كان يدعو: اللّهُمْ إني أَمُودُ بك من 
الهَدْمء وأَعُودُ بك مِنّ الترَديء وأعُودُ بك مِنَ الغَرَّقِ والحرّق والهَرَّم» وأعُودُ بك أن 
َتَخَبْطَنِي الشَيِطَانُ عِنْدَ المَوْتِء واعُودُ بك أن أمُوتَ في سَبِيلِكَ مُذبراً. وأمُودُ بك أن 
آمُوت لَدِيغاه هذا لفظ أبي داودء وفي رواية له: «والقَم»”" . 

۷ - وروينا فيهما بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله يك يقول: «اللْهُم إني أعُودُ بك من الجُوع فإنهُ بش الضُجِيمٌ وَأَعُودُ بك من 
الخيائة فإنّها بست البطائةُ؛ . 

۸ - وروينا في كتاب الترمذي عن عليّ رضي الله عنه أن مكائباً جاءه فقال: 
إني عجزت عن كتابتي فأعنّيء قال: ألا أعلّمك كلماتٍ علمنيهن رسول الله ية لو 
كان عليك مثل جبل [صبير]”" ديناً أذاه عنك؟ قال: قُل : «اللَّهُمْ اكفنى بِحَلالِكَ عَنْ 
حرامك» وَاغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمْنْ سواك قال الترمذي: حديث حسن. 

2-4 وروينا فيه عن عمران بن الحصين رضي الله عنهماء أن النبي يك علّم 
أنآة:خضينا لين يدغو بهما: لله ألهمُني رُشْدي. واعڏني من شر نفْسي» قال 
الترمذي : حديث حسن . 
رسول الله َة كان يقول: «اللّهُمّ إني أَعُودُ بك مِنَ الشقاقٍ ولفاق وَسُوءٍ الأخلاق». 

0١‏ وروينا في كتاب الترمذي عن شهر بن حوشب قال: قلت لأمٌ سلمة 
رضي الله عنها: يا أمّ المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله َي إذا كان عندكِ؟ قالت: 


دق وإسئاده حسن . 
(۲)وهو جبل لطيء وجبل على الساحل أيضاًء بين عمان وسيران ويروي: صبير 
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كان أكثر دعائه «يا مُقَلْبّ القُلوب نَبْتْ قَلْبي على دِينِكَ» قال الترمذي: حديث حسن. 

۲ - وروينا في كتاب الترمذي عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: كان رسول 
الله َة يقول: ١ا‏ لهم عافني في جََسَديء وعافِني في بَصَرِي ‏ واجمَلهُ الوَارِتَ مِئي. لا 
يت سُبْحَانَ الله رب المَرْشٍ العَظيمء وَالحَمَدٌ لله رت 

ا «كانّ 
من دُعاءٍ اود صَلَّى الله عَلَبِهِ وَسَلْمْ: اللّْهُمّ إني أسألك حُبْكَ وَحُبٌ مَنْ يُجِبْكَ وَالمَمَلَ 
الذي يبَلْمِْي حبك اللْهُمْ اجِمَل حبك أب إلى مِن نَفْسِي وهلي وَمِنَ المَاءٍ البارد» قال 
الترمذي: حديث حسن. 

4 - وروينا فيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كلع : «دَعُوةٌ ذِي النُونِ إِدْ دعا رَهُ وَهْوَ في بَطن الحُوتٍ: لا إله إلأ انت ت سُبَحَانَكَ إني 


كُنْتُ مِنَ الظالمينَء ٠‏ فة لَمْ يَذْعٌ بها رَجُل مُسْلِمْ في شَيْءِ قط إلا اسْتَجَاب لَه قال 
الحاكم أبو عبد الله: هذا صحيح الإسناد. 


6 - وروينا فيه وفي كتاب ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه» أن رجلاً جاء 
إلى النبي بي فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال: «سَلُ رَبَكَ العافِية والمُعاقَاةً 
في الذّنْيا والآخِرَةٍ؛ ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله» أي الدعاء أفضل؟ فقال 
له مثل ذلك» ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك» قال : «فإذا أُعْطِيتَ العاف في 
اليا وأغطيتها في الآخرة فَقَ فلخت قال الترمذي : ایت ا 


١‏ -- وروينا في كتاب الترمذي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 
قال: قلت: يا رسول الله علّمني شيئاً أسأله الله تعالى» قال: «سَلُوا الل العافِية». 
فمكثت أياماً ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله تعالى؛ فقال لي: «يا 
عَباسُ يا عَم رَسُولَ الله سَلُوا الله العافية في الدُنيا والآخِرَة قال الترمذي: هذا حديث 

6 

۷ - وروينا فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله ية بدعاء 
كثير لم نحفظ منه شيئاء فقلنا: يا رسول الله. دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاًء 


)00( وهو حديث حسن بشواهده . 
(۳) حديث حسن يشهد له الذي قبله . 
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فقال : «الا ا على ما يَجْمَعْ ذلك كُلة؟ نَقو لُ: اللْهُمْ إني اساك مِن حير ما سالك 
مه بيك مُحَمْدَ يكل ونود بك من 5 شَرٌ ما اسْتَعادَّكَ مِنهُ نَبِيِكَ مُحَمْد ي وآنت 
المُسْبَعانُ وعَلَيِكَ ابلاغ ولا حول ولا د ُو إلا بالل قال الترمذي : حديث م : 

64 - وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٤‏ يي : «أَلِظُوا بيا 
ذا الجَلالٍ وَالإكرَام». 

6 ورويناه في كتاب النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي رضي الله 
عنه» قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد. 

قلت: أَلِظُوا بكسر اللام وتشديد الظاء المعجمة. ومعناه: الزموا هذه الدعوة 
وأكثروا منها. 

٠‏ 3 وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ¿ ماجه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كان النبي كك يدعو ويقول: رب أعِنْي ولا تمن علي وانْصٌرْني وَلا تَنْصرْ 
علي ومز لي ولا بر علىٌ. واهدني ويسر الهدى لي. وانصزني على مَنْ بَعَى 
علي رب اجغلني لك شاكرأء لك ذاكرا لَك راجيا لَك مطواعاً. إليك مُخبتاً أو 
ما قبل بتي › وَاغْسِلٌ حَؤبتي ' وأَجِبْ دَعْوَّتي » ونَنْثْ حجني واد قَلبيء وَسَدْدْ 
لِسَانِىء الل سَحْيمَة قَلبي؛ وفي رواية الترمذي : «أواهاً مُنِيباً» قال الترمذي : حديث 

قلت: السخيمة بفتح السين المهملة وكسر الخاء المعجمة وهى الحقد» 

١‏ وفي حديث آخر: من سل سَجيِمَتَهُ في طَرِيقٍ المُسْلِمِينَ فُعَلَيهِ ْله 
الل" والمراد بها الغائط . 


- 


. وفي سنده ليث بن أبي سليمء وهو صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ السيوطي في «الجامع الكبير؛ من رواية الطبراني في «الأوسط» والحاكم عن أبي 
هريرة» وهو في «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري». (۱/ ۸۳) عن محمد بن سيرين قال: قال 
رجل لأبي هريرة: افتيتنا في كل شيء يوشك أن تفتنا في الخراءء فقال: سمعت رسول الله يك 
يقول: «من غسل مخيمته على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» والبيهقي وغيرهماء وإسناده ضعيف» ويغني عن 
هذا الحديث» الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» رقم (114) في الطهارةء باب النهي عن 
التخلي في الطرق والظلال؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : «اتقوا اللعانين» قالوا: 
وما اللعانان يا رسول الله قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم؛» وكذلك الحديث الذي - 
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١ ۰۲‏ - وروينا في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وسئن ن ابن ماجه عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبئ َة قال لها: «ثولي : ١‏ لْهُمْ إئي اساك من الخَير كله 
عاجله وآجلِهء ما عَلِمْتُ ئة وما لَمْ غلم وأعُوذٌ ك مِنَ اشر كله عاجله وآجلِهِ ما 
عَلِمِتُ من وَمالَمْ اغلَمْء وأسألَك الجَنّةَ وما قرْبَ إِلَيهَا من فَوْلٍ أو عَمَلٍ واعود بك مِنَ 
الثار وما قرب إليها من قول أو صَمَلِ؛ وأسأنكَ حير ما سَألَكَ په عبِدُكَ ورَسُولُكَ 
مُحَمذٌ علق وأعودُ بك من . شر ما استعادّكٌ مه عَبِدُكَ ورَسُولُكَ مُحَمّدُ که وأسألكَ ما 
قَضَيْتَ لي من أمر أنْ تَحِمَلَ عاقِبَتهُ رَشدأ؛ قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث صحيح 
الإسناد . 


۳ 93 ووجدت في «المستدرك» للحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
كان من دعاء رسول الله :الهم إا نَسْأَلْكَ موجبَاتِ رَحْمّتِكَء وعزاثم مَغْفِرَتِكَ 
والسَلامَة من كَل إنْم. والمَنِيمَةَ من كل بر والفوْرٌ بالجئْةٍ والنْجَاةً مِنَ الئَارء قال 
الحاكم : حديث صحيح على شرط ل 

5 - وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول 
الله َة فقال: «وَاذُنُوباه وَاذنُوباةُ»: مرتين أو ثلاثاء ا ية : «قل : اللي 


مَغْفِرَنُكَ اوس من ذُنوبي 9 وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي من عملي“ > فقالهاء > ثم قال: 
عد فعاد» ثم قال : «اعذى فعاد» فقال : «قُمْ نقذ غَفِرَ لَك . 


96 وفيه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : «إنّ لله 
تَعَالى مَلكاً مُوَكُلا بِمَنْ يَقُولَ: يا أرحَم الراجِمِينَ» فَمَنْ قالّها تَلاثاً قال له الملَّكُ: إِنَّ 
آرم الراحمِينَ قذ أقْبَلَ عَلَبِكَ فَسَلُ»" . 


= رواه أبو داودء وابن ماجه. عن معاذ رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : «اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز 
في المواردء وقارعة الطريق» والظل» وهو حديث حسن بشواهده. 

)١(‏ ورواه أيضاً ابن حبان في «صحيحه؛ (1417) مواردء وابن ماجه رقم (7847) في الدعاءء «باب 
الجوامع» من الدعاءء وهو حديث حسن. 

(۲) وهو حديث حسن . 

(۳) أي إن ذنوبي وإن عظمت فمغفرتك أعظم منهاء وما أحسن قول الإمام الشافعي : 
تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
(4) أي تعلقي برحمتك وإحسانك أشد عندي من تعلقي بعملي من الرجاء والتعلق به لأن العمل لا 

ينفع صاحبه إلا برحمة الله كما قال يك : «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله»ء قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله قال : «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمته» . 
(0) وفي وسنده مجاهيل . )١(‏ وفي إستاده ضعف . 
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باب في آداب الدعاء 

اعلم أن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدّثون وجماهيرٌ العلماء من 
الطوائف كلها من السلف والخلف: أن الدعاء متعحب» قال الله تعالى : وال 
يي ساد 1 2 فا ریس یی وور 
رڪم أدَهُونِ أَسْتَحِبَ ل [غافر: ٠0‏ وقال تعالى: «ادعوا ركم تَصَرُعًا وة 4 
[الاعراف: ]٠١‏ والآيات في ذلك كثيرة مشهورة . 

وأما الأحاديث الصحيحة. فهي أشهر من أن تُشْهَره وأظهر من أن تُڏکرء وقد 
ذكرنا قريباً في الدعوات ما فيه أبلغ كفاية» وبالله التوفيق. 

وروينا في «رسالة الإمام أبي القاسم القشيري» رضي الله عنه قال: اختلف الناس 
في أن الأفضل الدعاءء أم السكوت والرضى؟ فمنهم من قال: الدعاء عبادة» للحديث 
السابق : «الدعاء هُو العِبَاتَةُ2'7 ولأن الدعاء إظهار الافتقار إلى الله تعالى. وقالت 
طائفة : السكوت والخمود تحت جَرَيان الحُكم أتم؛ والرضى بما سبق به القدر أولى» 
وقال قوم: يكون صاحبّ دعاءٍ بلسانه ورضئ بقلبه ليأتي بالأمرين جميعاً . 

قال القشيري: والأولى أن يقال: الأوقات مختلفة» ففي بعض الأحوال الدعاء 
أفضل من السكوت, وهو الأدب» وفي بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاءء 
وهو الأدب» وإنما يُعرف ذلك بالوقت فإذا وجد فى قلبه إشارة إلى الدعاءء فالدعاء 
أولى به » وإذا وجد إشارة إلى السكوت» فالسكوت أتم . قال : ويصح أن يقال : ماكان 
للمسلمين فيه نصيب » أو لله سبحانه وتعالى فيه حق» فالدعاء أولى» لكونه عبادة» وإن 
كان لنفسك فيه حظ» فالسكوت أتم. 

قال: ومن شرائط الدعاء٠أن‏ يكون مطعمه حلال؟" , 


وكان يحيى بن معاذ الرازي رضي الله عنه يقول: كيف أدعوك وأنا عاص؟ وكيف 
لا أدعوك وأنت كريم؟. 


)0 وهو حديث حمسن . 

زفق والدايل على ذلك ما رواه مسلم في «صحيحه؟ رقم )٠١٠١(‏ في الزكاةء باب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب» ولفظه: «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : أيها الناس إن 
لله طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: كايا الرسل كوأ 
ين لبت رلو سيا إن يما نمأو مم4 [المؤمنون: 010١‏ وقال: ليها اليرت امنا 
كوا ِن يبت ما رتك [البقرة: ١۱۷]ء‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر: يمد يديه 
إلى السماء: يا رب يارب» ومطعمه حرام ومشربه حرام» ومليسه حرام وغذي بالحرام» 
فأنْى يستجاب لذلك؟. 
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ومن آدابه حضور القلب» وسيأتي دليله إن شاء الله تعالى. وقال بعضهم: المراد 
بالدعاء : : إظهار الفاقة . وإلا الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي في «الإحياء»: آداب الدعاء عشرة. 

الأول: أن يترصد الأزمان الشريفة» كيوم عرفة» وشهر رمضان» ويوم الجمعة» 
والثلث الأخير من الليل» ووقت الأسحار. 


الثانى : أن يغتنم الأحوال الشريفة» كحالة السجود. والتقاء الجيوش ٠»‏ ونزول 
الغيث ٠‏ وإقامة الصلاة وبعدها. قلت : وحالة رقة القلب. 

الثالث : استقبال القبلة» ورفع أ ليدين › ويمسح بهما وجهه في آخره. 

الرابع : خفض الصوت بين المخافتة والجهر. 

الخامس : أن لا يتكلّف السجعء وقد فسر به الاعتداء في الدعاءء والأولى أن 
يقتصر على الدعوات المأثورة» فما كل أحد يُحِسِنٌ الدعاءء فيُحَْافٌ عليه الاعتداء. 

وقال بعضهم: ادع بلسان الدَلَةَ والافتقار» لا بلسان الفصاحة والانطلاق» ويقال: 
إن العلماء والأبدال لا يزيدون في الدعاء على سبع كلمات» ويشهد له ما ذكره الله 
سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة: ربا لا تُوَاِذْنَا © إلى آخرها [البقرة: ]۲۸١‏ لم يخبر 
سبحانه في موضع عن أدعية عباده بأكثر من ذلك . 

قلت: ومثله قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم ب : وذ قال إبَرسِمُ رت 
أَجَْمَلٌ هذا آل ۶اا إلى آخره [إبراهيم: 56]. 

قلت: والمختار الذي عليه جماهير العلماء أنه لا حجر في ذلك» ولا تكره 
الزيادة على السبع» بل يستحبٌ الإكثار من الدعاء مطلقاً. 

السادس: التضرّع والخشوع والرهبة» قال الله تعالى : إتمم ڪاو رغوت 

فى الْحَيرْتٍ ودعو تا رع رمَا واوا لا حَشِِيت4 الأنبياء: ]١‏ وقال تعالى: 

اغا ر کم صا ويد [الامراف: .]٠١‏ 

السابع : أن يجزمٌ بالطلبٌ» ويُوقِنَ بالإجابة» ويُصدَّق رجاءه فيهاء ودلائله كثيرة 
مشهورة. 

قال سفيان بن عيينة رحمه الله : لا يمنعنْ أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه» 
فإن الله تعالى أجاب شر المخلوقين: إبليس. إذ قال: ربٌ «أنطرن إل بوم بعتن ل 


مير 


َل إِنَكَّ ن لمظرِنَ © [الأعراف: 816-14. 
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الثامن: أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثأء ولا يستبطىء الإجابة . 

التاسع : أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى. 

قلت : وبالصلاة على رسول الله ية بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه» ويحكتمه 
بذلك أيضاً . 


العاشر: وهو أهمها والأصل في الإجابة» وهو: التوبة» ورد المظالمء والإقبال 
على الله تعالى . 

فصل : قال الغزالي: فإن قيل: فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له؟. 

فاعلم أن من جملة القضاء: رد البلاء بالدعاء» فالدعاءٌ سبب لردٌ البلاء ووجود 
الرحمة؛ كما أن اتس سبب لدفع السلاح» والماءَ سببٌ لخروج النبات من الأرض› 
فكما أن التّرْسَ يدفع السهم فيتدافعان» فكذلك الدعاء والبلاءء وليس من شرط 
الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل السلاح» وقد قال الله تعالى: #وَلَأْمُرُواً حِذْرَهُمَ 
والح [النساء: ]١٠١7‏ فقدّر الله تعالى الأمرء وقدر سببه . 

وفيه من الفوائد ما ذكرناهء وهو حضور القلب والافتقار» وهما نهاية العبادة 
والمعرفة» والله أعلم. 


باب دعاء الإنسان وتوسله بصالح عمله إلى الله تعالى 


5 9 روينا في «صحيحي البخاري ومسلم) حديث أصحاب الغار عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله ية يقول: «انْطلقَ لا تَر مِمْنْ كان قَبْلَكم 
eT‏ إلى غار فَدَخَلُوه فَالْحَدَرَثْ صَخْرَةٌ من الجَبَلٍ فَسَدْتْ عَلْيهِمْ الغا 

وا: إِنهُ لا ينْحِيكُمْ من هَذِهِ الصْخْرَةٍ إلا أن َدمُوا لله تعالى بصَالِح اغمالكم. قال 
عل م 1 لْهُمْ انه كان لي أَبَوَانِ شَيِحَانٍ تكبيرانٍ وكُنتُ لا أَغبقُ قَبْلَهُما أفلاً ولا 
NL‏ وذكر تمام الحديث الطويل فيهم» وأن كل واحد منهم قال في صالح عمله: 
الهم إن كنت قذ فَعَلْتُ لك ياء وَجْهِكَ فَمَرْجْ عن مَا نَحن فيه فانفرج في دعوة كل 
واحد شيء منهاء وانفرجت كلها عقب دعوة الثالث. فخرجوا يمشون». 


)١(‏ وهو حديث مشهورء وفيه فضل العفاف أو الانكفاف عن المحرمات» لا سيما بعد القدرة عليها 
والهم بفعلهاء ويترك ذلك لله تعالى خالصاًء وفي الحديث أيضاً فضل بر الوالدين» وفيه جواز 
الإجارة» وفيه حسن العهدء وأداء الأمانة» والسماحة في المعاملةء وفيه إثبات كرامات الأولياءء 
وغير ذلك من الفوائد التي استنبطها العلماء . 
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قلت: أغبق يضم الهمزة وكسر الباء: أي أسقي . 

وقد قال القاضي حسين من أصحابنا وغيره في صلاة الاستسقاء كلاماً معناه: أنه 
يستحبٌ لمن وقع في شدة أن يدعرٌ بصالح عمله؛ واستدلوا بهذا الحديث» وقد يقال: 
في هذا شيء لأن فيه نوعاً من ترك الافتقار المطلق إلى الله تعالى» ومطلوبُ الذعاء 
الافتقارٌء ولكن ذَكَرَ النبئ كيد هذا الحديث ثناءً عليهم» فهو دليل على تصويبه بَا 
فعلهم» وبالله التوفيق. 

فصل : ومن أحسن ما جاء عن السلف في الدعاءء ما حكي عن الأوزاعي رحمه 
الله تعالى قال: خرج الناس يستسقون» فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله تعالى وأثنى 
عليه ثم قال: يا معشر من حضر: ألستم مقرّين بالإساءة؟ قالوا: بلىء فقال: اللهم إنا 
سمعناك تقول: ما عَلَ الْسْحْسِدِينَ ِن سيل € [العوبة: ١‏ وقد أقررنا بالإساءة» فهل 
تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟ اللهمٌ اغفر لنا وارحمنا واسقناء فرفع يديه ورفعوا يديهم 
فسُقوا. وفي هذا المعنى أنشدوا: 


آنا المُذْيْبُ الخطاء والعفوٌ واسمٌ ولو لم يكن ذَّنْبٌ لما وفع العَفُوُ 


باب رفع اليدين في الدعاء ثم مسح الوجه بهما 
7 روينا في كتاب الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : 
«كان رسول الله ية إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجه . 
4 - وروينا في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ڳا 
نحوه» وفي إسناد كل واحد صعف . وأما قول الحافظ عبد الحقٌ رحمه الله تعالى: إن 
الترمذي قال: إنه حديث صحيح › فليس في النسخ المعتمدة من الترمذي أنه صحيح ۰ 


باب استحباب تكرير الدعاء 


1۰4 - روینا في سنن أبى داود عن ابسن مسعود رضى الله عنه: «أن 
رسول الله َة كان يعجبه أن يدعو ثلاثاً. ويستغفر ثلاث" . 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: وله شواهد» منها عند أبي داود من حديث ابن عباس» 
وغيره ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. 
(۲) رواه أبو داود رقم )٠١۲٤(‏ في الصلاةء باب الاستغفارء وإسناده حسن. 


۳۹4 كتاب جامع الدعوات 399 
باب الحث على حضور القلب في الدعاء 


اعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب كما سبق بيانهء والدلائل عليه أكثر من 
أن تُحصرء والعلم به أوضح من أن يذكر» لكن نتبرّك بذكر حديث فيه . 

١‏ --_ روينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ية : «ادْمُوا الله وأنثم مُوقِئُونَ بالإجابّةٍ» واعَلَمُوا أنَّ الله تعالى لا يَسْتَجِيبٌ دُعاءً مِنْ 
َلْب غافل لاه» إسناده فيه ضعف . 


باب فضل الدعاء بظهر الغيب 
قال الله تعالى: ولب جَآمْو من بِحَدِهِم يَقُولوت ربا أَغْفِرْ لنا اجنوا 
لدت سبوا بالايمّن» [الحشر: ]٠١‏ وقال تعالى: «وَأسْتَْفِرَ لِدَيْكَ ويه لوي ¢ 
[محمد: 19] وقال تعالى إخباراً عن إبراهيم كل : «رينا أغفر لي ولودی وَللمَوْمِنِينَ يوم يموم 
لْحِسَابُ 4 (إبراهيم: ]4١‏ وقال تعالى إخباراً عن نوح يَلةِ: «رّت أَغْفِرٌْ لي وَلِوْلِدَفَ وَلمَن 
دحل سق مُؤْسًا ولِلْمُؤْصِينَ والْمُؤْمتٍ لت [نوح: ۲۸]. 


١‏ -وروينا في «صخيح مسلم» عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول 
اله قول : «ما ن عَبْدٍ مُسْلِم يذو لأخيه طهر اليب إلا قال المَلَكُ: ولك بثلٍ» . 

وفي رواية أخرى في «صحيح مسلم؛ عن أبي الدرداء أن رسول الله و كان 
يقول: «دَعْوَةٌ المَرْءِ المُمْلِم لأخِيه بِظَفْرٍ العَيب مُسْتَجَابَة عِنْدَ رأسه مَلَكَ مُوَكُلء كلما 
دَعا لأخِيه بير قال المَلَّكُ المُوّكل به: آمين ولك بمثل». 

۲ - وروينا في كتابي أبي داود والترمذي عن ابن عمرو رضي الله تعالى 
عنهما أن رسول الله ية قال: «أَسْرَّعُ الدعاء إجابَةٌ دوه غاب لِغائِب» ضعُفه 
ال 

باب استحباب الدعاء لمن أحسن إليه» وصفة دعانه 


هذا الباب فيه أشياء كثيرة تقدّمت فى مواضعها. 


)١(‏ ولكن له شاهد عند أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن 
رسول الله يق قال : «القلوب أوعية» وبعضها أوعى من بعض» فإذا سألتم الله عز وجل فامألوه 
وأنتم موقنون بالإجابة» فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل» وهو حديث حسن . 

(۲) لفظه عند الترمذي: «ما قعوة أسرغ إجابة من دعوة غائب لغائب» وعند أبي داود بلفظ : «إن أسرع 
الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب» ورواه البخاري في «الأدب المفرد؛ باللفظ الذي أورده المضنف» 
وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنغم الإفريقي» وهو ضعيف . 


۴۳ 9 ومن أحسنها ما روينا في الترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله كِ: «مَنْ صُنع إليه مَغْرُوفٌ فمَالَ لِفَاِلِهِ : جَرّاكَ الله حيرأ 
َقَدَ أبْلَعَ في الئْناءِ» قال الترمذي : حديث حسن صحيه”' . 

4 23 وقد قدّمنا قريباً في «كتاب حفظ اللسان» في الحديث الصحيح 
قوله َك : «وَمَنْ صَنَعَ إِلَيِكُمْ مَعْرُوفاً فكافِتُوهُ. فان لَمْ تَجِدُوا ما نُكَافِتُونَهُ فاذعُوا لَهُ حَنى 
رؤا أنَكُمْ قَذ كافائمُوة». 

باب استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل 

وإن كان الطالب أفضل من المطلوب منه»ء والدعاء في المواضع الشريفة 

اعلم أن الأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصرء وهو مجمع عليه. 

٥‏ 9 ومن دل ما يستدل به ما روينا في كتابي أبى داود والترمذي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: استأذنتٌ النبى َة في العمرة؛ فأذن لي وقال: ١لا‏ 
تَنْسَئَا يا يي مِنْ دُعائِك» فقال: كلمة ما يسرّني أن لي بها الدنيا. 

وفي رواية قال: «أشركنا يا أَخَئْ في دُعائِكَ؛ قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح» وقد ذكرناه في «أذكار المسافر» . 


باب نهي المكلف عن دعائه على نفسه وولده وخادمه وماله ونحوها 


35 2 روينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ڳة: «لا نَدمُوا على أَنْفْسِكُمْ وَلا نَدْعُوا على أؤلادِكُمْ وَلا نَدعُوا 
على خَدَبكُمْ وَلا نَدْعُوا على أَمْوَالِكُمْء لا نُوافِقُوا مِنَ اللهِ ساعَةٌ نيل" فيها عَطَاءً 
فَيسْتَجابَ لَكمْ؛ قلت: نيل بكسر النون وإسكان الياء» ومعناه: ساعة إجابة ينال الطالب 
فيها ويعطى مطلوبه. 

وروى مسلم هذا الحديث في آخر «صحيحه؛ وقال فيه: «لا تَدْهُوا على أنْفِسِكُمْ. 
وَلا نَدعُوا على أؤْلادِكُمْ. ولا نَدَمُوا على أَمْوَالِكُمْء لا ُوافِقُوا مِنَ الله تَعالى ساعَةٌ يُسألْ 


)١(‏ تقدم الكلام عليه سابقاً. 
(۲) أي ساعة عطاء. وقد ضيطها المصنف بكر النون وإسكان الياء. 
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باب الدليل على أن دعاء المسلم 
E RS SEE‏ 

قال الله تعالى : ولد سالک عکاوی عى َف فر ا دعوو لداع ذا دَعَانَ » 
[البقرة: ]1۸١‏ وقال تعالى : ا ا 4 [غافر: .]56١‏ 

2-7 وروينا في كتاب الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: 
أن رسول الله َا قال : اما لى الأرض تلع بذعي | الله تعالى دَعْوَةٍ إلا آنه الله إتاهاء 
اؤ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُوءٍ مِثلّها ما لَمْ بذع بإثم أو قَطِيعَةٍ ة رَحِمٍء فقال رجل من القوم : إذاً 
ُكُثِرُء قال : الله أكُثَره قال الترمذي : اف کو ع 

۸ 9 ورواه الحاكم أبو عبد الله في ١ا‏ لمستدرك على | : لصحيحين» من رواية 

2-6 وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه عن النبي يكل قال: يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ ما لَم يَمْجَلْ فَيَُولُ: قذ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ 
لي». 
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اعلم أن هذا الكتاب من أهمٌ الأبواب التي يعتنى بها ويحافظ على العمل به. 
وقصدت بتأخيره التفاؤل بأن يختم الله الكريم لنا به» نسأله ذلك وسائر وجوه الخير لي 
ولأحبائي وسائر المسلمين آمين. 


قال الله تعالى : «وَسْتَفْفِرٌ لدي وسح يحَمْدٍ ريك لعشي لكر © [غافر: ]٠١‏ 
وقال 0 وآ مع لذ بك لموم والمومتت ¢ [محمد: 14 وقال تعالى : «وَاسمَغْفْرِ 
ا اک > اله کان عقوا َا ¢ [النساء: ]٠٠١‏ وقال تعالى: « لدم دين بن امَو“ ع عند عند ريه 

و 5-4 ور Ad‏ و 2 م 


0 ¿ ها الْأَتْهكرٌ حَلِدِنَ فيها وأزوج مرة شوت ت أيه لله بصي 
1 ليجاد 09 ا 5-5 يوون رآ إن اما فََعْفِرٌ لنَا دو وَقِمَا عذَابَ أَلنَارٍ © 


2 


cC 


- 114 2ے 


لَب يفت وَالْقَدتيت لفت رسفن € [آل عمران: 16 17] وقال تعالى: 
را ڪات اه لبهم واب فب م وَمَا کات اله معدَبهم وهم سكعو [الانفال: ]٣٣‏ 
وقال تعالى : «رالديت ]اذا E‏ و ظلموا انم دكروا أله فََسْحَعْفَروا لوهم وَس 
َنْفِرٌ الاوك إل اله وَل يُصِرُوا ل تا لوا وهم تكب [آل عمران: 5؟1] وقال 
تع یالنسی: ومن مَل سُوءًا أو و عم م 3 م يسْتَغْفرِ الله جد لَه عَهُورًا يَحِيمًا» 
(اء: ]٠٠١‏ وقال تعالی : ون ایروا ربك م ثم برأ له . . . € الآية (هرد: ۴] وقال تعالى 
إخباراً عن نوح ية : فقت اسْتَعْفرُوا رَيّكُمْ إِنَمُ كان عَفَاَا» [نرح: ٠٠١‏ وقال تعالى حكاية 
عن هود كَلِِ: «وَيَفَوْرٍ اسْتَمْفِرُوا ربكم تُر نيوأ له . . .€ [هرد: ]٠١‏ والآيات في 
الاستغفار كثيرة معروفة» ويحصل التنبيه ببعض ما ذكرناه. 

وأما الأحاديث الواردة في الاستغفارء فلا يمكن استقصاؤهاء لكني أشير إلى 
أطراف من ذلك . ۰ ٠‏ 


1۰ - روينا في «صحيح مسلم؛ عن الأغرّ المزنيّ رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله َة قال : له لَيَعْانُ على قبي وإني لأسْتَفْفِرٌ الله في الهؤم ماله مَرْةه. 


ماحد 


(1) للذين اتقوا: خبرء مبتدؤه: جنات. 
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١‏ -- وروينا في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول اله إن يقول: «واللَّه إني لأسْتَغْفِرٌ الله وأثوبٌ إليه في الهؤم أكُثَرَ من سبْمِين 
مره . 

۲ 2 وروينا في «صحيح البخاري» أيضاً عن شداد بن أوس رضي الله عنه» 
عن النبئٌ ية قال: «سَيِدُ الاسْتِفْفَارٍ أن يقو العَبْدُ: اللْهُمْ انت ريي لا إله إلا أنت 
خَلَفْتَي وأنا عبدُكَء وأنا على عَهِدِكٌ ووعدِكٌ ما استطنتء أمُودُ بك من شَرْ ما صَتَغْتُ 
أبُوءُ لَك بنِممَِكَ علئ. وابُوء بدّنبِيء فاغفِر لي فاه لا يَفْفِرُ الذُوبَ إلأ انت مَن قالها 
بالنهَارٍ مُوقِناً بها فمَاتَ من يَوْمِهِ قبل أن يُمِسِيَ فَهُوَ ِن أهلٍ الجن ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللْيلٍ 
وَهُوَ مُوقَن بها فَمَاتَ قبلَ ان يُضْبِحَ فَهُوَ مِنْ أل الجنئة؛ قلت: أبوء: بضم الباء وبعد 
الواو همزة ممدودة» ومعناه: أقرُ وأعترف. 

*117 - وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما قال: كنا نعدُ لرسول الله ية في المجلس الواحد مائة مرة: «رَبُ اْفِرْ لي 
ونْبْ علي إِنْكْ أنْتَ الَوَابُ الرّجِيمْ يبه قال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 


: وروينا في سنن أبي داود وابن ماه عق عياس رضن اا ا قال‎ 2 ٤4 
قال رسول الله َا : «مَنْ َم الاسْتِفْفَارَ جَمْلَ الله له مِنْ كل ضِيقٍ مَخْرَّجاً ومن كل هَمْ‎ 
. فَرَجَاء وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يخیب‎ 

01 بي لمعتسي امب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله م : «وَالُذي نفسي بيده لو لَمْ تُذْنْبُوا لَدَمَبَ الله بكم ولخاءَ بقَوْم لون 
فِيستغْفِرُونَ الله ا 

5 - وروينا في سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
«أن رسول الله ية كان يعجبه أن يدعو ثلاثاً. ويستغفر ثلاثاً» وقد تقدم هذا الحديث 
قريباً في «جامع الدعوات». 

۷ - وروينا في كتابي أبي داود والترمذي عن مولئ لأبي بكر الصديق رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله کل : ما صر م مَنِ اسْتَغْفْرَ وإنْ عاد في اليؤم سَبِعِينَ 
)000( رواه أبو داود رقم )١514(‏ في الصلاةء باب في الاستغفارء وابن ماجه رقم (۳۸۱۹)» ورواه 

أحمد في «المسند» رقم (77714) وفي سنده الحكم بن مصعب المخزومي» وقال أبو حاتم: 
مجهول؛ وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء أيضاًء وترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» 
ولم يذكر فيه جرحاًء وباقي رجاله ثقات. 
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مره قال الترمذي : ليس إسناده بالقوي . 

64 وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله ية يقول : «قال الله تعالى: يا ابن آم إِنْكَ ما دَعَوْنَني ورَجَوْئي غَفَرْتُ لك 
ما كان منك ولا آبالي يا ابن آدَمَ لو بَلَمَْتْ ُنُوبُكَ عَنانَ السّماءِ ثُمْ اسْتَفْفَرْتي غَفَرْتُ 
لك يا ابن آدَمَ لو أتَيتّي بِقْرَابٍ الأرض حَطايا نم آتيتني لا شرك بي سَيئاً لايك بِقْرَابِهَا 
مَغْفِرَة» قال الترمذي: حديث حسن. قلت: عنان السماء بفتح العين: وهو السحاب» 
واحدتها عنانةء وقيل: العنان: ما عن لك منهاء أي ما اعترض وظهر لك إذا رفعت 
رأسك. وأما قراب الأرض» فروي بضم القاف وكسرهاء والضم هو المشهورء. 
ومعناه: ما يقارب ملأهاء وممن حكى كسرها صاحب «المطالع» . 

64 2 وروينا في سنن ابن ماجه بإسناد جيد عن عبد الله بن بُسْر ‏ بضم الباء 
وبالسين المهملة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله َي : «طوبى لِمَنْ وَجِدَ في 
صَحِيفْتهِ اسْتَغْفَارا كثيرا». 

۰ - وروينا في سئن أبي ذاود والترمذي عن ابن مسعود”2 رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله ية : «مَنْ قالَ: أسْتَغْفِرٌ الله الذي لا إله إلا هُوَ الحَيْ القيُومُ 
وأنُوبُ إِلَيِهِ عُفِرَّث ذُنُوبهُ وإن كان قَدْ فَرّ مِنَ الرْحْفٍِ» قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ومسلم. 

قلت: وهذا الباب واسع جداًء واختصاره أقرب إلى ضبطه؛ فنقتصر على هذا 
القدر منه. 


فصل : ومما يتعلق بالاستغفار ما جاء عن الربيع بن حَقَِيِم رضي الله تعالى عنه 
قال: لا يقل أحدكم: أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنباً وكذباً إن لم يفعل» بل يقول: 
اللهم اغفر لي وتب عليّء وهذا الذي قاله من قوله: اللهم اغفر لي وتب علي حَسَنٌ . 
وأما كراهته «أستغفر الله» وتسميته كذباً فلا نوافق عليه» لأن معنى أستغفر الله: أطلب 
مغفرته. وليس في هذا کذب» ويكفي في رده حديث ابن مسعود المدكور قبله. وعن 


)١(‏ وفيه جهالة مولى أبي بكرء ولذلك قال الترمذي: حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي 
نشيرة وليسن إمتاهد بالقواق. ... 

زفق رواية ابن مسعود هي عند الحاكم في «المستدرك؛ )21١/1(‏ وهو حديث صحيح صححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي» ورواية أبي داود والترمذي إنما هي من رواية بلال بن يسار بن زيد عن 
أبيه عن جده» وهي عند أبي داود رقم )165١11(‏ في الصلاةء باب الاستغفارء وعند الترمذي 
(5601/7) في الدعوات» باب في دعاء الضيف. وهو حديث حسن. 
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الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه: استغفار بلا إقلاع توبّةُ الكذّابين. ويقاربه ما 
جاء عن رابعة العدوية رضي الله تعالى عنها قالت: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. 
وعن بعض الأعراب أنه تعلّق بأستار الكعبة وهو يقول: اللهمّ إن استغفاري مع إصراري 
غناك عني» وأتبعُْض إليك بالمعاصي مع فقري إليك. يا من إذا وعد وفى» وإذا توعد 
تجاوز وعفاء أدخل عظيم جُرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. 


باب النهي عن صمت يوم إلى الليل 


۱ 0 روينا فى سنن أبى داود بإسناد حسن عن علىّ رضى الله عنه قال: 
حفظت عن رسول الله يِِ: «لا يُنْمَ بعد اختلام ولا مات يَوْم إلى اليل . 


وروينا في «معالم السئن» للإمام أبي سليمان الخطابي رضي الله عنه قال في تفسير 
هذا الحديث : كان أهل الجاهلية من يُسكهم الصمات» وكان أحدهم يعتكف اليوم 
والليلة فيصمت ولا ينطق › فنهوا: يعني في الإسلام عن ذلك» وأمروا بالذكر والحديث 
الو 


۲ 2 وروينا في «صحيحي البخاري» عن قيس بن أبي حازم رحمه الله قال : 
دخل أبو بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه على امرأةٍ من أحمس يقال لها: زينب» فرآها لا 
تكلم فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجَت مُضْمِنَة فقال لها: تكلّمي فإن هذا لا 
يحل» هذا من عمل الجاهلية؛_فتكلمت. 

فصل : فهذا آخر ما قصدنّه من هذا الكتاب» وقد رأيت أن أضمٌ إليه أحاديث تتم 
محاسنٌ الكتاب بها إن شاء الله تعالى» وهي الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» وقد 
اختلف العلماء فيها اختلافاً منتشراًء وقد اجتمع مِن تداخل أقوالهم مع ما ضممته إليها 
ثلاثون حديثا. 

178 الحديث الأول: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (إِنْمَا الأغمال 
بالدِّْاتِ» وقد سبق بيانه في أول هذا الكتاب”" . 

)١(‏ في إسناده ضعف. قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحنة»: رواه أبو داود عن علي في 
حدیث» وقد أعله غير واحدء وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه» لا سيما وهو عند 
الطبراني في «الصغير» من وجه آخر عن علي» بل له شواهد عن جابر وأنس وغيرهما. 

(۲) ورد سابقاً. 
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4 -- الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله اة : 
دمن أخدَت”' في أمرنا هَذًا ما لَيِسٌ مِنْهُ فَهُوَ رَدْه رويناه في «صحيحي البخاري 
ومسلم؟. 

٠‏ -_ الثالث: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله ك يقول: «إنّ الحَلالَ بَبْنّء وإنّ الحرم بين وبَِتهُما أمُور مُشْتَبهات لا يَعْلَمْهُنُ 
كير مِنَ النّاس» فمَنٍ انْقَى الشْبْهاتٍ اسْتَبْرأ لِدِيِهِ وَعِرْضِدِ وَمَنْ وََعَ في الشَبْهاتِ وَقَعَ في 
الحَرّامء كالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الجمّى يُوشِكُ أن يَرْتَعْ فيهء ألا وَإِنْ لكل مَلِكِ جِمّىء ألا وَإنَّ 
جِمَى الله تعالى مَحَارِمُه» الا وان في الجَسَدٍ مُضْعَة إِذا صَلَحَتْ صَلَح الجَسَدُ كله وإذا 
ل i‏ 


الا ان إل اعتكم خنع خلفة في بط أن زي هما فقا. ل ر 
عَلَقَةَ مِئْلَ ذلِكَ, نُمْ يَكُونُ مُضْفَةَ مِثْلَ ذَلِكَ تم يُرْسِلُ المَلَّكُ فَيَنْفُحُ فيه الرُوح» وَيُؤْمَرٌ 
بأرْع كلماتٍ: بكنْب رِرِْهِء وأجَلِهِء وَعَمَلِهِ وَشَقَِىَ أو سَمِيدٌء فوالذي لا إله غَيْرُهُ إن 
ذم تمل يمل أفل الجنة: حنى ما يكوث بيت ويها إلا زامء فيسيق عليه لكاب 
فيعمل بعمل أهل النّارٍ فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الثّارٍ حى ما يَكُونُ بي 
ويها إلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكتَابُ فََعْمَلُ بِعَمَل آهل الجَنةِ فَيَدْجُلُهاه رويناه في 
«صحيحيهما" . 

۷ -_ الخامس : عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حَفِظتٌ من رسول 
لله ية : «دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَريبك؛ رويناه في الترمذي والنسائي» قال الترمذي : 
عاك حي م :د قلت تيرك زنع الياء رضي النتان: والفتح أشهر . 

۸ السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «مِنْ 
خسن إشلام المَرْءِ تَرْكْهُ ما لا يَعْنِيهه رويناه في كتاب الترمذي وابن ماجه» وهو حسن. 

۹ السابع : عن أنس رضي الله عنه عن النبي بها قال : ١لا‏ يُؤْمِنُْ أَحَدُكُمْ 
حنَى يحب لأخيه ما يُحِبٌ لِنَفْسِه؛ رويناه في «صحيحيهما'. 

٠‏ -_الثامن : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: إن الله 
تعالى طَيْبٌ لا يَقْبَلُ إلا طَيباًء وَإِنْ الله تَعالى أُمَرَ المُوْمِنِينَ بما أمَرَ به المُرْسَلِينَء فقال 


)١(‏ أي أنشأ واخترع من قبل نفسه في أمرناء أي: شأننا الذي نحن عليه وهو ما شرعه الله ورسوله 


واستمر العمل به. 
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2ع م بررير 0 رحج رش es ٠‏ 


تعالى: تاا الرسل كوا من لطبت زاغل سما إن يما تعْملُونَ عِلِيم © [المؤمتون: ]0١‏ 
وقال تعالى: یاه ا اموا ڪلوا من طَيْبت بس ا ف [البقرة: ۷ا ئم ؤكَرَ 
الوْجُلٌ يُطِيلُ السَفْرَ أشْعَتَ َة تيد إلى الشماء : با رَبَ يا رَبْء وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ 
وَمَُشْرَبَهُ هُ حرام ومليسه حرام وَعُذِيَ بالخرام؛ فأنى يُسْتَجَابَ يذيك» رويناه فى في (#صحيح 
مسل . 

0 -التاسع: حديث ١لا‏ ضَرَّرَ ولا ضِرَارَة رويناه في الموطأ مرسلاًء وفي 
سنن الدارقطني وغيره من طرق متصلاًء وهو حسن. 

۲ العاشر: عن تميم الداري رضي الله عنه: أن النبي ية قال: «الدين 
النْصِيِحَة». قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابهء ولِرَسُولِدِ ولْأيِمْةٍ المُسْلِمِينَ» وعَامْتَهِمْ؛ 
رويناه في «صحيح مسلم» . 

١7١43‏ الحادي عشر : عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي كك يقول: 
«ما نيكم عَنْهُ فِاتَِبُوهُ وما أمَرْنَكُمْ به فافْمَلوا مِنْهُ ما اسْتَطْعْتُمْ فإئما أَهْلَك الذِينَ مِنْ 
َنكُمْ كر مسائِلهم وَاخْتِلافُهُمْ عَلَى أنْبيَائِهِمٌْ؛ رويناه في «صحيحيهما». 

4 الثاني عشر: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل 
إلى النبي ييا فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملئُه أحبني الله وأحبني الناس؟ 
فقال: «ازْهَدْ فى الدُّنيا يُحِبَكَ الله وَارْهَدْ فِيمًا عِنْدَ الئاس يُحِبّكَ النَّاسٌ» حديث حسن 
رويناه فى كتاب ابن ماجه”© 
«لا جل دم امْرىءٍ مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إلة إلا الله وأنّي رَسُول الله إلا بإخدى ثلاث: 
النْيَبُ الزَانيء والنْفْسُ بالئفس. والثَّارِكُ لِدِينِهِ المُفارق لِلجَماعَة؛ رويناه في 
«صحيحيهما" . 


5 الرابيع عشر: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال: 
«أمِرْتُ أنْ قال الاس حنَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إلة إلا اللّهُ وان مُحَمْداً رَسُولٌ الله وَيُقِيمُوا 
الضلاةًء وَيُوْنُوا الركاةء ذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مي دِماءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إلا بِحَقْ الإشلام» 
وجِسابُهُمْ عَلى الله تَعالى» رويناه في (صحیحیهما) . 


دلق وأوله عند مسلم : آيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً . . . الحديث . 
)۲( ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير» وأبو نعيم في «الحلية» وابن ن حبان في «روضة العقلاء» والحاكم 
في (اصحيحه؟ والبيهقي في «شعب الإيمان» وآخرون» وهو حديث حسن . 


۸ كتاب الاستغفار 408 


ي الإشلام على حمْس: : شهادة N‏ ا 35 
الصلاةء وإيتاء الزّكاق والحَح . وصؤم رَمَضَانَ» رويناه في (صحيحیهما) . 


۸ 7 السادس عشر: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال : 
«لَوْ يُعْطى النَاسٌ بِدَعْوَاهُمْء لادْعَى رجالٌ وال قَوْم وَدِماءَهُمْ لكن البَيِنَهُ عَلى المُدُْعي 
وَالِيَمِينُ عَلى مَنْ أنْكَرّه هو حسن بهذا اللفظء وبعضه في «الصحيحين:9 . 

4 السابع عشر : عن راب بن شعية رضي لاعن آنه ای زيول الله كه 
فقال: «جِنْتَ تسأل عَنٍ البرٌ والإثم؟؟ قال: نعمء فقال: «اسكَفْتِ قَلبَّك: البرُ: ما 
اطمأنُت إليه النْفْسُ واطمَأنْ إليه القَلْبُء والإِنْمُ: ما حاك في النّْفْس وترَدْدَ في الصَدْرِ 
وإِنْ أفتاك الاس وآفْتَوْكَ» حديث حسن رويناه فى مسندي أحمد والدارمي وغيرهما. 


قال : «البث : ا OT‏ ا أن يطَلِعَ عليه النّاسُ؛. 

1۱ - الثامن عشر: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله 5 قال : 
"إن الله تعالی كَنَبَ الإخسان على کل شَيْءِء فإِذًا قتَلثُمْ فأخسِئُوا القِْلَةًء وإذًا ذبختُم 
فأخسِئُوا الذّبْحَةَ ولد أَحَدُكُمْ صَفْرَتَه ولْيرخ ذَبِيحَتَهُ رويناه في «صحيح مسلم'. 
والقئْلة والذبحة» بكسر أولهما. 

6 - التاسع عشر:: عن أبي غزيرة رضي الله نه عن رسول الله 75 قال امن 
كان يوْمِنُ بالل واليوم الآخرٍ فيفل حيرا أو ليضمْث. ومَنْ كان يُوْمِنُ باللهِ واليوم اکر 
فَلْيِكَرمْ جار ومَنْ كان يُوْمِنُ باللّهٍ والهوم م الآخر فليكرمْ ضَيِفَهُ رويناه في 
(صحيحيهما) . : 

۴ 2 العشرون: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي عله : 
أوصني» قال: ١لا‏ تَعْضَبْ» فردّد مراراًء قال: «لا تَفْضَبْ» رويناه في البخاري 

. ادي والخضرون : عن أبي ثعلبة الخشنيٌ رضي الله عنه عن رسول 
الله د قال : ِن الله عر وجل فْرّض فرائض فَلا تُضَيِعوهَاء وحَدٌ حُدُوداً فلا تَعْتَدُوهاء 
وحَرْمْ أشياء فلا تَنْتهكُوهاء وسكت عن أشياء رَخْمَةَ لكُمْ عَيرَ نسيان فلا تَْخَتُوا حَنهاء 


للق رواه بهذا اللفظ البيهقي. ولفظه عند مسلم: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم: ولكن اليمين على المدعى عليه». 


£۹ كتاب الاستغفار 409 


رويناه في «سنن الدارقطني» بإسناد حسن" . 

6 الثاني والعشرون: عن معاذ رضي الله عنه قال : قلت: يا رسول الله 
أخبرني بعمل يدخلني الجنةء ويباعدني من النار! قال : «لقذ سألت عَنْ عَظِيِم وإِنّهُ ليسيرٌ 
على مَنْ يسَرَهُ اللّهُ تعالى عليه : تَعبّدُ الله لا ثُدْ شرك به شيئاًء وقي الضلاة» وتُؤتي الركاق 
وتصوة رمفنان» وتحُجٌ البَْتَء ثم قال: الا ادلْكَ على أبواب الخَيِرِ: الصُوْمٌ جُنْةٌ 
والصَّدَقَةُ تُطفىءٌ الخطيئة كما يُطفىء ء الماءً النّارَ وصلاةٌ الرَجُلِ في جَوْفٍ اللْيِلِء ثم تلا : 
نجاف ف جِنُويهمٌ عن ١‏ المضًا لَمصَاجِع © حتى بلغ يعمو [السجدة: :۷ ثم قال: «الا أخبرُكَ 
برأس الأمرء وعمُودهٍ وَذِرْوَةٍ سَنَامِهِ؟» قلت: بلى يا رسول الله. قال: «رأسٌ الأمر 
الإسلام» وعموده الصلاةء وذروَةٌ سنامه الجهاد». ثم قال: «الا أخبرُكَ بملاك ذلك 
كله؟» قلت : بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه» ثم قال: «كفٌ علَّيكَ هذاء. فقلت: يا 
نبي الله وإنا لمُؤْاحَدُون بما نتكلم به؟ نقال: كلتك أَمْكَء ومَلْ يَكْبُ الاس في النار 
على وُحِوهِهِمْ. أو على مناخِرهِم. إلا حصَائَدٌ ألسنتهم؟» رويناه في الترمذي وقال: 

وذِروّة السّنام: أعلاه» وهي بكسر الذال وضمها. وملاك الأمر بكسر الميم: أي 
مقصوده . 

7 9 الثالث والعشرون: عن أبى ذرَ ومعاذ رضى الله عنهما عن رسول الله ية 
قال: «انْق اللّهَ حيثما كنتَ» وأتبع السَيعةَ الحسََةً يا وخالقٍ الاس بِخُلْقِ حَسَن» 
رويناه في الترمذي وقال: حسنء وفي بعض نسخه المعتمدة: حسن صحيح . 

6 الرابع والعشرون: عن الجرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا 
رسول الله َة موعظة [بليغة] وجلّت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا 
رسول الله كأنها موعظة موَذّع فأوصناء قال : «اوصِیکم بتقوَى الله [عز وجل]ء والشمع 
والطاعَة وإِنْ ا عَبْدٌ [حبشي]. وإِنْهُ مَنْ يَش ينك فسيرَّى اختلافاً كثيراًء 
فلي بِسَئْتي وسُئْةٍ الحُلفاءٍ الرَاشِدِينَ المَهْدِيْينَ عضُوا عَلَيهَا بالنُواجذٍ. وإياكم 
ومُحدَثاتِ الأمورء إن كَل بذْعَةٍ لالب رويناه في سنن أبي داود والترمذي وقال : 
حديث حسن صحيح . 


4 الخامس والعشرون: عن أبى مسعود البدريّ رضى الله عنه قال: قال 


)١(‏ وهو حديث حسن. 
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رسول الله ية : «إِنّ مِمًا أدرك الاس مِن كلام النَبْوةٍ الأولى : إذا لْمْ تَستَح فاضت ما 
شِفْت» رويناه في البخاري . 

4 السادس والعشرون: عن جابر رضي الله عنه: أن رجلا سأل 
رسول الله ية فقال: أرأيتَ إذا صليتٌ المكتوبات» وصمتٌ رمضانً» وأحللتٌ الحلالء 
وحرّمتُ الحرام» ولم أزد على ذلك شيئاً أدخل الجنة؟ قال: ١نْمَمْ»‏ رويناه في مسلم . 

1° السابع والعشرون: عن سفيان بن عبد الله رضى الله عنه قال: ١قلت:‏ يا 
رسول للهء قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرّكء قال: «قُلُ: آمَنْتٌ بالله م 
اسَتَقم' رويناه في مسلم . 

قال العلماء: هذا الحديث من جوامع كلمه يِه وهو مطابق لقول الله تعالى: 
ل ال ر 2 a‏ [الاحقاف: ]١۳١‏ قال 


١‏ 9 الثامن والعشرون: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال 
جبريل النبي يق عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة» وهو مشهور في «صحيح 
مسلم؟ وغيره. 

۹1۲ - التاسع والعشرون: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خَلْف 
النبي اة يوماً فقال: ديا عُلامْ إني َعَلْمُكَ كَلِماتٍ: : احَمَظ الله يَحْمَظْكٌ' اخمَظ الله 
تَجذْهُ تُجاقك”". إذا سَأْلْتَ فاسألٍ الله وإذًا اسْتَمَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالل وَاعْلَمْ أن الأمة َو 
جتَمَعَث على أن يَنْقَمُوكَ تيء لَمْ يَنفَمُوكَ إلا بِشَيْءٍ َال كتَبَهُ الله لَك وَإِنِ اجْتَمَعُوا 
على أن يَضْرُوكَ بشَيْءٍ لَمْ يروك إلا بِشَيْءٍِ قد كب الله عَلَيكَ رُفِمَتٍ الأفلامُ وَجَمَْتِ 
الصخف» رويناه في الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . 


وفي رواية غير الترمذي زيادة: «احْفَظٍ الله تتجذه أمامَكَ, تَعَرْفَ إلى الله في 


(1) احفظ الله : أي بحفظ دينه وأمره: أي كن مطيعاً لربك» مؤتمراً بأوامره » منتهياً عن نواهيه 
وزواجرهء فإن تحفظه كذلك يحفظك في نفسك وأهلك ودنياك سيما عند الموت» إذا الجزاء من 
جنس العمل » وهي من أبلغ العبارات وأوجزها وأجمعها لسائر الأحكام الشرعية قليلها وكثيرهاء 
فهو من بدائع جوامعه َد التي اختصه الله تعالى بها . 

(؟) تجاهك بضم التاء وفتح الهاءء وأصله «وجاهك» بضم الواو كسرها ثم قليت تاء» وهو يمعنى 
أمامك في الرواية الثانية : أي تجده معك بالحفظ والإحاطة والتأييد حيثما كنت فتأنس به وتستغني 
به عن خلقه» فهو تأكيد لما قبله» وهو من المجاز البليغ . 1 
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الرخاءِ يَمْرِفكَ في الشْنَةء واغلّم ا ما اغطاك لم يكن لِيصِيبَك. وما آصَابك لَمْ يكن 
لكات 1 رت E‏ اضر مَعَ الصّبْرِء وأنْ الفَرَج مَعَ م الكَرْبء وان م مَعَ العْسْر 


الثلائون: وبه اختتامها واختتام الكتاب» فنذكره بإسناد مستطرف» ونسأل الله 
الكريم خاتمة الخير. 


SS 1۹۳ 

كر Ey‏ وأبو الطاهر إسماعيلء قالوا: أخبرنا 
الحافظ أيو القاسم علي بن الحسن هو ابن عساكر”'' قال: أخبرنا الشريف أبو القاسم 
علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني خطيب دمشق› قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن 
علي بن يحيى بن سُلُوانء قال: أخبرنا أبو القاسم الفضل بن جعفر قال : أخبرنا أبو بكر 
ا ا بن الفرج الهاشمي قال : اخيريا ابو ههر قال ارا سد 
ابن عبد العزير” عن زبيعة بن يديو “ عن أبي إدريس الخؤلاني“» عن أبي 5 


)١(‏ هو علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي الحافظ الكبيرء ثقة الدين أبو القاسم صاحب 
كتاب «تاريخ دمشق» الكبير» المعروف باتاريخ ابن عساكر» توفي رحمه الله سنة ۵۷١‏ ه. 

(۲) هو عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسلم الغساني أبو مسهر الدمشقي» وهو ثقة فاضل» 
توفي رحمه الله سنة ۲۱۸ ه. 

(۳) هو سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحبى التنوخي الدمشقي» مفتي دمشق وعالمهاء قرأ القرآن على 
عبد الله بن عامر» ويزيد بن أبي مالك. وسأل عطاء بن رباح» وروى عن عبد العزيز بن صهيب 
والزهري وربيعة بن يزيد وغيرهم قال الإمام أحمد بن حنبل: هو والأوزاعي عندي سواءء وقال 
الحاكم صاحب «المستدرك»: هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم والفضل والفقه 
والأمانة؛ توفي رحمه الله سنة 171 ه 

(4) هو ربيعة بن يزيد الإبادي القصير؛ أبو شعيب الدمشقي» وهو فقيه أهل دمشق مع مكحول. قال 
ابن حبان: كان من خيار أهل الشام» توفي بإفريقيا في إمارة هشام بن إسماعيل» خرج غازياً فقتله 
البربر منة ١77‏ ه. رحمه الله . 

(5) هو عائذ الله بن عبد الله بن عمرو ‏ ويقال: عبد الله بن إدريس بن عائذ بن عبد الله بن عتبة بن 
غيلان أبو إدريس الخولاني العوذي والعيذيء روى عن عمر بن الخطاب» وأبي الدرداء» ومعاذ 
ابن جبل» وأبي ذر وبلال وغيرهم من الصحابة؛ وعنه الزهري وربيعة بن يزيد» ويسر بن عبيد الله 
وغيرهم. . . قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولاني : عالم الشام بعد أبي الدرداءء 
توفي رحمه الله سنة 4٠‏ ه. 

)03 أبو ذر الغفاري رضي الله عنه» قيل: اسمه جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو .. وقيل: اسمه 
برير ابن جنادة؛ وقيل: بن جندب» وقيل: ابن عشرقة» وقيل: ابن جندب بن عبد الله» وفيل: = 
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رضي الله عنه» عن رسول الله ية عن جبريل َء عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا 
مبادي إني حَرْمْتُ الظلْم على نفسي وَجَعَلئهُ يتم مُحَرْماً فلا تَظالَمُواء يا عِبادي إِنكُمْ 
[الَذِينَ] نُخْطُِونَ باللْلٍ وَالنّهِارٍ. وأنا الذي عفر الذُوبَ ولا آبالي» روني أَغْفِرْ 
كم يا عبادي كُلّكُمْ جائ إل مَنْ أطْعَمْئْهُ فاسْتطَيمُوني ي أَطمِْكُمْ؛ يا عبادي كلم عار 
إلا من كَسَوْنْهُ فاشتكسوني اسك يا عبادي لو ان أوْلَكُم وآجِرَكُمْ وإنسكم وجنكم 
كائوا على أفجرٍ فلب رَجُلٍ واحدٍ نكم لَمْ بعص ذلك من مُلكي شيا يا عبادي لو أنّ 
اولکم وآخِركُم وَنْسَكم وجنكم کائوا على آنقی قُلبٍ رَجُلٍ واجدٍ منم لم يزد ذلك في 
مُلكي شيا يا عبادي لو أن أوْلَكُم وآخرّكُم وإنسَكم وَجِنّكُم قاموا في صَعيد واحدٍ 
فسَألُوني فأغطيتٌ كَل إنسانٍ منهم ما سألَّ لم يَنقُص ذلك من مُلْكي [شَيئاً] إلا كما 
مص البَخْرٌ أن يُعْمْسَ فيه المخيط عَمْسة واحدةً. يا عبادي إِنّما هي أعمَالكم أَحْفَظها 
عَلَيكُمْ. فمن وَجَدَ حيرا فليخمدٍ الله عَرْ وَجَلَُء ومَن وجَدَ غير ذلك فلا يَلُومَئْ إل 


نَفْسَّه) . 


قال أبو مسهر: قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس إذا حدّث بهذا الحديث 
جئا على ركبتيه. هذا حديث صحيح» > رويناه فى ي صحيح مسلم وغيره E‏ 
إسناده مني إلى أبي کو ری اھ شه كلك شفرف رل أبو در ری ال عه 
دمشق» فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد. 


منها صحة إسناده ومَنّنه» وغل وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك 


ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعدٌ عظيمة في أصول الدّين وفروعه والآداب 
ولطائف القلوب وغيرهاء ولله الحمد. 


الشام حديث أشرف من هذا الحديث. 


= ابن السكن» توفي رضي الله عنه بالربذة ‏ قرية من قرى المدينة ‏ في خلافة عثمان بن عفان رضي 
الله عنه سنة (۳۲ ه) وصلى عليه عبد الله بن مسعود رضى الله عنهء ومتاقبه كثيرة جداً. 

)0( أخرجه مسلم من رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي 
ذرء وأخرجه أيضاً مسلم من رواية قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ذر» وأخرجه الإمام 
أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر» 
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هذا آخر ما قصدته من هذا الكتاب» وقد من الله الكريم فيه بما هو أهله من 
الفوائد النفيسة والدقائق اللطيفة من أنواع العلوم ومهمّاتهاء ومستجداتٍ الحقائق 
ومطلوباتها. ومن تفسير آيات من القرآن العزيز وبيان المراد بهاء والأحاديث الصحيحة 
وإيضاح مقاصدهاء وبيان نكت من علوم الأسانيد ودقائق الفقه ومعاملات القلوب 
وغيرهاء والله المحمود على ذلك وغيره من نعمه التي لا تحصى» وله المنّةَ أن هداني 
لذلك» ووفقني لجمعه ويسره عليّ؛ وأعانني عليه» ومن علي بإتمامه» فله الحمد 
والامتنان والفضل والطؤل والشكرانء وأنا راج من فضل الله تعالى دعوةٌ أخ صالح 
أنتفع بها تقرّبني إلى الله الكريم» وانتفاع مسلم راغب في الخير ببعض ما فيه أكون 
مساعداً له على العمل بمرضاة ربّناء وأستودعٌ الله الكريمَ اللطيفٌ الرحيمَ مني ومن 
والديٰ وجميع أحبابنا وإخواننا ومن أحسن إلينا وسائر المسلمين أدياننا وأماناتّنا وخواتيم 
أعمالناء وجميعٌ ما أنعم الله تعالى به عليناء وأسأله سبحانه لنا أجمعين سلوك سبيل 
الرشادء والعصمة من أحوال أهل الزيغْ والعناد» والدوام على ذلك وغيره من الخير في 
ازدياد» وأتضرّع إليه سبحانه أن يرزقنا التوفيق في الأقوال والأفعال للصواب» والجريّ 
على آثار ذوي البصائر والألباب» إنه الكريم الواسع الوهاب» وما توفيقي إلا بالله. عليه 
توكلت وإليه متاب» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
والحمد لله رب العالمين [أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً]ء وصلواته وسلامه الأطيبان 
[الأتمّان] الأكملان على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين» كلما ذكره 
الذاكرون» وَعَمْل عن ذكره الغافلون» وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. 

قال مصنفه أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد 
النووي عفا الله عنه: فرغت من جمعه في المحرم سنة سبع وستين وستمائة سوى 
أحرف ألحقتها بعد ذلك وأجزت روايته لجميع المسلمين. 


٤‏ الفهرس 

الفهرس 
مقدّمة الناشر SALES ARAS SAS‏ بده 1 
مقدمة المؤلف CT‏ ل 


فصل: في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات ' 


فصل: في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر يسببها ثم يعود إليه بعد 
زوالها E EEE AR ORD RTE E REN AERA RS‏ 
باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت 

باب ما يقول إذا استيقظ من منامه لون عه الجا اق نمك ل الت ا ا ا SE‏ 
باب ما يقول إذا لبس ثوبه حو 1 اق رن REISE‏ 
باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلاً أو شبهه 

باب ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوباً جديداً RS a‏ 
باب كيفية لباس الثوب والتعل وخلعهما OSL SAS‏ 
باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما SSA‏ لتو كر اميه 
باب ما يقول حال خروجه من بيته مف ووه SSE SSSA‏ و مي 
باب ما يقول إذا دخل بيته نا أ ارت ل ا تب هط توتو لد ف م نا a‏ ع بو عام a E‏ فد i‏ 
باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وخرج من بيته 

باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء توا امع ع وب وح جو اك اق لي وح ا 
باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء تكو مكلذ ووس وعم ل وني SS‏ 
باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة 

باب ما يقول إذا خرج من المخلاء 0000000 OA e eS SS‏ 
باب ما يقول إذا أراد صب ماء الوضوء أو استقاءه 

باب ما يقول على وضوئه ES‏ لمحو A AES E‏ امون وزيت RR‏ روي 
باب ما يقول عند اغتساله ہ د i SD AS SEE SS a‏ 
باب ما يقول على تيممه 101 1 1 a E E‏ او ال a‏ 
باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد ...0 OE‏ 
باب ما يقوله عند دخول المسجد والخروج منه 

باب ما يقول فى المسجد فرطم ورج كد ب قد N‏ حل لله اب ا 
باب إنكاره ودعائه على من ينشد ضالة في المسجد أو يبيع فيه TIO‏ 
باب دعائه على من ينشد في المسجد شعرا ليس فيه مدح للإسلام ولا تزهيد: ولا 
حت على مكارم الأخلاق ونحو ذلك 0 10 
باب فضيلة الأذان ا لوت امد م ماو افا سي لح SALL‏ 


414 


15 
148 
۲۳ 
۲4 
۲€ 
Yo 
Yo 
"5 
۲١ 
۲¥ 
۲۸ 
۲۹ 
۳٠ 


۳. 
۳۰ 
۳١ 
۴۳ 
۳۳ 


۳٤ 


۳١ 


بوذا 
¥ 


باب صفة الإقامة 111 000101 
باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم ل IS‏ 
باب الدعاء بعد الأذان ل RSE ESSE‏ ا ا 


باب ما يقول بعد ركعتي سنة الصبح 


باب ما يقول إذا انتهى إلى الصف .00 21070070700 


ياب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة 


باب الدعاء عند الإقامة e‏ م و د ا 
باب ما يقوله إذا دخل في الصلاة ل ل 
باب تكبيرة الإحرام a‏ ةد او او قل ل مم شرو رو e a E‏ يف نه اق ل بو ا SS aN‏ 


باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام 
باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح 


باب القراءة بعد التعوذ وان ا ور EEE‏ وو وال ات ل ES‏ 
باب أذكار الركوع Ae ESTES , ٠...‏ ا 
باب ما يقوله في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله EET‏ 0 
باب أذكار السجود لحطف لد الف وت يخ نا ا الح مر ا امو ل ا لت ال EE‏ 
باب ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين 

باب أذكار الركعة الثانية E o‏ الول اروف وا A‏ 
باب القئرت في الصبح 

باب التشهد فى الصلاة ا أن اح وات ل E EOE DB SNe‏ 
باب الصلاة على النبى ية بعد التشهد ES‏ 
باب الدعاء بعد التشهد الأخير ا لي ا ا 
باب السلام للتحلل من الصلاة امك SRR SSeS‏ 


باب ما يقوله الرجل إذا كلمه إنسان وهو فى الصلاة 


باب الأذكار بعد الصلاة TT‏ 


باب الحث على ذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح 


باب ما يقال عند الصباح وعند المساء كال يبط جا "ها A ALB‏ اق يز وج وا MEBO GS‏ 
باب ما يقال في صبيحة الجمعة e Se‏ ا 


باب ما يقول إذا طلعت الشمس 


باب نما يقول إذا انتقلت الشمس PT OEE‏ 


باب ما يقول بعد زوال الشمس إلى العصر 


باب ما يقوله بعد العصر إلى. غروب الشمس ESE‏ 
باب ما يقوله إذا سمع أذان المغرب ع ارب و ف لل ا با كر 
باب ما يقوله بعد صلاة المغرب و الاج SES‏ ا ا RG SNES‏ 
باب ما يقرؤه فى صلاة الوتر وما يقوله بعدها TOL TEESE‏ 
باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه 2000000000037 
باب كراهية النوم من غير ذكر الله تعالى a BE AA.‏ 


باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وأراد النوم بعده 


باب ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم 0 0000000 
' باب ما يقول إذا كان يفزع في منامه 2111110 


1٦1 


كتاب 
كتاب 
كتاب 


كتاب 


أبواب 


كناب 


الفهرس 


باب ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره 


بات ا ل فضت عليه وقيا O ERE‏ 
باب الحث على الدعاء والاستغفار في النصف الثاني من كل ليلة e‏ 


باب الدعاء في جميع ساعات الليل كله رجاء أن يصادف ساعة الإجابة 


باب أسماء الله الحسنى ام وا لاو ع EAL‏ ساو اه 
تلاوة القرآن وو قود A‏ لمرو رق اتوت E EER SNE n‏ 2 
حمد الله تعالى 0 0 257 A‏ سي Gê‏ بج وطاق e‏ بوكر رو يدت 


الصلاة على رسول الله 6 0 


باب أمر من دُكر عنده النبي ية بالصلاة عليه والتسليمء #6 


باب صفة الصلاة على رسول الله 5 ORAS‏ مدو ناه 
باب استفتاح الدعاء بالحمد لله تعالى والصلاة على النبي ي E‏ 
باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعاً لهم صلى الله عليهم وسلم ... . 
الأذكار والدعوات للأمور العارضات و فت ETE‏ 
باب دعاء الاستخارة ا ب اك ول ا E AEE‏ 
الأذكار التي تقال في أوقات الشدّة وعلى العاهات E ESSA‏ 
باب دعاء الكرب والدعاء عند الأمور المهمة 1[ O‏ 
باب ما يقوله إذا راعه شيء أو فزع امه فطاع ات لوو لاوا قا ف 


باب ما يقول إذا أصابه هَمّ أو حَرّن 


باب ما يقوله إذا وقع في هلكة ا SEE‏ 
باب ما يقول إذا خاف قوما جوج ب ار بو 
باب ما يقول إذا خاف سلطاناً ا 
باب ما يقول إذا نظر إلى عدوه E ERS ea‏ 
باب ما يقول إذا عرض له شيطان أو خافه ال E‏ 
باب ما يقول إذا غلبه أمر Rese sae Ras‏ 
باب ما يقول إذا استصعب عليه أمر 211101110111100 


باب ما يقول إذا تعسّرت عليه معيشته 


باب ما يقوله لدفع الآفات ل او ب E‏ م ا RNS‏ 


باب ما يقوله إذا أصابته نكبة قليلة أو كثيرة 


باب ما يقوله إذا کان عليه دين عجز عنه ESE Rael a Ss‏ 


باب ما يقوله من يُلِيَ بالوحشة 


باب ما يقوله من بلى بالوسوسة مف سم ولاب لكأم ما ناا مناه خا مدي فشن ع اذ 
باب ما يقرأ على المعتوه والملدوغ ا 
باب ما يُعَوّذْ به الصبيانٌ وغيرهم E ١‏ 
باب ما يقال على الخرّاج والبثرة ونحوهما 1 اك رهاق ESR‏ 
أذكار المرض والموت وما يتعلق بهما ا ا فلم بعك 2 
باب استحباب الإكثار من ذكر الموت ESLE‏ 


باب استحباب سؤال أهل المريض وأقاربه عنه وجواب المسؤول 


باب ما يقوله المريض ويقال عنده ويقرأ عليه وسؤاله عن حاله .... 
باب استحياب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر 


لاقام ها وام 


. 6 .الماع‎ ٠. 


enan 


الفهرس 


على ما يشق من أمره وكذلك الوصية بمن قرب سبب موته بحدٌ أو قصاص أو 
غيرهما A E‏ لم و الي EEE‏ 
باب ما يقوله من به صداع أو حمى أو غيرهما من الأوجاع ASE‏ 
باب جواز قول المريض: أنا شديد الوجع أو موعوكء أو أرى إساءءةً ونحو ذلك 
وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن شيء من ذلك على سبيل التسخط وإظهار 
الجزع Se‏ ساف ملت ونه و كبو و ف VEDE‏ ف فم اسم 
باب كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان وجوازه إذا خاف فتنة في دينه 

باب اتاب دعاء الإثسان بان يكون موت فى اللد القريقة ١‏ 0 : ا 
ان امتهات» تلبت فتن المريشن با ا LES‏ 
باب الثناء على المريض بمحاسن أعماله ونحوها إذا رأى منه خوفاً ليذهب خوفه 
باب ما جاء فى تشهية المريض ان وا E‏ أ انكو انعا ااا م ا با وان الوا 
باب طلب العرّاد الدعاء من المريض ا a Ae E ESE‏ 
باب وعظ المريض بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد الله تعالى عليه من التوبة 
وغيرها SS RS‏ 1[ 0 
باب ما يقول من أيس من حياته 

باب ما يقوله بعد تغميض الميت الا ا AES O‏ 
باب ما يقال عند الميت د ا اوكا O TO‏ د مي ا ل 
باب ما يقوله من مات له ميت الالملحافة ê‏ وح أ يا E‏ يها بلك لمت الع e UE‏ 
باب ما يقوله من بلغه موت صاحبه كنت شر فل لسو رو جتان عجو ل لماك ل E‏ 
باب ما يقوله إذا بلغه موت عدو الإسلام م ار AAR‏ 
باب تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية 8 ش51( 
باب التعزية لمعيف قن e‏ اعرف رز د برس E‏ ترد ليق ارس اير وق er‏ 
باب جواز إعلام أصحاب الميت وقرابته بموته وكراهة النعي 300 
باب ما يقال فى حال غسل الميت وتكفينه es A‏ 
باب أذكار الصلاة على الميت EY‏ رم مم O‏ 
باب ما يقوله الماشي مع الجنازة ادن وساف را تل فعا ELSA‏ 
باب ما يقوله من مرت به جنازة أو رآها RESA eS SSS‏ 
باب ما يقوله من يُدخل الميت قبره ا A ES‏ 
باب ما يقوله بعد الدفن a E NR E aS‏ مدر د e E‏ 
باب وصية الميت أن يصلي عليه إنسان بعينه أو أن يدفن على صفة مخصوصة وفي 
موضع مخصوص وكذلك الكفن وغيره من أموره التي تفعل والتي لا تفعل .... 
باب ما ينتفع الميت من قول غيره ع اي E RS‏ لجار الجا اعد د 
باب النهي عن سبٌ الأموات 

باب ما يقوله زائر القبور E EO ET OEE‏ 
باب نهي الزائر من رآه يبكي جزعاً عند قبر وأمره إياه بالصبر ونهيه أيضاً عن غير 
ذلك مما نهى الشرع عنه قطي اتيج ادو ونام ونيو ذأ قر ورف الكو ناك E‏ 
باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين وبمصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله 
تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك SEE 0 00 Se e‏ 
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الأذكار في صلوات مخصوصة a ESS ROA SEA‏ 
باب الأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتها والدعاء EER‏ 


باب الأذكار المشروعة في العيدين ES SBOE‏ 
باب الأذكار فى العشر الأول من ذي الحجة ESAS SORE‏ 
باب الأذكار المشروعة فى الكسوف 

باب الأذكار فى الاستسقاء EES SOE ES‏ 
باب ما يقوله إذا هاجت الريح NBEO CEOS‏ 
باب ما يقول إذا انقض الكوكب ل NE‏ 
باب ترك الإشارة والنظر إلى الكوكب والبرق 

باب ما يقول إذا سمع الرعد E A O‏ 


باب ما يقول إذا نزل المطر N‏ 000 


باب ما يقوله بعد نزول المطر لح 2 E EDIE A Ry E E E‏ 
باب ما يقوله إذا كثر المطر وخيف منه الضرر ee‏ ا ا e‏ 
باب أذكار صلاة التراويح oS‏ لاسي ادي امو ESE‏ 
باب أذكار صلاة الحاجة ل RN‏ لي ا rS SS‏ 
باب الأذكار المتعلقة بالزكاة لوب وين وو تضرف اناه ES E‏ 
باب الأذكار المتعلقة بالزكاة E TOON N EOE ELE‏ 
أذكار الصيام 0000001 0 N DLL CA LS SA I‏ 
باب ما يقوله إذا رأى الهلالء وما يقول إذا رأى القمر ا 1 
باب الأذكار المستحبة في الصوم ا امي مما وا RA E‏ 
باب ما يقول عند الإفطار SS‏ اما اماو وو AEE A‏ ررمت عام كلتل 
باب ما يقول إذا أفطر عند قوم I I‏ 

باب ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر 
باب الأذكار في الاعتكاف E SA E‏ بوت ODS E E SS‏ اب 


RE ETP OEE TE ب أذكار الحج‎ 


فصل: في الأذكار والدعوات المستحبات بعرفات جيك نياو جروا عورف فوج REO‏ 
فصل: في الأذكار المستحبة في الدفع من المشعر الحرام إلى منى 

فصل: في الأذكار المستحبة بمنى يوم النحو 11 017111111 
فصل: في الأذكار المستحبة بمنى في أيام التشريق a ASS EAS‏ 
فصل : فيما يقوله إذا شرب ماء رمرم E OA a O By E UD‏ رو 00 
أذكار الجهاد ا ااا SEA DS SD‏ 
باب استحباب سؤال الشهادة ا و A‏ ماع لحرن E A Ae‏ ادر بوني نت e‏ 
باب حث الإمام أمير السرية على تقوى الله تعالى وتعليمه إياه ما يحتاج إليه من أمر 
قتال عدوه ومصالحتهم وغير ذلك تن ال عر ري ا تمل تحن اعارص قن جور A‏ قا لزت 
باب بيان أن السئة للإمام وأمير السرية إذا أراد غزوة أن يوري غيرها n‏ 
باب الدعاء لمن يقاتل أو يعمل على ما يعين على القتال في وجهه وذكر ما 
ينشطهم ويحرضهم على القتال لي اج بنط و وو وجو جه ونع و بر ا لي A‏ 
باب الدعاء والتضرع والتكبير عند القتال واستنجاز الله تعالى ما وعد من نصر 
المؤمنين اماد تحمل و املق ني لأ كرا #رال وش نام وام جيف ی کک قن وده 9 
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باب النهي عن رفع الصوت عند القتال لغير حاجة N E‏ 
باب قول الرجل فى حال القتال: آنا فلان لإرعاب عدؤه TTT‏ 000 
باب اتات الزجز :حال المباززة EAS‏ 
باب استحباب إظهار الصبر والقوة لمن جرح واستبشاره بما حصل له من الجرح 
باب ما يقول إذا ظهر المسلمون وغليوا عدوهم اخ ته تج ا م RO‏ 
باب ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله الكريم 

باب ثناء الإمام على من ظهرت منه براعة في القتال خم AEE‏ 
باب ما يقوله إذا رجع من الغزو OS‏ قي خرف مدا EEE‏ 
أذكار المسافر عو ارم لمن SAE‏ ولد SEE SS SSE‏ د 


باب الاستخارة والاستشارة ع ع ف ووه +21 اله اوش هن لوده سخ كناو امم 
باب أذكاره بعد استقرار عزمه على السفر 

باب أذكاره عند إرادته الخروج من بيته E ENS‏ 
باب أذكاره إذا خرج E E‏ ل را 
باب استحباب طلبه الوصية من أهل الخير ور مج رن ا EE TET‏ 
باب استحباب وصية المقيم المسافر بالدعاء له في مواطن الخير ولو كان المقيم . 
باب ما يقوله إذا ركب دابته ل ل 
باب ما يقول إذا ركب سفينة 

باب استحباب الدعاء فى السفر E EO E EES‏ 
باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها 

باب النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير ونحوه و ا كو OR SS‏ ضاي 
باب استحباب الحداء للسرعة في السير وتنشيط النفوس وترويحها وتسهيل السير 
عليها AAA AS‏ ب ال ار ESE SRE‏ 
باب ما يقول إذا انفلتت دابته ا ا OTT‏ 
باب ما يقوله على الدابة الصعبة ORS ESR O‏ ا ا 
باب ما يقوله إذا رأى قرية يريد دخولها أو لا يريده RS TEESE‏ 
باب ما يدعو به إذا خاف ناساً أو غيرهم AS SO EAS‏ 
باب ما يقول المسافر إذا تغوّلت الغيلان لطس اروم را ةا ا ب 
باب ما يقول إذا نزل منزلاً ISSN‏ د 
باب ما يقول إذا رجع من سفره و د وا ملي a‏ لانن وي او ا في السو ا ع 
باب ما يقوله المسافر بعد صلاة الصبح 

باب ما يقول إذا رأى بلدته OCEAN‏ 211100100( 
باب ما يقول إذا قدم من سفره فدخل بيته جع ونه جم لني جو شه a E RRR‏ 
باب ما يقال لمن يقدم من سفر AEDS ES‏ او اكات OS‏ 
باب ما يقال لمن يقدم من غزو اما فح ااال مرق مسو إن مان فعا لس PEE TTT‏ 
باب ما يقال لمن يقدم من حج وما يقوله RR‏ حا مد فح اا شم بع ايت RE‏ ع 
أذكار الأكل والشرب ...ى ERE EASE ER ERAS‏ 


باب ما يقول إذا قرب إليه طعامه PENNE EOE‏ 
باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفانه عند تقديم الطعام: كلواء أو ما في 
معناه EE ASE SS EES EE LE E CSS SS‏ 
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32 الفهرس 420 
باب التسمية عند الأكل والشرب E E E‏ ا ا 
باب لا يعيب الطعام والشراب ا EE‏ 
باب جواز قوله: لا أشتهي هذا الطعام أو ما اعتدت أكله ونحو ذلك إذا دعت إليه 
حاجة E E‏ و او ا و ا ا EE. sss‏ 
باب مدح الآكل الطعام الذي يأكل منه EE SSE SERA SESE‏ 
باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر ۳ 
باب ما يقوله من دعي لطعام إذا تبعه غيره لامي Ee RE AAS A‏ 
باب وعظه وتأدييه من يسىء فى أكله أ AS‏ ف سمط حا EO Dax‏ 
باب استحباب الكلام على الطعام SS‏ و ل ا ا ا EE‏ 
باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع ضف 
باب ما يقول إذا أكل مع صاحب عاهة م ا را ل ENE.‏ 
باب استحياب قول صاحب العام لبيك رومن في اننا إذا رفع يده من الطعام 
«كل؟ وتكريره ذلك عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه وكذلك يفعل في الشراب 
والطيب ونحو ذلك a‏ ا E‏ 
باب ما يقول إذا فرغ من الطعام TV alen ASE‏ 
باب دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله LO TT‏ 
باب دعاء الإنسان لمن سقاه ماءَ أو لبنأ ونحوهما E hS Ee‏ 
باب دعاء الإنسان رت رة لن بف نا ۲٤١‏ 
باب الثناء على من أكرم ضيفه لمتج انه برتقن اجنو سا امامو ار TEN‏ 
باب استحباب تر حيب الإنسان بضيفه وحمده الله تعالى على حصوله ضيفا عنده 
وسروره بذلك وثنائه عليه لكونه جعله أهلاً لذلك E OS Nl‏ 
باب ما يقوله بعد انصرافه عن الطعام OT A TS SS‏ 

كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها رذن 
باب فضل السلام والأمر بإفشائه ا EES‏ 
باب كيفية السلام ا IOS SSSA SEER EAS‏ 
باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ TEN Re OS E‏ 
باب حكم السلام أده لش و مدي ف او 4 3 لوسرو قد جحو فم عن مسو ذا مك2 0 1124 
باب الأحوال التي يستحب فيها السلام» والتي يكره فيهاء والتي يباح 00 O‏ 
باب من يسلّم عليه ومن لا يسلّم عليه ومن يُرد عليه ومن لا يُرد عليه 04" 
باب في آداب ومسائل من السلام تون "ألو ON e a e a‏ 
باب الاسحذان PES N EES AES‏ كم 
باب في مسائل تتفرّع على السلام TI ARDE SSS SRE‏ 
فصل: في استحباب طلب الإنسان من صاحبه الصالح أن يزوره» وأن يكثر من 
زيارته ea ARAS‏ اسع سو VE Re‏ 
باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب ا و Vr‏ 
باب المدح WN: AEA E ESS os‏ 
باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسته ۷4 
باب في مسائل تتعلق بما تقدم SS‏ نار اسن سوال الح AN. REVEALS‏ 

كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به YAT. eS e a‏ 


4۲١ 


كتاب 


الفهرس 

باب ما يقوله من جاء يخطب امرأة من أهلها لنفه أو لغيره ا 
باب عرض الرجل بنته وغيرها ممن إليه تزويجها على أهل الفضل والخير 
لز و خوغا باد ا 1 اوس ا ا ل N‏ 
باب ما يقوله عند عقد التكاح OEE a E EE ES ee EEA RSE SSSA‏ 
باب ما يقال للزوج بعد عقل التكاح Î‏ اطع SE‏ ا قر 
باب ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف 

باب ما يقال للرجل بعد دخول أهله عليه ا 
باب ما يقوله عند الجماع سي ب بور واي الام فون بو رك قروا ام د وو ل توج كر ER‏ 
باب ملاعبة الرجل امرأته وممازحته لها ولطف عبارته معها 1010001116 
باب بيان أدب الزوج مع أصهاره في الكلام TT‏ 0 
باب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك ا ل ا ON‏ 
باب الأذان فى أذن المولود ياه اتدل اقح مكدرو لطا ند لما ونا aE‏ 
باب الدعاء عند تحنيك الطفل NS‏ ا ل O‏ 


1 NEES EASES eee ب الأسماء‎ 


باب استحباب تحسين الاسم E AEE POE‏ 
باب بيان أحبٌ الأسماء إلى الله عز وجل 

باب استحباب التهنئة وجواب المهئأ لمرو ا A‏ 
باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة الي اواك ع E‏ 
باب ذكر الإنسان من يتبعه من ولد أو غلام أو متعلم أو نحوهم باسم قبيح ليؤدْبه 
ويزجره عن القبيح ويرۇض نفسه ا اا AAS‏ ل aS NNR LS‏ 
باب نداء من لا يعرف اسمه ا ا DAE SAS‏ 
باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه ومعلّمه وشيخه باسمه TE‏ 
باب استحباب تغبير الاسم إلى أحسن منه RS DES SANE DEE‏ 
باب جواز ترخيم الاسم إذا لم يتاذ بذلك صاحبه A n‏ 
باب النهى عن الألقاب التى يكرهها صاحبها EERE E‏ 
باب جواز استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه TT‏ 
باب جواز الكنى واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها 00 1 121111111 
باب كنية الرجل بأكبر أولاده لام اا ل اس ب اي ا 
باب كنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده OOP‏ 2111111 
باب كنية من لم يولد له وكنية الصغير 

باب النهي عن التكني بأبي القاسم eee‏ 
باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من 
ذكره باسمه فتنة NILES OE O‏ 
باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان والمرأة بأمّ فلان وأمٌ فلانة E‏ 
الأذكار المتفرقة ا لد باممت ك1 بجنت مرو تدده اقتن الو اد قم 
باب استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه عند البشارة بما يسرّه n N‏ 
باب ما يقول إذا سمع صياح. الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب 000 ش25 
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422 الفهرس‎ t۲ 


باب ما يقوله إذا رأى الحريق TAA: ai AS SR ARAS‏ 
باب ما يقوله عند القيام من المجلس ا ا ا SSCS‏ ا 
باب دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه TEE. DRESS‏ 
باب كراهة القيام من المجلس قبل أن يذكر الله تعالى ا ds‏ لض 
باب الذكر فى الطريق اا ارم امس وار ل ا ار E‏ 
باب ما يقول إذا غضب م ل ل كر NS‏ 
باب استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبهء وما يقوله له إذا أعلمه r‏ 
باب ما يقول إذا رأى مُبتلى بمرض أو غيره e Nee‏ ري NY‏ 
باب استحباب حمد الله تعالى للمسؤول عن حاله وحال محبوبه مع جوابه إذا كان 

فى جوابه إخبار بطيب حاله 000 اا E‏ 
باب ما يقول إذا دخل السوق ا ا ل E‏ 
باب استحباب قول الإنسان لمن تزوج تزوجاً مستحباًء أو اشترى أو فعل فعلاً 

يستحسنه الشرع : أصبت أو أحسنت ونحوه 0 0 SO, ME‏ 
باب ما يقول إذا نظر فى المرآة N AE O A RSA‏ 
باب ما يقول عند الحجامة ۴۰٦‏ 
باب ما يقول إذا طنّت أذنه N oe SE SS A‏ 
باب ما يقوله إذا خدرت رجله ا م 
باب جواز دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده Dio ge‏ ان 
باب التبري من أهل البدع والمعاصي FEAT aE‏ 
باب ما يقوله إذا شرع في إزالة منكر TOI AEE as‏ 
باب ما يقول من كان في لسانه فحش ۳۰۹ 
باب ما يقوله إذا عثرت دابته 7 103131312515 1 1 ا TUE‏ 
باب بيان أنه يستحبٌ لكبير البلد إذا مات الوالي أن يخطب الناس ويعظهم ويأمرهم 

بالصبر والثبات على ما كانوا عليه PEE SES‏ 
باب دعاء الإنسان لمن صنع معروفاً إليه أو إلى الناس كلهم أو بعضهمء والثناء 

عليه وتحريضه على ذلك اشام اح و وف ام ع مقط ل لون لا e‏ ل ل قل ا لدع امات TAN‏ 
باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء للمهدي له إذا دعا له عند الهدية A AS‏ 
باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردها لمعنى شرعي بأن يكون قاضياً 

أو والياً أو كان فيها شبهة أو كان له عذر غير ذلك 007 ل “ام 
باب ما يقول لمن أزال عنه أذى TIE RDS E‏ 
باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر و د و AE CORSE‏ 
باب استحباب الاقتصاد في الموعظة والعلم مجان انعنم اسم و ل خم 
باب فضل الدلالة على الخير والحث عليها عق عار و ويد 1 
باب حت من سُئل علماً لا يعلمه ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدله عليه ۴1٥‏ 
باب ما يقول من دُعي إلى حكم الله تعالى مواق الطب TI. Ss RRS‏ 
باب الإعراض عن الجاهلين 00121 اا EI‏ 
باب وعظ الإنسان من هو أجل منه as‏ لوالو E‏ ون كو وو و TIAN‏ 
باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد كم ا تسود حر الوا امطاب الم ف وا AN‏ 


باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره ۳۱۸ 


كتاب 


الفهرس 


باب ما يقوله المسلم للذمي إذا فعل به معروفاً ا EAC‏ 
باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئاً فأعجبه وخاف أن 
يصيبه بعينه أو يتضرر بذلك و يل بم وك بد لكا الود و ا 
باب ما يقول إذا رأى ما يحب وما يكره فسان اق مله لاج ابو د 
باب ما يقول إذا نظر إلى السماء 

باب ما يقول إذا تطيّر بشىء Ts‏ ل SNS‏ 
باب ما يقول عند دخول الحمام e‏ اساسا سوط ا ا د اد 
باب ما يقول إذا اشترى غلاماً أو جارية أو دابةء وما يقوله إذا قضى ذَيئاً e‏ 
باب ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به مامد E E e‏ 
باب نهي العالم وغيره أن يحدّث الناس بما لا يفهمونهء أو يخاف عليهم من 
تحريف معناه وحمله على خلاف المراد ESASA‏ 
باب استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه ليتوفروا على استماعه OTT‏ 
باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فعل شيئاً في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه 
صواب AEA es aE E CA Da ERS SEA RA‏ 
باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه 

باب الحثٌ على المشاورة Ê‏ مدعي لزاه ب لقا لطا بو سد قل ع تاج ع الو 
باب الحث على طيب الكلام a TEE‏ جد جور اسرد OA OSES‏ 
باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب 


باب استحياب التبشير والتهنئة ka EEE RE Ns‏ ود في EEG‏ 
باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما أب لد عل عاب سام د مط تر RRR‏ ام 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر #111 1[ 22171111 
حفظ اللسان "بق كن ار لوجي هن انق فيه ا ا ملت ENS‏ اما الا E‏ 


باب تحريم الغِيبة والنميمة N‏ ا SG‏ د من ااه 
باب بيان مهمات تتعلق بحدٌ الغيبة 

باب بيان ما يدفع به الغيبة عن نفسه Sa:‏ ناد خف فد ووه e E‏ اس م 
باب بيان ما يباح من الغيبة SE ASSESSES‏ 011 
باب أمر من سمع غيية شيخة أو صاحبه أو غيرهما بردها وإبطالها EES‏ 
باب الغيبة بالقلب م O‏ 
باب كفارة الغيبة والتوبة منها 

باب في النميمة بطر حر ل عا n‏ وك فلم مثو لاحو a‏ ومو كاد ملقو" CA SSE Ro a‏ 
باب النهي عن نقل الحديث إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه ضرورة لخوف مفسدة 
ونحوها ان ا م دنه لجف ام روطو اي ا لل ا EC SEAS‏ 
باب النهي عن الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع 

باب النهي عن الانتخار A ASS‏ يز عام قاد فييك مدي الا ع E‏ د 
باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم جا وف ني و ب ودر الو ري ع ل 0 
باب تحريم احتقار المسلمين والسخرية منهم 

باب غلظ تحريم شهادة الزور او نيو ع الوه قح نمق بره فاو لوا اك SOE‏ 
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باب النهي عن المنْ بالعطيّة ونحوها 
باب النهي عن اللعن ESSERE ae ES‏ 


فصل: في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين والمعروفين ETE‏ 
باب النهي عن انتهار الفقراء والضعفاء واليتيم والسائل ونحوهمء وإلانة القول لهم 
والتواضع معهم a TSE SE Fesla SA‏ وك 
باب في ألفاظ يكره استعمالها E OE TPE ARERR‏ 


فصل: في النهي عن سب الريح جام وده CETTE‏ فنا او اللا ا را 
فصل: يكره سب الحمى ني ا ا ا ا 
فصل: يحرم سب المسلم من غير سبب شرعي يجوز ذلك خم و و ا 
فصل: في نهي المرأة أن تخبر زوجها أو غيره بحسن بدن امرأة أخرى إذا لم تدع 
إليه حاجة شرعية من رغبة في زواجها ونحو ذلك ا م SR‏ 


باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه ل E N‏ 


كتاب 


کتاب 


باب الحث على التثبت فيما يحكيه الإنسان والنهي عن التحديث بكل, ما سمع إذا 
لم يظن صحته ل AL‏ لع ال و رت E‏ ل د e A‏ 


باب التعريض والتورية A‏ مم اه بات عط ال مجو سورع ساس ES‏ لود ا 
باب ما يقوله ويفعله من تكلم بكلام قبيح ف مداو و تبج و لوو 1 ار جا الب وا 
باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة 

جامع الدعوات . . ا ا ا 1 
باب في آداب الدعاء كن مه كو معان وجل متي فس وت انو أرب لدو ص م ل 
باب دعاء الإنسان وتوسله بصالح عمله إلى الله تعالى ا حم ل بو ا 
باب رفع اليدين في الدعاء ثم مسح الوجه بهما ا 00 
باب استحباب تكرير الدعاء الج تيد a‏ تدع a‏ ادج ف كوه ون E E‏ 


باب الحث على حضور القلب في الدعاء 
باب فضل الدعاء بظهر الغيب به ENA SR‏ يلو نهر EEE‏ ون !يق روز ود“ ل عا ده a a‏ 


باب استحباب الدعاء لمن أحسن إليه» وصفة دعائه RR‏ 
باب استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل وإن كان الطالب أفضل من المطلوب 
منه» والدعاء في المواضع الشريفة SS SESE RS‏ كاه نل لد مرق وار ean‏ 
باب نهى المكلف عن دعائه على نفسه وولده وخادمه وماله ونحوها EE‏ 
باب الدليل على أن دعاء المسلم يجاب بمطلوبه أو غيره وأنه لا يستعجل بالإجابة 

الاستغفار E,‏ ا كج ب خم وا AS‏ مكاي روه متسس قي 


باب النهي عن صمت يوم إلى الليل 
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